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العالمٌ تحت ك التنويم المنتاطيدت الؤهمق» أو الطرين إلى معسكر اعتقالٍ إلكتروني. 

أنت مدعو إلى كتاب عن واحدةٍ من أكثر مشاكل عصرنا إلحاخاء وتحديداً حول المشاكل 
التي يطرحها موضوحٌ المجتمع الرّقميّ في الجوانب الماليّةِ والاقتصاديّة على وجه الخصوص. 

لم يعد المجتمعٌ الرّقميُ في بداية القرنٍ الحادي والعشرين مجرّدَ خيالء بل حقيقة 
تتجلى وتتفف برعا فى حياة البشركة: اك ول والأحتمال والأسيرة والآهراة عل حا رات 
في الواقع كان اهتمامٌ المجتمع الرُوسيّ بمشكلةٍ المجتمع الرّقميّ والاقتصادٍ والتَّمُويلٍ ارقي 
مدفوعًا بحقيقة أنَّ الرَّئِيسَ الرُوسيّ فلاديمير بوتين كانَ قد اقترع في خطابهٍ أمامَّ الجمعئة 
الفيدراليّة في كانون الأوّل ٠١1١7‏ إطلاقٌ برنامج الاقتصادٍ الرّقميّ. كما صرّع في الوقتٍ نفسِه 
بأنّه من الضّروريٌ تقويةٌ البنية الرّقميّةِ لمواجهة الهجمات السيبرانيّةء التي ازداد تهديدّها 
بشكل حادٌ مندٌ اللّحظةٍ الّتي فرض فيها الغربٌ عقوباتٍ اقتصاديّةٌ على روسياء وذلك عندما 
بدأت علاقاتًا مع ما يسمّى ب «العالم المتحضّر». واستطرد قائلاً: «أقترحٌ إطلاقٌ برنامج 
تنميةٍ اقتصاديّةٍ واسع التّطاقٍ لمنطقةٍ تكنولوجيَّةٍ جديدة تُسمّى بالاقتصاد الرَّقَميّ. وفي 
تنفيذه سوف نعتمدٌ بشكلٍ خاصٌ على الشركاتٍ الرُوسِيَّة. وعلى مراكز الأبحاث والهندسة في 
البلاد. وهذه مسألة تتعلّقٌ بالأمن القوميّ والاستقلالٍ التّكنولوجيٌ للبلاد». وأكد رئيس الدّولةٍ 
أنَّ المخاطرّ الكبيرةً تكمنٌ في التّقنيّاتِ الرّقميّة: «من الضَّروريٌ تعزيرٌ الحماية ضد 
التهديداتِ السّيبرانيّة. لذلك يجبٌ زيادة الاستقرارٍ في جميع عناصر البنية التّحتيّة والتّظام 
الماليّ والحكومة بشكل كبير». 

بطبيعة الحال؛ فقد نتج عن خطاب رئيس الاتّحاد الرُوسيٌ أمامَ الجمعيّة الفيدراليّة 
موحَة من المنشوراتٍ في الإعلام المحلَّي حول موضوع المجتمع والاقتصاد الرّقميّ: وقد 
قادني الاطّلاعٌ عليها إلى استنتاج؛ مفاذة أن الضحفيين وممخكلي الأعمال ورجال العلم قد 
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الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونس 


بدأوا بدراسة إمكاناتٍ إدخالٍ تكنولوجيات المعلوماتٍ والحاسوب (أي إن ذلك هو جوهرٌ 
الجانب التّقنيّ للمجتمع الرّقميّ) بتفاؤلٍ مفرطء حيث ساد الاعتقادٌ بأنَّ إدخال تكنولوجيا 
المعلوماتٍ والانّصالاتٍ سيؤدّي إلى زيادة إنتاجيّةٍ العمل في جميع قطاعاتٍ الاقتصادء والى 
تعزيز القدرة التّنافسيّةٍ للشّركاتٍ الرُوسيَّة في الأسواق العالميّة: وإلى تحسين جودةٍ الخدماتٍ 
وهل اة ادا كل الك تعمل هذا اول يتوق ب 

لا يمكنٌ القول إِنَّ تلك المنشوراتٍ التي ظهرّت؛ كانت تركز على جانب واحدٍ فقط من 
العملة. بل كانت تركّرٌ في الغالب على الجانب المعاكس الذي يهتمٌ فقط بمخاطر الهجماتٍ 
السّيبرانيَةِ الغربيّة ذاتهاء وهو ما تحدَّتّ عنه الرّئيسنٌ فلاديمير بوتين ¿» هبالطّبع؛ هناك أيضاً 
قراصنة محلَّيُون يشكلون تهديداً للشّركاتٍ والمؤسّماتٍ الفرديّة والمواطنين» لكنَّ هذا التّهدِيدَ: 
وفقاً لكثير من الخبراءء يمكنٌ إلحاقٌ الهزيمة به تماماً من خلال اللّجِوءِ إلى مجموعة من 
الوسائل التَّمَنيَةٍ والقانونيّة. 

للأسفء فَإِنّ التّهديداتِ والمخاطرّ المذكورة ليست سوى «زهور» بالمقارنةٍ مع ما 
ينتظرنا في المدى البعيدء حيث إِنَّ المجتمع والإنسانيّة مهدّدان بالاسترقاقٍ الرّقميّ الكامل. 

من النَّاحِيةٍ التُّصويريَّة؛ يعد مشروعٌ «المجتمع الرّقميٌ» بالشّكل الذي يدمه الخبراء 
الغربيُون والمحلَيُون مشروع بناءٍ «معسكر اعتقال إلكترونيٌ»؛ لعل التُعَنيّين لا يشكُونَ في هذا. 

تة حقيقة الأمرء أنَّ «أصحاب المال» هم المستفيدون الحقيقيُون من هذا المشروع الذي 

أكتبٌ عنه 5 تقريباً في كل كتاب ومقالة. وعلى نحو خاصٌ؛ لا بد من التَّممْنِ في ما يتعلَّقٌ 
بالمدى الطُّويلٍ للمشروع» وذلك من خلالٍ النَّطرٍ في جوانبَ مهمَّةٍ. مثل : «المال الرّقميْ 
والتّمويل الرّقميٌ والبنوك الرَّقَميّة. 

لقد مضت أكثرٌ من سنَّةِ أشهر على الخطاب المذكور الذي أدلى به فلاديمير بوتين 
أمامَ الجمعيّة الاتّحادئّة: حيتٌ أصدرّت الحكومة فيما بعد الآمرَ رقم 1١757‏ صء الصّادرَ في 
۸ تمُوز .۲١٠۷‏ وانّذي أقرّ الاقتصاد الرّقميّ في برنامج الاتَّحادٍ الرُوسيّء ومع ذلك فَإِنّ 
الاطّلاعٌ البسيط «الشّطحئ» على هذه المستنداتٍ يخلقٌ شعوراً بأنّ البرنامج الحكومي لتنمية 
الاقتصادٍ الرّقميّ يهدفٌ إلى دفع روسيا وشعبها إلى معسكر الاعتقالٍ المصرفيّ الإلكترونيٌ 
العالمئ. 


hul 5‏ > شريح الرأسماليّة الحديثة» 


كانت الرّغبةٌ في الكشفٍ عن سلسلةٍ كاملةٍ من المخاطر النَّاشْئَةٍ عن إدخالٍ تقنيَّاتٍ 
المعلوماتٍ والحاسوب في مختلفيٍ فروع إنتاج الموادٌ. وقطاع الخدماتء والقطاع الماليٌ؛ هي 
الدّافعَ لكتابة سلسلةٍ من المقالاتِ حول موضوع التَّمويلٍ الرّقميٌ والتَّقودٍ الرّقَميّة. وقد تمّ 
نشرّها في وسائل الإعلام الإلكترونيّة المختلفة مندٌ نهاية عام ۲١٠١‏ إلى بداية عام 5018. 
الكتابٌ المقدَّم للقارئ عبارةٌ عن مجموعةٍ من هذه المقالاتِ. تم نيا في عدَّةٍ 
فصول يعرضٌ القسمٌ الأخيرٌ منها مقابلاتي وتعليقاتي الَّتي قدّمتها لوسائل الإعلام 
كما أنّني قرّرت تكريس خاتمة الكتاب لفهم الطّبيعةٍ الرُوحيَّةٍ والميتافيزيقيَةٍ لظاهرة 
الاقتصادٍ الرّقميٌّ والمجتمع الرّقميٌء بالإضافة إلى آثار التَّمَدُم العلميّ والتُكنولوجيٌ في هذه 
المرحلةٍ من تاريخ البشرئة. 1 
فالنتين كاتاسونوف 


الفصل الأول 


الفصل الأوّل: طلبٌ للحصول على مكان «مالكي المال» 


2 2 ير‎ E 
التقنيات الماليّة : «لنا نحن» وسوف نبني عالما جديدا‎ 


في الواقع؛ يتم استخدامٌ كلمة فينتك (51) 101600 بحزم في الحياة اليوميّة من قَبَلِ 
الأشخاص المرتبطينَ باحترافٍ بعالم المال والبنوك 0 البورصة والعملات. إلا أنّه 
مصطلحٌ مختصرٌ؛ فنحنٌ؛ في الواقع: كك عن التّقنيَاتِ الجديدة ال دايا من 
أنواع مختلفةٍ من الأعمال الماليّةِ. مثل الأعمالٍ المصرقفيَّةٍ والتّأمين ومعاملاتٍ البورصة 
وإدارة الأصول وتحويل الأموال... إلخ. وفي الغالبيَةٍ الكُظمى من الحالات؛ تشكُل التّقَنيّاتُ 
المعلوماتيّةٌ والحاسوبيّةٌ (167) أساس «التُورة الرَقميّق» الحديثة. وهي التي أدّت الى تحؤُلٍ 
جميع مجالاتٍ الحياة البشريّة. وهكذا فَإِنَّنا نناقشّ اليوم موضوع «التُكنولوجيا الماليّة» على 
جنيع المستويات يما في ذلك البنوك والشركات الفودية: والكلطات التقدية والجهات 
التّظيميّةٌ الماليّةٌ للدُولء وفي المنتدياتٍ الدُوليّة. 

من جهتهم؛ لم يتحدّث المشاركونَ في المنتدى الاقتصادى العالميَ في دافوس في عامي 
5 و ۲۰۱۷ عن 101600 فحسب» بل تحدّثوا عن الثّورةٍ في مجال التُكنولوجيا الماليّة: 
ولكن: ما هو سببٌ هذا الاهتمام الكبير في جزءٍ معيّن من «المجتمع. المنتدى الاقتصاديٌ» 
بموضوع SFintech‏ يمكثنا في الواقع أن تزكر اة على الأسباب التّالية: 

أوَلاً: زيادةٌ المنافسة في القطاع الماليٌّ للاقتصادء ورغبة المشاركين التّقليديين في 
السُوقٍ الماليّة (البنوك وشركات التّأمين والصّناديق... إلخ) في تقليل التكاليفٍ وتحسين 
جودة الخدماتٍ (على سبيل المثال: تقليلٌ المخاطرء وزيادةٌ سرعة العمليّات... إلخ). 

ثانياً: رغبة الشّركاتٍ التي تصنّفٌ نفسها على أنّها «عالية التّمَنِيَّه في اختراق السُوقٍ 
الماليِّ واكتساب موطن قدم» إذ تعتقدٌ أنَّ لديها حمَّاً وفرصةً لاحتلالٍ «مكانٍ تحت الشَّمسِ» 


طليث للحصول على مكال <مالكي العال» 5 
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أكثرٌ ممًا لدى المؤْسّساتٍ الماليّة التَّمَلِيديُةِ ‏ البنوكٌ في المقام الأوّل ‏ فهي ترى أن البنوكَ 
«حسبّ رأيها المستجد» بقيّت لفترة طويلةٍ تمارسً الاحتكارَ Es‏ الفئران». وقد حانّ 
الوقك الذي يج هيه اسقط عن جؤلاع المصرفوين اردان (أوححت أذريكة ااه 
بالكامل من السُوق الماليّة) . 

ثالثًّاه لقد فهم بعضٌ المشاركين في السُوقٍ (البنوكٌ وشركاتٌ التكنولوجيا الفائقة) بأنَّ 
النَّظامَ الماليّ الحاليّ يتدهورٌ بسرعة. ويمكن أن ينهار ببساطة في أي وقتٍء لذلك يعتقدٌ 
هؤلاء الباحثون أنه يجبٌ عليهم استخدامٌ التّقنيّاتٍ الماليّة الجديدة. ألا وقبل كل شيءٍ؛ ليس 
من أجل تحسين أداءٍ النَظام الحاليّء ولكن من أجل إنشاءِ نظام مالي بديلٍ جلد اکن فكل 
امل وقطاز التسخ الاحتياطيٌ». ١‏ 

عموماًء تمّ تكثيفٌ وتطويرٌ وتنفيدٌ التّقنيّاتٍ الماليّةٍ »۴١«‏ بشكل كبير بعد الأزمة الماليّةٍ 
العالميّة ضفي ۲٠٠۹-۲۰۰۷‏ حيثٌ بدأت البنوك وغيدّها من المؤسّسات الماليّة التَّمَلِيديّةَ تعتمد 
على «51» كوسيلة لاستعادة ما نسمّيه «الوضع الهش». 

في الواقع؛ لقد استفاد الغرباءً من عالم تكنولوجيا المعلوماتٍ نتيجةً ضعف البنوك 
والمؤسّسات الماليّة. وذلك يهدفٍ الاستحواذٍ على السُوق الماليّة. لكن بعد أن بدأ عملاتٌ 
البنوكِ يفقدونَ الاهتمامَ في مؤْسّساتٍ الائتمانِ والودائع, يت نذأت أسغار الفاقدة على 
الودائع في الانخفاض بشكلٌ حادٌ. ما دفعَ العملاءَ إلى التخلَّي عن التَعاملاتِ التّقديّة لصالح 
البحثِ عن خياراتٍ استثمارٍ بديلةء وهكذا؛ استفاد المبدعون الماليُون من هذا الموقف, 
وبدأوا في تقديم «أدواتٍ ماليّةٍ» للأفرادٍ والكياناتٍ القانونيّةِ. ومن بينها ما يسمّى بالعملاتٍ 
المشمّرة: علاوةٌ على ذلك؛ لم يكن شراءٌ العملاتٍ «الرّقميَّةَ» الجديدة يتم بوساطة الأموالٍ 
العاديّة (دولار. يورو جنيه) فقط» بل كان يتم خلقّها بشكل رقميٰ» وفي لغةٍ المتخصّصين في 
تكنولوجيا المعلوماتٍ كان ذلك يُسمَى ب«التّعدين»» بدأت حمّى التَّعدين تظهرٌ في العالم 
وبشكل مشابهٍ لما حدتٌ سابقاً في كاليفورنيا وألاسكاء فيما يُسمّى «الحمّى الدّهِبَيَةٌ 
الأمريكيّة». المتمثلة في المعدنِ الأصفر. 
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الفصل الأول 


في الواقع. أطلقّ المشاركون في منتدى دافوس على هذا التَّطوّرٍ اسم «ثورة التَقَنيًاتِ 
الماليّق. مَل ذلك مؤشّْراً مهمّاً على إعادةٍ تجميع القوى في عالم السّياسيةٍ والأعمالء لكن 
كما في أيٍّ ثورة؛ كان هناك انقسامٌ إلى ثوريّين ومعادين للثّورة. 

ومن الجدير ذكرّه أنَّ هناك جزءاً من العالم المصرفيٌ لا يرغبٌ بأيّ ثوراتٍ نقديّة 
لذلك تجده يقائل من أجل الحفناظ علق وضقةه الحالي: فكانت اللا انت حظبٌ تلك 
التّوراتِ النَّعَديّةَ من قِبَلِ السطاتٍِ التّقديّة (البنوك المركزيّة ووزارة الماليّة. وكذلك الجهات 
التّنظيميّة الماليّة): التي تميلٌ أكثر للحفاظ على الوضع الراهنء وترتيطٌ عضويًا مع عالم 
البنوك. ْ 

بالطّبع. إن الثؤار هم أشخاصصٌ وشركاتٌ يمثّلونَ عالم تكنولوجيا المعلوماتٍ والانُّصالات, 
ويجب أن نعطيّهم حقّهم, إِنَّهم مد هوق ا واكون کیو يدا + يلون كل فرصةٍ 
لبناءٍ جسورٍ جديدة: إنّهم» على وجه الخصوصء يبحثون عن حلفاءً في السُلطة؛ ليس في السُلطة 
أف يلكي ارات اورف همد سبيل الال ف عفرو اة الخرت في اياك 
المتّحدةٍ؛ كانت ثمّةٌ روابظٌ قويّةٌ بينَ أعمالٍ وادي السّيليكون (واحةٌ شركات التكنولوجيا الأمريكيّة 
الفائقة) وإداراتٍ أمريكيّةٍ مثل البنتاغون ووكالة الاستخباراتٍ المركزيّة (018©): ووكالة الأمن 
القوميّ .)١8۸(‏ ومكتب التّحقيقاتٍ الفيدراليّ (281)؛ ووكالات الاستخبارات الأمريكيّة الأخرى. 
حيث عدت هذه الإدارات بشكلٍ مستمرٌ من أهمّ عملاءٍ شركاتٍ وادي السّيليكون. من خلال تقديم 
الدّعم لشركاتٍ تكنولوجيا المعلوماتٍ من أجل تحقيق التَّحُلٍ القوريٌ للعالم الماليّ القائم: وذلكَ 
بالأعتماد على التُكنولوجيا الرّقميَّةِ. ومن الأمثلة الحيّة الأخرى: ذا اا الحال بي 
شركات تكنولوجيا المعلوماتِ ووكالاتٍ الاستخباراتٍ الأمريكيّة في مشروع العملة الجديدة التي 
تسمّى «بيتكوين» (810): بينما واه مجلس الاحتياطيٌ الفيدراليٌ الأمريكيٌ «المنظّم الماليٌ 
للولاياتٍ المتّحدةٍ» هذه العملةً الرّقميَّةَ بعدوانيّة. 

قبل ذلك» كانت هناك المئاثٌ من الحالاتِ انّتي تفاعلّت فيها التُلطاتٌ التّقديَّةٌ 
الأمريكيّةٌ على الفورٍ عند ظهورٍ أموالٍ جديدةٍ (مثل هذه المشاريع في أمريكا كانت دائماً 
كافية). وتم القضاءٌ عليهاء علماً أنَّ تلك المحاولاتِ كانت تهدفٌ إلى تقويض الاحتكار 


النّفديٌ الذي يمارسه الاحتياطيٌ الفيدرالُ. 


طَلِيت الحصول على مكان «مالكي المال»> ١١‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونسٍ 


إلا أن الوضع كان مختلفاً مع الأموالٍ الرّقميّة؛ بيتكوين «17أ100أ8». إذ تمّ إعدادٌ مسوّدةٍ 
هذه العملةٍ بشكلٍ سرّي مندٌ عدّةٍ سنوات. وهذا طبيعيٌ لأنّ «البيتكوين» كمشروع؛ يحتاجٌ إلى 
را غ و ا ا ووو وو ارا يتلاك ولك جهود فريقٍ 
كبير من المحترقين» ولا يمكن القيامٌ بمثلٍ هذا المشروع بالاعتماد على شخص واحدٍ غریب 
الأطوار (كما أخبرتنا بعض وسائل الإعلام). 

في عام 5١0٠؛‏ تمّ إطلاقٌ العملة الجديدة, والّتي أصبحت على الفورٍ تشكّل عالم 
«الأموالٍ ا حيتٌ وفَرّت إخفاءَ هويّة مبدعيها ومستخدميهاء وبالثّالي؛ انجذبت 
الهياكل الإجراميّةٌ إليها. 

في عام ؟١١5؛‏ بدأت وكالات إنفاذ القانون والخدماتٍ الخاصّةٍ الأمريكيّة بعمليَّاتِ 
«تنظيي» للأعمال الإجراميّة القائمة على استخدام البيتكوين: وفي خريفٍ عام ١٠۰٠؛‏ اتّخدَّ 
المنظّمون الماليون في الولايات المتحدةٍ قراراتٍ بشأنٍ مسألة البيتكوين, والّتي قضّت بشرعنة 
العملة الجديدةء وفي الوقتٍ نفسه؛ انّخذت ولايةٌ كاليفورنيا ((حيتٌ وادي السّيليكون) قراراً 
بموازنة البيتكوين في الحقوق مع الدُولارٍ الأمريكيٌ. 

تشيرٌ هذه الحقائقٌ وغيرّها إلى أنَّ مشروعٌ العملة الجديدٍ قد حصل على «ضوءٍ أخضر». 
زفق الطب الا نه أله وغاة أفوياء: وقتها يشي ارا إلى أجهزة الامشكيارا 
الأمريكيّة التي تمكّنت من تقديم «الحجج» الضّروريّةِ لجعل الُلطات التَّقديّة الأمريكيّة تفضٌ 
الطّرفٌ عن ظهور عملةٍ بديلةٍ للدٌولار. 

وفي وسائل الإعلام؛ تنشظٌ جماعاتٌ الضَّغطٍ القويّةٌ لأولئك الّذين يحرّكون التّمَنِيّاتِ 


ال مع 


الماليّة. حيثٌ تشي الصّحتٌ والمجلات والتلفزيون والعديدٌ من بؤاباتٍ الإنترنت بالتّقنيّاتٍ 
الماليّةٍ الجديدة؛ وبأنواع جديدةٍ من الخدماتٍ والأدواتِ الماليِّ والعملاتٍ الرّقميّةٍ. لذلك 
يتشكّل لدی الشّخص العاديٌ رأيٌّ قوي في أنَّ عملاتٍ البيتكوين والعملاتِ الرّقَميَةَ الأخرى 
توفرٌ للشّخص حرّيّةَ كاملةً وسَرّيّةَ وكتمان. 

كما يتشكّلٌ الانطباعٌ والدّقةٌ في أن عملةً البيتكوين ستسمعٌ للأغرادٍ والكياناتٍ القانونيّة 
باحص من سيطرة الأخ الأكبر « /8:0156 9أ8»(روايةٌ جورج أورويل عام 1544) 

E‏ و يغلم المثقّفٌ المعاصرٌ العاديٌ بعض تفاصيل مشروع التُقنيّاتِ المالية 
من خلال ما تعلّمه من وسائل الإعلام. فسيخبرك أنَّ شبكة 8110010 هي شبكة ند إلى ند أو 


١1١‏ ف 5 شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل الأول 


شبكةٌ غيرٌ مركزيّة 526: وتعني المساواةً (جميعٌ المشاركين في الشّبكةٍ متساوون في الحقوق, 
ليشي هتاف كلسل هوم أوعمودي لهف .ولا خوج كرادم مشخطخصة في مكل هذه 
الشّبكة: وكل عقدةٍ هي عمل وتیل م ك يليه الجا لول المقبولة)؛ عموماً 
فإِنَّ هذه المؤسّسةٌ لا تضمن المساواةًٌ لجميع المشاركين فحسب» بل تتيعٌ أيضًا الحفاظّ على 
أداء الشبكة مع أي رقم أو مجموعة مخ المفث المعاحق كما ستكون الشعة مشاومة جد بحن 
في حال حدوث أَيَةٍ كارثة SS‏ شور سبي هذا E E‏ 
تطويرٌ مفهوم وبرامج شبكاتٍ النَّدٌ للد ا اعتمدّها عشّاقٌ 0 بمشاركةٍ نشطةٍ من 
الات الانتحبارات الأمريكية دمن التاحية المسازكة ب إة عرشت على مح اة 
الماليّة »۴١«‏ أمانًاء لكنّهم احتفظوا بمفاتيح هذا الأمانة. 

ولا يمكن استبعادٌ خيارٍ آخرّ عندما يتمكَنٌ الاح الأكبرٌ :8:0106 وأ8من فتح خزانةٍ هذا 
«المحبٌ» للحرّيّة بساذجة. والعاشقٍ للسرّيّةِ الماليّة بسهولةٍ. لأنَّ التَقَدُمَ التُكنولوجيّ لا يقت 
عاجزاً. وهذا يشملّ مجالَ تكنولوجيا المعلومات والانّصالات. ويعني ذلك أن السُرَّيةٌ 
المفقوظنة غ مون دروف كر اة 

نا نشهدٌ حاليّاً ولادة جيل جديدٍ من أجهزة الكمبيوتر القويّةِ للفاية: والّتي بد أوا يطلقونَ 
عليها اسم «الحواسب الكموميّةِ». حيثٌ إِنَّ الشّركاتٍ الخاصّةً على سبيل المثال. GoogleglBM‏ 
والخدمات الخاصّةً ١/54‏ و 4ا0 والمفوضيّةٌ الأوروبيَةٌ والعديد من المنظّمات الأخرى تنفقٌ مكات 
الملايين والمليارات من الدُولاراتِ سنوياً على تطوير أجهزة الكمبيوتر الكموميّة. 

موا جيه ر يلاحظٌ الخبرامٌ أله حتّى في هذه المرحلة يمكنك كسرٌ جميع أنظمة 
حماية التّشفير المستخدمة في الشّبكات. وذلكَ باستخدام أجهزة الكمبيوتر المتطوّرة. كما 
تجدرٌ الإشارةٌ إلى أنَّ معسكرٌ المصرفيّين («المحافظون» و «المعارضون للثورة») ليس متآلفاً 
على الإطلاق» إذ تعتقدٌ بعضّ البنوك - كما في وول ستريت» ومدينة لندنء وأوروبًا القاريّة ‏ 
أنَّ التّغيّراتٍ التُكتونيّةٍ في عالم التّمويلٍ أمرٌ لا مفرٌ منه. لذلك فهم يفضّلونَ عدم إضاعة 
الجهدٍ في مواجهة هذه التّغييرات؛ بل في الوقوفٍ على رأس التّحولاتِ التُوريةِ. 

مع نهايةٍ صيفٍ عام ع أدمة بنولي عن مشروع لإنشاءٍ «الثَّسوياتٍ التّقَدبَّةه 
(عملات تسوية 580), نحن نتحدّثٌ عن العملة الرّقميَّةِ, وانّتي ينبغي أن تصبح الأداةً 
القياسيّةَ لعمليّاتٍ التسوية والمقاصّةٍ لخدمة المعاملاتِ في أسواق اا الماليّة. 


طلي للحصول على مكال «مالكي العال» 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


يستخدحٌ نظام التسوية على أساسٍ « 2180)» تكنولوجيا تسمّى سلسلةً الكتلة «5810©اءواط», 
والّتي هي أسا سن البيتكوين المذكور أعلاه. حيث تتيحٌ تقنيّة ٤‏ «607210كا0100» إنشاءً حساباتٍ دون 
اللو الى معا عة الوسظاء (البتوك فج الها م اون ووا ته كان اليك اتيس 
8لايعمل في هذا المشروع لفترةٍ طويلة مما و آب؛ انضم Santander ; Deutsche Bank‏ 
و BY Mel0‏ إلى مشروع 85لا. (يمكن التّمُرّف على التّفاصيل في الرّابط أدناه) : 


http://www.fondsk.ru/news/2016/10/01/prakticheskie-dengi-tihiy-bunt-pro- المصدر:‎ 
tiv-finansovoj-gegemonii-dollara-42689 > . 


كما ترون. هذا ليس نوعاً من تهميش العالم المصرفيٌ. بل هم التُخبة. ذلك لأنَّ 
الإعلانَ العلنيّ عن المشروع من قِبَلٍ «الأربعة الكبار» يقولٌ عنه الكثيرون: المصرضيّون واثقون 
من نجاح أعمالهم. 

إِنّهُم على يقينٍ من أنّهم سيكونون قادرين على الحصولٍ على التّصاريح اللازمة 
للعمليّاتٍ بالعملةٍ الجديدة من المنظّمين الماليّين الأمريكيّين والأوروبيين, ولذلك تستعدٌ 
البنوكٌ الأخرى للتّغييرات بطريقةٍ نشطةء وتمؤلٌ تطوير تقنيّاتٍ ماليو جديدة. 

وكما ينّضْحٌ. فَإِنَّ العديد من أكبر البنوكٍ الدُوليّةِ تدرسٌ وتنمّدٌ بالفعل تقنيّات 
««blockchain»‏ علماً أن ذلك يفَوّضْنٌ الهيكل الرَّأُسىّ ي الحاليّ للعالم الماليٰء ووفقاً لدراسة قام 
بها المنتدى الاقتصاديٌ العالميٌ تحت عنوان: «مستقبل البنية التّحتيّة الماليّة» (نُشر في آب 
71 ؛ بلع الاستثمارٌ في هذا المجال ٠,٤١‏ مليار دولار على مدار السّنواتٍ الشَّلاثٍ الماضية. 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_future_of financial_infrastructure.)‏ 

كن الوا ومنو تسائعة) O E EE‏ 
المذكورة أعلاةٌ من قِبَلٍ «الأربعة الكبار» (من المقرَّرٍ إطلاقٌ المشروع في آوائل عام ۱۸٠۲۰)ء‏ 
کا ھا ی قفرا بحرن كن ار ا افو و وکر الفبالك ر 
وبعد ذلك؛ سيبدأً التّغييرٌ السَّرِيعٌ في العالم المالي بأكملهء وبالنَّالي؛ في النّظام العالميْ 

قبل مائة ئة عام؛ كانت هناك صدمة ثوريّةٌ في روسياء والّتي بدأت 0 ثورة شباطء وانتهت 
مع ثورة تشرين الأوّلء وخلال انقلاب تشرين الأول (وبعده)؛ راح ولوار ون الا 
أتذ كد بشكلٍ خاصٌ تلك الكلمات: 
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الفصل الأول 


نوف ن غالة السلا كوه مق اساي نوسن ذه اننا تو و هاا جا 
اا الذي كان لا فی سوف بص كل شی 

من المثير للدّهشة هذه التَّرنمِيةٌ الخاصّةٌ بِالنّورِيّين الحاليّين: «بناءٌ عالم جديد»؛ وقد 
حكني ة ساف رالبالم ازعم كه A ENE‏ عض 
«الضّواحي». مثلَ وادي السّيليكون. الذين يتصرّفون بطريقةٍ غير ودَّيّةِ مع «سادة» نيويوريك 
ول ستريت» أو مع سادةٍ المالٍ في لندنء وهم أنفسّهم يرغبونَ في الهيمنة. لذلك فَإِنَّهم 
يطلقون على العالم الذي بناه المصرفيُونَ اسم: «عالم الهيمنة» دونَ أن يشعروا بالحرج. 

دک ا الأعوام ١١١۲-١٠١۲؛‏ شهدت شوارعٌ العديد من المدن الأمريكيّة 
مظاهراتٍ رفعّت شعارات: e‏ وول ستريت 8)6 ا۷۷2 لاملاه06: ولأوَّلٍ مر في التّاريخ 
الأمريكيٌ؛ أطلقوا بصوتٍ عالٍ على وول ستريت اسم: «عالم الهيمنة». 

إِنّناء لسبب ماء نثقٌ في أنَّ هؤلاء المتظاهرين سيعودون إلى شوارع المدنٍ الأمريكيّة 
يضر خرن "۸11۷31-5۲6" بطاقة مضاعفة دة أضعاف» وسوف تفارك هلاه الحكود من 
الأميركئين العاديّين في تدمير العالم المالي القديم من أساسةء وبِعدَ ذلك سيبدأ الوّجَال 
من «الصّواحي التُكنولوجيّة» في بناءِ عالم مالي جديدٍ من أجل أن يصبع «كل شيء» فيه 
حسناً. وعندها؛ سيجهٌ المشاركون العاديُون في الثّورةٍ (بما فيهم أولئك الّذين يبحثون عن 
عملاتٍ «رقميّةِ» كوسيلة للحصول على الحرَيّة والشَّروةِ) أنّهم في معسكر اعتقالٍ إلكترونيٌ 
ولكن: سيكونٌ من المستحيل الهروبٌ منه . 


طلتيٌ للحصول على مكال مالكي العال» 1٥‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


3 £ اع 3 
البياناتٌ الضَّحمة: أو: الاح الأكبرٌ يراقبّك 


اا موو اق ارک الذي أضيد شاكها الآن: ھن ا دون 
ا ا وی نميل التسقاي» مان اتف هاف اا مل 
o‏ "» وبيتكوين» والبيانات الضّخمة: والمؤسّسة الافتراضيّة والشبكات النديّة... إلخ؛ 
لا تجعلًنا في بعض الأحيان نفهم تماماً ما وراء هذه الكلماتٍ المعفّدة؛ فلديها في بعضٍ 
الأحيانٍ تأثيرٌ المنوّم على المواطن العاديٌ. 

كل الأحوالء غالباً ما يقح الشّخصٌ العاديٌ تحت تأثير أولئك الّذين يستخدمونٌ بنشاطٍ 
اة الؤهتكة المحادعة وال باع ها تيده ربنة «الستميل ارق المغرق» الشركة 

لنأخد مصطلع «البيانات الكبيرة 0318 وأ8» كمثال: يتم تقديمٌ مصطلح البيانات 
العبيئرة 88)) فيا أذيكات اللدة:الزوسية كذلكه وهو بالأساين أحد النضط عات الغليلة التي 


لها تاريحٌ ميلادٍ موثوقٌ للغاية: ؟ أيلول .7٠0/‏ عندما تمّ إصدارٌ عددٍ خاصٌ من أقدم مجِلَةٍ جِلةٍ 
علميّةٍ بريطانيّةٍ مى نيتشر «مجلَّةٌ الطّبيعة». مُكرّسٍ لايجادٍ إجابةٍ على السُؤالٍ: «كيف يمكنٌ 
للتكنولوجيا أن تتيعٌ العمل مع بياناتٍ چ بأحجام كبيرةٍ 5». في الواقع؛ إِنَّ مشكلة العمل مع 
كمَّيَاتِ كبيرةٍ من البيانات قديمةٌ قدم العالم. 

كان الاهتماحٌ بالبياناتِ الضَّخمةٍ حاداً بشكلٍ خاصٌ في الخمسيناتٍ والسّتينات من القرنِ 
اا کی عتا ا عهنة اجهوة الكسيوكو:والدئ فتع إمكانيّاتٍ جديدةٌ في مجالٍ تراكم 
المعلوماتِ وتخزييها وتصنيفها ومعالجتها ونشرها. 

في الواقع؛ إِنَّ «البياناتِ الضَّخمةً» هي علامة تجاريّةٌ جديدةٌ: عبوةٌ عصريّةٌ ل «منتج» 

قا وهو نوع من الحركة التُسويقيَّةِ المصمّمة لزيادة حخصص أولئك الّذين يرؤّجونَ لمشاريع 
«الاقتصاد الرّقميٌ». بينما لا يوجدٌ تعريثٌ ثابتٌ لقاعدة البيانات. 

ترف ويكيبيديا قاعدة البياناتٍ بأنّها: «مجموعةٌ من الأساليب والأدواتٍ لمعالجة 
البياناتِ المهيكلة وغير المهيكلة ذاتٍ الأحجام الضّحخمة:ء وذات التَنَوُع الكبير للحصول على 
التّتاة ئج التي يتصوّرها الإنسانٌ. والّتي تكونٌ فعالةٌ في ظروفٍ الثم المستمرٌء والتّوزيع على 


5 اشساساث <: شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل الأول 


العقدٍ العديدة لشبكة الكمبيوتر التي تمّ تشكيلّها في أواخر عام ٠٠٠١‏ بديلاً عن الأنظمة 
التقليديَةِ (أنظمة إدارة قواعد البيانات وحلول الأعمال الذّكيّة)». وكما ينضح من التّعريفٍ 
أعلاه؛ ترتبط طريقةٌ "08"ارتباطاً مباشراً بحل مهام الأعمال الذَّكيّةٍ (ا8) 

ركما يمكنٌ باستخدام طريقة يقة 08 حل المشاكل الأخرى ( على سبيل المثال: دراسة الطّبيعة 
والكون)؛ ولكن إذا حكمنًا من خلال المنشوراتٍ على موضوع قاعدة البيانات؛ نرى أنَّ حصّة 
الأسدٍ من المواردٍ المخصّصة هي لما أطلقّت عليه ويكيبيديا ceضئBusiness|ntellig.‏ 

في عام ١‏ نشرت شركة ماكينزي ‏ وهي شركةٌ استشاريّةٌ دوليّةٌ معروفةٌ ‏ تقريراً 
بحثباً 000 (0219 و8)البيانات الضّخمة: الجبهة الأماميّة في الابتكار والمنافسة والإنتاجيّة 
(البيانات الكبيرة: الحدود الثَّالية أو الابتكار والمنافسة والإنتاجيّة) 
http://www.webcitation.org/6COmRQdfI‏ 

حيثٌ احتوى التَّقريرٌ على قائمةٍ مثيرةٍ للإعجاب لتلك الأساليب المستخدمة في مجالٍ 
قواعدٍ البيانات: طرقٌ من فة تعدين البيانات «03181010109». والتّمهيد الجماعيٌ والشّبكات 
العصبيّة الاصطناعيّة. وتحليل الشبكات. والتحسين» بما في ذلك الخوارزميّاتٌ الجينيّةٌ 
والتّعَوّف على الأنماط والتّحليلات التَّنبُوَيّة. وكذلك نمدّجةٌ المحاكاةٍ في التُحليلٍ المكاني 
والتّحليلٍ الإحصائيٌ من البيانات... إلخ. 

بصراحة. إِنَّ في الضَّجَّةٍ التي أثيرت حولَ موضوع البياناتٍ الضّخمة الكثيرٌ من 
«الفقاعات» والعلاقاتٍ العامّةٍ. ولكنَّ هذا الضَّحِيعَ يخفي بشكلٍ عامٌ النُضالَ من أجل 
الأسواق: علماً أن الشركات لا تلن عن ذلك 

لين فقط صراعاً على الأسواق. بل صراعٌ من أجل كل فردٍ يمكنٌ أن يصبع مستهلكاً أو 
مروا مسقل لاست أو كدعا تد فة كافك الشركات:والبنوك وع ها من ال ات 
عمل داشا کی مجان ذکاءِ الأعمال. ولكن في المرحلة الماضية؛ درسوا الأسواق وتنبّؤوا 
بتطوّرها «بشكل عام». 

في أفضل الجنالاك؛ أجريكت چ الايمتماففة وا "على وات ا 
مختلفةٍ وعلى مجموعاتٍ أعمالٍ م كيل كمس كين ( تردن ) وقد فك يدرارمة 
احتياجاتٍ وأذواق وأنماط الوك في سوق هذه المجموعات» كما تم الأخدٌ بالاعتبارٍ تأثيد 
المنافسين في السُوق. 


طلي للحصول على مكال «مالكي العال» 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


في عصر المعلوماتيّة العامّة؛ اشتدّت المنافسة في الأسواقء ولكن في الوقتٍ نفيه ظهرّت 
فرصٌ جديدةٌ يمكنٌ للشّركاتٍ استغلالُها إذا رغبّت في ذلك. حيث يمكنها تلقَّي كمّيّة كبيرة من 
المعلومات حول أي شخص تقريباًء مثلٌ تلك المعلومات التي تت معالجكّها وتفسيرّها بشكل 
صحيح؛ تشكّلٌ «مفتاع» العمل (للشّركة, للبنك» للصّندوق... إلخ)ء كما أنَّها وسيلةٌ لتحويلٍ 
الأفرادٍ إلى عملاءَ محتملين: ومن ثم يتم توطيدٌ العلاقة القائمة بثباتٍ مع العميل. 

تظهرٌ هذه الفرصٌ على وجه التحديد في الأعمال المتعلّقةٍ بتطوير تكنولوجيا المعلومات, 
فمن ناحيةء فإِنّ أي شخصِ يستخدمٌ هذه التّقنيِّاتِ (الإنترنت: والهاتف الخليويء والأشياء 
«الذّكيّة»)؛ يتركٌ عدداً كبيراً من «الآثار» المختلفة في فضاءٍ المعلومات. 

وهكذا؛ فَإِنَّ الكثيرَ من آثارٍ الإنسانِ المعاصر تبقى في الفضاءٍ الإلكترونيٌ. وذلك 
لحفيقة أنه قن غرق في عالم. الشبعات الاجتماعية: وبالثّالي فَإنَّه حتماً يرك غدداً إضافياً 
من الآثار نتيجةً لملءٍ التَّماذْجٍ المختلفة عند استلام بطاقاتٍ الحسم» أو عند زيارة البنوكِ 
وشركات الّأمين وغيرها لأسباب مختلفة. بالإضافة إلى ار في استطلاعاتِ 
الرّأي ويترك تعليقاته في الفنادق والمتاجر كما أنه أخيراً. يقح باستمرارٍ ضمنّ مجالٍ عمل 
الوساثل التّمَنِيّةِ للمراقبة بالفيديو. 

وهكذا يمكنٌ متابعةٌ قائمة أين وكيف يترك الشخص «آثارا». إِنّهّ يقوم بذلك دون وعي 
في أكثر الأحيان. 1 

من ناحية ا تظهدٌ أدواتٌ تقنبَةٌ أكثرٌ موَّةّ كل عام» تتيعٌ تلك الأدوات معالجة 
المعلوماتٍ الموجودة في هذه «المساراتِ»» بعد أن يتم تركيرٌ ا على جمع ومعالجة «آثار 
الأقدام» المنتشرة في فضاءٍ المعلوماتٍ الصُخمء حيثٌ يمكنٌ إنشاءٌ قواعدٍ بياناتٍ ضخمةٍ حول 


2 2 


5 كك يت 


كل شخص قرا ومن تم تتم إعادة بناءِ «صورته». فى هذه الحالة؛ سيتمٌ استخدام 

المعلوماتٍ الشّخصيَّةٍ الأولى للشَّنِبُوْ بالسّلوكِ البشريٌ. ولاحقاً ‏ أيضاً ‏ من أجل التَّحكُمٍ في 
الشخص (الادارةء وغالباً ما لا يدرك ذلك). 

لذلك. أصبع الأفرادٌ في عصر المعلوماتيّة أهدافاً للمراقبة الدّائمةٍ من قِبَلِ مجموعة 
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۱۸ اساسا 3 شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل الأول 


مع تطوُرٍ قواعدٍ البيانات؛ أصبع مجالٌ تطوير التُكنولوجيا الجديدة من الأعمالٍ 
الأساسيّة. ونظراً للطّلب الكبير على التُكنولوجياء فان مورّدي أجهزةٍ الكمبيوتر والبرامج 
ومعدّاتٍ الانّصالاتٍ يفكرون بشكل متزايدٍ في حاجة المؤسّساتٍ والأعمالٍ إلى تطوير تقنيّاتهم, 
وفقاً ل 6013م االالا. مع حلولٍ عام ١١501؛‏ كان معظمٌ أكبر مورّدي تكنولوجيا المعلوماتٍ 
يستخدمون في استراتيجيّاتِ e‏ مفهوم البياناتٍ الضَّحمةٍء بما في ذلك ,018618 ,8۷| 
Microsoft, Hewlett-Packard‏ . 

في الواقع؛ يتمثل العمل المستقل في جمع المصفوفاتِ الكبيرة ومعالجتها للبيع لاحقاً 
ومن الأمثلة على ذلك: ما تقوم به شركة اكسوم الأمريكيّة. ولتي تمّ إنشاؤها في عام ۱۹1۹ء 
وشاركت أصلاً في البحوث التّسويقيَةٍ المختلفة للعديد الشّركاتٍ الكبرى, وفي الّنواتٍ 
السّابقة؛ حينَ 1 بناءٌ الشركة أصبع جمعٌ المعلوماتٍ حول الأفرادٍ في العالم أولويّةٌ في 
أنشطتها: تحت اس تخد مك الشركة هن عام ۲ أكثرَّ من ۲۲ ألفٍ مخدّم eê)‏ لتخزين 
وتحليل البيانات. 

ف ال يراك إلى أن الطركة قك رات ف ى حرا لفن المافة هن 
الان البالفين في الولايات المتّحدةء وقد كتبت الخبيرةٌ المحلَية اهبر في مجان 
الاستخباراتٍ التَّنافسيّةٍ «إيلينا لارينا» عن هذه الشركة: «يوجد اليومَ في أمريكا العديدٌ من 
مزؤدي البياناتٍ عن الأشخاص والمجموعاتٍ الاجتماعيّة والشّركات. أكبرّها شركةٌ اكسوم 
AKO‏ "از مكلك تحموعة يرانك E‏ لاعن من 43 یرن تغط ماف ذلك امعطم 
البالغين الأميركيّين وسكَانٌ البلدان المجاورة. حيثٌ تحتوي البياناثٌ على كل شيءٍ تقريباً؛ من 
أرقام الضَّمانٍ الاجتماعيّ ورخص القيادةء إلى التَّارِيخْ الطَّبِّيّ والعلاقاتٍ مع المؤسّساتٍ 
الائتمانة. وكذلك اسم الأم قبل الرواج ET‏ الجرائم الإداريّة البسيطة. حيثٌ يقتربٌ العدة 
الإجماليٌ لمعالم الهويّة الرّقميّةِ لكل شخص مدرج في قاعدة بياناتٍ الشركة من خمسين معلماً. 

وتشكُل الشّركاتٌ الأمريكيّةٌ العاملةٌ في مجالاتٍ مثل الثّمويلٍ والتّأمِينٍ والتّسويقٍ والإعلام 
وتجارة التّجَئَةٍ والطّبٌّ والسّياحة والانّصالاتٍ السّلكيّةِ واللاسلكية؛ أهمّ عملاءٍ شركة اكسوم». 1 

سحن شركة اكسيوم للتّعاونِ والانّحادٍ مع شركاتٍ مماثلةٍ لها من أجل أن تصبعَ من 
الشّركاتٍ الاحتكاريّةٍ في السُوقٍ العالميّةِ لجمع ومعالجة وتراكم وبيع المعلوماتٍ المتعلّقةٍ 


طلتٌ الحصول على مكال «مالكص المال» ۱۹ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


بالأفراد. فعلى سبيل المثال: دخلّت اكسوم في اتَّفاقيَةَ حول التَّعاونٍ وتبادلٍ المعلوماتٍ مع 
الشركة الأمريكيّة المعروفة 0000073100 111/0, المتخصّصة في جمع ومعالجة معلوماتٍ 
الفيديو الرّقميّة: كما وفَعَت 802010 أيضاً اتماقِيَةَ مع فيسبوك في شباط .۲۰٠۲‏ 

تجدرٌ الإشارةٌ إلى أنَّ الجمهورّ النَّشْطّ يوميّاً على هذه الشّبكةٍ الاجتماعيّة يبلغ حوالي 
٠‏ مليون شخص. ومن المعروفِ أنَّ فيسبوك قد عانت مندٌ فترةٍ طويلةٍ من «مسألة» مشاكل 
قاعدة البيانات: لكنَّها تَفضّلٌ بشدَّةٍ «عدم اللي أو ريّما تفضّلٌ تنفيدٌ أعمالها المتعلّقةٍ 
بقاعدة البيانات من خلالٍ شريكها اكسيوم. 

ونان اعيراد الأخرى ركاف امام فى تجن البيانا "امعد هة اا ا 
«قواعدٌ البياناتِ الكبيرة (08)» هي أنَّها ا بناءً على أوامرَ حكوميّةٍ. حيتٌ 
افكت الحكومة الأسركية في بعض الأحيان: هي العميل الرّئيس! 

ومن الأمثلة على ذلك: شبكة التواصل الاجتماعيٌّ «فيسبوك». حيث إِنَّهِ وفي منتصفٍ 
عام ١٠١٠؛‏ تمّ تأكيدٌ المعلومات التي تفيدٌ بأنَّ وكالة الأمن القوميّ (وفقاً لترتيب مكتب 
التّحقيقات الفيدراليّ) تقوم بجمع معلوماتٍ حول مستخدمي الشبكات الاجتماعيّة. بما في 
ذلك مراسلاتهم» بالإضافة إلى ا حول أمكنة إقامتهم مندٌ عام ۰۷ 

من بين خدماتٍ اتويت الأخرى؛ توفْرٌ فيسبوك معلوماتٍ حول المستخدمين للخدماتٍ 
الخاصّة ففي آب ؟1١5,‏ أجبر موقعٌ فيسبوك - تحت ضغطٍ من الجمهور - على نشر التّقريرٍ 
الأول حولَ مقدارٍ المعلوماتٍ المرسلة جزئيّاً إلى تلك الجهاتِ. وقد ا على أرسال تلك 
المعلوماتٍ في النَّصفٍ الأوّلِ من عام ۲١٠١‏ استجابةًٌ إلى ٠٠١‏ ألف طلب للحصول على 
معلوماتٍ حول ۲۸ آلف مستخدم. 

تجددٌ دُ الإشارة إلى أن الطلباتِ لم تكن من حكومة الولايات المتّحدةٍ فقطء بل أيضاً من 
عددٍ من الدُولٍ الأخرى. وهكذا يمكن الافتراض بأنَّ نقل المعلوماتِ قد تمّ على أساس تجاريٌ. 

لم يعد من الضّروريٌ الحديثٌ عن الشركة المذكورة ألا اک كهي قروا الود 
الرَسميٌّ للمعلوماتِ عن مواطني الولاياتِ المتّحدةٍ ودولٍ وق لصالح وكالةٍ الأمنٍ القوميّ 
ووزارة الدّفاع الأمريكيّةٍ والأمن الدّاخليٌ. 

بكل الأحوال. فَإِنّه لفهم كيف تمّ تنظيمٌ الشّراكةٍ بين القطاعين العام والخاصٌ في 
الولايات المتّحدةٍ تحت بغار علامة 89038؛ فمن المفيد التّعَدُفُ على كتاب: «لا شيءَ 


١‏ سلسلة «تشريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصيل الأول 


شخصيّ» للكاتب الأمريكيٌ أندرو كين كيف تستخدم الشّبكات الاجتماعيّة ومحرّكات البحثِ 
امات الخاكة رابيا نات الشخصكة' (ثفر الاب عام 15" اة الروسية). 

في الواقع: إنّ كل الشركات التي تعمل في وادي الشيليكون (منطقة في كاليفورنياء حيثٌ 
تعمل مجمّعاتٌ التُكنولوجيا في مجال الابتكارء بما في ذلك مجالٌ التُكنولوجيا الرّقميّة) - وفقاً 
لأندرو كين تعمل لصالح وكالاتِ الاستخباراتٍ الأمريكيّة. وتعتبرٌ وكالةٌ الأمن القوميٍ(8۸١)‏ 
0 أَهمٌّ العملاء. 

يستكملٌ كتاف كين بشكل جيّد للغاية تلكَ المعلوماتٍ التي نشرّها في عام ۲۰٠۲‏ «إدوارد 
سنودن»؛ شابظط الأمن القوميٌّ السّابقء والّتي تۇك «تضيء» على أنَّ ا العديدٍ من 
رجال الأعمال الّذين تمّت ترقيتّهم في وادي السّيليكون. كانت مبنيّةَ فقط على العلاقاتٍ 
مع ١/56‏ ووكالاتٍ الاستخباراتٍ الأمريكيّة الأخرى (هناك ما يقربٌ من عشرين منهم في 
أمريكا). نذكرٌ منهم ‏ على سبيل المثالٍ ‏ وهم....و وهنا نشيرٌء على سبيل المثال؛ الى «بيتر 
ثيل»؛ المعروفٍ باسم: مؤسّس نظام الدّفع في اة۷۴ره۴. «الّذي تمّت ترقيتّه» في أمريكا 
والكالم ا ر و 

يورد «كين» معلوماتٍ تفصيليّةٍ حولَ مسابقة اكسوم للحصول على لقب الشراكة الشَرّيرة 
بين القطاعين العام والخاصٌ من خلال بدءٍ تشغيل شركة بالانتیر« ٣٤۲‏ » للاستخبارات: 
التي أنشأها «بيتر تيل» في عام ۶٠۲۰ء‏ حيثٌ قامَت الشّركةٌ بجمع كمّيّاتٍ كبيرةٍ من البياناتِ 
لأغراض الاستخباراتٍ وإنفاذ القانون. 

في البداية؛ خضلت الشركة على تمويلٍ جزئيٌ من |15-0-18ء وهي وحدةٌ استثماريَّةٌ 
تابعةٌ لوكالة المخابراتٍ المركزيّة الأمريكيّة. استثمرّت فيها مليوني دولار. وقد خدمت الشركة 
وكالة المخابراتٍ المركزيّةِ الأمريكيّة من ٠٠١0‏ إلى ۸٠٠۲ء‏ بينما تفتخر بالانتير اليومَ بقائمةٍ 
من العملاءِ تضم ا۴8 و016© وجيش الولاياتٍ المتّحدةٍ الأمريكيّة. ومشاةً البحريّة الأمريكيّة, 
وسلاع الجوٌ الأمريكيّ ووزارة الدّفاع. 

في عام 49+18 بلغت قيمة هذه الشركة الخاضة عة مليارات دولان وجذيك استثمازات 
قبل ۷ 5 دولار» ووفقاً ل«مارك بودين» مؤُلّفٍ الكتاب الشَّهِيرٍ حول عمليَّةٍ تدمير 


أسناه تيو ذفان را بالاقتيى د انما مورا يفاك ا وقد ومنت 


طلي للحصول على مكال «مالكي العال»| ۲١‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونسٍ 


موظّفٌ في القوَاتِ الخاصّة الأمريكيّة في أفغانستان خدمات بالانتير التي استخدمّها على 
نطاق واف فافلا ها فة راك ارا هة اة نشيف أن جم المشاريه 
المبتكرة لبيتر تيل مترابطة. 

يعد نظام الدّفع نفسه ا8ظ/ا58 أحد القنواتٍ المهمّةٍ لاستلام المعلوماتٍ للعملاءٍِ 
ا - وكالاثٌ الاستخبارات الأمريكية -. 

في الواقعء وبعد قراءةٍ كتاب كين, ار محتوياته مع حقائق أخرى؛ ول إلى 

نتيجةٍ غير متوفّةِ: التُكنولوجيا الأمريكيّة الفائقةٌ (ما يسمّى «وادي السّيليكون») هي مشروعٌ 
كبيرٌ يسمّى: «الأخ الأكبر يراقبك» إِنَّها عبارةٌ مشهورةٌ عن رواية جورج أورويل عام 1584. 

من الجدير بالدّكر أنه في عام 1994 أنشأت الولاياثٌ المتّحدةٌ والمملكة المتّحدةٌ جوائرٌ 
الأخ الأكبر » «Big Brother‏ النويّةٌ حملت الجائزة اسماً على شرف الأخ الأكبر من رواية 
جورج أورويلء يتم منحّها على أساسٍ استطلاعاتِ الرّأي عن الانتهاكِ الصّارخ للخصوصيّة 
وحرّيّة المواطنين من قَِبَلِ الدّولة أوالشّركة. (http://www.bigbrotherawards.org/)‏ 

عموماًء يتم اليوم بالفعل إنشاءً مثلٍ هذه البرامج «الجوائز» في أكثرٌ من عشرين دولةٌ 
مختلفةً (روسياء للأسف. ليست من بينها). 

في عام 5١٠٠؛‏ كانت شركة اكسوم هي المرشّحةً للجائزةٍ في الولاياتٍ المتّحدةٍء وفي 
عام ٠017‏ ل ا نا القب الفخريٌ في بلجيكا. 


N 


fS Salo) YY‏ شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل الأول 


«الاقتصاد الرقميٰ» 
ا د ا iS‏ 0 
المستقبل المشرق للبشرية ام رفقاعة الاسهم ؟ 


تدخل عبارةٌ «الاقتصاد الرّقميٌ» بجرأةٍ في مفرداتٍ السياسيّين ورجال الأعمال 
والصّحفيين المعاصرين» حيثٌ دخل موضوعٌ الاقتصادٍ الرّقميّ دائرة الضّوءِ في المنتدياتٍ 
الاقتصاديّة العالميّة (على سبيل المثال: دافوس)» والمؤتمرات العلميّة الموثوقةء والمؤْسّساتٍ 
الماليّة الدُوليّة. إذ إِنَّ أحد أهمٌ التّقارِير الرّئيسةٍ للبنكِ الدُولي في سلسلة «التنمية العالميّة» 
لعام ٠١17‏ هو التَّقريرٌ الخاصٌ بدراسة «الاقتصاد الرّقميٌٍ» في العالم» وقد نصّت مقَدّمةٌ 
القرير الذي حمل عنوانَ «الأرباح الرّقَميّةَ. وانّذي كتبة ركيسنٌ مجموعة البنك الدُولي «جيم 
يونغ كيم» على ما يلي: «إنَّنا نشهدٌ أعظم ثورةٍ في مجالٍ المعلوماتٍ والانّصالاتٍ في تاريخ 
البشريّةِ. فأكثرٌ من >٠‏ من سكَانٍ العالم لديهم إمكانيّةٌ الوصول إلى الإنترنت» وكلّ يوم 


ان 


ك ع 4 8 
كما أنه من بين أفقر ٠١‏ من الأسرء يوجدٌ لدى ما يقربٌ من كل ۷ من أصل ٠١‏ 
31 3 2 2 74 1 0 2 ٤ء‏ 2 3 
ليشن لنيهنا أو تشن التحخصؤول» على المرحاحن أو مياه الشوئ النظيفة: 
ثلاثةٌ أفكار تمرٌ من خلال التّقرير بأكمله. أوَلّها: الاستخداحٌ الواسمٌ التّطاقٍ للإنترنت 
والاتضالات المتتقلة وممتكات المعلومات والكمييوكن (161): أصبة أساماً تخلق اتاد 


رقميٌ»: الثّاني: «الاقتصادٌ الرّقميُ» للعديدٍ من دول العالم في مرحلةٍ من التَّطوّرٍ السّريع. 


والثّالث: سيؤدّي الاقتصادٌ الرّقميُ إلى تحؤل جذريٌ في العالم» وانّذي يمكنٌ تقييمه 
2 38 و 5 2 
بعلامة زائد. إذاً وبكل بساطة: سيكونٌ مستقبل الإنسانيّة أكثرٌ إشراقاً من حَالتِهِ الرّماديّة 
القاتمة الحاليّة. 
في الواقع؛ إِنَّ هذا التَمَريرَ مليمٌ يَالتفاؤل» وتبعك الأمل في أنَّ «الاقتصاد الرّقميّ» سوفٌ 
يوفْرٌ غداً لأفقر الاس على الكوكب إمكانيّة الوصولٍ إلى المرحاض ومياهٍ الشرب النَّقيّةِ. 


طلي للحصول على مكان «مالكي العال»| ۲٣۲‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونسٍ 


بكلّ الأحوال وكما ذكرٌ التّقريدٌء فقد ازداد عددٌ مستخدمي الإنترنت في الفترةٍ من 
24 | إن ادق أضنفاف من ميان ]إلى ٠۴‏ ان بالتقابل قان نضيت: عدر :كا 


€ 


الأرض لا يستخدمون الإنترنت!. 
Af 8 5 0 52 . .‏ كه SE‏ قه 3 

برغم ذلك يتضح ان واضعي التقرير قد سمّوا ذلك ب«الثورة الرَّقَميَّة». وعلقوا عليه 
على التهو الثاني رهذا متي أن شبعات الاتضالات اليوة ربط الشركات والمواطتين 
والحكومات بقؤةٍ أكبر من أي وقتٍ مضى» حيتٌ جلبّت الثُّورَةٌ الرّقميَّةٌ على الفور فوائد 

3 3 5 ڪر 9 0 و 3 3 
للأفرادٍ. وأصبع من الأسهل والأكثر ملاءمة؛ التواصل وتلقَّي المعلومات. وظهرّت منتجاتٌ 
رقميَةٌ مجَّانيَةٌ. وأشكالٌ جديدةٌ من التّرفيه. إضافةً إلى ذلك وبفضلها ‏ كان هناك شعودٌ 
بالتَّرابطٍ الاجتماعيٌ العميق على مستوى العالم». 
3 ا 8 58 ' 2 8 006 ا عت 

ومع ذلكء. فإِنْ محرّري التقرير يعربون عن استيايّهم فيما يتعلق بسرعة انتشار الإنترنت 
والانّصالات المتنقّلةِ وتكنولوجيا المعلوماتٍ والاتّصالات في العالم. 

وهذا بالشحديدٍ - في رأيهم - هو الذي يزرعٌ الشّكوكَ في أن «القّورةٌ الوَقمبَّة» يمكنٌ أن 
تفك او هنا فاد فكي والمتعاسة انر عة بها کون القوافة كر وضوه] کا 
E‏ الذون E E E SN a gS a a‏ 
EES E Ea OEE OES OEE‏ 

كما أنَّ جني «الأرباح الوَقمكَة الحفيفية مشزوط باستخدام تكنولوجيا المعلوماتِ 
والاتصالاتِ على نطاق أوسعء ليس فقط على مستوى الأسرة (التّواصلء التواصل بين 
النّاس): ولكن أيضاً في الاقتصاد. لذلك يجب أن تنمو «الثُورةٌ الرَقميّفٌ بِاتّجاهِ تحؤل ثوري 
للاقتطتاية كما يجت أن تتفل الأنسائئة من الافتضان التعليدئ إلى «الأغتصان الؤقمي»: 

رغم أن عبارة «الاقتصاد الرّفميٌ» قد لووك ان أكخو ممح اعشوين اھا (تم طرحها 
في غام :1450 من قبل العالم. الأمريكئ «نيكولاس نيجريونتي» من جامعة ماساتشوستس): إلا 
أنَّ هذا المفهومَ لا يزالٌ غامضاً إلى حدٌ كبير» كما أن تقريرٌ البنك الدُوليٌ لا يقدّمٌ أيضاً 
رقا OE E‏ فيفين E EES ALLS‏ د 
علاقة إقتصاوكة ع عورف ا لاخر مط والأكسنالاك الشكلة وتخ ورجا امراف 
والكيصنارف اتو واف ان وغل ازا اقتاد سل الطوفلة فق الوسيطا ب ا كاف الى 
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الفصيل الأول 


تسريع تنفيذٍ المعاملاتٍ والعمليّاتِ المختلفة (البيع؛ القروض. الإيجار. دفعٌ الضّرائب, 
الغرامات: الرُسوم؛ المدفوعات والمدفوعات الأخرى) . 

استناداً إلى فكرة «الاقتصاد الرّقميٌ»؛ خلصت العديدٌ من الدّراساتٍ (بما في ذلك 
تقريرٌ البنكِ الدُوليٌ المذكورٌ أعلاه) إلى أنَّ هذا النَّمودْجٌ من الاقتصادٍ سيوفُرٌ «أرباحاً 
رقميّةٌ» للمجتمع في شكل إنتاجيّةٍِ عمل أعلى» وشركاتٍ أكثرٌ تنافضيّة وخفض تكاليفٍ الإنتاج» 
وانخفاض الأزمات ( بسبب المبيعاتٍ الأكثر نشاطاً للل والخدمات)؛ ونمو العمالة (الحدٌ 8 
البطالة). وتحسين تلبية الاحتياجات البشريّة. والحدٌ من الفقرء وحتَّى إضعافي (أو التَغنْبٍِ 
بشكل كامل) على الاستقطاب الاجتماعيٌ للمجتمع. 

إِنَّ العديد من المنشوراتٍ حولَ موضوع «الاقتصادٍ الرّقميّ» قد شكلت بالفعل أفكاراً مقبولةٌ 
عموماً حول ما تمّ تضميثه في تكوين الاقتصادٍ الرّقميّ. حيث إِنَّ العناصر الرّئيسةَ هي: التّجارةٌ 
الإلكترونيّةٌ. المصرفيّة الإلكترونيّةٌ. المدفوعاتٌ الإلكترونيّةٌ الإعلانٌ عبر الإنترنت» ألعابُ 
الإنترنت. إذاً بطبيعة الحال: يمكن أن تتقاطع العناصرٌ الفرديّةٌ ل «الاقتصادٍ الرّقميّ». 

على سبيل المثال؛ يمكنٌ تقديمٌ النَّجَارَةٍ الإلكترونيّة عن طريقٍ الخدماتٍ المصرفيّةٍ 
الإلكترونيّةٍ.كما يمكنٌ إجراءٌ المدفوعات الإلكترونيّةٍ عن طريقٍ الخدماتٍ المصرفيّةٍ 
الإلكترونيّةِ... إلخ. وقد يكون هناك هيكلٌ أكثرٌ تفصيلاً للاقتصادٍ الرّقميّ. فعلى وجه 
الخصوص: يمكن تقسيمٌ التَّجارةٍ الإلكترونيّة إلى تجارةٍ إلكترونيّةٍ في السّلّع والخدماتِ» ولكن 
في كل نوع من أنواع التّجارةٍ الإلكترونيّة يمكنٌ التَّميِيرٌ بينَ الحالاتٍ الأكثر تفصيلاً. ففي 
إطارٍ التجارةٍ الإلكترونيّة للخدمات؛ يوجدٌ تأمينٌ على الإنترنت؛ واستشاراتٌ عبر الإنترنت, 


وتدريت عبر الإنترنت... إلخ. 


في معظم البلدان الأكثر تطوّراً (وفقاً لمؤشر تكلفة تحؤلاتٍ الأعمال)؛ نرى مثل هذا 
انوع من الاقتصاد الرّقميّ المتمثُّلٍ في التّجارةٍ الإلكترونيةء - نحن نتحدّثٌ عن الشّراءِ عن 
والمتاجر عبر الإنترنت) . 

ومع ذلك؛ تذل محاولات لتقييم حجم «الاقتصاد الرَقمىّ» ومكانته فى المؤشرات 
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الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونسٍ 


(BCG)‏ من بين احدى المجموعات الرّائدة في هذا المجال «الاقتصاد الرّقميّ». يوضح 
الجدول ١‏ البياناتِ المقارنة حول مستوى تطوْرٍ التجارة الإلكترونيّةٍ في بعض البلدان. 


الجدول .١‏ مستوى تطؤر التّجارَةٍ الإلكترونيّة (20)في بعض البلدان (2014) 


التّجزكة 4 المنتجات الغذائيّة: / 


ER 


ألمانيا 1,۲ و 


اولايات الحدة 


-----0000 
روسيا 


المصدر: «روسيا أون لاين لا يمكن ترك اللّحاق بالرّكب» مجموعة بوسطن الاستشاريّة) )5٠١١5(‏ 
http://russiaonline.info/story/short-summary‏ 


كما نرىء فَإِنَّ التّجارَةٌ الإلكترونيّةَ الأكثرٌ تطوّراً موجودةٌ حاليّاً في المملكة المتّحدةٍ 
وألمانياء ومن اللافت هذا المستوى المتقدّمّ للصّين في مجال تطوير التَّجِارةٍ الإلكترونيّة. 

وفقاً ل 806؛ بلغت مبيعاتٌ التّجارة الإلكترونيّة للصّين في عام ٠١١١‏ ما قيمثه 18 مليار 
دولار» وفي عام ٠١١4‏ ارتفقت القيمةٌ إلى ۷۷ مليار دولار ا قدرّها ٤,۳‏ مرّات)› 
وللمقارنة: فَإِنَّ جميع العمليِّاتِ الأخرى في «الاقتصادٍ الرّقميٌّ» الصّينِيٌ بلغت 14 مليار دولار 
فقط في عام ٠١١5‏ (الإعلان عبر الإنترنت» الألعاب عبر الإنترنت» المدفوعات عبر 
الإنترنت... إلخ). 

وللمقارنة أيضاً: يتم إعطائءٌ د لتطوّر التجارة الإلكترونيّة في روسيا بنسبة 5:5" “ من 
إجمالنٰ مبيعاتٍ التجزئة. ويتةً كيم تقييم منفصل لتطوير التّجارَةٍ الإلكترونيّة في المنتجاتٍ 
الغذاتيّة, كاد هنا هم: المملكة المتّحدةٌ وهولندا والولايات المتّحدةٌ الأمريكيّة بينما لدى 


روسيا مو شرٌ مجهريىٌ بنسبة ۲ء٠‏ “ من مبيعات الموادٌ الغذائيّة بالتّجزئة 


لمانو 
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الفصل الأول 


فد التجارة الالكدوونية عتصيرا هاقاً؛ إلا آنه نين خو المفؤن الوخيد الاعتضاد الزقمن؛ 
وقد حققَّت الخدماتٌ المصرفيّةٌ الإلكترونيّةٌ (الخدماتٌ المصرفيّةٌ عبر الإنترنت) في بعض 
الدُول تطوّراً مرتفعاً نسبيّاً. 

من جهة خا حاول متخصّصو 8006تقييم مستوى تطؤْر الاقتصادٍ الرّقميٌّ؛ مع 
مراعاةٍ جميع قطاعاته. وتم التّعبِيرٌ عن التّتائج في المؤظّراتٍ التي تأخدٌ في الاعتبار العديد 
من المعالم (تسكى هذه المؤشرات لدی المت لي «بمؤشرات80)0») حيث تم SEES‏ 
٥‏ دولةٌ شملها الاستطلاحٌ بالتّرتيب التَّنَازْليُ للمؤشّرات 806. فأفرزت التّتائجٌ مجموعةً من 
القادة: )١‏ الدنمارك. ۲) لوكسمبورخ. )١‏ السُويد. )٤‏ كوريا الجنوبيّة. 0) هولندا. 5) 
الترويج. ۷) 'بريظائيا العظمسى: ستهوة بشسمية يعض البلدان ال تحتل مركبة أدنى بكر 
الصّين (المرتبة 55).» الاتّحادٌ الرُوسيٌ (59): إيطاليا :)2١(‏ اليونان (١٤)ء‏ الهند (٠۸)ء‏ 
وفي ذيل القائمة دولةٌ الكاميرون الإفريقيّة (60). 

يقسَّمٌ خبراءٌ 806 تنوٌعٌ الاقتصاديّاتٍ الرّقميَّةِ إلى ١‏ مجموعاتٍ رئيسة بحسب معايير 
المستوى النّسبيّ لتطوير العمليّاتِ الرّقميَّةِ ونصيب الفردٍ من النّاتج المحليٌ الإجماليٌ. 

تضم مجموعة القادة؛ الدُولَ ذات التَّسب الأعلى من «رقمنة» العمليّاتِ الاقتصاديّة وأعلى 
مستوى من التكنولوجيا المستخدمة لمثل هذه «الرّقمنة». وتضمٌ ست دولٍ: كوريا الجنوبيّة 
والدّنمارك وبريطانيا العظمى والسُويد والتّرويجٍ وهولندا. 

بيذم نظي المجموعة الثانية (الؤكيننة):عاليئة الاعتضادات اة كن العالم على 
سبيل المثال: ألمانيا والولاياتٍ المنّحدةٍ الأمريكيّة واليابان ودول الاتّحاد الأوروبيّ. 

وتغطّي المجموعة الذَّالةٌ البلدانَ التي تتمتّمٌ بمستوىٌ عال من الرّضاهيةٍ (النّاتج المحلَّيُ 
الإجماليٌ للفرد). لكن مع معدّلاتٍ «رقمنة» العمليّاتِ الأقل نسبيّاً. وتضمٌ هذه المجموعةٌ دول 
الشرق الأوسطء ولا سيما الإمارات العربيّة المنّحدة والمملكة العربيّة السٌعوديّة. 

من جهة ا EE‏ خبراء 6 أنّ عدداً من بلدان المجموعة الشّالثة 00 
مؤْشّْراتٍ عاليةً لتطوير العمليّاتِ الرّقميّة. ويمكنها في المستقبل أن ترتقي إلى المجموعة 
الثَانِيةٍ أو حتَّى إلى المجموعة الأولى. 

ضيف المجموفة الوابعة شمن كاكية وقادة لبد تين حبك مير كلف الدول 


بمستوى تطوير العمليّاتِ الرّقميّة أعلى من المستوى النسبيّ لتطوُرٍ الاقتصادء وتعدٌ الصّين من 


طلي للحصول على مكان «مالكي العال»| ۲۷ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


أبرز ممثلي هذه المجموعة» كما يمكن أن يطلق خبرائٌ 6 على الآخرين (ها قت ن 
الدُول) صفة ومتحلفون» فيما يتعلّقٌ بتطوير الاقتصاد الرّقمىٌ 
فى الاقتصاد. لكنّه لا 50 َ2 أ لكيفئة توفير هذه التّمَنِبَاتِ للدّنمية الاقتصاديّة. 


ا ا إنقاء و التقنقاك التضكة كديا مخ ا ات اة أو 
على الأقلء كفن إشهامها في 'النْمْةالاقتضادي (كنا زصفته يعض ميكورات الأغمال نفل 
«وول ستريت جورنال») مبالعٌ فيه؟ 

وبالعودة إلى تقرير البنكِ الدُوليٌ عن «الأرباح الرّقميَّة»؛ حيث يمكنٌُ العثورٌ على جزءٍ 
مج ااا هذه اة ماف وفع لتغديرات الب الوا بل شوق ج 
منظّمة التّعاونٍ الاقتصاديٌ والدتمية في الاقتصاد الرّقمىٌّ فميّ في التاتج المحليٌّ الإجمالي N‏ 
وذلك اعتباراً من عام 5١1١‏ 

وتبعاً لذلك؛ كانت أيرلندا صاحبة الوّقم القياسيٌ بنسبة 11١‏ وتلى ذلك حسبّ (التّاتج 
المحلىٌ الاجمالىّ): كوريا الجنوبيَّة: 1,0 واليابان: ۸,١‏ وسويسرا: ۷,١‏ وبريطانيا العظمى: 
٥‏ والولايات المنّحدة الأمريكيّة: ۷,۲ وكانت أدنى المؤشرات فى مجموعة دول منظّمة 
التّعاونٍ الاقتصاديٌ والتّئمية للبرتغالء والترويج والتمساء ويشرحٌ المؤلفون سيب حصول 
أرقا ايركز الأول ف اعا من حفيقة أن هيدا الملة هد وز الشركات الى حل 
الاقتصاد الرّقميّ بنظام الضّرائبٍ الأكثر ملاءمة. 

من ذلك يّضْحٌ: أنَّ منهجيّة تقييم تأثير الاقتصادٍ الكلَّيّ «للاقتصادٍ الرّقميّ» هو موضعٌ 
شك كبيرٍ. 

واقعٌ الأمر أنَّ أساسَ الحساباتٍ هو أداءٌ الشّركاتٍ العاملة في تطوير وإنتاج وتجارة 
تكنولوجيا المعلوماتٍ والاتصالاتِ. أي: يتم حسابٌ الوزن المحدَّدٍ لقطاع تكنولوجيا المعلوماتِ 
والانّصالاتٍ (تطويرٌ وإنتاح البرامج والأجهزة لأجهزة الكمبيوتر والخدمات الخلويّة 
والانترنت, وما إلى ذلك) ع أن قطاع تكنولوجيا | والانّصالات يطوّرٌ فقط 
الات التّقنَيَّةٌ الك تستخدمّها ا الصّناعات ا للعمليّات 0 لجار 
لحساب القيمة المضافة التي أنشأها جميعٌ المشاركين في النّشَاطٍ الاقتصادي الرّقميْ 
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YA‏ اسلسلث fS‏ شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل الأول 


من جهةٍ أخرى؛ يشيرٌ محرّرو التَّمَريرٍ إلى أنَّ مساهمةً تكنولوجيا المعلوماتِ والانّصالات 
في زيادة التَّمِوْ الاقتصاديٌ في البلدان المتقدّمةٍ اقتصاديّاً لا تزال متواضعةٌ للغايةء ووفقاً 
لهم» كانت مساهمة الاقتصادِ الرّقميّ بأكمله في النَّمِوْ الاقتصاديٌ للبلدان المتقدّمةٍ في 
الفترةٍ ۱۹۹۹-۱۹۹۵ تعادلٌ */ من النَّاتج المحلَّيّ الإجماليٌ؛ وفي الفترة ٠١١ :۲٠٠۰۹-۲۰۰۵‏ 
/ء وفي الفترة ٠١۸ :7١1١5-701٠١‏ زء ورغم ذلك؛ فهم يدركون على الفور أنَّ الجزءً الأكبرّ 
من هذه المساهمة يأتي من التَّمِوّ في رسملة شركاتٍ تكنولوجيا المعلوماتٍ والانّصالات. 


في كل الأحوال؛ فَإِنّ ٠١‏ < من إجمالي نموٌ الثّاتج المحلّي الإجماليُ في فترة عشرين 
عام 5015-1496؛ كان نتيجةً للاقتصادٍ الرّقميّ لتلك الصّناعاتٍ وللشّركاتٍ التي كانت من 


المستهلكين (المستخدمين) لتكنولوجيا المعلومات والاتّصالات. 


في الواقع؛ تشيرٌ هذه الأرقامٌ إلى أنَّ الأرباح الرّئيسة من الاقتصادٍ الرّقميٌّ لا يستفيدٌ 
منها المجتمع» بل شركاتٌ تكنولوجيا المعلومات» ولا سيما شركاتٍ تكنولوجيا المعلوماتٍ 
الأمريكيّة. حيث توجد ۸ من أكبر ٠١‏ شركة عالميّةٌ عالية التّمَنيّة في الولايات المتّحدةٍء وفقاً 
للبنك الدُوليٌ.كما أنَّ مساهمة الاقتصادٍ الرّقميٌ في النَّاتج المحلَّيٌ الإجماليٌ للولايات 
المتعدة«والتي تقد تخو ۷ امن الاج المتعلع الاجمالى: 2 القيمة الأجمالكة اى اة 
في قطاع تكنولوجيا المعلوماتِ والانّصالات. 


بالمناسبة؛ نتذكّرٌ «الفقاعة» التي ته تضخيمّها في ٠٠٠١-1999‏ في البورصة الأمريكيّة 
۵ .: حيتٌ تم تداولٌ الأوراق الماليّةِ لشركات التّكنولوجيا الفائقة. وبدأ الحديثٌ 
النّقْطٌّ عن حقيقة أن «حقبةٌ جديدةٌ قادمةٌ» متمِفْلةٌ في عصر التكنولوجيا المتقدّمة 
والاتصالات. 


بعد ذلك» ذهبٌ مصطلح «الاقتصادٍ الرّقميٌ» إلى ما وراءِ جدرانٍ جامعاتٍ هارفارد 
وماساتشوستس» ولم يعد موضوعً نقاش أكاديميّ. وأصبع جزءاً من الحياة اليوميّةٍ للمضاربين 
في الأسهم الأمريكيّة والصّحفيّين المرتبطين بها. نتذكّر أنه في ستّيناتِ وسبعيناتٍ القرن 
الماضي؛ بدأ علماءٌ الاجتماع الأمريكيُون «ل. ثوروء وإيه. توفلرء ودي. بيل» في تقديم 
مسطلح «مجتمع ما يعن الضتاغة وقدموا تظركاتهم عله 


طلي للحصول علي مكال «مالكي المال؟»؟ ۲۹ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


لذلك» وخلالّ الحقبة الممتدَّةٍ من القرن الماضي حى اليوم؛ تلقَّت الحكوماتثٌ فكرةٌ شبة 
شرا عر تحط و ممعت عيبا يلتك لمرن کے دی 
«الاقتصاد الرَّفْميٌ». 

إلا أنَّ أسعار أسهم العديدٍ من شركاتٍ تكنولوجيا المعلوماتٍ قد هبطّت في عام ٠٠٠١‏ 
إلى أدنى مستوىء. وبعد سنواتِ قليلة؛ بدأ المضاربون رة ازى في تضخيم اقغات 
هذه المرَّةَ في سوق وأوراقٍ الرَهنِ الفقازئ حي اننهت المقامرة الثانية في أشد أزمة مالكة 
في ل 0 

يبدو أنّنا نشهدٌ اليومَ جولةً جديدةٌ من لعبة المضاربة في البورصة؛ حيثٌ قرّر 
المشاركون في لعب القمار أن يلعبوا مرَّةٌ ا البطاقة المنسيّةَ بالفعل: بطاقة «الاقتصادٍ 


الرَقمي». 


٣١‏ سلسلة «تشريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفحيزٌ القّاني 


aS 


الفصل الثاني : «اقتصادٌ المعلومات»: الولادةٌ المتعثّرةٌ والغرق 


حول تسرب المعلوماتٍ من قواعدٍ البيانات 


إذا كان الشَّبابٌ اليوم يهتمُونَ بالعملاتٍ المشفّرة؛ فان بعض مَن هم في السّلطة أصابّهم 
مرضٌ «الاقتصادٍ الرّقميْ». إذ فجأةٌ وبدون مقدّماتٍ؛ وافقّ رئيس الوزراءٍ د. ميدفيديف في 
صيفٍ عام ٠١18‏ على برنامج لتطوير الاقتصادٍ الرّقميْ للبلادٍ مع إطارٍ زمنيٌ يمتدّ لعام 
١ 1 TYE‏ َ 

في الواقع: شدَّد عددٌ من مسؤولينا على إِنّ الاقتصاد الرّقميّ هو «الفكرةٌ الوطنيّة» 
قاد درف الثياية سمل ارقا حمل راض الشييدت ‏ اللتمط والعاد هي سكل 
اقتصادناء وهكذا سنزيدٌ ناتجّنا المحليّ الإجماليّ (605)من خلال تطوير البنية التّحتيَّةِ 
الرّقمِيّةِ. وتقنيّاتِ البياناتِ الكبيرةء وأجهزة الكمبيوتر الكموميّة. وإنتاج الرُوبوتاتِ واستبدالٍ 
الأشخاص بالرُوبوتاتٍ في مجال إنتاج السّلع والخدماتء وإدخال الذَّكاءٍ الاصطناعيٌ على 
نطاقٍ واسع» وإنشاءٍ مدنٍ ذكيّةٍ. إضافةً الى إطلاقٍ «الأشياء الذَّكيّة»... إلخ؛ هذا ما ذكره 
رئيمنٌ الوزراءٍ ميدفيديف في اجتماع حكوميٌ مخصّّصٍ لهذا البرنامج في ١؟‏ تموز۲۰۱۸. 

أا وما قرف أن كور في و ا افا وکن كنا يدوه ليس كن اتن 
لفكرة «الاقتصادٍ الرّقميٌ» يفهمون تماماً أين يمكنٌ أن تقودَ هذه الفكرةٌ 
المخاوفٍ المرتبطة بتوقيع الرَّئِيسٍ الرُوسيْ فلاديمير بوتين مرسوماً في ١١‏ أيّار بالموافقة 
على «استراتيجيّةٍ الأمن الاقتصاديٌ للانّحاد الرُوسي للفترة .220١‏ حيث إِلّه ومن خلال 
دراسة الوثيقة المذكورة بعناية؛ يتبيّنٌ أنَّه تم التّحايلٌ على جميع التّهديداتٍ الرّئيسةٍ لروسيا 
واقتصادهاء بما في ذلك التّهديداتٌ المنّصلةٌ بتطوير «الاقتصاد الرّقميْ». ويمكن التّعَرّف 


2 نتحدثٌ هنا عن 


«اقبصاخ المعلوماقت»: الولادثٌ المتعفرة والغرق "١‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


على تفاصيل تلك التّهديدات في مقال البروفيسور كاتاسونف https://aftershock.ews/)‏ > 
.(q=node/523745 >‏ 

بالعودة إلى الوثيقة ببرنامج الحكومة لتطوير الاقتصاد الرقميٍ. نلاحظ إِنَّ 
الوثيقة المكوّنة من ٠٠١‏ صفحة تحدّدٌ الا والأخطارٌ المرتبطة بانتقال المجتمع إلى 
الرّقمنة في بضع فقراتٍ فقط ( الصّفحات من ؟١‏ إلى ١١)ء‏ حيث تم إدراحٌ عبارة ا ا 
أمن المعلومات: «إنَّ الهدقَ من المجالٍ المتغلق بآمن المعلومات هو تجحميق حالةٍ من الأمن 
للفردٍ والمجتمع والدّولةٍ من تهديداتِ المعلومات الدّاخليّة والخارجِيّةء ا تضمنٌ إعمالَ 
الحقوقٍ والحرَّيّاتِ الدُستوريّةِ للإنسانٍ والمواطن. وضمانَ جودة ومستوى معيشة المواطنين. 
والسّيادةٌ والتنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة المستدامة للاتحادٍ الرُوسيٌ في الاقتصادٍ الرّقمي». 

كما يتم سرد قائمةٍ من القضايا المت َة بأمنٍ المعلومات؛ مثل «ضمان حقوقٍ الإنسانٍ 
في العالم الرّقميّ». و«الحفاظ على بياناتِ المستخدم الرّقميّ». و«ضمان ثقة المواطنين في 
البيئة الرّقميّة. بالإضافة إلى بندٍ متعلّقٍ «بالمعلوماتٍ الخارجيّةِ والتّأثير الفنّيْ على البنية 
التحتؤة للمعلومات: يما في ذلك البنية التُستية :الحيويّة للمعلومات»: وينود متعلقة «يتمق 
EAS‏ :دنا اتحويدة "الأو بن أ كر غ1 E SS‏ اليه على أنه 
ا «آنيّة تجاة المواطنين «المتخلّفين» الّذين ما زالوا يشككون في مستقبل البشريّةٍ 
الرّقميٍّ المشرق. 

على العموم ؛ ينظرٌ المتشككون والمعارضون الصّريحون لفكرةٍ المجتمع الرّقميّ على أنه 
تهديدٌ أساسيٌ. بمثابة إنشاءِ معسكر اعتقالٍ إلكترونيٌ يفقد فيه الشخص تماماً بقايا حرّيّته. 

سيتمٌ إنشاءٌ نظام عالميّ جديدٍ بسلطةٍ شموليّةٍ «منتخبة». تضمنٌ الخضوعَ غير المشروط 
الخ من قِبَلِ الجميع. 

ستختفي بقايا الئيادة الوطنيّةِ في معسكر الاعتقالٍ الإلكترونيٌ العالميّ؛ وستتمٌ معاقبةٌ 
أَيْ إنحرافٍ عن قواعد السّلوكِ المعمولٍ به وأيٌّ معارضةٍ بالضّغْطٍ على الزَّرٌّ. مما يعني 
الانفصالٌ م للشّخص عن جميع أنظمة دعم الحياة. 

يتم التّعبِيرٌ عن هذا الجانبٍ من المشكلةٍ في البرنامج بعبارة واحدةٍء ولكن بشكلٍ 

مزخرف للفاية: «التّهديداتٌ التي يتعرّض لها الفردٌ وقطاحٌ الأعمال ls‏ 
باتجاهاتِ بناءٍ أنظمة معلوماتٍ وانّصالاتٍ هرميّةٍ معفّدةٍ». من دون ترجمة هذه «الباطنيّة» 


دكا 
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1 لفميزر القّاني 


إلى الرُوسيَّةِ؛ لا يستطيعٌ القارىٌ العاديٌ أن يفهم أنَّ «نظم المعلومات والاتّصالاتٍ الهرميّة 
7 3 و 
المعقدة» هي التي ستشكل معسكرٌ اعتقال إلكترونيٌ. 


من غير المعروفِ ما إذا كان واضعوا البرنامج ومؤيّدوه المتحمّسون يشككون في هذا 
الجانب من «الاقتصادٍ الرّقميّ»؟ فعندَ نقطةٍ ما؛ يمكن أن تتحوّلَ الجِنَّةٌ الرّقميّةٌ إلى جحيم 
رقميْء جميكنا يعلمٌ أن إلى أينٌ توصل الطّرقٌ المعيّدةٌ بالنُوايا الحسنة. 

لكن في هذه الحالة؛ لن نتحدّتٌ عن مشكلة معسكر الاعتقال الإلكترونيٰء ولكن عن مشكلة 
أكثرٌ تحديداً؛ والّتى تسمّى في الوثيقة: مشكلة «الحفاظ على البياناتٍ الرَقميّة للمستخدم»» وهذا 


يعني تهديداتٍ سرقة المعلومات الرّقميَّةٍ المتعلّقةٍ بالكياناتٍ القانونيّةٍ والأفراد. 


بالنّسبةٍ إلى الأفرادٍ (المواطنون)؛ يتعلّقٌ الأمرٌ في المقام الأوّلٍ بالبياناتِ الشّخصيَّةٍ 
(الاسمء اسم المائلة. الاسم الأخيرء تاريخ الميلادء العنوانء الحالة الزواجيّة. بيانات جواز 
الف الأخرى. تفاصيل الحساب» الرّقم الضَّريبِيٌ. بيانات الدّخلء التّعليم: مكان العمل 
(والموقف. وما إلى ذلك)ء وفي العديد من البلدان؛ تمّ بالفعل اعتمادٌ تشريع يحدّدٌ تكوينّ 
البياناتِ الشّخصيّة. والأهمٌ من ذلك أنه يضمنٌ للمواطنينَ سلامة وسرّيّة ا البيانات, 


والّتي يمكنهم (أو يطلب منهم) تقديمها إلى هيئاتٍ حكوميّةٍ معيّنة. 


علاوةٌ على ذلك؛ نحن نتحدّث عن المعلوماتٍ المتعلّقَةٍ بالحياةٍ الشخصيّةٍ للشخص: 
كالعاداتٍ والأذواق والمعتقداتٍ والهواياتٍ والمعارف والأماكن التي تتم زيارتها بانتظام... إلخ: 
برغم أنَّ الشّخص لا يقدّمٌ مثل هذه المعلومات؛ إلا أن جمعها قد يتم بشكل قانوني أوشبه قأنونق: 
أو حتَّى بشكل غير قانونيٌ من قبل الشّركاتٍ والمنظّماتٍ والإداراتٍ المختلفة: والّتي يمكنٌ تسميتها 
( بالمعلوماتٍ التي تمّ الحصولٌ عليها نتيجةً لتتبّع شخص ماء وهذا ما كان يسمّى في وقتٍ سابقٍ 
«التّجِسّس»)؛ حيث إِنَّ الحصولّ على المعلوماتٍ دونَ إذنٍ مصرّح به من قِبَلٍ المحكمة أو المدّعي 
العام تعد انتهاكاً لحقوق الإنسان وخصوصيّتِه. وهذا ما يحدتثٌ دو بالفعل. 

لقد أصبحَت سرفة البياناتٍ القّخصيَّةٍ وغيرها من المعلوماتٍ غير ممكنةٍ فحسب؛ بل 
أصبحت بالفعل ور كم ا د هيا الشّخصٍ الجا لا روح اج لا يدا كي أنه 
قد تعرّض للسّرقةٍ بانتظام. 


«اقبصاخ المعلوماقت»: الولادثٌ المتعفرة والغرق ٣۳‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونس 


وبالنّسبةٍ للبعض؛ أصبحت مثلّ هذه السّرقاتٍ ملموسةء بل إِنَّها قد حوّلت الحياةً إلى 
جج ع ذلك ان هذه المعلومات كن وف بيو فطاع الطرق» أو ثيل هوا تمع 
ا 

ويمكنٌ تقديمٌ إحصائيّاتٍ عامّةٍ عن السّرقاتٍ في هذا المجال» من خلال ما نشرتة 
منظَّمةٌ أمريكيّةٌ متخصّصةٌ في قضايا أمن المعلوماتٍ «الأمن القائم على المخاطر (۸88))». 
مراجعاتٌ لحالةٍ أمن المعلومات العالميّة مندٌ عام ٠١٠١‏ دعونا نستشهد بالبياناتٍ المأخوذة 
من هده العزا عاك وات توصك دينامكات"الكرهة فق اترات الاه راتو 

الجدول «ا»: حجمٌ سرقةٍ المعلوماتٍ في العالم 

المّنة عددٌ السّرقاتٍ خلال الصف الأوّل| عددٌ وحدات المعلومات المسروقة 
خلال الصف الأول من العام 
( مليون وحدة) 


۳۷۹4 1۳ 
01° Y1 
YVYT ۰10 
1,°10 1۷ 


https://pages.riskbasedsecurity.com/hubfs/Reports/2017%20MidYea1%20- المصدر:‎ 
Data%20Breach%20Quick View % 20Report.pdf 


يتبيّنُ من البياناتٍ أعلاه: وجودٌ زيادةٍ في عددٍ سرقة المعلوماتِ حول العالم في الفترة 
۲۰۱۷-۳ إلا أن التّسوٌ كان شدلا 07 مك فشر و 7 0۷ :لكق افده 
الإجماليٌ للمعلوماتِ المسروقة نما بوتيرةٍ سرع بكثير: ففي عام ۷ كان الرَّقمّ أعلى بنحو 
15 مرّةٌ عن عام 7017: كما كان الثَّموٌ حادًاً بشكلٍ خاصٌ مع نمو كمّيّةٍ المعلوماتِ المسروقة 
في عامي 7١١7‏ و ۲۰۱۷ء حيث تمت سرقةٌ 4:1 مليار وحدةٍ من المعلوماتٍ في عام ٠٠٠۲ء‏ 
بيئما تجازوت المسروقاتٌ في النضق الأول من عام ۷ نحو 1 مليار وحدةء وبالشًالي فان 
في المتوسط: مليار وحدة شهريًاً. ويناء على حقيقة أن النّصف الثاني من العام سيكونٌ هو 
نفسه؛ فَإِنَّ عام 1١1١1سيعطي‏ عدداً إجماليًاً من الرقاتِ يساوي ١١‏ مليار وحدة. 


fS hulo) Fé‏ شريح الرأسماليّة الحديثة» 


1 لفميزر القّاني 


في الواقع ...إنّه رقم فلك أي سرقة أكثر من ؟ وحداتٍ من المغلوماتٍ لكل شخص 
بالغ من سان كوكبناء وهذا في سنةٍ واحدةٍ فقطاء ما هو نوع اقتصادٍ المعلوماتٍ هذاء الذي 


يمكن أن نتحدّتٌ عنهء إذا كانّ «مليكاً بالتّمَوب» تمامًا9! 

تشيرٌ هذه الأرقام إلى أنَّ حجم متوسَّطٍ سرقةٍ المعلوماتٍ أصبع الآن أكبرٌ بشكلٍ غير 
سامت مكا كان عليه 2153م 2551 على سبيل الال ذا كان درط عدد وجدات 
المعلوماتٍ المسروقة لكل سرقةٍ واحدةٍ في عام ٠١10‏ هو: ٠٠١‏ وحدة» فسيكونٌ عددٌ الوحداتٍ 
في عام 7٠١17‏ ما يقاربٌ 77٠١‏ وحدة. 

ومن الجدير بالذّكر أنه في عام ۲١٠١‏ بلع إجماليٌ عددٍ السّرقاتٍ 4.144 سرقة: منها 44 
سرقةًٌ تنتمي إلى فة كبيرة: «سرقةٌ أكثرٌ من مليون وحدة من المعلومات: بينما وصلّ الرّقَمٌّ 
الأجمالك لعشن سرقات إلى ۲ مليارات وحذة_وهنذا يمكل أكخر من ۷١‏ من العدد الإجمالي 
للمعلوماتِ المسروقة ‏ حيث يمكنٌ أن يُعزى حوالي نصفٍ جميع حالاتِ السّرقاتٍ هذه إلى «أشياء 
صغيرة»: 15:7 / من السّرقاتٍ تصنَّفٌ على أنّها معتدلة: من ٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠٠١‏ وحدة من 
اهاه و تومن ارقا سيظة مق 1 إلى 5 ] وجن: فخ استرات 

إذا فا امترات صف الأول عق غا باك قوف خضل على بعد 
السّرقاتٍ المساوية لحوالي ٠٠٠١‏ أو ٠٠0٤ء‏ 5 يكون هناك زيادةٌ طفيفة في المؤشر. 
وبالتّالي يمكننا القولٌ إِلّه خلالَ هذا العام: من المرجّح أن ينمو «مؤشّر» لسرقةٍ كبيرة واحدةٍ 
بشكل حادٌ؛ أي بزيادةٍ تصل إلى: ۲-۲۵ E‏ 

في الأشهر السّنَةٍ الأولى من العام 17١7؛‏ كان عددٌ السّرقاتٍ الكبرى: 50: وتبيّنَ أنَّ 
اكرات رو ارم حي اا ا ويف هي ار مغاركة ا 
السّرقاتٍ الكبيرة للنّصبٍ الأول من عام ۲۰۱۷ مع بياناتٍ النَّصفٍ الأول من عام .7١17-701‏ 

وللمقارنة: بلع الموْشّرٌ في ٠١٠٠١-۲۰۱۳‏ مستوئٌ يقاربٌ «واحد ونصف دزينة» من 
الحالات بينما ارتفع في عام ٠١17‏ بالفعل إلى ۲۸ وهكذا؛ فقد تميّرّ الصف الأول من عام 
۷ بزيادةٍ حادَةٍ في عددٍ سرقة البيانات الكبيرة مقارنة بالنوات السابقة. ّ 

ما هي قواعدٌ البياناتٍ التي تمفُّل الجزءً الأكبرّ من السّرقة؟ توفَرٌ تقاريرعغ 888 
الُصميم الثاني تقريباً للمجالاتٍ الرّئيسة العامة (الجدول ؟). 


«اقتصاذ المعلومات>: الولادة المتعبّرة والغرق ٠٠‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونسٍ 


الجدول «» خط القطاع العام في إجماليٌّ عدد حالات سرقة المعلومات» وكميّة 
المعلوماتالمسروقة في هام ١‏ 5 (» من الاجماليّ) 


TE‏ احا توفت اجيم اياك سي 
ST 7‏ 

الحكومة ا 7 

,١ التّعليم‎ 


https://www.riskbasedsecurity.com/2017/07/over-2200-data-breaches-dis- المصدر:‎ 
closed-so-far-in-2017-exposing-over-six-billion-records/ 


بطبيعة الحال؛ ليس من الممكن دائماً تحديدٌ نطاق الحياة العامة بدقَّةٍ (أحياناً تكونٌ 
قواعدٌ البيانات مختلطة) , 

لذلك فَإِنَّ عدد حالاتٍ السرقة التي يصعت رطا بقطاع معيّن يكادٌ يكون؛ والغالبيّةٌ 
العظمى من حالات الاعتداء ا ف ف البياكات اة ادان وشخ 
الاعتداءاثٌ الأخرى قواعد بياناتٍ المؤسّساتٍ الحكوميّة. حيث تبيّن أنه من بين الانّجاهاتٍ 
الجديدة في سرقة المعلوماتٍ؛ كانت هناك زيادةٌ حادَّةٌ في سرقة البياناتٍ المتعلّقةٍ بالخدماتِ 
الضّريبِيَّةِ ووكالاتِ التََوظيفٍ. 

عندما 0 بسرقة المعلومات من قواعدٍ بيانات ان 1 البيانات الشّخصبَّة 


55 الائتمان (ا816): ولكتَّنا نصلّ هناك إلى العا د نفسِه»ء ففي أيلول 7١17‏ كان هناك 
تسرّبٌ كبيرٌ للمعلوماتٍ من قاعدة بياناتٍ ×؟ااهع. التي تعد واحدةٌ من أكبر قواعد البياناتِ 
فى الولايات اة حيث شرفت البياناة الخاضة ب ١69‏ عليون مريك ما اة 
الشركة 9 الاعترافٍ بذلك. (http://www.bbc.com/russia^/41196803(‏ 

كما تتو َر بياناتٌ مثيرة ا لدى شركة ١۷٥١ا‏ الروسية E)‏ في آمن 
المعلوماتٍ في قطاع الشّركاتٍ: حماية الشّركاتٍ من تسرّبٍ المعلوماتٍ والهجماتٍ المستهدفة 
فخ ا ا ی ا ا نميه ارات 
المسروقة في العالم. 


ل Sulo)‏ 5 شريح الرأسماليّة الحديثة» 


1 لفميزر القّاني 


هذه البيانات هي الأكثرٌ سيولةء لذلك يتعدّى عليها المهاجمون: كقاعدة عامّةٍء ذلكَ 
لأنّهم مهتمُون بخصائص البطاقاتٍ المصرفيّة وأرقام الضَّمانٍ الاجتماعيّ ونظائرهاء في 
الوقتٍ نفسيه؛ تعتبرٌ أسرارٌ الإنتاج وأسرارٌ الدّولة مثيرة للاهتمام في الحالاتٍ المنعزلة. رغم 
نها قد تحتاجٌ إلى جهودٍ مضاعفة عدَةٌ مرّاتٍ أكثر من «الشّخصيّة». 

(http://www.astera.ru/news/?id = 87048) 

وفقاً ل ۸88؛ كان الاختراقٌ أو «القرصنة» السّببَ الأساسيّ وراء 74١‏ من الهجماتِ على 
قواعد البياناتِ في ۷ وشكل ذلك ۸٠‏ من كمّيّةِ المعلوماتٍ المسروقة. 

حاولَ محنَّلو بنكِ ۸88 رسم صورةٍ لسياقٍ السّرقاتٍ «الدّاخليّة» و«الخارجيّة». لكنَّ ذلك 
بدا محفوفاً بالغموضٍ ومعقّداً للفاية. ففي كثير من الحالاتٍ؛ يتصرف المشاركونٌ الخارجيّون 
في العمليّة (نفس المتسلّلين) بناءً على نصائع من الأشخاص الموجودين داخل المؤسّسة التي 
8 اف ا هذه هكا ف هن المي لتعاية تمي مكل ك الاه 
المستخدمة في الاختراق. 

ومع ذلك فقد حاولَ 885 تقديرٌ النّسبةٍء ووفقاً للتّقرير: خلالَ الصف الأول من عام 
۷ حدقّت ١7‏ من حالاتٍ السّرقةٍ في العمليّّاتِ الك تمتك أن .تشقن التّرقات 
«الدّاخليّة»: بكل الأحوال؛ فان جغرافيّةَ السّرقاتِ مثيرةٌ للاهتمام؛ حيثٌ تأتي الولاياتٌ 
العتهوة في الجتعشنة وجلا مكار موقم حدتك 11019 حالف SAUER‏ 
المؤشّر العالميّء وجاءت بريطانيا في المرتبة الثّانية. «مع تأخُّر كبير» )٠١5(‏ حالةء وفيما 
يلي المراتب الثّالية : كندا (09): أستراليا (4؟): الصّين (757): ورغم أنَّ حصّةً الصّين في 
العددٍ الإجمالج لحالات الشرقةٍ بدّت متواضعةٌ للغاية (حوالي ١‏ في المائة)؛ إلا أن تصيبّها 
في العددٍ الإجماليٌ لوحداتٍ المعلوماتٍ المسروقة بلعٌ نحو التّصف. إذ يتم قياس «عيار» بعض 
السّرقاتٍ من قواعد البياناتِ في الصّين بمئاتٍ الملايين من الوحدات. 

عموماً. هناك قاعدةٌ جيّدةٌ في الطب تقولٌ: «لا تؤذي». بكلَ الأحوال فَإِنَّ بعضّ البياناتِ 
المقدّمة عن سرقة المعلوماتٍ من قواعد البياناتِ المختلفة في العالم تدفعنا للتّفكير في 
الإجابةٍ عن أسئلةٍ بسيطة: ۰ 

د هل الجيلة العاليكة العا فخت شعار “اهاد الضلوناك صمل العالة أكتر آماناً 


وأكثرٌ راحةٌ وضماليّةَ من حي التكلفةٌ؟. وهل هي مُستدامة؟ 


«اقبصاخ المعلوماقت»: الولادثٌ الذتعفرة والغرق ۳۷ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونسٍ 
و و 
- هل هذه الترقة المتزايدة 


تجسيد لاهمال شخص ما «غير مهنيىٌ»؟: أم انها مِوَامْرة وَاعَيَة ضدً الإنسانيّة. متخفية 


للمعلومات من قواعدٍ البيانات تحدتٌ «مصادفةٌ؟: أم أنّها 


كالمعتاد تحت شعار «الثَّوايا الحسنة/؟ 

- هل يقتصرٌ نم سرقة المعلوماتِ من قواعد البياناتِ على الحالاتٍ التي يُبلُعّ فيها 
الضّحايا عن ذلك فقط5 أم أنَّ هناك الكثيرّ من هذه الحالاتء لأنَّ الضّحايا لا يريدونَ نشرّ 
مثل هذه الأخبارء أو حتَّى لا يشكُونَ في أنَّ أحدّهم يسرقها؟ 

- هل يستحقٌ الأمرٌ كلَّ ذلك الاستعجال الرُوسيّ لمواكبة الانّجاهاتٍ العالميّة في الطَّريقٍ 
لبناءِ مجتمع رقميٌ؟ 

لا بد من الاهتمام بشكلٍ خاصٌ بالسُؤال الأخير. لا سيما أنه في البرنامج الحكوميّ 
الرّوسيٌ الذي اعتّمد للكّوَ لتنمية اقتصادٍ المعلومات. حيث إِنَّ قضايا الأمن (بما في ذلك 
حماية البياناتِ من السّرقة) غائبةٌ عمليّاً وهنا تكمنٌ الخشيةٌ من أنَّ البرنامج الحاليّ قد 
يكون أقصرّ الطّرقٍ بالنّسبةٍ لناء ليقودنا إلى معسكر الاعتقالٍ المصرضيٌ الإلكترونيٌ العالمي. 
المزاحمة التَّقديّة و«معسكرٌ الاعتقال الرّقميّ»: 

في الواقع: هناك ميل في جميع أنحاءٍ العالم لاستبدال النَّقَدٍ بأموالٍ غيرٍ نقديّة. حي 
تحاولٌ الات التّقديّةٌ (البنوك المركزيّة ووزارة الماليّة) إقناعَ المجتمع بأنَّ ذلك أمرٌّ 
مريحٌ وحيويٌ: 

مريي: لأنّهِ يمكن إجراءٌ المدفوعاتٍ والحساباتٍ بنقرةٍ واحدةٍ عبر الهاتفٍ الذَّكيٌ: أو عن 
طريق توصيل بطاقة بلاستيككة بقارئع, وبذلك:.وضقا 'لنكلطات: يتم تقليل خظر شرفة آلمال: 
ولذلك يعتبد المجتمم أن المدهوعات غير التّعديّة هي الضمانة بان الاقتضاد «شفافٌ». 

وبالثّالي فإِنّه في اقتصادٍ من هذا القبيل؛ لن يكونَ هناك مكانٌ للعديد من العناصر 
المعادية للمجتمع؛ لا سيما تلك الضّالعةَ في تجارة المخدّرات: أو المتاجرة بالأشخاص أو 
الأعضاء البشرئة. ولا مكانَ كذلك لأولئك الّذين يمؤّلون الإرهاب. 

تة أنضار الأموال غير التفلكة أن التُحلّصن من الفواكين الووكة سيوذى إلى العضاء 
على الفسادء وتحقيقٍ سداد الضّرائب بالكامل للخزينة... إلخ: أخيراً: يتم استخدامٌ الحجَّةٍ 
الثّاليٍ أيضاً: تداولٌ النَّمَدٍ أكثرٌ كلفةً من غير التّقد (تكاليفٌ التّجميع والنَّخْزِينٍ والتَّحّقِ من 


FA‏ اسلسلث f>‏ شريح الرأسماليّة الحديثة» 


1 لفميزر القّاني 


الملاحظات الورقيّةِ وفقاً لبعض الخبراءء تشك من ١‏ إلى ۲ من النَّاتج المحليّ الإجمالي 
في بلدان مختلفة). 

نعتقدٌ أنَّ هذه الحججٌ ليسّت سوى «دخان» يغطي الأسباب الحقيقيّةٌ لقلق السلطاتٍ 
النّقديَّةَ حول مشكلة تداول التَّقَدِ. 

من جهة 56 دخل العالم المالنُ والمصرفيٌ في نطاق أسعار الفائدةٍ المنخفضة بعد 
الأزمة الماليّة ۲٠٠۹-۲۰۰۷‏ وفي بعض الأماكن؛ انهارت تلك الأسعارٌ لتصبع سالبةًء وهكذا 
حدّدت البنوكُ المركزيّةٌ في العديد من البلدان (الدّنماركء السُويد؛ اليابان)ء وكذلك البنك 
المركزيٌ الأوروبيٌ (208)أسعارٌ فائدةٍ سلبيّة على الودائع» وتحوّلت البنوك التّجاريّة في عددٍ 
من البلدان «تدريجِيًاً» أيضاً إلى أسعار فائدةٍ سلبيّةٍ أو مقر على الودائع. 

بمعتى اين إفكاة السك أن يدفع للعميلٍ مقابلَ وضع أموالٍ في حسابه. والآن؛ على 
العكس من ذلك. يضطرٌ العميلٌ إلى الدّفع للبنكِ (كما في غرفة التَّخْرِينٍ التي يدفعونها 
مقابلَ وضع الأشياء). باختصارء كان سببٌ هذه الظّاهرةٍ غير المسبوقةٍ هو: «الإفراظٌ في 
اتتا الغال»: 

في الواقع» قامّت البنوك المركزيّةٌ في عددٍ من الدُولٍ بتشغيل «مطابيها» بكامل طاقتهاء 
واصفةً ذلك بِأنَّهَ «تسهيلٌ كمّيٌّ». حيث إن مثلّ هذه الإجراءاتٍ ‏ وفقاً لخطَّة الملطات التّقَدبَةِ 
د يجك أن تعن الأقتضاة وتقلل من خطر الانكماش. 

يمكنٌ القولٌ إِنَّ الانكماش هو يمثابة الصّفعةء ولكن ما الذي سيحدثٌ عند هذه الحالة؟ 
ليس لدى العملاءٍ أي سبب للاحتفاظ بأموالهم في البنوك. فمن الأفضل وضعٌّها «تحتَ 
القراكي» أو في «زتزاتة» أو مقرل آمن :لسن" انحط أن القؤة البكزاكقة هرد تمر يتفنتها 
في ظل ظروفِ الانكماش. 

ومن الغلفث في أوروبا؛ تحلي العملا عن البتوف» في حين ازداد الطاب على خرائن 
معدنيّةٍ زيادةٌ حادّةٌ. حتّى البنوك تشتريهاء مفضّلةً تخزينَ جزءٍ من أصولها في «مخبأ» في 
الخزانات والأقبية الحديديّة. 

لكنّ مشكلة الفرارٍ من البنوكِ يجب أن تحلٌ بشكل أكثرٌ جذريّةٌ. لذا فن البنوكَ تضغطٌ 
من أجل اعتمادٍ السّلطاتٍ قراراتٍ لتسريع طرد «الأموال المخبَّئةٍ» من التَّداولٍ؛ واستبدالها 


بالكامل بأموال غير نقديّةِ. 


«اقتصاذ المعلوماقت»: الولادثٌ المتعفرة والغرق 9" 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


ويمكن تلخيصٌ المعايير لمجموعة التَّدابِيرٍ في هذا المجال من خلال: تحويل الرّواتب 
إلى بطاقاتِ الموظّفين, وتشجيع المؤسّساتٍ التّجاريَّةِ على قبول البطاقاتٍ البلاستيكيّة 
( بطاقاتٍ الحسم والائتمان) للدّفع؛ والحدّ من المبالغ القصوى لمشترياتٍ السّلع والخدماتِ 
باستخدام التَّقَب وفرض ضراتبَ على المعاملات التّقدبّة. .. إلخء كما بدأت السُلطات في 
تشجيع (أدعلى الأقل ار إبطاء) المدفوعات 0 الأجهزة المحمولة. 

فى لواقم هه ا تردية تود برو شوق لهي “سيدا الختطية قولف تساف 

الإلكترونيّة والنَّسوياتٍ الإلكترونيّة عبر الهواتفٍ الذَّكيّةِ وأجهزة الكمبيوتر المحمولة في تقليص 
جزءٍ من أرباح البنوك. حيث يتعيّن عليها إعطاؤها لشركاتٍ ليست بنوكًا (شركات الإنترنت. 
وشركات الاتّصالات المحمولةء وشركات تكنولوجيا المعلومات). 

من ناحية اکر فَإِنَّ مثل هذه المعاملاتِ الماليّةٍ غير المصرفيّة تصبحٌ حافزاً لرخض 
المجتمع للتَّقَدٍ بشكلٍ متسارع (وخاصّةً بين الشّباب انّذْين ليس لديهم «تحيِّرٌ للنَّقَدِ» كحالٍ 
الجيل الأكبر سنَاً). لذلك 0 أنَّ العديد من الدُولٍ أقتربّت بالفعل من إلغاء استخدام التَّقَدِ 
تماماً.كما هو الحالٌ في الدُولٍ الاسكندنافيّةِ بشكلٍ خاصصٌ؛ ففي الك م 
تشكّل المدفوعاتٌ النّقديّةٌ ما يقربٌ من ۲ من إجماليٌ حجم العمليّات. بينما تشكُل 
المدفوعاتٌ غير التّقدّة ة في الولاياتٍ المتّحدةٍ الأمريكيّة وهولندا نسبةٌ فال قصل إلى ٦۳‏ يز 
وضي فرنسا والمملكة المتّحدةٍ ما تشيكة 0 حيث نج في ستوكهولم وعددٍ من المدن 
الأخرى العديد من المتاجر التي لا يمكنٌ شراءٌ أي شيءٍ فيها نقداً: بل يكونُ ادهع باستخدام 
البطاقات البلاستيكيّة أو الأجهزة المحمولة. 

من جهتها؛ كانت التُلطاتٌ السُويديّةٌ قد وضعت العملاءَ أمام خيارين: إِمّا أن يدفعوا 
ندا أو بشكلٍ غيرٍ نقديٌ. لتفرض بعد ذلك على المتاجر التَّداولَ حصريّاً بشكلٍ غير نقديٌ؛ 
وضي نهاية كانون التّاني ۱۷١۲؛‏ كشت بنك السُويد المركزيٌ (5037۸)أ۸)عن خطَّةٍ لرفض 
كاملٍ للأوراق التّقديّة وقالت سيسيليا سينغسلي» نائبٌ رئيس «ريكس بنك»: إِنَّ المملكة يمكن 
أن تكونَ أَوّلَ بلدٍ في العالم يتحول بالكامل إلى التّمودٍ الإلكترونيّة. 

وفي الدّنمارك. وفقاً للبياناتٍ الرّسميّة. تمّ إيقافٌ إصدار التّقودٍ الورقيّة التّمَديّةِ من ١‏ 
كانون الثّاني ۲۰۱۷ء حيثٌ تأمل الدّولةٌ - على ما يبدو ضفي التّخْنّي عن التّقَودٍ بالكاملء عندما 


تصبحٌ جميعٌ تلك الأوراق التّقدبّة متداعية «لتموت بموتها». 


٤٠‏ سلسلة «تشريح الرأسماليّة الحديثة» 


1 لفمير القّاني 


كما شن اا المركزيٌ الأوروبيٌ (208)هجوماً شرساً على معدل دورانٍ التَّقَدِء إذ 
أعلنٌ في أيّار 017؛ أنه سيتوفّتُ عن إصدار الأوراق النَقَديَةٍ بقيمةٍ اسميّةٍ قدرُها (من فئة) 
٠‏ يوروء والّتي تعدٌ من أعلى الفئاتٍ في عالم النَّقدِ. حيثٌ قال رئيس البنكِ المركزيٌ 
الأوروبيّ ماريو دراجي إِنَّ هذه الفئّةَ (ورقة ٠٠٠‏ يورو) كانت مرغوبةٌ جد في هال العريعة. 
ليس فقط في الاتّحادٍ الأوروبيٌ, ولكن أيضاً خارجه» واعتبر وقفٌ إصدار أوراق نقديَّةٍ بقيمة 
٠‏ يورو مساهمةً كبيرةً من البنكِ المركزيٌ الأوروبيٌ في مكافحة الجريمة في العالم, 
وهكذا يمكنٌ للولاياتِ المتّحدةٍ أن تثّبِعَ خطى البنكِ المركزيٌ الأوروبيٌ. 


مھ ل 


في الوقتِ ذاتِه؛ تضمّنت صحيفةٌ وول ستريت جورنال وواشنطن بوست وغيرُها من 
الصُحضٍ المشهورة مقالاتٍ لوزير الخزانة الأمريكيٌ السّابق لورنس سامرزء وأخوق لجوزيف 
ستيجليتز؛ الحائز على جائزة نوبل. ولشخصيّاتٍ أمريكيّة بارزةٍ تقترح سحب الفئة التّقديّةِ من 
فتةٍ ٠٠١‏ دولار من التّداولٍ.كما نشرّ الاقتصاديٌ «غيرٌ الملتزم» كينيث روجوف كتاباً بعنوان: 
«لعنة التّقد». (الاسمٌ يتحدّث عن نفسه). 

وضي الهند؛ تم إجراء إصلاح نقديّ في الفترةٍ من تشرين الثاني إلى كانون الأول من 
٩‏ وانّذي كانَ يهدفٌ إلى NE‏ الأوراق التَّقَديِّةِ المزيّفة والنّمَدٍ الذي يتم تداوله في 
«قطاع الظّل» من الاقتصادٍ. وبحسب الخبراءٍ فقد انخفضت كتلةٌ العملة التّقديّة في البلادٍ 
بشكل خاد نتيج للحملة: ولم تقم الكلطات التّقديَة الهنديّة بتجديدهاء كما تكت دعوة 
عشراتٍ الملايين من المواطنين العاديّين ليصبحوا عملاءَ للبنوكِ باستخدام أموالٍ غير 
نقديّة. إذاً بشكل عام تمّ تنظيمٌ هجوم نقديٌّ واسع النّطاقٍ في جميع أنحاءٍ العالم: اشتركَ 
فيه السّياسيُون والحائزون على جوائز فوبل» وسال ا والمسؤولون الحكوميّون من 
جميع الزتب» لكن: ما هو الوضعٌ في روسياة بکل المقاييس» تتخلَّفُ روسيا عن الاتّجاهاتٍ 
العالميّة. ووفقاً للخبراءٍء فإِنَّ حجم الحساباتٍ غير التَّقَديّةِ لا يتجاوز ٠١‏ > من جميع أنواع 
الحسابات» وبرغم نمو هذا المؤشّر في السّنواتٍ الأخيرة, إلا أنَّ الوتيرة مازالت بطيئَةً 
وهناك أسبابٌ مختافة لذلك» منها: 

على وجه الخصوص» بسبب سياسية البنوك الرُوسيّةٍ المحافظة. كما يمكنٌ القولٌ إِنَّ 
وصولَّ معدّلاتٍ الودائع إلى 2٠١‏ في بعض البنوك» بالتّوازي مع معدّلاتٍ العمليّاتِ النَّشْطة 


«اقبصاخ المعلوماقت»: الولادثٌ المتعخرة والغرق 4١‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكثرونسٍ 


(القروض)ء غالباً ما يكون أعلى من ./٠١‏ لذلك يحتاجٌ المصرفيُون الرُّوسٌ إلى دفع 
المواطنين إلى «جنَّة ودائع الائتمان» كما هو الحالٌ في الغرب. 

سببٌ آخر هو: عدم كفايةٍ القاعدة التّقنيّة بحيثٌ يمكنٌ إجراءٌ معاملاتٍ غير نقديَّةٍ في 
جميع أنحاءٍ الاتّحادٍ الرُوسيّ. فعلى سبيل المثال: ليس لدينا في جميع المتاجر والمنافَذٍ 
(وخاصّةً في المقاطعات) معدّاتٍ تسمعٌ بإجراءِ عمليّاتِ الدّفع ا البطاقات. 

إضافةٌ إلى ذلك: عدم استعداد الان لاشتخدام أدوات الدّفع غير التّقديّةِ. وإذا كان 
المواطنون يتقنونَ التّعامل بالبطاقاتِ بطريقة أو تأخرى! فْإنَّ وسائل الهاتفٍ المحمولٍ بالنُسبةٍ 
إلى الكثيرين لا تزال غريبةٌ. 

كو حية ر يلاحظ أنَّ الموقفٌ في قَمَّةٍ هرم المتُلطةٍ في روسيا فيما يتعلّقٌ بمشكلة 
استبدال التَّمَدِ بأموالٍ غير نقديّةٍ مازال غامضاً. حيث إِنَّ بعضّ المسؤولين يقولون: (دعٌَ كل شيءٍ 
يذهبٌ من تلقاءٍ نفسه)؛ بينما يعتقدٌ آخرون أنَّ روسيا بحاجةٍ ماسّةٍ إلى النّحاقٍ بالغفرب وفرض 
بناءٍ «الجنَّةِ الرّقميّة». كما لا يزالٌ البعضٌ الآخرٌ يعبّرٌ عن المخاوف, ويقترحٌ عدم التَّسرٌع. 

حر يعدٌ وزيرٌ الماليّة أنطون سيلوانوف من أكثر الشّخصيّاتٍ التي تضغطٌ 
بنشاطٍ في هذا الانّجاه. ليشكل «قاطرةً» في مشروع «روسيا غير النّقَديِّة». فخلالَ مؤت 
روسيا الاتُحاديّةِ في كانون الثاني 17١7؛‏ تحدَّتٌ مؤيّداً تسريع الانتقال إلى التّداولٍ غير 
النّفديُء وفي الوقتٍ نفسه؛ حدتٌ «تسرّبٌ للمعلومات» في وسائل الإعلام الرُوسِيَّةِ عن استعدادٍ 
الحكومة بموجب ذلك لاتَّخَاذٍ تدابيرٌ جذريّةِ للغاية لمكافحة «المخابئ التّقَديّقه. 

وقي هذا الإطار؛ ذكرت صخيفة «فيدوموستي: أنه تم افراع الخد من بيع السكازات 
والسّلع الفاخرة والعقاراتٍ نقداً. كذلك يبحت المسؤولون خياراتٍ تحويل الأجور ml‏ 21۰° 
إلى مدطوعات غير تة ولكن فى اظ بدا کل من التاكب الأول تركيس الوؤواع اغود 
شوفالوف» ونائب رئيس الوزراء أركادي دفوركوفيتش في دحض هذه الشائعات. بيئما تدخّل 
السّكرتيرٌ الصّحفيُ اراسي ديمتري بيسكوف, الذي - وعلى عكس المسؤولين الحكوميّين 
المذكورين أعلاه ‏ لم ينكر في خطابه بتاريخ ١‏ شباط حقيقة أنه أعنَ خطَّةً لمكافحة 
«المخابئ التَّمديّة. هذا في رأيه ‏ أمرٌ طبيعيٌ للغايةء لأنّهُ .... بای تازس العدية مخ 
البلدانٍ التّقليل المطلق للشَّداولٍ التّقديٌ: وبالتّالي فإنَّ هذه القضيّةٌ تستحق الاهتمام بالتأكيد». 
هذا ما يفكرٌ فيه المسؤولون!. 


fS Sul 9‏ شريح الرأسماليّة الحديثة» 


وماذا عن المواطنين العاديّين؟ تظهرٌ استطلاعاتٌ الرّأي أنَّ ما يقربٌ من نصفٍ 
العو gE‏ لا ونون قيش EEE‏ كينها اإنبقط الشراك احضو على الأموان غير 
التُقدّة (50-70 / من المستطلعين)» حيث لا يوجد لديهم تحاف )2 فيما يتعلّقٌ بالبطاقات 
البلا ستيكيّة. 


e e 


كما يود الكثيرون التّحوّلَ بالكاملء وفي أقرب وقتٍ ممكن إلى المدفوعاتٍ غير التّقديَّةٍ 
باستخدام الأجهزة المحمولة المريحةء وبتكاليف ضثيلة. سواءٌ في الوقتٍ أو في المالٍ (قد تكونٌ 
العمولاثٌ غائبةٌ تماما)؛ لكنَّ الأكثر بروزاً هو أن ٠١‏ من المستطلعين يعارضون بشكل قاطع 
زيادة حصّةٍ النَّموياتِ غير النّقَديّة. وبعضهم يخشى الاحتيالَ؛ وهذاء في الواقع؛ يحدث. ٠‏ 

ففي عام ۲١٠١‏ على سبيل المثال: سُرِقَ ٠١١‏ مليار روبل من البطاقاتٍ المصرفيّة 
الرُوسِيّةِ وفقاً للبنك المركزيٌ للاتّحادٍ الرُوسيّء وهكذا يبدو بعضّ المواطنين أكثر عمقاً: 
لأنّهُم يفهمون أنَّ النّخن عن التّقَودٍ سيعني فقدانَ آخر هلول الحريّةِ. 

حيث إِنَّه ومن خلالٍ المعاملاتٍ غير التّقديّة؛ سيتمٌ النّحكُمُ بكلّ خطوةٍ فيها من قِبَلٍ 
البنك؛ وربّما من قَبَلِ سلطةٍ أعلى نظا لأنَّ البنوك التّجاريَّة «ليست منفردة»» فهي أيضاً في 
مجال الرَّقَابَةٍ الماليّةء وليسَ الماليّةَ فقطء وبعبارة أخرق) فان تصفية السيولةٍ غير التّقديّةِ 
تهدّدُ معسكرٌ الاعتقالٍ المصرفيٌ الإلكترونيّ؛ والّذي ستكونٌ لديه طلباتٌ أكثرٌ وبشكلٍ مفاجئ 
ممًا كانّت عليه. وعندما يتصرف الشّخصٌ بطريقة غير صحيحة سياسيّاً؛ يمكنٌ للبنك ببساطةٍ 
فصلَّهُ عن نظام دعم الحياة. وهكذا: سيكونٌ الحسابٌ بأموالٍ غير نقديّةٍ أدادٌ فمَالةٌ للغاية 
لإدارةٍ شخص 00 

من المثير أن يشتبة مواطنو روسيا الأكثرٌ خبرةً ومعرفةٌ في «الجنَّةٍ غير التّقديّة». والّتي 
وصمّت مندٌ فترةٍ طويلةٍ من حيتٌ الواقعٌ المريرٌ في كتب: «يوجين زامياتن» (نحن)؛ «جورج 
أورويل» (مزرعة الحيوانات: .)۱۹۸١‏ «ألدوس هكسلي» (أوهء برايف» العالم الجديد)ء «راي 
برادبري» (01: درجة فهرنهايت)... إلخ. والمثيرٌ للدّهشة أن أَوَلَ هذه الرّواياتِ (نحن) 
Î‏ كتابتُها عام ١۹۲۰ء‏ ومن المثير للاهتمام أيضاً؛ تلك «البصيرة التي تحلَّى بها 
اا اکا ا و ی و ا 


أورويل وهوكسلي بالتأكيد. 
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الظطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


إِنَّ المواطنين الأكثرٌ معرفة (معظمّهم من الجيل الأكبر سنا) يفهمون من أين تهب 

5 ل 5 5 0 5 ao‏ 3 و 
الزياځء ومن يخلقهاء ومن يحتاججهاء ويتذكرون العبارة الكلاسيكيّة لجورج أورويل: «الاخ 
الأكبرٌ يراقبّك». لقد فهم الجيلٌ الأكبد سنا في تجربتهم الحياتيّةِ دهاءَ الأقوياءِ في هذا 


ع 


العالم» وليس لديهم أدنى شك في أن عصر الدّيكتاتوريّةِ الإلكترونيّةٍ يأتي مع أموالٍ غير 


نقديّة. حيثٌ يتم استبدال ديكتاتوريّة الأموال «الكلاسيكيّة» بديكتاتوريّة الأموال الرّقميّة. 


مكنبة الحبر الإلكتروني 


Sala) 5‏ %$ شريح الرأسماليّة الحديثة» 


1 لفميزرٌ القّاني 


الرّوبوتات: خطى الموت الصّامت 


0 م E:‏ د 5 7< مه 2 
الثُورة الصّناعيَّةَ الرّابعةَ: مجتمعٌ الرُوبوتات 


تحت شعار «الثّورة الصّناعيّة الرّابعة»؛ مُقَدَ منتدى دافوس في ١٠١٠ء‏ وقد تمّ تقديمٌ 
الأساس المنطقيٌّ الأيديولوجيٌ لهذا الشّعارٍ في الكتاب الجديد الذي يحمل الاسم عينّه من 
قِبَلِ موْسّسِ المنتدى الاقتصاديٌ العالميّء والرّئِيسِ الدّائم للمنتدى الاقتصاديٌ العالميٌ: 
الأستاذ «كلاوس مارتن شواب»» وفي عام ۲۰۱۷؛ استمرٌ الي عن التّورة الصّناعيّة الرّابعة 
في الموائدٍ المستديرة والمنتدياتٍ والمؤتمراتٍ (العلميّة. السّياسيّةِ. الاقتصاديّة. والتّقافيّة), 
حيثٌ أصبحت عبارة «الثّورة الصّناعيّة الرّابعة» سمةّ لا غنى عنها تقريباً لأيّ تقرير أو كلمةء 
دعونا ازل مره ما هي قد تكون الطريقة الاي أو هل هي بالفمل إلا للكنكرات 
المتطهوة والتعدودكة هي الأتكساو والمجشمع والكعافةة وتا تكسن إلى كاب الأمعاذ 
السُويسريٌ الذي تم نشرّه بالفعلٍ باللَّةٍ الرُوسِيّةٍ (شواب كلاوس. الثَّورَةٌ الصّناعيّةٌ الرّابعة:- 
إكسمو - أم .)5١١5‏ 


يوضع كلاوس أنَّ الثّورةَ الصّناعِيّةَ الأولى كانّت في الاستخدام الواسع التّطاقٍ للمحرّكاتٍ 
البخاريّة. ما جعل من الممكن مكننة العديدٍ من الصّناعات: كما تعلمون؛ بدأت هذه الثُّورة 
في إنجلترا في أواخر القرن الثَّامنَ عشرّ وأوائلٍ القرن التَّاسعَ عشرّء ومن ثم كانت الثّورةٌ 
الصّناعيّةٌ الّانيةء التي بدأت في أواخر القرن التَّاسعَ عشرّء من خلال الاستخدام الواسع 
اا کک ا و من ر و و سيروت 
في عمليّة مكننة الإنتاج» وساعدّت في خلق الإنتاج الصُخم» وفي العقودٍ الأخيرةٍ من القرنِ 
العشرين؛ بدأت الثّورةٌ الثَّالتةٌ, وانّتي تم التَّبِيرٌ عنها في الاعتماد الواسع على الإلكترونيّاتِ 
وأجهزة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات. وهذه الثّورَةٌ تُسمَى أحياناً بالتُورةٍ الرّقميّة: وانّتي 
ادت إلى أتمتةٍ الإنتاج وغيره من مجالاتٍ النَّشْاطٍ الاقتصاديٌ. 
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الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونسٍ 


في الواقع؛ إن التّورة الصّناعيّةَ الرّابعةَ تتكشَّفٌ أمامَ أعينناء بحيث يعتقدٌ البعض أنَّ 
ذلك ما هو إلا استمرارٌ للثّورةٍ «الرّقميّةِ. وبأنّها مرحلةٌ جديدةٌ تبدأ فيها التُكنولوجيا في 
إزاحة الإنسان؛ ومع ذلك وفقاً لكلاوس شواب - فإِنَّ الاختلافٌ التَّوعيّ بين الثَّورةٍ الرّابعةٍ 
والذّالثة هو أيضاً الكأثيرٌ الكّآزريٌ الذي ينشأ عن دمج مختلفٍ التّقَنئّات: الكمبيوترء المعلومات, 
تكنولوجيا النَّانو التُكنولوجيا الحيويّة... إلخ. وقد يكونٌ هذا وجهاً آخر للقّورةٍ الرّابعةِء ووفقاً 
لشواب؛ فإِنّه بمساعدة علماءٍ الاجتماع وعلماءٍ المستقبل الآخرين؛ سيتمٌ طمسسٌ الحدودٍ بين 
العالمين: الفيزيائيٌ والرّقميّ (المعلوماتي) والبيولوجيّ (بما في ذلك الإنسان). ولكن لم 
يكن شواب نفسّه واضحاً تماماً فيما يتعلّقٌ بسبب ادم العلميٌ والتكنولوجيٌ في هذا الخط. 

في الحقيقة؛ من الصّعبٍ على معظم علماءٍ المستقبل وعلماءٍ الاجتماع أن يتخيّلوا ما 
سيكونٌ عليه المجتمعٌ والاقتصادٌ والتَّاسنُ ش العقودٍ القادمةء لكن بشكلٍ حدسيٌ؛ يشعرون أَنَّ 
التغييراتِ ستكونٌ ثوريّة في طبيعتها. 

إِنَّ القُورةَ الرًّابعة لن تكون «صناعيّة فقط» بل ستؤدَّرٌ على جميع جوانب الحياة البشريّة, 
علاوةٌ على ذلك: يمكن ألا تكونَ العواقبٌ إيجابيّةً فقط. بل وسلبيّةً أيضاًء أو حتَّى قاتلةً 
بالنّسبةٍ إلى الإنسانٍ والحضارة الإنسانيَّة. ولكن: ما هي مخاوفٌ الخبراءٍ بشأن الثّورةٍ 
الصّناعيّة الدّابعة؟ 

ولا كما لاحظنا سابقاً. يمكن أن يودي إفغال الرُوبوتات على نطاقٍ واسع إلى طردٍ 
الإنسانٍ من مجال الإنتاج والقطاعاتٍ الأخرى من اقتاد جرا فى البنداية: ومو كه 
(عواقب اجتماعيّة). 

ثانياً: يمكنٌ أن تبدأ الرُوبوتات في التّحكُم في النَّاس (العواقب السّياسيّة) 

ثالثاً: يمكن أن يتحول أي شخص «نتيجةً لربطٍ الرُوبوت والبشر» إلى كائن سيبراني؛ أي 
سوف تختفي الأنواعٌ التي اعتدنا أن نسمَيها «بالإنسان العاقل» ( العواقب الأنثروبولوجيّة). 

يولي الخبراءٌ المشاركون في التُّورَةٍ الصّناعيّة الرّابعة الاهتمامَ لحقيقة أنَّ التَغيّيراتِ في 
بداية القرنٍ ١؟؛‏ بدأت تحدتٌ بوتيرةٍ سريعةٍء ومع ذلك فَإِنَّ القوى الدّافعةً لهذه التّغييراتِ 
ليست واضحةً جدًاً: إذ يعتقدٌ البعضٌ أنَّ الفّورةَ الرّابعةَ هي عمليّةٌ «موضوعيّة لتطوير العلوم 


والككتولوجياء. ويعتقة اقح الاخ أثيا رة مو اة من ؤزاء الكواليين ضة الالساتكة: 
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1 لفميزر القّاني 


وآخرون واثقون من الطّبيعةٍ الباطنيّةِ لهذه التّغييرات («العقل المدبّر» لهذه العمليّة لديه 
«قرون وحوافر») . 

من الجدير بالذّكر أنَّ الكثير ممًا يصفةٌ كلاوس شواب بالقّورَةٍ الصّناعيّةٍ الرّابعةٍ قد تمّ 
التََّبُوٌ به وتم وصفه بالتّمفصيل من قِبَلٍ كثَّابِ الخيالٍ العلميّ الشّهيرين في الماضي (إدغار 
بوه جول فيرن. هربرت ويلزء وغيرهم). بالإضافة إلى الكتَّابٍ الَّذْين عملوا في هذا النّوع 
الحاذق بلا رحمة. (الأكثرٌ شهرة) منهم: يوجين زميتين: ألدوس هكسلي» جورج أورويل: راي 
برادبري): وهذا يطرحٌ التّساؤلاتِ عن مصادر هذه «البصيرة» لكاب الخيال العلمي؛ ولكنَّ 
ذلك موضوعٌ لمناقشة أخرى: 

يتركرٌ الاهتمامٌ الوكِيسنُ لعامّة النَّاسٍ والشياسيين ووسائل الخلا اليوم على التّتائج 
الاجتماعيّة للثّورَةٍ الرابعةٍ المتعلّقةٍ بإدخال الرُوبوتات, والّتي تشكل «المستوى» الأولى الأكثر 
وشوا اللورة: دعونا نتناول موضوعٌ الرٌّوبوتات بمزيدٍ من التّفاصيل. 

بمعنيّ ضيّق؛ يتم فهمٌ الرُوبوتات على أنَّها أجهزةٌ تقنيّةٌ تسمحٌ باستبدال الأفرادٍ في 
الإنتاج وفي مجالاتٍ حو مق ا الاقتضادئ + ونال اس داف الزويوعات انط موو كن 
القرن 0 في مجالاتٍ الهندسة الميكانيكيّة وغيرها من الصّناعاتِ. وساهمت في أتمتة 


eT‏ أصبع الإنتاجٌ مهجوراً تماماًء إذ راع الرُوبوت الآليُ تدريجيّاً 
يتجاورٌ نطاق إنتاج الموادٌ. واستحودً على التّجارةٍ والنَقل والخدمات والتَّمُويلٍ وتداول الأموال. 

وقد وصلنا إلى حدّ؛ بحيث أنَّ معظم القراراتٍ في مجال المضاربة الماليّةٍ تتم بوساطة 
روبوتاتٍ تحسبٌ «الحركات» المثلى بناءً على معالجة كمَّيِّاتٍ كبيرةٍ من المعلوماتٍ حول حالة 
الأسواق الماليّةِ المختلفة. كما يمكن لمثل هذه الرُوبوتاتِ خلال يوم العمل أداءً عددٍ کبیر من 
عمليّاتٍِ بيع وشراءٍ الأدواتٍ الماليّة. ما يحقَّقٌ ربحاً كبيراً بسبب التّحؤُلاتِ الضّحمة؛ يسنّى 
ذلك «بالتّداول عالي التّردد» في عالم لار فهر فة التساحة "الى المكراولييخ 
الأحياءِ بشكل مستمرٌ. ۰ 

كما يتم تقديمٌ الرُوبوتاتِ للبنوك وصناديق الاستثمارٍ لخدمة مجال إدارة الأصولء 
فسرعانٌ ما تكتسب الرُوبوتاثٌ الاستشاريّةٌ (المستشارين الآليّين) مكاناً تحت الشّمسِ في 
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الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونسٍ 


أسواق الأسهم العالميّة؛ ووفقاً لشركة الأبحاث مها 6]أى؛ أظهرت الصّناعةٌ العالميَةٌ 
للاستشارات الدُوبوتيَةٌ في عام 06 نموا قدرّه 7٠٠١‏ ء وفي تقريره الصّادرٍ في صيفٍ 
7 قدَرَ بنك روسيا إجماليّ الأصولٍ التي تديرها الرُوبوتات الاستشاريّةٌ ب 50 مليار 
دولار في جميع أنحاءٍ العالم» اشا ا ماكينزي وشركاؤها أنَّ هذا الحجم يمكنٌ أن ينمو 


في المستقبل إلى 1:0 تريليون دولار. 
(Http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/29/57beaeae9a794757a8See74ed‏ 


في حين توجدٌ الرُوبوتاتٌ في شركات الإدارة والصّناديقٍ والبنوك. وهي بمثابة 
الاستشاريّينء ومع ذلك؛ فبإمكانها غداً أن «تتولّى» تماماً كرسيّ المدير الفعليٌ (البشريٌّ( . 

بمعنيّ واسع؛ يتم فهمٌ الرُوبوتات على أنَّها أجهزةٌ تقنيّةٌ لا تقوم بعمليّاتٍ في مجالٍ 
الإنتاج ومختلفٍ مجالات اققات اهن تعسو ريل تعد بصنا المغان المعلى” والمشال 
الأكثرٌ لفتاً للانتباو؛ هي السَيّاراتٌ التي يقودها الرُوبوت» حيث لن يكونَ الشّخصٌ مضطراً 
لقيادة سيّاريّة( (سيّارته بنفسه)). هذا بالطّبع ليس خيالاً. فقد قامّت ©1و600 مندٌ عدَّةٍ 
سنواتٍ بتطوير واختبارٍ مركبةٍ غير مأهولة. ويمكن أن يبدأ الإنتاج الضَّحْمٌ للسيّاراتٍ الأليَّةِ 
خلال ۲-۲ سئوات. 

ونرى اليو أنَّ مفهوم «الأشياءٍ الذَّكيّة قد أصبع قيدَ الاستخدام. ويتعلّقٌ الأمرٌ بوجود 
أتمتة للأشياءٍ التي متتسيتها كن شخص يوميًاً: فعلى سبيل المثال» هناك ا ودع عل 
على ضبط الشّفافَيّةِ وفقاً لمستوى الإضاءة الخارجيَّةِ والإضاءةٍ المطلوبة في الغرفة. 

يرى الخبراءٌ احتمالاتٍ كبيرةً في إنشاء منزلٍ «ذكيٌ»: عبارة عن نظام من الأجهزة 
انر پت ل المهام الضروريّة للمستأجر من دون أي تدخُلٍ بشريٌ: تشغيلٌ / إيقافُ 
الإضاءةء وتغيير إمدادٍ الحرارة إلى المنزل» وتشغيلٌ مكيّفٍ الهواءء ومراقبةٌ تشغيل الأجهزة 
المنزليّة الأخرى. 

كما أنَّ أحدَ مجالاتٍ الرُوبوتاتِ هو الاعتمادٌ الواسمٌ على الطَّابِعاتِ ثلائيّة الأبعادٍ. وهي 
اهار المحيطيٌ الذي يستخدمٌ طريقةً لإنشاءء طبقةٍ مادَّيَّةٍ لشيءٍ «لكائن مادّي». وذلك 
باستخدام تمودج رقم قلاكق الأبمادء وتستخدم الطابعاك قلاقيّةٌ الأبعاد اليوم في إنتاج 
E E OE N E‏ رفن الف 
(الأطراف الصّناعيّة). ومع ذلك؛ هناك بالفعل أمثلةٌ على التّصنيع باستخدام هذه 
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1 لفمير القّاني 


التُكنولوجيا لأشياء أكثرٌ خطورةً وكثافةً وإنتاج أجزاءٍ من الأسلحة (وحنََّى جميع الأسلحة)ء 


e‏ 5 5 8 9 5 ف 5 و 
إلا أنَّ الرُوبوت الآليّ «المتقدّم هو أكثرٌ تطؤراًء حيثٌ يتم ربط روبوتاتٍ الإنتاج» وكذلك 
«روبوتات الأشياءِ» فى شبكاتٍ موحّدة: فى ما يسمّى: «الانترنت الرُوبوتيّة». أو «الاٹصال من 


وفقاً لمطؤري هذه الأنظمة؛ يتيعٌ الاتّصالٌ بين الآلاتِ تحسينّ الإنتاج والعمليّاتِ التّجاريَة 


بم ع 2 2 3 و 


من جهتِها؛ تسعى الشّركاتٌ المتخصّصةٌ في تقنيًاتِ المعلوماتٍ والحاسوب (107)على 
تشجيع الرُوبوتاتٍ في جميع مجالاتٍ المجتمع (حتَّى في الشؤون الحكوميّة والعسكريّة). وإلى 
التّرويجٍ بأنَّ الرُوبوتات هي الطَّريقٌ المباشرٌ إلى «المستقبل الذَّهبي» للبشريّة. ومع ذلك؛ فَإِنّ 
لدى علماءٍ الاجتماع والسّياسيِّين والأشخاص العاقلينَ مخاوف خطيرةً من أن يودي الرُوبوت 
إلى عواقب وخيمة نتذكّرٌ جميعاً ..من التاريخ عبارة: «أكلّتِ الأغنامٌ التَّاسَ0: إِنَّنا نتحدّثٌ 
عن عصر التّراكم الأَؤلِيٌ لرأس المالٍ في إنجلتراء عندما تم طردٌ الفالاحين من الأرض» وت 
حرمانُهم من وسائل العيش» وكانت الأراضي المحتلَّةٌ محاطةً ومنظّمةٌ لرعي الأغنام. 


5 ا ار ا ا‎ 50 r 
أعطت الأغنامٌ الصّوف؛ الذي قدّمه أؤل الرّأسماليين في إنجلترا إلى مختلفِ دول‎ 


العالمء وقد يحدتٌٌ شيم مشابةٌ في القرن الحادي والعشرين فيما يتعلّقٌ بالاقتصاد الآليّ: 
عندها سيقولون: «الرُوبوتات أكلّت النّاس». 


للحصولٍ على أمثلةٍ حول كيفيّةِ ظهورٍ المتاجرٍ المهجورة ومواقع الإنتاج والشّركاتٍ 
بأكملها أمامَ أعيننا؛ لا يتعيّنٌ على المرءِ أن يذهب بعيداً: ففي تسعينات القرنٍ الماضي؛ 
فوّرت شركة «أديداس» الأوروبيّةٌ نقل إنتاجها إلى اا خی كان العمل ارش يذه 
أضعافٍ من ألمانياء واليوم؛ بدأت مرحلةٌ جديدةٌ من «تحسين» تكاليفٍ الشركة حتَّى من دون 
نقل الإنتاج على بعد آلافِ الكيلومترات من «القاعدة». إذ بدأت «أديداس» العمل في مصنع 
جديدٍ في أنسباخ (ألمانيا)؛ يتم فيه تنفيدٌ جميع العمليّاتِ بوساطة الرُوبوتات» اسم هذا 
المصفع يَحَحَدث هن ثفبته: «المتصفع الشريع»: وسيعمل هذا العام التصتع يعامل طافته 


«اقبصاخ المعلوماقت»: الولادثٌ المتعخرة والغرق)| ٤٩‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونسٍ 


إضافةً إلى ذلك؛ من المقرر أن يفتتع المصنعٌ نفّه في الولاياتِ المتّحدةٍء كما أعلّنت 
الشركة المصنّعةٌ للأحذية الرّياضيّة «نايك» عن البدءٍ الوشيك بإنشاءٍ مصنع آليّ بالكامل. 

المثالٌ الثاني يتعلّقٌ بالإلكترونيّات: نی ركَرّت Foxconn‏ (الشّركةٌ الرّائكدةٌ في تصنيع 
المكؤنات الإلكترونيَّةٍ لشركات ماممA‏ و Hewlett-Packard‏ ااعناو )Sony‏ عمليًاتِها في 
تايوان. وقامت بتركيب مليون روبوت في المعمل» لتحل محل ٠١۲‏ مليون عامل. 

المثالٌ الثَّالتُ: في أستراليا؛ تستخدمٌ واحدةٌ من أكبر شركات التَّعدِينِ في العالم:0اR‏ 
0 : شاحناتٍ وحمّاراتٍ ذاتيّةَ الحركة لا تتطلَّبُ وجود مشغّْلين بشريّين في رواسب خام 
الجديدء كما سيت إطلاق القطازات الأوكوماتيكية هريياً: والح ستنقلٌ الموادٌ الخامَ إلى 
ميناءِ يقح على بعد حوالي ٤۸۰‏ كم. 

تنشرٌ الصّحفٌُ والمجلاتٌ والتّافزيون كل يوم تقريباً تقديراتٍ لعددٍ الوظائضِ التي يمكنٌ 
أن يوقْرَها استخدامٌ الرُوبوتاتِ لأصحاب العمل 5 المؤسّساتٍ الفردبّة والصّناعات الفرديّة, 
وضي الصّناعاتٍ والاقتصادٍ ككل في النواتِ المقبلة: 

لذلك يعتقدٌ عالمٌ المستقبل الأمريكيٌ «ديك بلتيير» أنَّه بحلولٍ عام سفق 
البشريّةٌ ٠١‏ مليون وظيفة. ستحصلٌ عليها الرُوبوتات» وبحلولٍ عام ١٠٠٠؛‏ ستفقدٌ البشريّةٌ أكثر 
من نصيٍ الوظائفٍ في العالم !. ش 

وفقاً لشركةٍ الأبحاثِ «غارتنر» فإِلّه نتيجةً للأتمتة. سيتمٌ تخفيضٌ العدد الإجماليٌ 
رفا م تعن + موت ودا افا يون هن اة کوت بتكم 
تكنولوجيا الماكيناتٍ محل نصفٍ الوظائفٍ الحاليّة على مدارٍ ٠١‏ عاماًء كما توضّلَ المحنّلونَ 
في شركة 06101118 الاستشاريّة. والعلماءً في جامعة أكسفورد إلى أنه على مدار العشرين عام 
القادمة. يمكنٌ للرُوبوتاتٍ تقليل عددٍ الوظائفٍ بنسبة ١٠ء‏ هذا يعني أنَّ ثلث العمًال سيكونون 
بدون عمل. 

نلاحظٌ. بشكل عام أنَّ جميع التقديراتِ قريبةٌ من بعضها البعضء كما أنّها تتوافقٌ مع 
الأرقام الواردة في كتاب كلاوس شواب. 

في الواقع؛ أدَى إدخال التُكنولوجيا الجديدةٍ في القرن التَّاسِعَ عشرّ والقرنٍ العشرين إلى 
زيادة إنتاجيّةٍ العمل والوظائفٍ الشاغرةء ولكن في الوقتٍ نفسه؛ نشأت صناعاتٌ وصناعاتٌ 


٠ه‏ سلِسلِت «تشريح الرأسماليّة الحديثة» 


1 لفميزر القّاني 


ا 0 3 
جديدة؛ وخلقت وظائف جديدة 


الممكن الحفاظٌ على مستوى التّوظيفٍ (البطالة) عند مستوىٌ واحدٍ (آمنِ اجتماعيّاً). 

من أجل الحدٌ من الآثارٍ السَلبيِّةِ لإدخال تكنولوجيّاتٍ جديدةٍ على العمالة؛ نظَّمت 
السّلطاتٌ تبادلاتٍ العمل وإعادة تدريب الموظّفينء وضي السّنواتٍ التي كانت فيها الكينزيّةٌ 
الوا الاعتضادكة التسمكة ا که الذونة روعاف إكناففة ر( رام 
العمل العام في الولاياتِ المنّحدةٍ الأمريكيّة في التّلائيناتِ تحت حكم الرّئيس فرانكلين 
روزفلت): لكن للأسف. لا توجد آثارٌ تعويض اليوم. 


هناك هجوم واسمٌ من الرُوبوتات, التي تقوم «بتنظيي» الوظائفي في الصّنئاعة والتّجارة 


لستواتِ» وحن عقود› وبسبب هذا التَّأَثِيرٍ التّمعويضيٌ؛ كان من 


والخدماتٍ الاستهلاكيّةِ والتّقلِ والخدماتٍ المصرهيّةء وحنَّى في مجال الإدارة العامة فيما 
يتعلّق بمشروع الحكومة الإلكترونيّة؛ يمكنٌ أن تصبع هياكل المُلطة غير مأهولةٍ. وضي مجالٍ 
اون العسكريّة؛ نجدٌ الشَّيءَ نفسّه (يكفي تدك الطّائراتِ بدون تاز هل تحل الروبوتات 
الطّائرةٌ محل الطيّارٍ العسكريٌ5(. 

من الواضح أنَّ الرُوبوتات تضربٌ بشكلٍ خاصصٌ ما يُسمَى «الطَّبقةٌ الوسطى». حيثٌ تصبحٌ 
التّخصّصاتٌ «الّتي لا يمكنٌ الاستغناء عنهاء أقلّ وأقلّ كلّ عامء وبالمناسبة: تمكّنت الصّين من 
اختراع روبوت (إعلاميّ). تمّ تعليٌه كتابة ملاحظاتٍ بسيطةٍ في وسائلٍ الإعلام: فهل سنجدٌ 
قريباً روبوت لكتابة الرّوايات؟! 1 

هل سيكونٌ هناك مجتمعٌ «مأهولٌ» بالرُوبوتات؟ وهل سيكونٌ من الممكن مقاومةٌ هذا 
الاتجاهِ الخطير في الرُوبوتات؟ ما مدى خطورة تهديد الرُوبوتات في الوظائضِ؟ سنحاول 
الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها في الفصول القادمة. 


«اقتصاذ المعلومات»: الولادة المَيَعبّْرةُ والغرق ١ه‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونسٍ 


الرُوبوتاتٌ تسيطرٌ على العالم 


في الواقع: تمّت صياغةٌ مصطلح «التّورة الصّناعيّة الوّابعة» في بداية القرن الحادي 
والعشرين» وكانَ من الملفتٍ عقدٌّ المنتدى الاقتصاديٌ العالميّ (۷۴۴)في دافوس عام ٠١17‏ 
تحت شعار: «الثّورة الصّناعيّة الرّابعة». من جهته؛ نشرّ مَوْسَنٌ 4 غيرٌ الرسمي؛ أستادٌ 
الاقتصادٍ السُويسريٌ مارتن شواب كتاباً عشيّةٌ دافوس ٠١٠١‏ أطلق عليه أيضاً: «الثّورة 
الصّناعيّة الرّابعة». نُشرَ هذا الكتابٌ في عام 5 باللّفةٍ الروسيّة من قبل دار إكسيمو 

يوضحٌ الأستادٌ السُويسريٌ أنَّ ثلاث ثوراتٍ في مجال الإنتاج الصّناعيٌ قد حددّت بالفعل 
في تاريخ البشريّة: آمًا الأولى ارتبطت مع ظهورٍ المحرّك البخاريٌ ( أواخرّ القرنٍ الفَّامنّ عشرّ 
- أوائلَ القرن التَّاسعَ عشرَ). وأمًا الثّانية: فكانت مع الاستخدام الهائل للكهرباءٍ (أواخرّ ٠۹‏ - 
الط الأول من القرن ٠‏ ). وجاءت القَّالفةٌ مع إدخالٍ تقنيات المعلومات والكمبيوتر 
(العقودٌ الأخيرةٌ من القرنٍ العشرين: حتَّى الآن). 

من جهته؛ يطلقٌ مارتن شواب على القَّورَةٍ الصّناعيّةٍ الثّالثة: «بالرّقميّة»: ومع استمرارها 
يكن انتوق إل می اة من ای اکر اک هي امیر اش کا 
ولكن ليس لدی مارتن شواب وغيره من المؤلّفين الّذين اعتمدوا المصطلع العصريٌّ «الثّورةَ 
السناعئة الوابعة) تمازيف واضحعة عنها: 

يسرد معظمٌ المؤلّفين. ويصفون الاتُجاهاتٍ الرئيسة لتلك التَّحوُلاتٍِ التي تتكشَّفُ أمامَ 
أعينهم. ومنها: الذَّكاءٌ الاصطناعيٌ (ا۸4). والرُوبوتات. والسَّيّارات الآليّة. والطّباعة ثلاثيّة 
الأبعاد. والتّكنولوجيا النَّانويّة. والتّكنولوجيا الحيويّة, و«الأشياءٌ الذَّكيّة». وأكثبٌ من ذلك 

يشعرٌ مؤنّفو الكتب والمقالاتٍ عن الثَّورةٍ الرّابعةٍ بشكلٍ حدسيٌ بأنَّ العالم يدخل في 
مرحلةٍ جديدةٍ من التَّطْوُرِ ووفقاً للتويسريّينء فإِنّ السّمةَ المميّزةً الرّئيسةً للثّورةٍ الرّابعةٍ هي 


دمي ثلاثة تيّاراتٍ للتَّحؤُلات: في العالم المادَّيٌ («الحديد»» القوى المنتجة المادَيَّة): في 


oY‏ اساساث fS‏ شريح الرأسماليّة الحديثة» 


1 لفمير القّاني 


العالم الرّقميٍّ (تكنولوجيا المعلوماتٍ والحاسوب - تكنولوجيا المعلومات والاتصالات). في 
عالم الكائنات الحيّةِ (تحؤلاثٌ الكائناتٍ الحيّة. بما في ذلك البشرٌء على أساس التُكنولوجيا 
الحيويّة). تتم عمليّةٌ ربط التَّدفقاتٍ الثَّلائةِ بشكل تلقائيٌ تماماً. ومن الصّعبٍ التَنبُوْ 
بالمجموعاتٍ المختلطة و«الهجينة» التي قد تنشأ عند ذلك» على سبيل المثال» وعلى أساس 
«توليضِ» التّقنيّاتِ «الحديديّة» والرّقميّة: من المتوفّع ظهورٌ عددٍ كبيرٍ من أنواع الرُوبوتاتِ 
الجديدة» ومن المتوفّع ظهورٌ الكائن السيبرانيٌ بسبب اتّصال الرُوبوتاتِ والبشر. حيثٌ يعد 
تقض الخبراءٍ بِأن التّورة الصّناعيَّة الرّابعة ستقرّبٌ البشريّة من «المستقبل المشرق» الذي 
طال انتظاره. 


من جهة ا و على العكس من ذلك. يعتقدٌ آخرون أنَّ ذلك يُعرّْض المجتمع 
لاضطراب خطيرء وحتَّى للموتِ» وهذا ليس بالضّرورةٍ سيناريو لحرب نوويّةٍ عالميّةٍ. ولكن 
بسبب التّهديداتٍ الجديدة النَّاشْئَةٍ في الأساس» على سبيل المثال: نتحدّتٌ عن المئيناريو 
الذي بموجبه «سيختفي الإنسانٌ العاقل». حيث سيتمٌ استبدالّه بنوع هجين (البشريٌ ‏ الآليّ 
أو «السّيبرانيٌ 4 )اختصار للّفةٍ الإنجليزيّة (كائنٌ سيبرانيٌ 1 وكذلك تتم افيه 
سيناريو حلول «البشر الحيويّين» محل الإنسانٍ العاقل. وهم الأشخاصٌ الّذين يتم م اسعبداال 
دماغهم بالكاملٍ أو جزثيّاً بوساطة غرس (معالج آليّ). بينما يكونٌ باقي الجسم عضوياً: 
( الزُوبوت البيولوجيٌ) . 

يمكنٌ للرّبِوتٍ البيولوجيٌّ أيضاً أن ينشاً على أساس الحيوانات. حيث تشيرٌ العديدٌ من 
السّيناريوهات إلى أله سيتمٌ ادان البشر بروبوتات» والّتي ستتحؤل لتكون «أكثرّ تنافسيّةٌ». ولعل 
ما قرأناءٌ عن الرُوبوتاتٍ اليومَ لم يعد خيالاً علميّاً. حيثٌ إِنَّ العمليّاتِ الحقيقيّة أصبحت تكتسبٌ 
السّرعةً وتغطَّي بلداناً جديدةًء دعونا نتحدتٌ عن هذا الجانب من القُّورةٍ الصّناعيّة الرّابعة. 

بادئ ذي بدء؛ دعنا نعرّفٌ ما هو «الرٌوبوت»5: ذ في الواقع» جاءت الكلمة إلينا من اللّغة 
التفيكئة: والفي تعني «عمل الشهرة». أو «العمل الشّاقٌه: لكن تماد امن التشيكية: وليس من 
اللاتينكة أو انرك أن الكاتبة التشيككة كاري ايك أطت هذا المصطاع طن 
مسرحيّتها «Rossum Universal Robots»‏ التي رصت في عام ۱۹۲۰ء نف E‏ تشابيك 
مضا ت «أشخاصا امظنافتين س الزونوفات: 


«اقتصاذ المعلومات>: الولادة المتعبّرة والغرق اه 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


من جهةٍ 56 يتم تعريفٌ الرُوبوت في القواميس التّوضْيحيّةِ على أَنَهُ جهارٌ تلقاكيٌ تمّ 
إنشاؤه على أساس مبداً الكائن الحيّء وهو مصمّمٌ لتنفيذٍ عمليّاتِ الإنتاج وغيرها ويل وفقاً 
لبرنامج محدَّدٍ مسبقاً ويتلقَّى المعلوماتٍ حول العالم الخارجيٌ من أجهزة الاستشعارٍ (نظائر 
للأجهزة الحمّيّةِ للكائنات الحبّة). حيثٌ إن اتشرف من الرُوبوت هو القيام بالإنتاج بشكلٍ 
تقل > وغيره من العمليّاتِ التي ما يؤدّيها البشرٌ عادةٌ. وفي الوقتٍ نفسيه؛ يمكنٌ للرُوبوت 
اا مع المشفّلٍ (تلشّي الأوامر منه) والتَّصِوّف بشكلٍ ل 

فاعض أنَّ الرُوبوتات هي مجِسّماتٌ تشبة في المظهر الإنسانَ بالّرورة. لكنَّ هذا 
ليس ا فقد يكونٌ مظهرٌ وتصميمٌ الرُوبوتاتٍ الحديثة متنوعاً للغايةء هقفي الإنتاج 
الشناعق؛ تخد الؤوبونات الم دة على نطاقٍ واسع» واا ا نون فظه ها عدا ن 
«الإنسان». بينما هناك عددٌ من الأجهزة التّقنيَّةِ القريبة بخصائصها إلى الرُوبوتات. على 
سبيل لكان تسمّى محرّكات البحث «روبوتات البحث». أو برامج الرُوبوت» وهي برامجٌ 
خاضَة توشّر التَّواصلَ بينَ جهاز كمبيوتر وشبكةٍ معلومات والإنترنت مع أشخاص أحيا إنشء. 

لقد تم إنشاءٌ نماذج منفصلةٍ من الروبوتات في الا ساني الأول من القرنٍ الماضيء فعلى 
سبيل المثال: صعّمت شركة الكهرباءٍ الأمريكية ويستنغهاوس في ثلاثيناتٍ القرنٍ الماضي 
عة نماذج لروبوتات بدائيّة. حيث استطاعت إعادة إنتاج أبسط الحركات البشريّة. وقامت 
بإصدارٍ عباراتٍ صوتيّةٍ منفصلة بأمر من المشفّلء لكنَّ هذه الرُوبوتات كانّت مجرّدَ «ألعاب» 
مصمّمةٍ لأغراض الدّعاية؛ بكل الأحوال: من المعتقد أنَّ إنتاج واستخدام الرُوبوتات في 
اليابان على المستوى الصّناعيٌ قد بدأ عام .158١‏ 

كانت اليابان حتَّى منتصفٍ العقد الأول من القرنٍ العشرين رائدةً في إنتاج وتصدير 
معظم أنواع الرُوبوتات (الجيل الأوّل من الرُوبوتات» أساساً للأغراض الصّناعيّة) : ومن بينْها 
في المقام الأول كانّت الدٌّوبوتاتٌ المصهّمةٌ لأغراض التّحَكُم الوّقميّ (00/0). 

في الواقع؛ يعتبرٌ هذا العقدٌ هو وقتُ انمو الهائل في إنتاج واستخدام الرُوبوتات» حيثٌ 
أطاقت الصّحافة على هذا التَّطُوّرِ: «ثورة الرُوبوتات»» كما بدأ الإنتاجً الخ للروبوتات في 
اليابانٍ والولاياتٍ المتّحدةٍ وألمانيا وبريطانيا العظمى وكوريا الجنوبيّة والصّين وعدّة دول 
ا كما هو الحالٌ مع الشركة الأمريكيّة 00100121100 05004 .كما انضمّت العديد من 
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شركات الكهرباءٍ والهندسة. وشركاتٌ التُكنولوجيا الفائقة العالميّة أيضاً إلى إنتاج الرُوبوتات. 
متها على سبيل المثال: Mitsubishi gHonda „ABB‏ لامهمكو World gMKOIS‏ 
Demanded Electronic‏ و (060515و .KUKA‏ إلى جانب الروبوتات الصّناعيّة؛ ظهرَ عددٌ 
كبيرٌ من أنواع الرُوبوتات المنزليّةء بالإضافة إلى الرُوبوتات الّتي تم إنشاؤها لمختلضٍ 
الخدماتء كالرٌوبوتات الطُّبيّةِ والرُوبوتات الاستشاريّة في القطاع المصرفيٌ. والرُوبوتات 
التُوادلء والرُوبوتات «المعلّم»... إلخ: وهكذا بدأت الرُوبوتات تحلّ محل الأشخاص في المهن 
المرتبطة بالمخاطر العالية على حياةٍ الإنسان؛ كروبوتاتٍ الإنقاذ؛ وروبوتاتٍ الشرطةء ورجالٍ 
الإطفاء الآليُون. كما يتم إدخالٌ الرُوبوتات في المجالٍ العسكريّ. حيثٌ نجدٌ المركباتٍ الجويّة 
غير المأهولة (الطّائرات بدون طيّار)؛ وروبوتات التّعدين وإزالة الألغامء والرُوبوتات الأرضيّة 
الدع ع الاقاناك: .الريك البوة a‏ بول شك حامق و ود 
المركباتِ التي يسيطرٌ عليها الرُوبوت (المركباتثٌ غيرٌ المأهولة)؛ ومن المتوفّع أن تظهرّ أَوَل 
مركبة غير مأهولةٍ على طرق بعض الدُولٍ في بداية العقدٍ القادم. 

كان يُعتقدٌ حنَّى وقتٍ قريب أنَّ هناك حدوداً لاستخدام الرُوبوتات: وأنَّ عدداً من المهن 
وأنواع التَّشاط البشريٌ مغلقةٌ أمامَّ الرُوبوتات» كالعلوم والفنٌّ والتّقَافةٍ والصّحافة؛ ومع ذلك؛ 
فقد اخترقّت الرُوبوتات الأولى هذه المجالات. فعثد تقاطع تطوير الرُوبوتاتٍ «التّقليديّة» 
وأنظمة «الذَّكاءٍ الاصطناعيٍ» تظهرٌ الرُوبوتاتٌ «الذّكيّةُ المستقلّةٌ تماماً عن البشرء والقادرةٌ 
على التَّعلّم الذَّاتيْ والنّمَوْ المعرفيّ والتَّنَافْسٍ مع البشرء وحتَّى في مجالاتٍ التَّشْاطٍ الإبداعيٌ 
البَحت. 

في عام 7١٠٠؛‏ تمّ إنشاءٌ مجموعة الموسيقى 000001655017630 في ألمانياء وانّتي 
تتكوّنٌ من الرُوبوتات التي تعزفٌ بأسلوب المعادنِ التّقيلة. وفي اليابان؛ بدأت الرُوبوتاتُ في 
صنع الرسوم؛ وظهرت روبوتات في الصّين تكتبٌ ملاحظاتٍ قصيرةٍ للمّحفٍء وأخيراً؛ تم 
إطلاقٌ مشروع عالم الرُوبوت في المملكة المتّحدةٍ في نهاية القرن الماضيء شارك في هذا 
المشروع روبوتان: (آدم وحواء). وذلك في إطارٍ البحثِ العلميّ في مجال الوراثة والكيمياء 
الحيوكة وغلم انيدل رفي عام 85+ كم تسيل أؤل اكتشاف:قاء به وعلماء من 
الرُوبوت!». 1 1 


(Http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7979113.stm) 


<اقتصاذ المعلومات>: الولادة المتعبّرة والغرق هه 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونسٍ 


بكل الأحوال؛ هناك اليوم مخاوف حقيقيَةٌ من ألا يج الإنسانٌ العاقل «منافةٌ بيكيَةٌ 
للاختباءٍ من منافس قويٌ يُدعى «الرُوبوت»» ومن الغريب أنَّ الأزمة الماليّةَ في ۲۰٠۰۹-۲۰۰۷‏ 
أغطك تخا اذفان الشريع الومراف في الاقتضاي وله به انفلك على هذه لار 
بالكامل؛ ذلك أنَّ الاقتصاد ما زالَ في حالة ركود. ومازالت الشّركاتثٌ من مختلفٍ الصّناعاتٍ 
تبحثُ بياس لإيجادٍ طريقةٍ للخروج من هذا الوضع غير السار وليسَ هناك سوى طريقة 


واحدةٍ واضحةٍ للخروج من هذا الوضعء وذلك متمثّل بخفض تكاليفي الإنتاج. 

الآن؛ بالنّسبةٍ للعديد من قطاعاتِ الاقتصاد؛ فَإنَّ استبدالَ العمّالٍ الأحياءٍ بالرُوبوتاتِ هو 
الخيارٌ الأمثل؛ حيثٌ يعطي إدخالٌ الرُوبوتاتٍ أكبر تأثير في البلدان «المتقدّمة اقتصادياً» 
ذاتٍ الأجورٍ المرتفعة. وهكذا يذكَرٌ الإعلامٌ كل يوم تقريباً أنَّ شركةً في الولاياتِ المتَّحدةٍ 
وأوروبا الغربيّة واليابان تقوم بتثبيتِ واستخدام الرٌوبوتاتِ. وإقالةٍ العمّالٍ المفرج عنهم»ء وهذا 
يسمّى في الكتب التّعليميّة عن الاقتصاد: «البطالة التُكنولوجيّة». ْ 


ينظرٌ بعض علماءٍ الاجتماع والاقتصاديّين والسّياسيّين إلى أن استخدام الوّبوتاتٍ يزاحمٌ 
الأشخاص الأحياءَ بهدوءٍ شديدء ولكن لا يوج شيءٌ جديدٌ؛ فقد ظهرّت البطالة التُكنولوجيّةٌ 
في القرن الثَّامنَ عشرّء عندما حدقت الذُورةٌ الصّناعيّةٌ في إنجلتراء واستّعيضٌ عن التّصنيع 
اليدويٌ بالآلةٍ على وجه الخصوصء وكانت هناك مقدّمةٌ ضخمة لما يلوح في الأفق. حيث إِنَّ 
النّمويضَ عن النّتائج الاجتماعيّة السسَلبِيّة لإدخال الآلات. وقد كان ذلكَ من خلال ظهورٍ الطّلب 
على العمالة للصّناعاتٍ الجديدة: في جزءٍ منهء عملت تلك الآليّاتٌ التّمويضيّةٌ لكن ذلك كان 
من حيتٌ الإحصاءاتٌ الرّسميّةٌ حول العمالة (البطالة)؛ بينما كانت تلك مآس حقيقيّةٌ بالنّسبة 
إلى العديدٍ من العمّالٍ المعيّنين: يبدو أنَّ الآلِيّاتِ النّمويضيّةَ عملت في الدُولٍ الغربيّة بعد 
الحرب العالميّةٍ التّانية. لكنَّها كانت مناوراتٍ حكيمة للرأسماليّة. فعلى سبيل المثال: ته 
تقليصٌ الإنتاج الصّناعيٌ بسرعةٍ في الولاياتِ المتّحدةٍ نتيجةً لنقل الشركاتِ متعدّدةٍ الجنسيّاتٍ 
صناعاتٍ كثيفة العمالة إلى بلدان العالم الَّالثِء نتيجةً لذلك: كانت أجورٌ العمّالٍ في قطاع 
الصّناعات التّحويليَةٍ على الأقلٌ؛ أدنى 3 نظيرتها في الولاياتٍ المتحدةء كما تم الاستغناء 
عن ملايين العمّالٍ كل عام» والّذين بدورهم تدفقوا إلى قطاع الخدماتء الذي كان ينمو 


عة اذ يلقت تح من اتات المعلة ا جال الا شر ها بقرت من ا 
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في جوهره؛ فان معظم قطاع الخدمات هو «فقاعةٌ. ومع ذلك فهو يوحي بالقوَّة 
الاقتصاديّة الأمريكيّة. إضافةٌ إلى ذلك. استطاع قطاعٌ الخدماتٍ خلقّ مظهر مفادّه أنَّ الوضع 
في سوق العمل الأمريكيٌ «ضمنّ المعدّل الطّبيعيٌ» (معدَّلٌُ البطالة البالغ 0/ يعد كذلك). 


لاشكٌ أنَّ الآثار النّعُويضيّةَ قد استنزفت: وبدأت البطالة الهائلةٌ تختبيٌّ بمساعدة 
الإحصاءاتٍ المرعبة و«التَّأَثِيرٍ البصريٌ» النَّاشَىَ عن «فقاعة» قطاع الخدماتٍ العملاق: وقد 
كشفّ ترامب خلال حملته الانتخابيّة عن سرّ رهيب: انّضع أنَّ أكثرٌ من ٠١‏ مليون شخص في 
أمريكا عاطلون عن العمل حمّاً. وبصورةٍ تقريبيّةِ؛ غطّت البطالةٌ الكامنة نصفٌ سكَّانِ أمريكا 


العاملين: لهذا السّببِ وضع ترامب خلق وظائفٌ جديدةٍ على رأس برنامجه. 


لذلك؛ فَإِنَّ الوضع اليومَ في الدُولٍ الغربيّةٍ بالعٌ الخطورةء فكل عام تدمّرٌ الرُوبوتاتٌ ملايين 
الوظائف. حيث يتم استبد الّهم بروبوتات, وهكذا: فمن بين ٠٠١‏ عامل سيتمِكنٌ عمال 
( بشروط) من العثورٍ على وظيفةٍ جديدةٍ كنتيجة لإنشاءٍ صناعاتٍ جديدةء فخلال العقدين 
الأخيرين من القرن الماضي ومن بداية هذا القرن؛ تمّ إدخالٌ الرُوبوتاتِ بنشاطٍ في مجال إنتاج 
الموادٌ (الصّناعة بشكل أساسيّ)؛ بينما تشنٌ الرُوبوتاتٌ اليومَ هجوماً على قطاع الخدمات. 
وبالتّالي: يمكن أن تصبح العديدٌ من شركاتٍ الخدماتٍ «مهجورةً» تماماً في النّهاية. 


خت أن محال الخدمات الماليّة قد يصبحٌ على ما يبدو في المدى القريب يكور 
فقوي فالعديدٌ من الينوك الكبيرة تغلق قرو کیا لتحلّ محلّها المحطّاتٌ التي ستتمٌ فيها 
خدمة العملاءِ من خلال الروبوتات» ويبدو أنَّ الوقت الذي سيظهرٌ فيه بنك افتراضيٌ 
بالکامل» وبدون مكتب مركزيٌ؛ ليس بعيد المنال. 

في السّنواتٍ القادمة؛ سيكونٌ هجوم الرُوبوتاتٍ هائلاً في قطاع الخدماتٍ في البلدانٍ 
المتقدّمة اقتصاديًاء ومن المتوفّع أن يفقدَ ملايين الأشخاص وظائفَهم سا في الولاياتِ 
المتّحدةٍ فى المّنواتٍ المقبلة. 

لهذا السّبب؛ جاءَ وعد دونالد ترامب خلال الانتخاباتٍ بخلق ٠١‏ مليون وظيفةٍ في 
الولاياتِ المتّحدةٍء لكن وبرغم كل هذا؛ فَإِنَّ الأمريكيّينَ يشعرونّ أنَّ روبوتاتهم ستضعُهم على 


هامش الحياة. 


«اقتصاذ المعلومات>: الولادة المَيَعبْرةُ والغرق لاه 
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من جهتهاء نشرّت المنظّمةٌ الدُوليّةٌ للأونكتاد مؤْخّراً تقريراً يقضي بأنَّ الرُوبوتات 
ستدمْرٌ ثلشي الوظائفٍ في العقدين المقبلينء كما يشملٌ ذلك الدُولَ النّاميةً التي وصلّت إليها 
أخيراً موجةٌ من روبوتات الإنتاج التي تمّ إنتاجها في الغرب خلالَ العقدين الأخيرين من 
القرنٍ الماضي» وذلك بعد أن انخفضّت أسعارٌ «عمّالٍ» الرُوبوتات خلال هذا الوقتٍ بشكلٍ 
كبير. حيثٌ أصبع استخدامُها قابلاً للنّطبِيقٍ اقتصادياً. لذلك تعربٌ الأونكتاد عن قلقِها 
البالغ إزاءَ مستقبل بلدان العالم الثَّالثِء فأمريكا والاتّحادٌ الأوروبيٌ والصّين والعديدٌ من 
الدُولٍ الا خرف وكذلك المنظّماتٌ الدُوليّة؛ يستعدٌونّ لغزو الرُوبوتات. 
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صعودٌ الرٌوبوتات: ردَّة فعل المجتمع 

لقد سبق أن قدّمنا لمحةً عامّةَ عن عمليّةٍ مزاحمة العاملين في مجال إنتاج السّلع 
والخدماتٍ بواسطة الرُوبوتات, 

حيتٌ أشَارٌ تقرير المتنتذى الاقتصادي الغالمق في دافوس: الذي عق في كاتون الثاني 
٠٦‏ ؛ إلى أنَّ استخدامَ الرُوبوتات في الإنتاج سيؤدّي إلى تدمير 0 ملايين وظيفةٍ بحلولٍ عام 

۲۰ كما أنه وبسببٍ استخدام الروبوتات؛ سيتمٌ تخفيضٌ حوالي سبعة ملايين وظيفةٍ في 

مختلضِ المجالاتء وفي الوقتٍ نفضيه؛ فإِنَّ نمو العمالة في القطاعاتٍ الأخرى خلال تفن 
الفترة سوف يزيد قليلاً عن مليوني شخص. 

ستوَثَرٌ أكبرٌ التّخفيضاتٍ على العاملينَ في المكاتب والإداريّينء فقد يُتركَ 4:7 مليون 
شخص بدونٍ عمل بحلولٍ عام ۰ 

تبدو الآفاقٌ البعيدة أكثرٌ إحباطاً: ففي العقدين القادمين؛ يمكن أن تحلّ الرُوبوتاتٌ 
كان مايضل إن 5*0 4 من القوي الماملة هي اليلد أن المتعذمة اقتصادياء 'وفي البلدان 
النّاميةٍ وفقاً لتقديراتٍ الأونكتاد: يمكنٌ أن يكونَ هذا الرَّقَمٌ ٠/۲‏ ليس علماءٌ المستقبل 
وعلماءٌ الاجتماع وكشّاب الخيالٍ العلميّ وحدهم من دق ناقوسَ الخطر؛ فالسّياسيُون 
والشّخصيّاتٌ العامّةٌ فعلوا كذلك أيضاً. فبعد عرض فيلم «المنهي ۲» على شاشات دور السينما 
عام ۲۰۰۲؛ وانّدي تحدّث عن فكرة انتفاضة اف ضدً النَّاس؛ أدَّى هذا العرضٌ إلى 
مناقشةٍ موضوع «ثورة الرُوبوتات». وكذلك اقتراح مجموعةٍ متنوّعةٍ من الطّرقٍ لإيقافٍ ظهور 
الروبوتات: أو على الأقل وسائلٍ تكييفٍ المجتمع مع الحقائقٍ الجديدة. 

وسرعانَ ما نشأت حركة معارضة أكثرٌ راديكاليّةَ ضدّ ثورة الإنسان الآلي. أطلق على هذه 
الحركة اسم: «لوديتيس الحديثة 001165لاا». 

يُطلّق على المعارضين الأكثر راديكاليّةَ ل «ثورة الروباتات» اسم 001165لاا الحديثة 

بدأت «لوديتيس 001165ل!» كحركة احتجاج عامّةٍ في الرّبع الأول من القرن التَّاسمَ عشرّ 
ضدّ إدخالٍ الآلات أثناءً القّورةٍ الصّناعيَّةِ في إنجلتراء ولتي آدت إلى البطالة. وفي كثير من 
الأحيان كانت تلك الاحتجاجاتٌ عنيفةً وأدّت إلى «مذابح». وإلى تدمير الآلاتِ والمعدّاتِ. 


«اقتصاذ المعلومات>: الولادة المَيَعبْرةُ والغرق ۹ه 
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طالبّت 001165 |الحديثةٌ فرضٌ حظرٍ لمر على إنتاج واستخدام الرُوبوتات على 
الشميدين الوط والذولك: إلا أن ذلك الم مق الكثير من التّجاح. 

يجادلٌ السّياسيُون بأنَّ تطويرٌ الرُوبوتاتِ هو «عمليّةٌ موضوعيّةٌ». ولا جدوى من حظرهاء 
ومن غير المجدي محاولةٌ وقفٍ التّقَدُمٍ العلميٌ والتُكنولوجيٌ. كما أنه لم يعد من الضُروريٌ 
القولٌ إنَّ أيّ محظورات يُنظرٌ إليها على أنّها انتهاكٌ لمش اللَّيبراليّةِ الاقتصاديّة. 

كان الانّجاءٌ الوحيدٌ الذي نجع فيه معارضو الرُوبوتات في تحقيقٍ الحدٌ الأدنى من اللجاح هو 
مواجهة انتشار ما يسمّى ب «الرٌوبوتات القاتلة» نحنٌ نتحدّثٌ عن 22 مر الا هة 
التقنيّة ذاتٍ التَّأْقِير المدمّرء والّتي يُطلق عليها أيضاً اسم: «أنظمة الأسلحة المستقلّة. 

على وجه الخصوص. أنشأ التَُشْطاءٌ في بدايةٍ العقد الحاليٌ اللّجِنةٌ الدُوليّةَ لمراقبة 
الأسلحة الآليّةِ (68860)). والّتي طالبوا من خلالها حظرّ استخدام الرُوبوتاتِ القاتلة. من 
خلال تعديل واستكمال اتّفاقيّةِ الأمم المنّحدةٍ الحاليّةِ للأسلحة التّقليدبّة: ومع أنه لم يتمّ 
إجراءٌ هذه التّعديلاتِ والإضافاتِ ع لكن على الأقلّ بدأت مناقشةٌ موضوع الرُوبوتاتٍ 
القاتلة في المحادثاتِ الدُوليّة للحدّ من الأسلحة. 

في الآونة الأخيرة؛ حدتٌ تحؤُلٌ نوعيٌّ في هذا الاتّجاه: ففي نهايةٍ عام 17١5؛‏ صوّتّت 
١‏ دولةٌ عضو في الأمم المتّحدة في جنيف لبدءٍ مناقشةٍ رسميّةٍ حول فرضٍ حظر على 
أنظمة الأسلحة ذاتيّة الحكم. 


ولكن ماذا عن الرُوبوتات التي لا تقتل. ولكن تخلقٌ أشياء؟ يقترحٌ معظمٌ السّياسيّين 
ورجال الأعمال والعلماءٍ المهتمّين بتهديدٍ البطالة؛ فرضٌ ضريبةٍ لمواجهة انتشارٍ الرُّوبوتات, 
وفي هذا الإطار؛ اقترح الملياردير «بيل غيتس» خلال مقابلةٍ أجراها مع كوارتز في ١7‏ 
شباط 17١٠؛‏ فرضّ ضريبةٍ خاصّةٍ على الرُوبوتات. ولكن ليس من أجل إبطاءٍ انتشارهاء 
وإنّما من أجل تخفيف الآثارٍ الاجتماعيّة السَلبِيّةٍ التي سوف تسبّبهاء واقترع على وجه 
التّحدِيدٍ تمويلَ إعادة التّدريب المهنيّ للأشخاص حنَّى يتمكنوا من شَغْلٍ وظائف لا تزالٌ 
مغلقةً أمامَ الرُوبوتاتِ. بادئ ذي بدءء يتعلّقٌ الأمرٌ برعاية الأطفال وكبارٍ السّنَ. 

فلنا بالفغل أن الآليَاثِ التّمويضيّة (ظهور وظائف جديدة) لم تعد تعمل اليوةء كما أنّ 
إعادة الريب المهنيٌ للعمال الّدِين تمّ استبدالهم بالروبوتات لن تفعل الكثير» حى مع 


٠٠‏ سلسلة «تشريح الرأسماليّة الحديثة» 


1 لفصير القّاني 


الأخذٍ في الاعتبار حقيقة أنَّ المجتمع يشهدٌ شيخوخةً كبيرةًء وأنَّ الحاجة إلى رعاية المسنّين 
قد تزدادٌ؛ وبالثّالي حتّى إذا ظهرت بعضٌ المنتجاتٍ الجديدة؛ فسيتمٌ تزويدّها بروبوتات من 
البدايةء ويالثّالي لن تعطي تأثيراً معاكساً للمجتمع. 

في كانون الثَّانِي 117١7؛‏ بدأت الاستعداداثٌ لمناقشة واعتمادٍ قانون يحدّدٌُ الوضع 
القانونيٌ للرُوبوت في البرلمان الأوروبيّ؛ وكانَ وراءً تلك المناقشاتٍ «مادي ديلفو؛ الثَّائبٌ 
الاشتراكي من لوكسمبورغ. 

في الواقع إنَّ مشروعٌ القانون الذي أقرّتةٌ لجنةٌ السؤوق القانونيَّةِ في البرلمان الأوروبيء 
بالإضافة إلى ذلك ينص على فرض ضريبةٍ على الرُوبوتات. كما تم اقتراځ منح بعض 
الرُوبوتاتِ حقوقاً معيّنةٌ (تماماً كما يتمتّعٌ الانسانٌ بحقوقٍ مكفولةٍ بموجب الدّساتير). 

وهكذا؛ يجبٌ أن تحصل الرُوبوتاتٌ على وضع «الشّخص الإلكترونيٌّ». (بالإضافة إلى 
المفاهيم الموجودة بالفعل في القانون «الفرد» ودالكيان القانوني»)؛ نوقشّت خياراتٌ مختلفة 
للمشكلة: من يجبٌ أن يدفع الضّريبةَ على الرُوبوتات؟ إمًا أن يقومَ مالك الرُوبوت (غالباً كيان 
قانوني) بذلك» أو المشتري (المستهلك) للسّلّع والخدمات التي أنشأها الرُوبوت. ومع ذلك؛ لم 
يتم استبعادٌ الخيار الثَّالثِ: يدفعٌ الرُوبوت اه الضريبة ك«شخص إلكترونيٌ»!: الزُوبوت لديه 
حقوقٌ والتزاماك. وقد تمّ رهض الخيار الثَّالثِ من البداية. 

ولكن: ما هي القاعدةٌ الضَريبيَةٌ لفرض ضريبةٍ جديدة؟ يعتقدٌ مطوّرو مشروع القانونٍ 
أن هذه هي الأموالَ التي وفّرتها الشّركاتٌ على الأجورء بالإضافة إلى عدم وجودٍ ضمانٍ 
اجا بج لادان اتال البق ,يمكال لحريو ااي يخ على الات فن 
هذه المبالغ كمدّخراتٍ في تقاريرها. 

في 7٠١‏ شباط ۷٠١۲؛‏ صوّت البرلمانٌ الأوروبيٌ لصالح قرارٍ لتنظيم تطوير الذَّكاءٍ 
الاصطناعيٌ والرُوبوتات داخل الاتحادٍ الأوروبيٌ؛ وبناءً على العديدٍ من التَّوصياتِ التي قدّمها 
خبراءٌ الصّناعة؛ وضقت اللّجِنةٌ القانونيةٌ قواعد أُوَليّةَ تتضمّنٌ وضع معاييرَ أخلاقيّةٍ لتطوير 
الذّكاءٍ الاصطناعيٌ. بالإضافة إلى إدخالٍ نظام تأمين لتغطيةٍ المسؤوليّة عن الحوادث التي 
تنطوي على مركباتٍ بدونٍ طيّارٍ (الطّائرات والستيّارات) وغيرهاء أمّا بالنّسبةٍ إلى الصّريبة 
على الرُوبوتات؛ فقد رفض القرارٌ هذه الفكرةء وبرغم ذلك؛ يعتقدٌ الخبراءٌ أنَّ البرلمانَ 
الأوروبيّ سيعودٌ حتماً إلى مناقشة هذه المسألة. 


«اقبصاخ المعلوماقت»: الولادثٌ المتعفرة والغرق 5١‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونسٍ 


يعارضٌ مصنّعو الرُوبوت والعديدٌ من الشّركاتٍ التي تقوم بتطوير مشاريع لإعادة الإعمار 
الفنَّيّ الأساسيٌ لإنتاج الرُوبوت في أوروبا اعتماد البرلمان الأوروبيٌ لقانون كامل بشأ 
الروبوتات. 


إِنَّهُم يخشونّ أن يؤدّي ذلك إلى إبطاءٍ روبوتٍ الاقتصادء لذلك تعارضٌ المجموعةٌ الصّناعِيّةٌ 


0 


َي 
3 


الألبائقة 4 الى نضة أكير الشركات المصتمة الؤوبوت فى أوروا مكل هذه القوانين. 

وقال باتريك شوارزكوف؛ العضوٌ المنتدبٌ للرُوبوتات في ۷0۷0۸ في وقتٍ سابقٍ من هذا 
العام: إِنَّ مثلّ هذه القوانين يمكنٌ أن تصدرّ بعد ٠١‏ عاماً من الآن. 

ومع ذلك ووفقاً لتصريحات «مادي ديلفو» عرَّابِةٍ مشروع قانونٍ الرُوبوت: لن يبطىّ القانونٌ 
من إضفاءٍ الطَّابع الآليّ على الاقتصادٍ الأوروبيّ؛ بل إِنّها تريدٌ حماية أوروبًا من غزو الرُوبوتاتِ 
الأجنبيّة: «لدى الولاياتٍ المتّحدةٍ والصّين وكوريا واليابان مشاريعٌ وخطط طموحة للغاية في هذا 
الصّددِء وإنّ لم نفعلٌ ذلك الآن؛ فسوف يتم احتلالٌ أسواقِنا بوساطة روبوتاتٍ أجنبيّة». 

في الواقع أنّه في ظروفٍ الثُورَةٍ الصّناعِيَّةٍ الرّابعةِ؛ لا يمكنٌ للمرءٍ الاعتمادٌ على فرضٍ 
ضريبةٍ على الرُوبوتات. حيث أنَّ «لوبي الرُوبوت» قويٌّ للغاية. ومع ذلك؛ يقول معظمٌ الخبراءِ 
إنَّ الؤُوبوتاتِ ستضربٌ الرُوبوتاتٍ عاجلاً أم آجلاً. (أو بالأحرى أولئك المستفيدين من 
الرُوبوتات)؛ وهذا على وجه الخصوص ما كتبّه «مارتن فورد» بشكل مقنع في كتابهٍ الأكثر 
يما ا ا يدون ع (ضعوة 
الرُوبوتات: التكنولوجيا والتَّهدِيدٌ بمستقبل العاطلين عن العمل). 

فيما يلي اقباس من الكتاب: «سيشكّل الكَّطُوٌرُ الكريعٌ للتّكنولوجيا تهديداً متزايد 
للوظائفٍ في مختلفٍ الصّناعاتء ما سيحرمٌ النَّاسَ من المهاراتٍ الأكثر تنوٌعاً. وخلاصة 
القولٍ هي أنَّ الموظّفٌ أيضاً مستهلك. أي إِنَّه هو الذي يحدّدٌ الطّلبٌ التّهاكيٌء وإذا استبدلَ 
الموظّفٌ بآلةٍ؛ فلن تذهب السيّارةٌ للنَّموٌقِ ولن تستهلكَ أي شيءٍ. حيثٌ تحتاجٌ السّيّارةٌ إلى 
الطّاقةٍ وقطع الغيار إلى جانب الصيانةء ولكن كل ذلك مصاريفٌ بالتسبةٍ إلى الشّركاتٍ التي 
تديرهاء وليس للمستهلك التَّهائيٌ. وإذا لم يكن هناك من يريد شراءً شيءٍ مما ينتجة 
الجهادٌ؛ سيتعيّنٌ على الجهاز أن يتوفّفَ. «ومع ذلك؛ لا يوج شيءٌ مثيرٌ في هذا الفكر» حتَّى 
قبل أكثر من قرنٍ ونصف؛ كتبّ «كارل ماركس» في كتابه «رأس المال»: «إِنَّ التَّقَدُمَ 


ا 


Sul WY‏ شريح الرأسماليّة الحديثة» 


1 لفميزر القّاني 


التُكنولوجيٌ سيزيدٌ من التّناقض بين الإنتاج الرّأسماليٌ ويقلَصٌ القدرةٌ على السّدادٍء وذلك 
سينتهي بموت الرأسماليّة. أي إِنَّ الرُوبوتات ستكونٌ الضَّربةٌ القاتلةً الأخيرةً لهذا النَّظام 
الاقتصادئ». 


أكثرٌ الياسيين والشُخصيًاتِ بعيدي النَّطرِ يفهمونّ أنَّه لا يمكن للضَّريبةٍ على الرُوبوتات, 
ولا لإعادة تدريب العاملين. ولا لإعادةٍ توجيه نظام التّدريب إلى مهنّ جديدة؛ أن تُوقفٌ 
حركة الرأسماليّةٍ نحو الهاوية. ولعلّ الوسيلة الأخيرة للخلاصء كما يرونهاء هي الإدخال 
لترو ااهل ي لنظام ما يسمّى «الدَّخْلَ الأساسيّ غير المشروط -الاط». 

قد يوقّدٌ هذا النّظا الات شيع تحبلا sS‏ المجتمع من 
قبل الدّولة: أو من 8 مؤسّساتِ أخرى! بحيثٌ يتم إيلاءٌ امام خاصٌ لحقيقة أنَّ كل شخص 
يتلمّى الأموال. بغضٌ اللّظر عمًا إذا كان يعمل أم لاء وبغضٌ النَّطْرِ عن الدّخل والقدرة 
والجدارة والحالة المادَّيّة. من مميّزاتِ نظام الدّفع الاذهي أن الأموال المدفوعة تكفي 
لتلبيةٍ الاحتياجاتٍ الإنسانيّةِ الحيويّة. حيثٌ لا يمك أن يكونّ ۸۷1 أقلّ من مستوى الكفافِ. 

وبالتّالي؛ فان الال ليس نوعاً آخرٌ من العلاوة الاجتماعيّة المعتادة (يوجدٌ اليومَ عد 
عشراتٍ من هذه البدلاتٍ والمزايا في كل بلد)ء هذه الفكرةٌ ليست جديدةٌ. حيثٌ تمّ عرض 
شيءٍ مماثلٍ في القرنين .15-١4‏ 

يعتقدٌ بعضٌ الاصلاحيّين الاجتماعيّين أنَّ نظام الدّفع هوالسّمةٌ المميئزةٌ الورّئيسةٌ 
للمجتمع الاشتراكيّ (الشيوعيٌ)؛ ومن الجدير ذكرّةٌ أنَّ مشاريع 810/1 المقدّمةً اليوم؛ غالباً ما 
يتم اقتراحّها على وجه التّحدِيدٍ للحفاظ على الرَأسماليّةء إلا أن نظام الدّفع هذا لا يلغي آليّةٌ 
إعادة توزيع الشَّرِوةٍ الاجتماعيّة انّي تسبّبُها الرأسماليّةٌ لصالح «أكياس التُّقود». ولا يوقفُ 
عمليّة الاستقطاب الاجتماعيٌ والملكيّةة للمجتمع (ماركس: «القانونٌ العالميٌ للتّراكم 
الوأُسماليٌ»). 

يعمل 410/1 فقط كوسيلةٍ لضمان بقاءٍ الإنسان في الوقتٍ الحاليّ في ظل الازدحام الهائل 
من العمالة الحيّةٍ المستبعدة بسبب الرُوبوتاتِ الحديديّة. إذا رسمنا أوجة تشاب ا 
فمن المحتمل» على سبيل المثال؛ مقارنة ۸۷1 بالتّوزيع المجّاني للخبز في الإمبراطوريّة 
الرومانيّةٍ («الخبز والئيرك). 


«اقبصاخ المعلوماقت»: الولادثٌ المتعفرة والغرق ٦"‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


تجري في بعض البلدان تجاربٌ. ويتمٌ تنفيدٌ مشاريعَ رائدةء فقد أطلق رائ الأعمالٍ 
ألالماننٌ «مايكل بوميرفي» عام ۲١٠١‏ برنامجاً تجريبيّاً بعنوان: «إيراداتي الأساسيّة». حيث 
يتم دضع مبلغ شهريٰ قدرّه ٠٠٠١‏ يورو لعشراتٍ الأشخاص الَّذين يتم اختيارُهم بشكلٍ عشوائيٌ. 
يتم تمويل المشروع من خلال التّمويلٍ الجماعيٌّ (جمع التَّبرّعاتِ على ساس جماعيٌٍّ)؛ وفقاً 
للمنظّم؛ تمّ تصميمٌ التّجربةٍ لإقناع السّياسيّين بأنَّ الإنفاقٌ الحكوميّ سوف يثمرٌ من خلال 

تحسينٍ المجتمع: سوف يشعرٌ المستفيدون بمزيد من الحرّيّةِ والحماية. وسيكونون قادرين على 
تحقية تحقيق إمكاناتهم الابداعيّة بشكلٍ أكمل» کما تم إطلاقٌ مشروع نظام الدفع عام ۲۰٠١‏ في 
أوتريخت إحدى مدن هولندا (مدفوعاتٌ قدرها ٠٠١‏ يورو للشخص الواحد). 

ومنذ ١‏ كانون الثاني ٠١۷‏ ال عن العمل في فنلندا 
بحدّ أدنى من الدّخلٍ على حساب الدّولةٍ دون أي شروط. حيثٌ يحصل المشاركون في التّجربة 
غك ذه جووة يرقا و الت توا ك ا ووا ادل کا 
استحقاقات البطالة 

كانت سويسرا هي الأقربَ إلى تقديم ا۸ على نطاق واسع؛ ضفي © يونيو 5017؛ تم 
إجراءً استفتاءٍ في البلادٍ حول مسألة الدّخلٍ غير المشروطء وكانَ من المفترض أن يكونّ 
المبلعٌ ٠٠٠١‏ فرنك سويسريٌ ۲٠۰۰۲(‏ يورو)ء وبالنّسبةٍ للأطفال: 170 فرنكء وبالمناسبة: 
جادل منظّمو الاستفتاءٍ بضرورة ذلك حى في سويسرا المزدهرة نسبيّاً (معدّلٌ البطالة 
الرّسميٌ يتراوحٌ بينَ / و .)/,١‏ ويمكنٌ للرُوبوتاتٍ إثارةٌ بطالةٍ واسعة التّطاقٍ في السّنواتٍ 
القادمة. ولكن لم يتمّ دعم الفكرة. فقد صوّتَ ”57 فقط من المشاركين في الاستفتاءِ 
لصالح الاك ومع ذلك؛ لا يوجدٌ شيء مفاجقٌ في هذه النّتائج: بعد كل شيءء قالت السُلطاتٌ 
الكوسركة إِنّه من الضَّروريٌ لتنفيذٍ المشروع زيادةٌ إيراداتٍ الميزانيّةٍ بمقدارٍ ٠٠١‏ مليار 
فرنك» وفي حال تخلَّت سويسرا المزدهرةٌ عن فكرة نظام الدّفع؛ شين الف تمل انيقل 
هذا المشووع يمكن يده في أيٌّ مكانٍ آخرّ في العالم. 

وبالثَّالي؛ لا يوجدٌ اليومَّ دفاعٌ حقيقيٌ لحماية المجتمع من ظهورٍ الرُوبوتات» ولا توجدٌ في 
هياكل السُلطة أي أفكارٍ بِنَّاءةٍ حول كيفيّة تنظيم مثلٍ هذا الدّفاع. 


5 اضاساث << شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل القَّالكٌ 


ا E‏ ان ل 
الفصل الثّالث: البنوك في عصر الثورة الرّقميَّة 


القورةٌ الرّقميّةٌ: الرُوبوتاتٌ والقبضٌ على البنوك 

تتجلَّى «الثّورةٌ الرّقميّةُ» في التَّقَدُم الهائل في تكنولوجيا المعلوماتٍ والحاسوب (1071)فضي 
بع مجالات الحاو اليفري 0 7 

في ستّيناتِ وسبعيناتٍ القرن الماضي؛ بدأ العالهٌ يدخل عصر «الذّورة الرّقميّة» مره 
أخرى, ونشهدٌ اليومَ ذروةً هذه الثّورةِ. وقد بدأ في المرحلة الحاليّةِ من «النَّورةٍ الرّقميّة» 
تحؤلٌ سريعٌ في القطاع الماليّ والمصرفيٌ للاقتصادٍ. حيثٌ نشهدٌ تقديم أدواتٍ التّشغيل الآل» 
والوُوبوتات (الأجهزة الإلكترونيّة للنَّواصل مع النَّاس)؛ والذَّكاءً الاصطناعيٌ في البنوك, 
وشركات التّأمينِء وصناديق الاستثمار. وإنشاءً مراكرٌ قويّةِ لمعالجة بياناتٍ الكمبيوتر (0505) 
؛ وبناءَ علاقاتٍ مع العملاءٍ من خلال الانّصالاتٍ المحمولة والإنترنت... إلخ. 

بالمعنى المجازيٌ؛ تبدأ الرُوبوتاتُ في الاستيلاءٍ على البنوك. ولكن ماذا يعني ذلك؟ 

ولاه يبدأ التّخفيضٌ السّريعٌ للموظّفين في البنوك. 

ثانياً: تتغيّرٌ طبيعة العلاقة بينَ البنوك والعملاءٍ. 

في الواقعء لقد فشل العالمٌ المصرفيٌ في التّعافي من الأزمة الماليّةِ في ۲٠۰٠۹-۲۰۰۷‏ 
فالأربا تتناقصٌ؛ والمنافسة تتصاعد؛ ويستمرٌ الصّراحٌ من أجل البقاءٍ؛ وهكذا؛ فقد كانت 
ردَّةٌ الفعلٍ الأولى والطّبيعيّةٌ للبنوكِ على تهديد وجودها هو الكفاحٌ من أجل خفض التكاليفٍ 
(مع استثناءاتٍ نادرةٍ): حيث إِنَّ الأجورٌ تعد العنصرّ الرّئيس لتكاليفٍ المعاملاتٍ في البنوك. 

في صيفٍ عام 5١١٠؛‏ أعلن 158٥‏ (المقرٌ الرّئِينُ في لندن) أكبرٌ بنكٍ في أوروبًا أنه 
تخر شرع o‏ من موظفيه في جميع أنحاءٍ العالم في السّنواتٍ القليلة المقبلة: 
وبالتَّظر إلى أنه في ذلك الوقتٍ كان لدى البنكِ ٠٠۸‏ ألف موظّفِ؛ فإنَّ حوالي >٠١‏ تقريباً 
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الطريق إلى معسكر اعتقال الكترون 


من موظّفي البنكِ مهدّدون بالفصلء رغم حقيقة أنَّهِ في الفترة من ۲۰۱۱ إلى ٠١١7‏ سرح 
بنك 1886 اکر من ۷ أل موطف هي عه حول الجالة: 

وبعد الأزمة الماليّة ۲٠٠۹ ۲٠١۷‏ نقَّدّت البنوك الأمريكيّةٌ والأوروبيّة وغيرُها عمليّاتٍ 
تسريح جماعيّةٌ. وكانَ ذلك ناجماً إِمّا عن انخفاض الطّلب على الخدماتٍ المصرفية. أو 
قفوم ا تابر عي ی او 

من الواضح أنَّ مقاييس «التَّوفِينِ هذه لم تكن كافيةً. فقد فشلّت العديدٌ من البنوك, 
حتَّى أكبرّهاء من تحقيق الانتعاش. 

في تشرين الأول ١٠١٠٠؛‏ صدمَ صندوقٌ النّقَدٍ الدُوليُ الجميع بتوقّعاتِه: ثلث البنوك 
الأوروبيّة التي لديها 8.4 تريليون دولار من الأصول؛ سوق تموتٌ قريباً. وكذلك ربح البنوك 
في الولاياتِ المتّحدةٍ بأصولٍ "١7‏ تريليون دولار. 

نشهدٌ اليوم موجة ثانيةٌ من تسريح العمّالٍ في البنوكِ وغيرها من مؤْسَّساتٍ القطاع 
الماليّ للاقتصاد. وذلك بسبب التَبِنّي الشامل لتكنولوجيا المعلوماتِ والانّصالات. 

في كانون الثَّاني 017!؛ افتتع بنك أوف أمريكا (۴۸)؛ أحدٌ أكبر البنولي الأمريكيّة, 
ثلاثة فروع بدون موظّفين. أطلقٌ على تلك الفروع: «المحطّات المصرفيّة الآليّة» إذ لا تحتاجٌ 
المحطَّةٌ إلى راتب أو رزمةٍ اجتماعيّةِ. ومع وجودٍ ما يقربٌ من ٠٠١‏ آلف فرع في النّظام 
المصرفيٌّ الأمريكيٌ؛ حيثٌ يعمل أكثرٌ من نصف مليون موظَّفٍ فيها (في المتوسّطٍ خمسة 
أشخاص لكل «نقطق»): بينما يبل متوشط الؤاتب» وفقاً للمعايير الأمريكيّة حوالي ١‏ ألف 
دولار في السّنةٍ. ومع ذلكَ؛ ففي فرع صغيرٍ (محطّة) يمكنٌ توفيرٌ أقل من ٠٠١‏ ألفٍ دولار 
(الرّواتبُ المفترضة للموظّفين) . 
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وإذا تمّ تحويل جميع فروع البنوكِ في أمريكا إلى نمط المحطاتِ الطرفية؛ فسيتم توفيرٌ‎ 
مليارات دولار» وسيكونٌ التّوفِيرٌ الإضافيٌ ناتجاً عن‎ ٠١ مدّخراتٍ في الرّواتب تبلعٌ حوالي‎ 
انخفاض تكاليفٍ الإيجار. حيثٌ يحتاجٌ الموظّفون إلى مساحةٍ مكتبيّةٍ كبيرة.‎ 
وظائض الإدارات. من خلال القيام «بالخدمة الذَّاتيَّةِ. بحيثٌ لا يمكنٌ للعملاءٍ استلامٌ أو‎ 


5 س شريح الرأسماليّة الحديثة» 


إيداعٌ التَّقَدِ في حساباتهم فحسب» بل يمكنهم إصدارٌ قرضٍ عقاريٰ أو قرض سيّار 
ائتمان» تسمّى هذه العمليّاتٌ في لغة الماليّين: «خدمات التجزثة المصرفيّة». 


bi: 
4 


واليوم؛ ايقن وك وهف اضف اكرام بن اه ف الشرف د کی يناضلون من أجل 
نموذج يسمّى: «الخدمات المصرفيّة بدون فروع». وهناك - بالفعل - العديدٌ من هذه البنوك 
في الال برغم نها بالطّبع ليسّت من EE‏ لکن لا يوال لديها مكتبٌ مركزيٌ واحدّ 
کے الأقل: 5 توجدٌ إدارةٌ البنك. أي الخدماتٌ التي تتحكم في تشغيل المحطًات وتدعمّهاء 
وكذلك الموظّفون الّذين يتفاعلون مع هيئاتٍ الرّقابةٍ الماليّةِ. 

ومع ذلك» يعتقدٌ الكثيرٌ من المصرفيّين وممثّلي صناعة تكنولوجيا المعلوماتٍ 
والانّصالات أنه حى المحطات المصرفيّةٌ لا تحتاج حمَّاً إلى مستهلك حديثٍ «متقدّم» 
الحزمناة الماكة هالستفيل ف معان اتخات لخر سكو عير ور 

ويسمّى ذلك أيضاً: الخدمات المصرفيّة «عن بعد» وفي هذه الحالة لا يتعيّنٌ عليك 
الذَّهابُ إلى أيٍّ مكان على الإطلاق. حيثٌ يمكنٌ الحصولٌ على «الخدمات» من خلال هاتفٍ 
ذكيٌّ أو كمبيوتر محمول» وهنا: لا يتعلَّقٌ الأمرٌ بفحص الأموالٍ على الحساب فقط» بل 
الحصول على معلوماتٍ حول العمليّاتِ على الحساب» وغيرها من المعلوماتٍ والخدماتِ 
لر هة 

من خلال الانّصالاتٍ المتنقّلة أو الإنترنت؛ سيكونٌ من الممكن الحصولٌ على قرض, 
وإاصدار آمر لتحويل الأموال إلى حساب آخرء وحمّى القيامٌ ببيع وشراءٍ الأوراق الماليّةٍ 
(وظائف لادارة التّمويل الشخصي). 

يتيحٌ لنا هذا الانّجاءٌ تقليل تكاليفٍ العمليّاتِ المصرفيّة إلى الح الأدنىء والأهمٌ من 
ذلك توسيعٌ قاعدة العملاء. صحيح, لذلكَ فهناكٌ حاجة إلى التّحرّكِ اليومء لأنّ العد ايكون 
مارا جدًاً. بعد أن يتم تقسيمٌ جميع العملاءِ بين مالكي عددٍ قليلٍ من عالم المالٍ الرّقميّ 
ومن المحتمل أن يحدتٌ ذلك خلال السّنواتٍ القليلة القادمة. 

في الواقع؛ ستكونٌ «المشاركة» من قِبَلٍ العملاءٍ من الجيلٍ الجديد الَّذِين ليس لديهم أي 
تحيّزاتٍ ضدّ الخدماتٍ المصرفيّة «عن بُعد». أولئك انَّذين تتمحورٌ اهتماماتهم بالإنترنت 


والهواتفٍ الذَّكيِّ وأجهزة الكمبيوتر. 


البنوك في عصر الور الزقميّة| ٦۷‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


نشرّ 53685001 و MasterCard‏ في أواخر العام ١‏ ؛ دراسة مشتركةء انّضح فيها أن 
معظم الشباب فی الولايات المتّحدة 72١0)‏ مليون شخص تتراوځ أعمارّهم بين ۲١‏ إلى 0 
سنة) لا يثقونَ في النّظطام المصرفيّ التّقليديٌ. ويفضّلون الخدماتٍ المصرفيّة الرّقميّة. 
رھ 


3 2 5 و 5 
الافتراضيٌّ». أو: «المصرفيٌ الافتراضيٌ (01/8)»: من النَّاحيةٍ المثاليّة: يعد ۷8 بنكاً بدون فروع 
أومكاتب. حيتثٌ يتم الانّصالٌ بينَ البنك الافتراضيٌ والعالم الخارجيٌ في المقام الأول من 


خلال موقع البنكِ على الويب, والّذي يمكنٌ أن يطلقّ عليه «المكتب الافتراضي». 


3 ع ء 5 ِء 
استلامها؛ البح في کل شيءِ؛ خن يوهرٌ الينك اجورٌ المكاتب. ويتلقى العملاء خدمة اسرع 
وأكثرَ ملاءمة. 


في الأدبيات المصلّمة بوط يلاحظ أن أل بنك افتراضي اتح في كشرين الأول 
06 في الولايات المتحدة الأمريكية. تحت مسمّى: » .»Security First Network Bank‏ وضي 
أورونًا؛ ظهرَّ أوَلّ بنك افتراضيٌ في عام 1957١ء‏ اسمه: Bank)«‏ 4600/9066 وهو شركةٌ تابعةٌ 
لمجموعة Banking Group‏ 0 عا أصبع كنك #وتسووين ايها واا من أوائل 
البنوكِ الافتراضيّة في ألمانيا. 


يُظهرٌ الإلمام بتاريخ مختلفٍ الهيئَاتٍ الدُوليّة أنّ العديد منها في الواقع لم تكن «غير 
TN‏ مط العاركة كان الاير اذ الدنها عمد مالي نتن ورا كيين 
المديرٌ (الرّئيس) على الأقلء وسكرتيره. وقي حالاتٍ أخرى؛ لم يكنّ هناك مكتبٌ. ولكن لا 
E a‏ شوج اسان لحف ال وين امنا بل قاطي الوا 
و/أو البريد الإلكترونيّ (على سبيل المثالٍء للحصول على نوع من التّشاور). 


وفقاً للخبراء؛ فَإِنَّ الوقت الذي ستصبحٌ فيه البنوك مهجورةٌ تماماً؛ ليس ببعيدٍء حيثٌ 
8 3 ا و 
تقد الروبوتات المشورة. صحيعٌ ان البنوك المركزيّة والجهات الرَّقَابيَّة الماليّة الأخرى 
ليست مستعدَّةٌ نفسيّاً وقانونياً لتطبيق هذا النَّموذج من ۴8 100. 
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الفصل القَّالكٌ 


ومع ذلك؛ تجدرٌ الإشارة إلى أنَّ أنواعَ العمليِّاتِ المصرفيّة ‏ مثل إدارة الأصولٍ ورأس 
مال العملاءٍ (الخدمات المصرفيّة الخاصّة) تمرٌ بالفعل بتفييراتٍ ثوريّة. 

ْو ا في السّنواتٍ الصّفريَّةِ (العقد الأوّل من القرن الحاليٌ). شدَّدَ العديدٌ من 
البنوك المتخصّصة في الاستثماراتٍ وتداول الأوراق الماليِّةِ على تطوير ما يسمّى: التّداول 
عالي القّردُد (57/): حيثٌ بدأت البنوكٌ في الرّبح عن طريق الاستحواذ على أصغر تلبات 
للأسعار في الأسواقٍ الماليّة. وعلى أصغر الفروق في الأسعارٍ في الأسواق المختلفة (ما 
يسمّى «ربح التّحكيم»), حيث إِنَّه وخلالَ يوم العمل؛ يمكنٌ للبنك إجراءٌ الآلافِ (وحتَّى 
الملايين) من المعاملات لشراءٍ وبيع الأدوات الماليّة وبالتّالي فَإِنّ هذه البنوك تكسبٌ على 
«الدوران»» لكل التّاجِرَ التّقليديّ (موظّف في البنكِ يشارك في بيع وشراءٍ الأوراقٍ الماليّة) 
غيرٌ قادرٍ على تتبّع جميع التَقلّباتِ والتّغْيّراتِء وبالتًالي: يتم ذلك بوساطة أجهزة كمبيوتر 
مجهّزةٍ ببرامج خاصّة: التّجَارٌ الآليُون. 

بدأ الكّداولٌ عالي التَّردّدٍ في أواخر التُسعينات: بعد أن سمحت هيئةٌ الأوراقٍ الماليّة 
الوا الأ مر (580) بأرضيّاتٍ التّداولٍ الإلكترونيّة في عام ۱۹۹۸ء في البداية؛ تمّ 
EEG e ETE ES ENE EAE‏ 
٠‏ انخفض هذا الوقتٌ إلى «ميلّي ثانية». وأحياناً إلى عشراتٍ «المايكرو ثانية» وفقاً 
تذل يتطلت :قداو الأوواى المالئة تطما متظورة ويرتافها حاسوينا قويا. 

في الوقتٍ نفسه؛ بدأت الرُوبوتاتٌ في التّعاملٍ مع هذا المجال المرموق للغاية من 
التّشاط المهنيّ للمصرفيّينء مثل إدارة الاستثماراتٍ والأصول طويلة الأجلء وكانت هناك 
روبوتاتٌ استشاريّةٌ تشارك في تحسين المحافظ الاستثماريّة للبنوكِ وعملاءٍ البنوك الّذين 
يقدّمون رؤوس أمواليهم لإدارةٍ الائتماناتِ. لقد ظهرٌ مصطلعحٌ خاصٌ: تقديمٌ المشورة 
الرُوبوتيّة» إذ من الملفت؛ تضاعفٌ الأصول التي تديرها الرُوبوتاتٌ الاستشاريّةٌ بمقدارٍ ثلاثة 
أضعافٍ في عام :7١١5‏ وقد وصلّت إلى ٠١‏ مليار دولار في جميع أنحاءٍ العالم (حسب 


تقديرات بنك روسيا). 


تتوفّمٌ شركةٌ الاستشارات المعروفةٌ 0 & MoKinsey‏ أنَّ حجم هذه الأصول يمكن أن 
ينمو إلى ٠١١١‏ تريليون. حيث تم تجهيرٌ البنوكِ وصناديق الاستثمارٍ في الولاياتِ المنّحدةٍ 


الينوك في عصر اللُّورةٍ الرّقميّةقة ٦۹‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


بخبراءَ استشاريّين راسخين «Wealthfront and Betterment.‏ ووفقاً لتقديرات04 1 ]انا015) 
:News‏ يسيطرٌ النَوعٌ الأو من هذه الروبوتات على أصول بقيمة ۳ ملیارات دولارء والنّوعٌ 
التّاني على أصول بقيمة ۲ءء مليار دولار. حيث تتمٌ إدارةٌ الشّركاتٍ الماليّة العملاقة مثل 
(Fe gVanguard‏ تبلعٌ 56 حيازاتها الماليّة الإجماليّةٍ بما فما ذلك الأصوال؛ حوالي ۸ 
تريليون دولار في المجموع)ء كما نجدٌ في الطّرقاتٍ خدماتٍ المشورة التي طوّرها «مورغان 
9 9 5 3 3 و 
الخدماتٍ المصرفيّة الخاصّة (كنشاط تقليدي للبنوك ذاتٍ السّمعةٍ الطيّبةٍ التي تتعامل مع 
7 5 0 3 
عملاءَ مرموقين)؛ سوف تموت قريبا. 
الرُوبوتاتٌ بتخفيضها بشكل كبيرء وهو أمرٌ مهم حنَّى بِالنّسبةٍ إلى العملاءٍ الأثرياءء لقد بدأ 
الاهتمامٌ في المشورة الرُوبوتيّة يظهر أيضاً في البنوكِ والصّناديق الرُوسيّةِ. حيثٌ ظهرّ اول 
مستشار «روبوت محلو كما طوَّرّت شركة × |۴ الاستثماريةٌ ما يسمّى «الطّيار اللي الماليٌ». 


يجب أن يؤخدّ في الاعتبار أن الاستجواد على «مكان تحت الشمسن» في عالم المالٍ 
الرّقميّ ليمن محصوراً بالبنوك؛ ولكن أيضاً بالشّركاتٍ التي تبدو بعيدةٌ عن الأعمال الماليّة 
وهنا نتحدّثٌ عن شركات تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات. 


أَولاً: لأنَّ الشّركاتٍ هي مَن تُنَشِن الرُوبوتات ذاتَها والتّقنيِّاتٍ الأخرى الى فشكل العامة 
الخدماتٍ المصرفيّةِ المستقبليّة. ثانياً: لدى البعض منها بالفعل عددٌ عملاء هائل؛ حيثٌ 
موو ا مم ات او او سكو کا هو اتن نح رکا ليان 
المحمولٍ (لدى بعضها عملاءٌ بالملايين). أو للشّركاتٍ التي قامَت بإنشاء وصيانة الشبكاتِ 
الاجتماعية (يما:في :ذلك الشّبعات الأجتماعية 'العاقة): 


تتمنّعٌ بعضٌ هذه الشّركاتٍ اليوم برسملةٍ سوقيّةٍ مماثلةٍ لرسملة البنوك ذاتٍ المستوى 
العالميٰء فعلى سبيل المثال: تجاوزت القيمةٌ المتُوقيَةٌ ل«فيسيوك» في 657" ملیار دولار. 


تفهم الشّركاتٌ الرّائدةٌ في قطاع تكنولوجيا المعلومات والائصالات أنَّ لديها فرصة 
فريدةٌ لدخول قطاع الخدمات الماليّة على الأقلء ولشغل الوظائفٍ المهيمنة في هذا القطاع 


٠‏ سلِسلِت «تشريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل الثَّالكٌ 


كحدٌ أقصى. إذا وضعنا جانباً البنوكَ التّقليديّة والّتي هي وفقاً لكثير من ممتّلي قطاع 
التُكنولوجيا الفائقةٍ ‏ بطيئةٌ التَّطوّرٍ وغيرٌ مستعدّةٍ تماماً لمواجهة تحدّياتٍ العصر. 

بالفعل» تج شركاتٌ التكنولوجيا الفائقةٌ منافدَ في أسواق الخدماتٍ الاي حي يمقن 
أن تعمل دونَ ترخيص دن البدوق الف ر كر واوا اغ السالكة الأخرى: في کثير من 
الأحيان؛ ترفضٌ شركات التُكنولوجيا الفائقة بيع تقنيّاتها للبنوك وتقومٌ بالتفاوض معها على 
قدم المساواةء وإبرام الاتفاقيّات الاستراتيجيّة «لكي تصبع» بالفعل شريكةً للبنك. ومن 
جهتها؛ تقوم البنوكٌ الأكثرٌ نشاطاً بإنشاءٍ وحداتٍ خاصّةٍ لتطوير وتنفيذٍ التّقنيِّاتٍ الماليّة 
المتعلفة: كما أنهنا تستثمرٌ في صناديقٍ رأس المالٍ الاستثماريّ لدعم الشّركاتٍ النَّاسْئَةِ 
(التشاري المبهزة ) فى التتولوجيا المالكة 

باختصار؛ نلاحظ اليومَ وجود نشاط تجاري مكذّفٍ عند تقاطع قطاع الخدمات الماليّةٍ 
التّقليديّةٍ وقطاع التُكنولوجيا الفائقة. ويسمّى ذلك في بعض الحالات: تعاونٌ وشراكةء في 
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الاك ا خری: ماف وخ :جرت : 


f 


في غضونٍ بضع ستتواحة سی هده الفكرة الانتقالكة الضعبة: وسوف فرق عالماً 
مختلفاً تماماً من التّمويل؛ ريّما تبقى بعضٌ البنوك الشّهيرةٌ في هذا العالمء ولكنّها ستشهد 
ترات كبيئرة مخ سيك لمحتو :والوظيفة: وقد تفهة أيضا نیرا فى مكنتها. 


الينوك في عصر الثُورة الرقميّة| ۷١‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونسٍ 


من البطاقات المصرفيّة البلاستيكيّة 


إلى الخدمات المصرفيّة عبر الانترنت 


في الواقع؛ نحنٌ أمامَّ «تحولٍ رقمي» سريع للاقتصاد العالميٌّ. حيثٌ يتنبًاً مؤلّفو تقرير 
توزيع الأرباح الرّقميَةٍ الذي أضشزه ابتك الدُوليُ ورا في سلسلة التّنمية العالميّةٍ للبشريّة 
بن الاقتصادَ بأكمله سيصبعٌ رقميّاً في المدى القريب» وهذا يعني أنَّ جميعَ البلدان وجميع 
القطاعاتٍ وجميع الأسواق وجميع الشّركاتٍ والمواطنين؛ سوف تبني علاقاتها الاقتصاديّة 
على آساس استخدام تكنولوجيا المعلوماتٍ والحاسوب (107) 

سيتمٌ ربط جميع المشاركين في العلاقاتٍ الاقتصاديّة عبر شبكة الإنترنت: وستتمٌ 
معالجة المعلومات بينّهم وتجميعها باستخدام أجهزة الكمبيوتر. 

يحدّدٌ الخبراءٌ ثلاثة مجالاتٍ رئيسة لتطبيق تكنولوجيا المعلوماتٍ والاتّصالات: 

)١‏ الإنتاج: سيكونٌ للرُوبوتات دورٌ متزايدٌ. 

؟) التّجارة: سوف تتطوّرٌ التّجارةٌ الإلكترونيّة بشكل حيويٌ. 

؟) المجال التّقديٌ. 

دعونا نتناولٌ بمزيدٍ من التّمصيل «رقمنة» المجال التّقديّ. 

هناك العديدٌ من أنواع العمليّاتٍ التي تمت رقمنتها بنسبة ,/2٠٠١‏ وبالأخصٌ التّسويات 
والمدفوعات بين البنوك. سواءٌ داخل الدُولٍ الفرديّة أو على المستوى الدُوليٌء ويكفي أن 
نتذكّرَ نظام التّحويلٍ 80۷۴۲ انّذي يمرٌ عبرّه ٠۵‏ مليار طلب دفع سنويّاً في الوقتٍ نضيه؛ 
A a OWES‏ ا ك مر ب لاف مرف 
ومتطناك أخريع ی کی اكترها: و 
نظام الدّفع ۲۸۸6۴۲2 الذي يربطٌ أنظمة المعلوماتِ للبنوكِ المركزيّة في الدُول الأعضاءٍ 
في الانّحادٍ الأوروبيٌ, حيث إِنّه لكل دولةٍ نظام الدّفع الوطنيٌ الخاصٌ بهاء وهو الذي يخدم 
البنوك والمؤسّساتٍ الكبيرة. 


fS Shall YY‏ شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل القَّالكٌ 


من جهة ار يمكنٌ اعتباق النّظام الأمريكيٌ Fedwire (Federal Reserve Wire‏ 
(0۲۸؛ نظاماً للتّحويل الآليٍّ للأموالٍ الغيد رالقة وهو نظام إلكترونيٌ للنَّسوياتٍ الإجماليّة 
في الوقتٍ الفعلي» وتتمٌ إدارثه من قِبَلِ بنوك الاحتياطيّ الفيدراليّ» ويسمحٌ بتحويل الأموالٍ 
بِينَ المشاركين (يتجاورٌ عددّهم ٩‏ آلاف). والّتي تستخدمّه المؤسّساتٌ الائتمانيّةٌ المتَّصلةٌ 
بشبكة 58010118 في أكثرٌ من 4٩‏ من إجماليٌ المدفوعات في الولاياتٍ المتّحدةٍ الأمريكيّة. 

عموماً. ومع الانتهاءٍ من «رقمنة» المجالٍ التَّقديٌّ على المستوى الكنّيٍّ في نهاية القرن 
الماضي؛ بدأت الآنّ مرحلةٌ جديدةٌ من «الرّقمنة» على المستوى الجزئيٌ. وذلكَ في إطار 
الاجا العالمي الحديثٍ المتمثّْلٍ في «رقمنة» المجال التّقديٌ. حيثٌ يمكنٌ تمييرٌ ثلاثة 
اتجاهاتٍ رئيسة: 

الأوّل: يرتبطٌ بظهور البطاقاتٍ البلاستيكيّةٍ المصرفيّةٍ (الخصم والائتمان) 
واستخدامها على نطاقٍ واسع» وإنشاءٌ البنوكِ لأجهزةٍ الصرّافٍ الآليٌّ ومع ؛ فقد تم في 
الغرب الانتهاءٌ من بناءٍِ العلاقات بين البنوكِ والعملاءِ باستخدام هذه الأدوات في نهاية 
القرن الماضيء «البطاقة المصرفيّةٌ هي أداةٌ تتيعٌ لك ات ت حسابك المصرفيٌ 
الشّخصيّ. حيث يتم فت حساب بطاقةٍ خاصّةٍ (505)من قبل البنكِ ليعكسَ جميع المعاملاتٍ 
التي يجريها العميل باستخدامها». تُُستخدخ البطاقاثٌ المصرفيّةٌ للمدفوعاتٍ غير التَّمَديّة بما 
في ذلك المدفوعاتٌ عبر الإنترنت» وكذلك بالنّسبةٍ للسُحوباتِ التَّقديَّةِ أو إنشاءٍ حساب من 
خلال ماكينة الصّرّافٍ الآليٌّ. 

في عام ؟١1١5؛‏ تجاورٌ عددٌ البطاقاتٍ المصرفيّةٍ الصّادرةٍ في العالم: ٠١‏ مليارات (؟:؟ 
بطاقة لكل 57 بالغ على هذا الكوكب). وبحلولٍ عام 18١2؛‏ قد يزيد عددٌ البطاقاتٍ إلى 
7 مليار وحدة» و هذا إلاطار؛ تمّ تحديدٌ حركة المصارفٍ تجاة العملاء: أصبح- 


البطاقةٌ البلاستيكيّةٌ وأجهزةٌ الصرَّافٍ الآليّ وسيطاً مهمّاً في علاقة البنكِ بالعميل. 


الثاني: يعلق الاتجاه الثاني ببناء علاقات نقديّةٍ مباشرة بين الأغرادٍء وتجاوز النّظا 


رح واه 


المصرفيٌ الوسميٌ وهنا نتحدثٌ عمًا يسمّى «العمللات المشفّرة». وهي الأموالٌ الافتراضيّة 


«الّتي تمّ إنشاؤها» من قبل المشاركين المستقلين باستخدام أجهزة الكمبيوتر والإنترنت. 


البنوك فيس عصر الثورة الرقميّة  ۷٣‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونسٍ 


لقنا شرف بالفهل إلى اللات المشكرة» جيك كه تأهيل هذه والتقيق ادا الت 
القمارء والّتي لها علاقةٌ غيرٌ مباشرةٍ للغاية بألاموالٍ الحقيقيّةٍ (يتمّ دفمٌ الأرباح في هذه 
الألعاب في النّهايةٍ بأموال ذاتٍ وضع قانونيٌ) . 

انف على المضال انالك عه ميق امرك و اا وسقي وال ك 
المصرفيّة الرّقميّة». أو «الخدمات المصرفيّة الإلكترونيّة». ومع ذلك؛ يتم استخدامٌ 
ا أخري: الخد مات اتشر ع الت وف ا 

يمكتك أيضا الور على اسا لوق مكل التقرمات'المتضرففة الور اك وا2 
والتّائيةء والخدماتثٌ المصرفيّةٌ عبر الهاتفٍ المحمولء حيثٌ إِنَّ الانّصالاتٍ المصرفيّة بين 
العملاءِ مبنيّةٌ باستخدام الانُصالاتٍ الخلوئّة أو الإنترنت: من جهة ا تشمل الخدماتٌ 
المصرطة الإلكترونيّةٌ ما يلي: )١‏ د تقديم كشوفٍ حساباتٍ العملاءِء ۲) توفيرٌ المعلوماتِ عن 
المنتجاتٍ المصرهيّة (الودائعٌ والقروض وصناديقٌ الاستثمارء وما إلى ذلك). ؟) طلباتثٌ فتح 
الودائع. والحصولٌ على القروضء والبطاقاتٍ المصرفيّةِ. وما إلى ذلك. ؛) التَّحويلاتٌ 
انواجعة إتى تعبا ناك O‏ 6) ,التسوواوةة إلى E‏ نش لدو لاحر 
تحويل الأموال. 

إذا كان بالإمكانٍ تنفيدٌ ول نوعين من الخدماتٍ باستخدام الانّصالاتٍ المحمولة؛ إن 
الخدمات الأخرى. كقاعدةٍ عامّةٍ, تتطلّبُ الإنترنت بالفعلء واليوم؛ تكتسبٌ الإنترنت عبر 
الهاتفٍ المحمول دوراً متزايد الأهمّيّة في انُصالٍ العميل بالبنك. كما تقوم البنوك الحديثة 
بتطوير انَّجادِ جديدٍ واعدٍ لتطوير خدماتٍ الوساطةء وهو تزويدٌ الأفرادٍ بإمكانيّة وصولٍ 
الإنترنت إلى أسواق العملاتِ والأسهم الدُولِيّة (التَّداولٌ عبر الإنترنت). 

ظهرّت الخدماتٌ المصرفيّةٌ عن بُعَدٍ لأوَّلٍ مرّةٍ في الولاياتِ المنّحدةٍ كنظام تمويل منزليٌ 
في التّمانينات. الأمرٌ الذي مكِّنٌ المودعين من الحم من حساباتهم عن وق الاتصال 
ا کو نعاض اه عب مات زفي اا ااه اا ون 
المحمول): كما ظهرّت الزسائل المصرفيّةٌ القائمةٌ على الرسائل القصيرة (51/5): وضي 
اا يداك أ الاخظان ااه اور كن خلدل ادام الإنترنت: لكن وحتَّى 
في الخدماتٍ المصرفيّة عبر الرّسائل النّصيَّةٍ القصيرة؛ ظهرت بعض أوامر التحكم بمرور 


5لا hul)‏ ىه شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل القَّالكٌ 


الوقتِ. على سبيل المثال: أصبح بإمكانٍ العميلٍ حظرٌ بطاقتِهِ المصرفيّة ( أو على العكس من 
ذلك؛ إلغاءً حظرها). وفي التسعيناتِ أيضاً؛ تمّ اختبازٌ نظام لتحويل أموال العملاءِ عن بعد. 
ومع ذلك فإِنٌ المشاريع الأولى من هذا التّوع ثارت عدم ثقة العملاءِء واعتبرّت هذه النَّظمٌ 
بأنّها «غريبة» ومحفوفة بالمخاطر. 

أخيراً؛ في بداية السّنواتٍ «الصّفريّة»؛ حمق بنك «أوف أمريكا» اختراقاً. حيثٌ بدأ ٠١‏ 
من العملاءٍ في استخدام الخدماتٍ المصرفيّةٍ عن بُعدٍ في شكل تحويل للأموال» وفي عام 
١‏ بلع عددٌ هذه الحويلات من البنكِ حوالي " ملايين دولارء وتجاورٌ المبلمٌ الإجمالكُ 
مليارٌ دولار. 

بالنّسبةٍ إلى العديدٍ من المواطنين «المتقدّمين» (الشَّبِابٌ في الأساس» ومتوسّطو 
العمر)؛ أصبع ما يسمّى «البنك الإلكترونيٌ»  )28(‏ بنظام متعدّدٍ الوظائفٍ لاإعلام العميل 
والإدارة عن بُعْدٍ لحساباته المصرفيّة ‏ جزءاً لا يتجزَّأ من E‏ ا 

عموماً. توفيرٌ الفئاتٍ الثّالية من الخدماتِ للعميل في إطار: (28) 

لهل خسو 

ابالتت اليل 

". خدمات الرّسائل القصيرة. 

.٤‏ هاتف العميل. 


1. توفيعٌ سريع. 

۷. توقيعٌ المصادقة. 

في الواقع؛ يتم لعب دور متزايدء ليس فقط من خلال تلش الإخطارٍ والمعلومات الأخرى 
من قبل العميلٍ (الاستخداحٌ السَلبِيُ للخدماتٍ المصرفيّة الإلكترونيّة). ولكن أيضاً من خلال 
استخدام الخدماتٍ المصرفيّةٍ الإلكترونيّة في وضع نشطٍ (أي إدارةٌ الحساباتِ من خلال 
الأوامر التي يرسلها العميل). 

على مذئ عفن وتصي المقل مرح العرن الخادئ والغشرية؛ أصبكتك الخرمات المصرفية 


عبر الإنترنت في حياة معظم مواطني البلدان المتقدّمة اقتصادياً. فضلاً عن عددٍ من 


البنوك في عصر اللُّورة التقميّة ۷١‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونسٍ 


البلدانٍ الأقل نموًاً. ولكن من الصّعبٍ تحديدٌ عدد الأشخاص الَّذين يستخدمون الخدماتٍ 
المصرفيّةِ عبر الإنترنت بالضّبطء نظراً لأنَّ البعضّ يلجأ إلى الخدماتٍ المصرفيّةِ عن بُعدٍ 
من حين لآخرّ فقطء بينما أصبحت للآخرين (نمطٌّ حياة). 

حيث إِنَّ الصُورة في الولاياتٍ المتّحدةِء حسبّ المعلوماتٍ والأرقام من مصادرٌ مختلفةٍ. هي 
على الشكل الثّالي: استخدم ٤1‏ / من «السُكانِ البالغين» في الولايات المتّحدةٍ الخدمات 
المصرقفيّة عبر الإنترنت في عام ١٠٠5؛:‏ في عام ١٠١۲؛‏ ارتفع هذا الرَّقَمٌ إلى 0١‏ /ز؛ وهو ما 
يقربٌ من ٠١‏ مليون مواطنٍ أمريكق: بادئ ذي 5 نه ذلك الجزءٌ من الان الذي تصنَّفُه 
الإحصاء عات الأمريكيّةٌ كمستخدمين للإنترنت بشكلٍ منتظم ٠‏ وضي عام ۲۰۱۰+ استخدم ۵۸ / 
من مستخدمي الإنترنت الخدمات المصرفيَةٌ عن بعد ووصلت التّسبةٌ في عام 505 إلى 1ت 

بكلَ الأحوال؛ من بين أولئك الّذين يُعتبرون مستخدمين للهواتضٍ المحمولة (حوالي 
٠‏ من بين البالغين): استخدم منهم 21١6‏ فقط الهاتف كوسيلةٍ للخدماتٍ المصرفيّة عبر 
اه رحج الاشارة إل أذ ع و ابه على عدا افون تون 
الخدماتِ المصرفية عن بعد (57 /) كانوا ينتمون إلى المستخدمين التّشطين. 

E‏ يقد ۸٦‏ بنكاً من بي بين أكبر ٠٠١‏ بنك في أمريكا؛ خدمة الإنترنت» من 
بينها: سيتي كورب» بنك أوف ا ويلز فارغو. وبنك ونء وفيرست يونيون 
«BankOne ,FirstUnion .WellsFargo .BankofAmerica‏ انا من بين رواد تقديم 
الخدمات عبر الإنترنت؛ نرى ا مثل: Five ş Security First Network Bank»‏ اا 
«Cents Saving Bank‏ 

أمّا في الاتّحادٍ الأوربيّء وبحسب المعلومات التي نشرّتها وكالةٌ الإحصاءٍ 51208518 فقد 
استخدم ٠١‏ > من الان البالفين في دول الاتّحادٍ الأوروبيّ خدماتٍ 8ع في عام ۲۰۰۷ 
وفي عام ١١١5؛‏ ارتفع هذا الرَّقَم إلى١+‏ . وضي عام ٠٥‏ وصل إلى ٦ء‏ /زء كما أنَّ نسبة 
e‏ الخدمات الإلكترونيّة بين مستخدمي الإنترنت قد ارتفقت من 55 / في عام ٠٠١17‏ 
إلى 04 / في عام ۲١٠١‏ وإلى 07 / في عام .5١1١6‏ 

إذا كانت حصّةٌ الان الذين يستخدمونَ الخدمة الإلكترونيّة في الاتّحَادٍ الأوروبيٍ ككل (۲۸ 


دولة) تبلعٌ ٠١‏ > ؛ فإِنٌ النُسبةٌ في ٠١‏ دولةٌ كانت أعلى من المتوسّطء وتلك البلدانٌ: التّرويج:١35:‏ 


fS halê ¥‏ شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل القَّالكٌ 


فنلندا: 87, هولندا: 80, الدّنمارك: ١۸ء‏ أستونيا: ,8١‏ السُويد:٠۸.‏ لوكسمبورغ: ٥٦ء‏ لاتفيا: ٤٦ء‏ 
بلجيكا: 1١‏ فرنسا: 0۸ء التمسا: :0١‏ ليتوانيا: :5٠‏ الجمهوريّة التشيكيّة: 48: مالطا: .٤١‏ 

وفي دول الاتّحادٍ الأوروبيّ. حيث كانت مؤشّراتٌ مشاركة الان في استخدام الخدماتٍ 
الاك وة أف ن ال فة اقا اله اوا كرواقباء ولت 
AE‏ امطانه 11 كدرهية E‏ الموماة 8 وكات كادف بلدانٍ متخلّفةٌ تماما 
وهي: بلغاريا ومقدونيا ورومانيا (كل 5 لکل منها). 

وللمقارنة. يمكثنا أن نستشهد ببياناتٍ أحدث دراسةٍ عن حالة الخدماتٍ المصرفيّة عبر 
الإنترنت في الاتحاد الرُوسِيٌ: 73 > أو ۲۳١۳‏ مليون مستخدم إنترنت روسيٌ تتراوحٌ أعمارّهم 
بِينَ ۱۸ و 14 سنةًّ؛ يعيشون في مدن يبلغ عددٌ سكانها ٠٠١‏ أَلفٍ أو أكثْرٌّء استخدموا الإنترنت 
في ا 016 

يسم لنا التقدير الإحصائك التقرييي بأن تقول إنه من حيث درجة مشاركة الان في 
خدماتٍ 8ع؛ فإِنَّ روسيا قابلة للمقارنة مع دول أوروبًا الشّرقيّةِ مثلّ هنغاريا وسلوفينيا 
وكرواتيا وبولندا. 

ومع ذلك وفقاً لبعض الخبراءء لا تبالعٌ في تقدير درجة تطوّر الخدماتٍ المصرفيّةٍ عبر 
الإنترنت» وفقاً لبعض التّقديراتِ. فإِنَّ هذا النّوعَ من النَّشْاظٍ يمل في روسيا ۲ > وفي أوروبًا 
؛ / من القيمة الاجماليّةِ لجميع العمليّاتِ المصرقيّة. 

يتم تفسيرٌ بعض هذه الأرقام بطريقةٍ تجعلنًا نقولٌ إِنَّ الخدماتِ المصرقيّةَ عبر الإنترنت 
تخد خطواتها الأولى: وما زالت الطّفرٌ في هذا المجالٍ في طريقِها إلى الأمام. 

بكل الأحوال» نعتقدٌ أنَّ التّقييم المذكور أعلاءٌ يعكسنٌ بشكل أساسيّ الوضعٌ في البنوك 
الكبيرة في الولاياتٍ المتّحدةٍ الأمريكيّة وأوروبًاء في الواقع - بالنّسبةٍ لهم لم تصبح 
الخدماتٌ اضرف هي الذقرنت الأوروقة الفضوق ت هی وال جني مار وا فى أنواع 
رق من الأعمالء لكن بِالنَّسبةٍ إلى البنوكِ ذاتٍ الحجم الصّغيرٍ والمتوسط؛ فإِنَّ الخدماتٍ 
المصرفيّة عبر الإنترنت تعد بمثابة «ققّق» توفير. 

اف اورم سامير عدون ف يمنا ا ان ا د ووا و رف 
البنولي الافتراضيّةء دعونا نفكُرٌ: وفقاً لبعض التّقديرات؛ يتم تنفيدٌ ما يصلّ إلى 10 : من جميع 


البنوك في عدر الور الرزقميّة /الا 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


العمليّاتِ المصرفيّةِ من قِبَلِ مواطني الولاياتِ المنّحدةٍ الأمريكيّة وأوروبًا دونَ الذَّهاب إلى مكتب 
البنك: أي عبر الهاتض. أو الإنترنت؛ أو أجهزة الصرَّافٍ الآليّء أو محطَّةٍ البنك. 

انّضْعٌ أنَّ وسيلةً هامّةَ للمنافسة والبقاءٍ لبنكِ صغير أو متوسَّطٍ الحجم يمكنٌ أن تكونّ 
قجلة الترقي عن ليك E CA AN‏ ندا البقوت SONATA‏ 
للشخص العاديٌ في الاختفاء. لكن في الوقتٍ نفسه؛ تستمرٌ في التواصل مع العملاءٍ وتقديم 
الخدمات لهم. ١‏ 

وللتّذكير؛ فَإِنَّ وسائل الاتصال المستخدمة قد تكونٌ أجهزة الكمبيوتر. أو الرّسائل 
النَّصيَّةَ القصيرةً عبر الهاتضِ. وأجهزةً الصّرَّافٍ الآليّ والصّوت «الآليّ» لجهاز الرّدٌ على 
المكالمات. بالمناسبة: تتفوقٌ أوروبًا اليوم على أمريكا من حيتٌ تطويرٌ الأعمال المصرفيّةٍ 
الافتراضيّة جزئياً. يتم فيل ذلك ايا في أوروبًا من خلال اعتمادٍ التّفْريعاتٍ التي تسهّل 
توفيرٌ الخدماتٍ المصرفيّةِ عبر الإنترنت في جميع أنحاءٍ الانّحادٍ الأوروبيٌ. 

في مراجعة تُشرّت مؤْخّراً حول الخدماتٍ المصرفيّة عبر الإنترنت؛ كتبّت «ناتاليا 
فارنيك»: حٌى وقتٍ قریب؛ كان مفهومٌ «البنكِ الأجنبيٌ» مرتبطاً في أذهانٍ الأشخاص الّذين 
يتمتّعون بمؤسّساتٍ حسنة السّمعةٍ وخزائنَ مدرّعةٍ وموظّفين متعاونين يقدّمون لعملاء 
محترمين فنجاناً من القهوة وسيجار ... اليوم؛ تفّجةٌ البنوك الأوروبيّةٌ سريعاً إلى تكوين 
منطقة الواقع الافتراضيٌ؛ وهذا التّحؤّلُء وفقاً للخبراء» هو نفسّه بالنَّسبةٍ لجميع بنوك الاتّحادٍ 
الأوروبيٌ. حيثٌ أصبعَ ذلك ممكناً بعد إدخالٍ معاييرٌ موحّدةٍ للدّفع في منطقة اليوروء وإنشاء 
منطقة دفع أوروبيّةٍ واحدة: منطقة المدفوعات الأوربيّة الفرديّة (م525) 

من جهةٍ أخرى؛ يوجدٌ في أوروبًا الغربيّة (ألمانياء إسبانياء فرنساء هولندا) ضعفٌ عددٍ 
البنوكِ الإلكترونيّةِ مقارنةً بالولاياتٍ المنّحدةٍ الأمريكيّة. كما يتم تطويرٌ خدماتٍ الإنترنت 
المصرفيّةٍ الأكثر نشاطاً في الدُولٍ الاسكندنافيّة: فنلنداء التّرويج. السُويد: 250 من البنوك. 
و١‏ من العملاءِ يستخدمونها. 

لذلك. يوجدٌ في بلدانٍ شمال أوروبًا بالفعل؛ العديدٌ من المؤسّساتٍ التي حصلّت على 
ا امات اضر عا ترد وای ا یرال دديها عدت و حه على الاکن وا 
أيضاً العدينٌ من الموظّفين ورقم هاتفٍ (من خلاله يُجِيبٌ شخصٌ حقيقَيٌ تماماً. وليس 
سكرتيراً افتراضيًاً يمكنّه الإجابةٌ على الأسئلة)؛ ولديه عنوانٌ بريديٌ حقيقيٌ. 


YA‏ اساساث << شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل القَّالكٌ 


لکن غداًء كما يقول الخبراكٌ» قد صف فل هذاه وتبقى فقط كلماتٌ المرور وتسجيلاتٌ 
الدُخولٍ والأرقامٌ وجهازٌ الرّدٌ على المكالماتء و ... روبوت يوفّرٌ «الخدمات» المصرفيّة 
وسيكون ذلك بنكاً رقميّاً بنسبة ./2٠٠١‏ 

كلمتين أخيرتين عن المواطنين العملاء: بالنَّسبة إلى جزءٍ من الان أصبحت 
الخدماثٌ المصرقيّةٌ عبر الإنترنت طريقة عمل (أسلوب الحياة) بالفعل. 

يبلعٌ إجماليُ عددٍ مستخدمي الخدماتٍ المصرفيّة عبر الإنترنت في الولاياتٍ المتّحدةٍ 
وأوروبًا اليو حوالي ٠٠١‏ مليون, أو 0؟-0+ / من السّكَّانَ البالفين. معظمّهم ما زالوا 
مستفيدين سلبيّين وغير منتظمين من الخدمات الإلكترونية. 

بينما نرى أنَّ أولئك الّذين يديرونَ حساباتهم المصرفيّة عن بعدٍ (المستخدمون 
التشطون). ويقومون بذلك بشكل مستمرٌ؛ لا يمكنٌ عزؤّهم إلى أكثرّ منء وتبيّنَ أنَّ حوالي 
۰- ۲۵ مليونء أو ٠١-۹‏ > من السّكانِ البالغين. الرَّقَمٌ لا يزالٌ معتدلاً. 

وفع ذلك فمل يزداد هذا الجر من المستحدمين"التسطين المتتظدين تجاة الشدسات 
المصرفيّة عبر الإنترنت زيادةً كبيرةً في المستقبل القريب. وهذا يرجمٌ إلى حقيقة أنَّ الجيل 
الخدية الذي لا يعات ی ندل قز رانك افو حمل اليل لاف الى ايان حي 
الخدمات البعيدة للبنوك. 


الينوك في عصر القُورةٍ الرقميّة ۷۹ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونسٍ 


انضماحٌ البنوك إلى بناء «العالم الرَّقَمي, 


لقد استحودّت الثُورَةٌ الرّقميّةٌ النَّاسْئَةٌ في العالم على جميع مجالاتٍ الحياةٍ العامّة؛ بما 
فى ذلك المجالاتٌ الماليّةٌ والمصرفيّةٌ. 


وحتَّى وقتٍ قريب؛ كانّ القطاحٌ المالنُ والمصرفي للاقتصادٍ مواكباً لهذه التّورة. لكن في 
العامين الماضيين؛ قدّمت بعضٌ البنوك ادّعاءاتٍ بأنّها مستعدّةٌ لأن تصبع بالفعل قاطراتٍ 
الثّورةٍ الرّقميّة: يمكن أن تؤذي التّحؤُلاتٌ التي تخطّطٌ لها هذه البنوك إلى ثورة حقيقيّة في 
عالم البنوك. 

نحنٌ نتحدَّثٌ في المقام الأول عن مجالاتٍ مثل إدخال واستخدام العملاتِ الرّقميّة (00) 
وتقنيَّات(8011 - :blockchain ("blockchain"‏ «تقنيةٌ سلسلة الكتلة اا وهي عبارةٌ 
عن دفترٍ أستاذٍ عام وموذع يحتفظٌ بقائمةٍ مستمرة النّموْ من التّعاملاتٍ المختومة زمنياًء 
التي يتم مكمايا على ما سكن بالكتل؛ وکل كتلةٍ تحتوي على علامةٍ «وسم» للتّعاملاتِ 
المسجلة على الكتلةٍ وعلى الكتلة التي تسبقهاء لذلك تُسمّى: سلسلة الكتلة». ۰ 

العملات الرّقميّةٌ الحديثةٌ هي أموالٌ مثلّ عملة البيتكوين المعروفة, والّتي ولدّت في 
أحشاءٍ الكمبيوترء ولا علاقة لها بالمالٍ الرّسميٌ مثل الدُولارٍ الأمريكيٌّ أو اليورو أو الجنيه أو 
الينُ الذي أنشأته البنوك المركزيّة. حيث يقدَّرُ اليومَ عددٌ أنواع أموالٍ «الكمبيوتر» هذه» وفقاً 
للخيراءٍء بالمئاتء لكنَّ المركرّ المهيمن ينتمي إلى ١أه٥ا8؛‏ العملة التي بدأ إصدارُها في 
عام ۲۰۰۹. 


تعتمدٌ السّيد الذَّاتيّةٌ على استخدام تقنيّة 0(هاهكاءهاط, التي تمر جوهرّها في أنَّ جميع 
العمليَاتِ التي تستخدة الود الوقميّة يتم تسجيلها بالتتابع في البروتوكولات الإلكترونيٌة, 
می اخ د ا تماش ا اسيم اقات من أكراء ال شه 
تكنولوجيا سلسلة الكتلة (80) مفيدةٌ للغاية. ليس فقط كأساس لإصدار التّقودٍ الرّقميّة: ولكن 
أيضاً في أي مجال من مجالاتٍ العلاقاتٍ الاقتصاديّة: ما يجعل أنواعاً مختلفةٌ من الإشراضٍ 


6٠‏ سلِسلِت «تشريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل القَّالكٌ 


والرّقابةٍ من قَبَل الُّلطاتٍ العليا غير لازمةء أو زائدةً عن الحاجة. كما تحرَّرٌ هذه العلاقاتُ 


تكمنٌ خطورةٌ الحالةٍ في حقيقة أنَّ إدخالَ تكنولوجيّاتٍ التَّقَودٍ الرّقميّة و 80َيهِدّدُ 


في الواقع؛ فقد نشأت هذه الابتكاراثٌ خارج العالم المصرفيٌ. في جوهرهاء كانت 
موجّهةٌ ضدً المؤسّساتٍ التّقليديّة للودائع الائتمانيّة 5-7 البشريّة «التّحرٌن من إملاءاتِ 
مُقرضي المال. 

تتيعٌ التّقنيّاتٌ الحديثةٌ الانْصالَ اقتصاديًاً مع أي كيانات (الأغراد والكيانات القانونيّة) 
بشکل مباشرء متجاوزة أي وسطاء (والبنوك الحديخة كما تحلموت» وسنظاء تفليديُون» ومن 
اللّوع الاحتكاريّ)؛ ما يلل تكاليف المعاملاتِ بشكل كبير» في الوقتِ نضيه؛ يمكنٌ للمشاركين 
في العلاقاتٍ الاقتصاديّة القائمة على استخدام العملة الرّقميّة ' 00' وسلسلة الكتلة '80' 
الفاح على هويّتهم: وأن يكونوا خارج نطاق أنواع مختلفةٍ من الإشرافي والتّنظيم»: والحفاظ 
فلن اجا ا ع »...لني كلو اتن عا کے لبوك ا 
والدّولةٌ لا لزوم لهما في يوم الحرّيّة الاقتصاديٌ هذا. 

يبدو أنّ هذا هو بالضّبط التّموذجٌ الاقتصاديٌ المثاليٌ الذي كتبّ عنه «فريدريش 
هايك» وهو ممَدَّلٌّ باررٌ للّيبِراليَّةِ الاقتصاديّة. في كتاب «المال الخاص» (1975) 


ليس من الصّعب تحمينٌ أنَّ هذه الابتكاراتٍ التي ظهرّت في بداية القرنٍ الحادي 
والعشرين (وخاصّةً بعد الأزمة الماليّةِ في )۲٠٠۹-۲۰۰۷‏ قد أقلقّت بشْدَةٍ المصرفيّين. حيث 
كانت ردَّةٌ الفعل ذات شقَّين؛ أوَلاً: يُدْلَت محاولاتٌ لحظر تنفيذهاء ولا سيما العملاتٍ الرَّقَمِيّةِ: 
وانّتي تعني الانتهاكَ الفعليّ للتّشْريعاتٍ العائدة للقرنين :70-١9‏ ولاحتكار البنوكِ المركزيّة 
لنوع واحدٍ من المال (الدُولار. اليورو. الجنيه؛ الين... إلخ)ء بينما كانَ الوضعٌ مع تقنيّاتٍ 
A EES‏ ا ا ل Ea‏ 
ضدّ 5106100310: ثانياً: اضطرت البنوك إلى مراقبة الاتّجاهاتٍ الجديدة عن كثب في عالم 
النّمَنيّاتٍ الرّقميّة وتحليل التَّهديداتٍ المحتملة التي تشكلّها على البنوك. 1 


البنوك فص عصر الثورة الرقميّة| ۸١‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونسٍ 


إن محاولات منع انتشار عملاتٍ البيتكوين والعملاتٍ الرقمية الأخرى لم تحقّق الكثير 
من التّجاح للبنوك. حيثٌ أشارّت هيئاتٌ الإشرافٍ وإنفاذٍ القانونٍ في الولاياتٍ المتّحدةٍ وأوروبًا 
ويلدان أخرق في البداية؛ أنَّ العملاتٍ الرّقميِّةَ تقعٌ خارجٍ المجال القانونيٌ. وهدَّدّت «مبتكري 
الأموال» بالعقوباتِ المختلفة. بل واعتقلّت في بعض الأحيانٍ بعضّ أعضاءٍ «المجتمع السّرّيٌ» 
للعملات الدّقمية: إلا أنّ ذلك لم يعط تأثيراً خاصاً. حيثٌ اهتم مطؤرو العملات الرقميّة مندٌ 
البداية بحماية التشفير الجيّدة لأفرادٍ المجتمع. 

بالإضافة إلى ذلك؛ فَإِنَّ عملةً الشّبكة وإنشاءها وتداولّها ليس له حدودٌ وطنيّة. كما أنَّ 
بعضّ البلدان والأقاليم «متسامحة» تماماً مع هذا التّوع من «الابتكارٍ التّقديٌ» (نوعٌ من 
«الخارج» من العملات الرّفَميّةِ). أخيراً: من المثيرٍ للدّهشة لشخص ليس لديه درايةٌ كبيرةٌ 
في تعقيداتٍ تقنيّة المعلوماتٍ والانّصالاتٍ أنَّ لمطؤري المشاريع لبعض العملاتٍ الرّقميَّةِ ‏ في 
المقام الأول  )8110010(‏ رعاةٌ مؤثّرين «في الطّابقٍ العلويٌ». خاصّةٌ في واشنطن» يفترضٌ في 
وكالةٍ الأمن القوميٌّء ووكالةٍ المخابراتٍ المركزيّة وغيرها من الخدماتٍ الخاصّةء حيثٌ يوج 
بالفعل عددٌ من الدّراساتٍ الجادَّةٍ حول هذا الموضوع. 

تجدرٌ الإشارةٌ إلى أله مندٌ عامين. وبشكل غير متوفّع بالنّسبةٍ إلى الكثيرين؛ بدأ «شريطٌ 
الاعترافي» بالعملةٍ الرّقميّةِ في الغرب (الولاياتٍ المتّحدةٍ الأمريكيّة والاتّحادٍ الأوروبئ). 

صحيع أنَّ بعض القراراتٍ المتعلّقةٍ بالتُشفريع تضمّنّت تحفّظات؛ على سبيل المثال؛ فَإِن 
عملاتٍ البيتكوين ليست نقوداًء بل «أصولٌ» أو «منتج» أو «كائنٌ ملكيّة» أو «أداةٌ ماليّة. ولكن 
كل ذلك من أجل تحفيق الكّوازن بين العمل التّفظي والعملئة القائونية: كما يقول المكل: 
«بدأت العملكة». 

كانَ من المهمٌ بشكلٍ خاصٌ ذلك القرارٌ الذي انحن في أيلول 7٠١١0‏ من قِبَلٍ هيئةٍ تداولٍ 
السّلع الآجلة في الولاياتِ المتّحدةٍ (هيئةٌ تداول العقودٍ الآجلة للأسهم)ء حيتٌ أعلنّت اللّجِنةٌ 
أنَّ عملاتٍ البيتكوين مساويةٌ ل«السّلع القياسيّةِ» التي يتم طرحّها في المزادٍ (على سبيل 
المثال: الدَّهبٌ والنّفط). وصدرٌ مرسومٌ العمولة من أجل اكتساب التَّمُوذِ على خياراتٍ العملة 
المشْثَّرَةٍ والعقودٍ الآجلة. قبل ذلك ببضعة أشهر؛ اعتبرت مصلحة الإيراداتِ الدّاخليّةِ عملاتِ 
البيتكوين على أَنَّها «ممتلكاتٌ قياسيّةٌ» تخضعٌ للضّريبة. 


f> lul AY‏ شريح الرأسماليّة الحديثة» 
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من جهتها؛ أعلنّت بورصة نيويورك لأوَّلِ مرَّةٍ في «العالم» عن مَوؤْشَّرٍ بورصة نيويورك 
للبيتكوين: ولكنَّ سلطاتِ ولايةٍ كاليفورنيا ذهبّت إلى أبعدٍ الحدود: لقد نقضوا قانونَ الولاياتِ 
المتّحدةٍ بشأنٍ الوضع الحصريٌ للدٌولار باعتباره ا الوحيدة للدّفع في المنطقة. وقد تمّ 
ذلك من أجل تشريع بيتكوين» وهكذا: ذهبّت موجةٌ الاعتراف بالعملات الرّقمئة شرقاً. 

أظهرّت السُلطاتٌ الصَّينِيّةٌ تسامحاً غير مسبوقٍ بشأنٍ عملاتٍ البيتكوين؛ حيثٌ سمحت 

ببعضٍ أنواع العمليّاتِ بهذه العملة. وبعد ذلك؛ انتشرَ خبرٌ آخرٌ: مندٌ أبريل عام 17١5؛‏ ته 

فر عبناكات اليتكوين ف الجاياق: واا لمك اا عة الجيدة من فيل الأهراد 
والشّركاتٍ الصّغيرةء وكذلك البنوك أيضاً. مع بعض «التَّحقُطاتٍ». (يقولون: لا يمكنٌ 
استخدامٌ العملة الرَّقَميَّةِ لأغراضٍ إجراميّة) . 

لذلك؛ أدركت البنوك أنَّ عمليّةَ إنشاءٍ الأموالٍ الرّقميّةِ لا رجعةٌ فيهاء وعليها (البنوك) 
إأغادة هة عا جلد على الأقل مؤاعية هذه اة والأفضل من ذلك قيادتها: 

كان أحدٌ مجالاتٍ نشاط البنوكِ الواضح هو محاولة التَّْاوض مع هؤلاءٍ «المتآمرين». 
الذين أطلقوا مشروعاتهم بالعملة الرّقميّة. بطبيعة الحال؛ فإِنَّ سلطات الدَّولةٍ ذات الصّلةٍ 
والبنوك الميوكوكة حوتف E E‏ و أن و الأموال ا مق 
«الظل». بحيتٌ تتم مراقبة وتنظيمٌ العمليّاتِ باستخدام عملاتِ البيتكوين والعملاتٍ المماثلة 
الأخرى من قِبَلٍ المنظَّماتٍ الإشرافيّةٍ ذاتٍ الصّلةِء واقعٌ الأمر؛ تف لل هذه الحروف ةيداف 
عمليّة انعرف على العملة الرّقميّة. بالطّبع. لقد بدأت للتٌّ وليمن هناك شك في أنه مع مرور 
الوقت؛ ست ستتولى الدؤافة الحكومة والقضارف المركركة السّيطرةً على عالم العملة الرّقَميّةِ .. 
لكن لم يتوفّمَ كل لامر مكل هذه الف يحي حدتٌ انقسامٌ في عالم «مبتكري 
الأموال»: بدأ بعضٌ («الانتهازيّين») في التّفاوض مع السُلطات؛ بينما لا يزالٌ البعض الآخدٌ 
(«العنيد») في «الظّلَ» مستمرًاً في الدّفاع عن مُكُلٍ الحرّيّة الاقتصاديّة. ومع ذلك: ليس هناك 
شك في أنَّ مقرضي الأموالٍ العالميّين سوفٌ يحاربونَ مثلّ هذا الطَّرفٍ «العنيد». 

اليوم؛ يعترفٌ العديدٌ من المصرفيِّينَ بأخطاتهم. يقولون إِنَّهُم لم يهتمُّوا بما يكفي 
بالتّقنِيّاتِ الماليّة الجديدة؛ وتخلّفوا عن الحياةٍ. وهم على استعدادٍ للم من هذه الأخطاءِء 
يتم التُعبيرٌ عن ذلك في حقيقة أنَّ هؤلاءِ الم رشتين ستيه على اا للمشاركة في 


الينوك في عصر الثُورة الرقميّةٍ| ۸٣‏ 
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تطوير وتنفيذٍ أنواع جديدةٍ من الأموالٍ الرّقَميَّةِ. وزيادة التّمويل في مجال « ها٠‏ أ۴»» أو: 
الُكنولوجيا الماليّة (۴۳). 

في الواقع؛ ينمو إنفاقٌ العالم على تطوير التَّقنِيّاتِ الماليّة بشكلٍ ديناميكيٌ للغاية. وإليكم 
بعض التّقديرات: في عام 1 بلغت الاستثماراثٌ في تطوير التّقنيِّاتِ الماليّة ٠١۲‏ مليار 
دولار» في العام التّالي؛ ات بالفعل: 1:8 مليار دولار» وفي عام ۲۰۱۹؛ تجاوزت١٠‏ مليار 
دولار» وبحلولٍ ا العقدٍ المقبلء وفقاً للتّوفُمات, فَنّها ستتجاور متب ٠‏ مليار دولار. 

بدأت البنوكٌ في الحصول على حصّةٍ متزايدةٍ في تمويل مشاريع التَّمَنيّاتِ الماليّة (۴۲) 
«انّذي يعمل مخاطرّ». وظهرٌ ذلك بوضوح في الولاياتِ المتّحدةِء حيثٌ بدأت بنوكٌ وول 
ستريت في الاستثمار في صناديقٍ رس المال الاستثماريٌ لمشاريع ' .'"۴١‏ وأصبحّت وول 
ستريت بمثابةٍ الصّديقٍ «عن كثب» لشركاتِ وادي الشيليكون (حيتٌ تتركّرٌ الشّركات الرّكيسة 
في قطاع تكنولوجيا المعلومات). 

إِنَّ أكبرّ تر مصرفيٌ في مجال العملة الرّقميَّةِ اليومَ هو المشروعٌ اندي تشارك فيه 
أربعةٌ بنوكِ من العيارٍ العالميّ. حيثٌ كان البنك السُويسريٌ 85لا هو البادئٌ بإنشاء عملةٍ 


زقمئة خديدة: وكائت الفقرة مدعومة من قبل اليك الأنبانق 688656 والبتك 


م 


الإسبانيٌ .Sa N8۲‏ والبنكِ الأمريكيٌ «وااوالا .BNY‏ 

تمّ إصدارٌ بيانٍ عام حول المشروع في آب ١٠٠٠ء‏ وتوف البنوك إكمال جميع الأعمال 
الّحضيريّة. والحصولّ على التّصاريح اللازمة للعمليّاتِ بالعملة الجديدة من الجهات الرَّقابِيَةِ 
الماليّة في الولاياتٍ المتّحدةٍ الأمريكيّة والانّحادٍ الأوروبيٌ وسويسرا قريباً. حيثٌ من المقرّرٍ 
أن تبدأ العمليّاتٌ في .5١14‏ 

تأتي طلباتٌ إنشاءٍ عملاتٍ جديدة أيضاً من مؤْسّساتٍ القطاع الماليٌ ا من بينها 
واحدةٌ من أكبر بورصات الأوراق الماليِّةٍ. مثلّ بورصة ناسداك (الولايات المتّحدة 
الأمريكيّة). والبنكٌ الأمريكنٌ ج. ب. مورجانتشيس» مرَةً خی كانت هناك تصريحاتٌ من 
عيتي جووب :في عام 06 حول إنشاءٍ سيتيكوين. 

كما يرغبٌ بنك جولدمان ساكس الشّهيرٌ في وول ستريت؛ في إنشاءٍ عملةٍ مشّْرةٍ 
7 56. ما سيساعدٌ على زيادة سرعة عمليّاتٍ النّطام الدّاخليٌ. وتجدرٌ الإشارة إلى أنَّ 
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العمالقة التَّقليديّين في الأعمال المصرقيّةٍ والماليّة يميلونَ إلى إنشاءٍ عملاتهم الخاصّةء بدلاً 
من المشاركة في استخدام عملة 8166019 المشفّرةٍ التي تم إطلاقها بالفعل: حيثٌ يفسّرون 
ذلك من خلال عة أن عمل البيتكوين كر بتعبات عالية (تملبات قوكة هي سمر 
الصُرفِ فيما يتعلّقٌ بالعملاتٍ الرّسميّة) . 

البنوك بحاجة إلى المال» وليس إلى أداةٍ للمضاربةء بالإضافة إلى ذلك؛ يحتوي مشروعٌ 
عملة البيتكوين على نطاقٍ محدودٍ للغاية (تمّ تصميمٌ البرنامج في الأصل لإنشاءِ ١١‏ مليون 
من «العملاتٍ المعدنيّة»؛ ووفقاً لآخر البيانات؛ هناك حوالي ١1‏ مليون قي التَّداولٍ بالفعل)ء 
تهتمٌ البنوك أيضاً بالإنتاجيّة المحدودة للنّظام ( بيتكوين: عملةٌ ونظامٌ دفع على حدٌ سواء)ء 
إذ يقومٌ ب ۷ معاملاتٍ في الثّانية وللمقارنة: يجري نظام الدّفع في PayPal‏ حوالي ٠٠١‏ 
عمليّةٍ في الثَّانِيةِ الواحدة؛ وفي 158/ا: حوالي 0 آلاف عمليّة. 

لكنّنا نعتقدٌ أنَّ السّبب الرّكيس وراء الشكوك المصرفيّةٍ مختلفٌء حيثٌ يدرك المصرفيون 
أنَّ البيتكوين هو مشروعٌ لوكالاتٍ الاستخباراتٍ الأمريكيّة. (والبياناتٌ المتدوالة حول الدّرجةٍ 
العالية من الحماية المشفَّرَةٍ لهذه العملةٍ ليست أكثرٌ من ورقة تين), بالمناسبة؛ في آب 
الماضي كانّت هناك رسالةٌ مثيرةٌ للاهتمام في وسائل الإعلام: حينّ أعلنّت وزارةٌ الأمن 
الدّاخليٌ الأمريكيّةٌ عن شراكة طويلة الأمدٍ 5 نكا نك جام عومة توي كبير. 

وفقاً لتقارير وسائل الإعلام؛ تغمل سانديا على «تطوير أدواتٍ مبتكرةٍ لإزالة ميزة 
الخصوصيّة». ويرى المعلّقونَ 55 الحدث أنَّ وراءَ هذا التَّعَاونٍ تكمنٌ خطَةٌ لحرمان مشروع 
البيتكوين من ميزته الرّئيسة. وهي: سرّيّةٌ العمليّاتِ وهويّةٌ المشتركين: ويعتقدٌ البعضٌ الآخدٌ 
أنَّ وكالة الاستخباراتٍ الأمريكيّة أعطّت سانديا «أمراً صريحاً بقتل» بيتكوين!. 

ترى البنوك أنّ الانضماحَ إلى مشروع 0أ60اأ8يعني التَّراجِعَ الى موَخّْرَةٍ العمليّة: بينما 
تريدٌ البنوكٌ أن تقودهاء كما ترى أنَّ البيتكوين هو نوع من «بالون الاختبار». مع أنه مشروحٌ 
رائ ووفقاً للمصرفيّين؛ يجب دراسئه. لكن لا معنى للمشاركة فيه. 

مع الوتيرة المتسارعة للتّغيير في عالم التَّمَنِيِّاتِ الماليّة ۴۲ يبدو أنَّ عملاتٍ البيتكوين 
هي عملةٌ «الأمس». واليوم: يدتخل جيل 0 من أجهزة الكمبيوتر تسى «الكم» إلى السّاحة 
(قادرةٌ. بالمناسبة. على اقتحام الحماية المشفَّرَةٍ بسهولةٍ لنظام (1أ81100). حيث تبدو 


الينوك في عصر الثورة التقميةا 6م 
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عملاتٌ 80010 على خلفيّةٍ العملاتٍ الرّقميَّةٍ القائمة على استخدام أجهزة الكمبيوتر 
لقوق ينقائة E‏ فادها لمحيو اسه وقد SE‏ ° 
ومع ذلك فإنَّ تلك العملاتٍ الرّقَمِيَّةَ التي أعلنَ المصرفيُون عن خطط لانشايّها؛ لم 
تدّعي أنّها عالميّةٌ. بل يقولٌ المصرفيّون إِنَّ هذه العملاتٍ يمكنٌ أن تكونَ عملاتٍ رقميّةٌ 
محلَّيّةٌ يمكنٌ استخدامّها من قِبَلٍ انّحاداتٍ البنوكِ في المعاملاتٍ بينّ البنوكِ و / أو مع 
عملاءٍ البنوك الفرديّة في التّسوياتِ مع البنك» وفيما بينهم. 
لكنّ من يدرية: ربَّما ستبدأ بعضٌ العملاتِ المصرفيّةٍ الرّقميّةِ المحلَّيّةِ بِالنَّطوْرِ 
التّلقاك تي ويتمٌ تحويلها إلى عملةٍ رقميَّةٍ عالميَّةٍ ة يمكنّها أن تزيع العملاتِ الوَّسميّةٌ وتحل 
محلّها!. لا شك في أنَّ جميع مشاريع إنشاءِ العملاتٍ الرّقميَّةٍ من فِبَل البنوكِ يتم تنسيقّها 
بدفَّةٍ مع البنوك المركزيّة والهيئاتٍ الإشرافيّة. 
مق الراطت أن أى فقا ليوا »فى هذه العالة لا بى الكرحيت: لواف وع 
ذلك؛ مات د ديق إلى أن ع لساب دة رضيكة هه لا خصة رها اتسوك اا 
الكبيرةٌ: بل البنوك المركزيّةٌ نفسهاء وهكذا: أدلى بنك إنجلترا ببيانٍ أعلنَ فيه البدء بمشروع 
لافقا عملة رقمكة شيك دا۸566 مشيرا إلى أنه سيكو مكدافا سانا عم ا اکر 
وسيقوم البنكٌ بتمويل المشروع, وسيتمٌ تنظيم سعر الفائدة من قِبَلِ المنظّم الوّسميّء وستكونٌ 
إنتاجيّة النُطام ألفي عمليّةٍ ماليّةٍ في الثَانيةِ لاحظّ أنه في التَّصنيفٍ الدُوليٌ لتطوير التّقنِيّاتِ 
المالكة» اتحدلت شركات تعنولوجيا المقلومات البريطائقة المزتبة الكانية بمه الشركات 
الأمريكيّة في وادي السّيليكون. 
عد EA e E E‏ بدن لكر N ET ES EO iE‏ 
يعتقدٌ الخبراء أنَّ مبادرةٌ بنكِ إنجلترا لإنشاءِ عملةٍ رقميّةِ؛ رما يهدفٌ إلى تعويض الخسائر 
انّتي تكبّدتها المملكةٌ المتّحدةٌ كمركز مالي دوليْ نتيجةً لقرارٍ الانسحاب من الاتَّحادٍ 
الأوروبيٌء من يدري؟. ربّما يحلم بنك إنجلترا بِأنَّ 50010 ستعيدٌ في نهاية المطافِ مجدَ 
الجنيه البريطانيٌ؛ الذي كان عليه في القرن التَّاسعَ عشرً؟ 


كم اإساساث > شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل القَّالكٌ 


عالمٌ المال في عصر التَّورةٍ الرَّقَمِيَّةِء أو موث البنوك 


من لوي اتان با فتن وو کے حبك يضاق اانا اا م جين 
ا اا اا ,ومني امات الصاو اع کون ا ارات ر وه 
(167): وتؤدّي هذه التّقنيّاتٌ من بين أشياءً ا إلى تحؤلاتٍ قويَّةٍ في قطاع الخدماتٍ 
الماليّة والمصرفيّة. كونَ جزءٍ كبير من الابتكاراتٍ التي تقدّمُها الشّركاتٌ في قطاع تكنولوجيا 
المعلوماتٍ والانّصالاتٍ مخصّصةً للبنوكِ وشركات التَّأمينِ وغيرها من مؤْسّساتٍ القطاع الماليٌ 
للاقتصادٍ. تسى هذه الابتكاراثٌ «التّقنيّات الماليّة» (271 - "801600")وتعتمدٌ سرعة تنفين ۴۲ 
ودرجة انتشارها والآثارٌ الاقتصاديّةٌ والتّجاريّةٌ والعواقبٌ الاجتماعيّةٌ؛ على العديدٍ من العواملء 
وها وقبل كل شيء: موقفٌ السُلطات الممغّْلةٍ بالبنوكِ المركزيّة. وزارة الماليّةِ؛ المنظّمين 
الماليّين. وحنّى الآنّ تتباينٌ مواقت السّلطاتٍ فيما يتعلّقٌ بال 1آافي بلدان مختلفةٍ بشكل 
كبير» وهو موقثٌ مَس بالحذرٍ في أغلب الأحيان. حيثٌ تخشى السُلطاثٌ من حدوث تفييراتٍ 
جذريّةٍ محتملةٍ يمكن أن تؤدّي إلى خسارة البنوكِ المركزيّة ووزارة الماليِّةِ والجهاتٍ 
التّنظيميّةٍ الماليّة الئيطرة على تطوير قطاع الخدمات الماليّة. 

بالمقابل؛ تنطلقٌ السُلطاتٌ في بعض الدُولٍ من فرضيّةٍ أنّ النّحَوُلاتٍ التَّوريّةَ في الخدماتٍ 
العامة أمة لا شمو مله لذلك معاون إذارة هذه اللات وح تحميزهاء لير فى الأتجاء 
الصّحيح. ومن الأمثلةٍ على ذلك: ما تقوم به هو بريطانيا العظمى. التي تعد واحدةٌ من 
«القاطرات» من ۴۲. 

من الواضح أنَّ عدداً صغيراً من الدُولٍ تضعٌ «عصا في عجلات» تطوير ۴۲ مشيرةٌ إلى 
الحاجة إلى اختباراتٍ جِدَيَّةٍ أو طويلةٍ للتُكنولوجيَّاتٍ الجديدة, لأنّه خلافاً لذلك: سيكونٌ 
هناك مخاطرٌ كبيرةٌ لرجال الأعمال والمواطنين. 


من العوامل الّتى لا تقل أهمَّيّةٌ؛ هى طبيعةٌ العلاقة بِينَ الشّركاتٍ الّتَى ئشن التُّقنيَاتِ 
الماليّةٍ ومؤسّساتٍ القطاع الماليّ للاقتصادء اليوم: هنا كالعديدٍ من التّماذج لنمط العلاقاتٍ 


البنوك في عصر الثورة الرقميّة | ۸۷ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


بينَ هذين الطّرفين التّجارِيّينَ: من التّعاونِ الوثيق والمثمر إلى المنافسة الشرسة والكفاح من 
أجل تدمير العدوًا. 

عمليّاً؛ إِنَّ جميع الشّركاتٍ والمؤسّساتٍ الجادَةٍ من قطاع تكنولوجيا المعلوماتٍ 
والانُصالات. وقطاع الخدمات الماليّةِ. وكذلك الشّركاتٍ الاستشاريّة؛ مهتمّةٌ بقضايا تطوير 
1 حيثٌ تظهرٌ في كل عام؛ العديدٌ من الدّراساتٍ المثيرةٍ للاهتمام حولَ موضوع ۴۲ من 
المثير للاهتمام: التَّقريرٌ الذي صدرّ مؤْخّراً عن شركة برايس ووتر هاوس كوبرز(50/0) 
الدُوليّة الشّهيرةٍ بالكّدقيق والاستشارات: وانّدي فُظلق عليه «طمسنٌ الحدود الاا8 «Border‏ 
كيف تَؤْثَّمٌ شركاتٌ 177807تاعلى قطاع الخدمات الماليّةة: «نظرةٌ عامّةٌ على قطاع ۸٤٥۸۲أ۴‏ 
العالميّ عام 3١17‏ ». 

من المثير للاهتمام أن يحاولَ مؤلّفو التّقرير تقييم احتمالاتِ تطويرٍ قطاع ۴ حتى عام 
٠‏ يدعي التّمَريرٌ أله عالميّء ولكن في الوقتٍ نضيه؛ يتم إصدارّه في عدّةٍ تسخ كل نسخةٍ 
e‏ الوق هاه ان E‏ لتر اناه DA Eg SS AA‏ 
كيف ستبدو روسيا على خلفيّة الانّجاهاتٍ العالميّة في تطوير ۴۲. 

تستثة دراسة ٥‏ على استظلاعات رای ل +54 مشاركاً من .45 دولةحيت إن نظ 
المشاركين رؤساءٌ أو كبارٌ المديرين لكبرى الشّركاتٍ والمؤسّسات التي تمل قطاع تكنولوجيا 
المعلوماتٍ والاتّصالاتٍ وقطاع الخدمات الماليّةِ والأعمال الاستشاريّة. ومن أجل التّمثيل.كما 
يشيرٌ ملّفو التّقرير. فإنَّ بعضّ المشاركين يمثَُلونَ شركاتٍ صغيرةً ومتوسّطة الحجم (أكثرُ من 
نصفٍ المشاركين (707)) من الدُولٍ الأوروبيّة). 

يبدأ تقريرٌ 0»اتابتعريفٍ ماهيّة 2107600 :1 ]هي قطاعٌ يتطوّرٌ ديناميكيّاً عند تقاطع 
قطاعاتٍ الخدمات الماليّةٍ والتُكنولوجياء حيثٌ تقوم الشّركاتٌ النَّاسْئَةٌ في مجال التُكنولوجيا 
بمشاريع مبتكرةٍ (..۷). ويقومٌ المشاركونَ الجدد في الوق بتطبيق مناهجٌ مبتكرةٍ على 
المنتجاتِ والخدمات التي يتم توفيرها حاليّاً في قطاع الخدمات الماليّة التّمليديّة. يشير 
التّمَرِيرٌ إلى أنه في عام ١٠١٠؛‏ ارتفع حجمٌ تمويل الشّركاتٍ النَّاشْئةٍ في قطاع 107660 بأكثر 
من الصف قار نة بالا السّابقء حيثٌ بل ٠٠۲‏ مليار دولار (في عام :7١14‏ 05.1 مليار 


٠. دولار)‎ 


AA‏ اسلساث > شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل القَّالكٌ 


كما ت تشير المقدّمة: «يتطوّر قطاعحٌ Fin Tech‏ بسرعة› ما ف الكرقيت ب المعتاد للأشياء 
في سلسلة القيمة التّقليديَة ا عي شركاتٌ Fin Tech‏ الك تستخدم م أحدتٌ التّقَنبّات 
وخطوط العمل الجديدة على إعادة رسم صورة المنافسة. وطمس الحدودٍ الموضوعة بين 
اللاعبين في قطاع الخدمات الماليّة» إن مؤنّمي التّقرير واثقون من أنه في عام ١٠١٠؛‏ سيتمٌ 
مجويل القتطاع المالق إلى دة لاك ال بها ذلك تمم الاس الحادكين ففط .ركن 
حتَّى بعض الشتّركات والمؤسّسات في القطاع الماليّ. 

يحدّدٌ التّقريرٌ المناطق الأربعةً من القطاع الماليٌ» التي قد تتأذّوٌ بشكلٍ خاصٌ بال1؛ وهي: 

ادمات المصضرففة ات اة 

و ا و الات 

-٣‏ إدارة الأصول ورأسنٌ المال الخاص. 

£ التّأمين. 

في المجال الأول (المصرفي): أبررٌ مؤؤنّفو التّقرير أهم الابتكاراتٍ والانّجاهات, 
ومنها: تزايدٌ شعبيّةٍ خدماتٍ الإقراض من نوع ند إلى ندّء دونَ قحل المؤسَّساتٍ الماليّة أو 
البنوك (-2-)» والانتقالٌ إلى قنواتٍ الخدمة (الافتراضيّة) غير المادَّيّة. بما في ذلك قنواتٌ 
الانّصالاتٍ المتنقّلة. وتقليلٌ حجم العملياتٍ «اليدويّة» عند العمل مع العملاءٍء وظهورٌ أدواتٍ 
الخدمة الذَّاتيَة وكثير من الخدمات الأخرى. 

في المجالٍ الثاني (التحويلات المالية والمدفوعات): يتم سردٌ هذه الابتكاراتِ على 
النَّحو الثّالي: ظهورٌ جيل جديدٍ من محطَّاتٍ الدّفع؛ حلولٌ الدّفع ۴-2-۴ «المحفظة 
الإلكترونيّة». وشبكاتٌ بديلةٌ لخدماتِ الدّفع بالتّجزئة وأنظمة تحويل الأموال» وقش 
إخراء اك سداد المشكريات: على الانقوتت يتفنينات اة تمضنا فطل الالكروئية: ونور 
مقضات الكرجمة الذولكة عي الحدوة)ه وتن المد كعات كرس شاط ال إلى 

يشملٌ المجال الثَّالتٌ (إدارةٌ الأصول ورأس المال الخاصّ): أوَلاً وقبلَ كل شيء؛ 
أتمتةً عمليّةٍ توزيع الأصول وإدارة رأسٍ المالء وتغييراتٍ أكثرٌ تكراراً في هذا المجال: 
الابتكاراك في مجال بخدمنات الوساطة خطوية المتكجات الاستماركة بمشاركة المستخدم 


التائ وجذاول زمنيّة أقصر لتقديم الابتكارات إلى الشوق: 


البنوك في عصر الور الرقميّة| ۸٩۹‏ 


الظطريق إلى معسكر اعتقال الكترونسٍ 


المجالٌ الرٌّابعٌ (التَّأمين): فيد نموذج «التّأمين ا على الإمتخدلم» ا علد 
ي الخدمات المقدّمة)ء A‏ الروبوتات ال وأتمتةٌ عمليّاتِ التّأمين الأخرى: 
وضراقية الموطتى عن :بعد (التامين الطَّبِيّ) > مراقية ة السَيّارةٍ الذّكبّة (التَّأُمِينٌ على 
السبّارات). وتقنيّاتٌ جديدة لتقييم المخاطر الكمّيّة... إلخ. 
في الواقع؛ یکس اال عة صفحات ت لجميع ابتکارات [عا. من من المهم الأخدٌ بالاعتبار 
أنّ بعضّ «الابتكارات» التي تدّعيها الشّركاتٌ ليست كذلك» لقد كانّ كل ذلكَ من قبل فقط 
«التّغْليفٌ» يتغيّرء على سبيل المثال: لا تحدثٌ «اختراقاتٌ» كبيرةٌ في تقييم المخاطر الكمّيَّةِ 
(البنوكٌ والنَّأُمين)» بيئما يتم توسيعٌ قاعدة البيانات فقط لمثل هذه القييمات. وتُستخدم 
أجهزة كمبيوتر أكثة قو لمعالجة البيانات. 
وا قد حال عد من الابتكارات التي تم الإعلانٌ عنها إلى «طريق مسدود». وفي 
الثّهاية د م تصبحٌ فارغةًٌ: 
5 بعضّ الابتكاراتِ يمكن أن تكونَ ثوريّة حمّاء من بين تلك» على الأرجح» ينبغي 
وضع تكنولوجيا «سلسلة الكتلة 5106160817» في المقام الأوّلٍ. 
وفي تقرير برايس ووتر هاوس كويرزء نجد أنه يضعٌ هذا الابتكارٌ في المكان الأول 
بالنسبة لجميع مجالاتِ قطاع الخدمات المالئةء وأكثر من ذلك تله عالميَةٌ يرد 
لمعي الثّالي ه في التّهرير: «ستلسلة الكتلة «Blockchain‏ هي تفنب ك2 تجمعٌ بين عددٍ 
من الميادئٌ الرياضية والتّشفيربّة والاقتصاديّة الّتى تسمحٌ لك بالحفاظ على قاعدة بياناتٍ مع 
عددٍ غير محدودٍ من المستخدمين دون الحاجة الى 5 تحقّقٍ أو فحص تقوم به منؤكسة 
خارجيّة. بيساطة؛ هذا سا موز مع وصولٍ آمن». 
«اختفاء» لموؤسَّسة ركد كيسة تسمّى «وسيط» من عالم التّمويل (والاقتصاد بشكلٌ عامٌ) : خف إن 
أهمّ نتيجة 4 هي ذخال «الشجل المورّع مع ع وصولٍ آمن». ولا يعني ذلك EL‏ مثل كاتب پ عدلٍ 
فقط. أو هارا واا أو كالة ضمانٍ ومراجع حسابات: ولكن أيضاً اليئنك ( كموي سه 
لنفتځ آي كتاب تعليميٌ أو أكاديميْ عن الاقتصاد أو البنوك» نرى أنه مكتوبٌ بالأبيض 
والأسود: البنك عبارةٌ عن وسيطٍ ماليٌء يشرحون للطّالب: يقبل البنكٌ أموالً كودائع؛ ثم يقوم 


4 سلِسلِت «تشريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل الثَّالكٌ 


بتحويلها في شكل قروض؛ بالطّبع: هذه وساطةٌ محدّدةٌ للغاية, لأنَّهِ بالنّسبةٍ للرُوبلٍ الواحدٍ أو 
(الدولار والجنيه الإسترلينيٰ)ء يمكنٌ للبنكِ إنشاءٌ عة وحداتٍ نقديّةٍ جديدةٍ (في الكتب 
التّليميّة: يُسقّى ذلك «مضاعف التّقود». لكنّه في الواقع عمليّةٌ احتيال مشروعةً) ؛ أي إِنَّ كل 
هذا البناء ل«وساطة» مصرفيّةٍ محدّدةٍ تمّ إنشاؤها على مر القرونٍ يمكنٌ أن تنهار تحت 
ضغط تقنيَّةٍ سلسلة الكتلة «0أ1001652ط». حيث ذكرّ تقريرٌ ©/اطالعواقبٍ المحتملة 
للتكنولوجيا الجديدة بشكل صحيح سياسيّاً: «نحنٌ نفترضٌ أنَّ «0/0610081 يمل قفزةٌ تطؤريّةٌ 
E E‏ القجار 4ه 

موظّفو شركة .۶۷٥‏ بطبيعة الحالٍء هم خبراءٌ من الدّرجةٍ العاليةء ويدركون جيّداً 
الكارثة التي يمكنٌ أن تؤْدّي إلى الانتشارٍ غير المنضبط لتقنيّةٍ 5100100810: وهم يحاولون 
تحذيرٌ المصرفيّين مقدّماً حنَّى يتمكنوا من الاستعدادٍ لذلك. 

تسخدحٌ العديدٌ من شركاتٍ 01800 1تالفةٌ مفهومةً لعالم المالٍ والممؤلين. تلك التي تقول 
بقلل باهر هلس إن رفا اوك ت ا و ذلك ]قل مط ةيدن اة 
ليس من الضَّروريٌ الذَّهابٌ بعيداً للحصول على أمثلةٍ فقد كرّرٌ بيل غيتس؛ «إلهٌ ومعبودٌ» 
التُكنولوجيا الفاكقة: مرّات عغديدةٌ عديدة أن البنوك ستموت « وال ااأس :ا مدظ». إلا أن 
الخدماتٍ المصرفيّةٌ لن تموت. لذلك يقولٌ «التّبِيُ» مُرَحَباً: إِنَّ البنوك سوف تموتٌ؛ لكنَّ 
العمليّاتٍ التي تؤديها ستبقى. حيث ستنقَّدٌ على أساس تكنولوجيٌ جديدء وسيتمٌ تنفيدٌها من 
قِبَلِ المواطنين أنفسهم بمساعدة شركاتٍ 1605م 

في الواقع. جميعٌ المنشوراتٍ حولَ موضوع «القَُّورةٍ الرّقمِيّة». (بما في ذلك تقريرٌ ۴۷٥‏ 
الذي ندرسه)؛ تضمّنت الرّمرّ الغامضّ "6-2-5"هذا اختصارٌ لمصطلح «نظير إلى نظير» 
باللغة الإنجليزية: ويعني شبكة نظير إلى نظير لا مركزيةء تعني كلمةٌ + امشاركاً متساوياً 
(فرد خاص» شركة) يدخلّ في علاقاتٍ اقتصاديّةٍ مع مشاركين آخرينَ مشابهين بشكل 
مباشرء دونَ وسطاءء نظراً لأنَّ الشّبكةٌ من نوع نظير إلى نظيرء فلا يوجدٌ «مشرفون» على 
المشاركين. فذلك غيرٌ ضروریٌء لأنَّ تقنيّاتٍِ منهاءاءهاط تجعلٌ العلاقات «شْفًافةً» تماماً 
للمشاركين» وفي الوقتٍ نفسيه «مغلقةً» تماماً مام الجميع» بما في ذلك الدّولة. 

بادئ ذي بدءء من خلال شبكات النَّدّ للنّد؛ أصبع من الممكنٍ تقديمً قروض تتجاودٌ 
البنوك التّجاريَّةَ و«المشرفين» الماليّين مثلَ البنوكِ المركزيّة. الأرقامٌ تتحدّثٌ عن نفسيها: 


الينوك في عصر اللُّورةٍ الرقميّةق 41١‏ 
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نمت سوقٌ النَّدّ للئّدٌ (020)العالميّةٌ من ٠١۲‏ مليار دولار في عام 7٠١١7‏ إلى 14 مليار دولار 
في عام ۲۰۱١‏ وهي واحدةٌ من أسرع قطاعاتٍ الإقراض بالتّجزئة نمؤاً في العالم. 

تساعدٌ شركاتٌ ۴١‏ المواطنين والشّركاتٍ الصّغيرةٌ والمتوسّطةً على تنفينٍ استراتيجيّة 
«الاستغناءٍ عن البنوك»» حيثٌ يتيعٌ اختفاءٌ البنكِ كوسيطٍ لمانحي المال «للمانحين» الحصولٌ 
على فائدةٍ لائقةٍ (يصبحٌ هذا الأمرٌ ذا أهمّيّةٍ خاصّةٍ بالنّسبة إلى الكثيرين في الغرب» حيثٌ 
بدأت أسعارٌ الفائدة على الودائع بالانخفاض). وهذا مفيدٌ أيضاً للمقترضين: فائدةٌ القرض 
قل من البنك. 

بالإضافة إلى ذلك» لا يمكنٌ لبعضٍ المقترضين لأسباب مختلفةٍ الاعتمادٌ على القروضٍ 
على الاطلاقء على سبيل المثالٍ» بسبب عدم وجود تاريخ ائتمانِ لهولاء. بينما تسمحٌ التَّمَنيّاتُ 
الماليَّةٌ inte‏ بالتغپ على هذه القيود. 

ولكنّ من المخاطر أيضاً. أنَّه يوجدٌ ما يكفي من الاحتيالٍ في مجال الإقراضٍ من نظير 
إل تف كفي حبك سكن ا ديف الزن مين العرسن ار امام دنك يفطل 
المواطنون الوثوقٌ بأموايهم في المنظّماتٍ المعروفة, وانّتي يهدّدُ الفشل في الوفاءٍ 
بالالتزاماتها بإدراجها في القائمة السّوداءِ. 

دعنا ند إلى تقرير © ”الإعطاءٍ بعض التّقديرات. بادئ ذي بدء نختارٌ رقمين: 

يشيرٌ التّهريرٌ إلى أنّه وبحلولٍ عام ١٠٠٠؛‏ ستكونٌ أكثرٌ من ٠١‏ من الشّركاتٍ في قطاع 
الخدماتٍ الماليّةِ في «منطقة المخاطر» نتيجةً «للفّورةٍ الرّقميّة». ومصطلحٌ «منطقة 
المخاطرة» يعني أنَّ الشركاتِ والمؤسّساتٍ قد تُفلس. 

من جهة أخرف! يشيرٌ التّقريرٌ إلى موضوع آخرّ أكثرٌ إثارةٌ. حيثٌ يرى أنَّ اه من 
المستطلعين لا يعرفون كيف سيستجيبون لانتشار تكنولوجيّةٍ ۸3١‏ )ءهاطء وأنَّ بعضّهم «بشكل 
عام قد قالوا إِنّهم لن يتفاعلوا بأيّ طريقةٍ مع هذه التُكنولوجياء وينشرٌ التّقريرٌ بياناتٍ 
إضافيّةٌ تكشفٌ عن العواقب المحتملة للثَّورةٍ الرّقميَّةٍ على القطاع الماليٌ. حيتثٌ اعترفٌ ؟5//: 
من المشاركين الَّذين يمثّلون القطاعَ الماليّ أَنّهُم مضطرُونَ للقولٍ بأنَّ مؤسّساتِهم (البنوكَ 
وشركات التَّأمِينَ وصناديقٍ الاستثمارٍ وغيرها) ستتحكُّلٌ خساكرٌ لا محالة بسبب تطوّر1ع: كما 
نهم متّفقون على أن شركاتٍ 7"استأخدٌ منهم بعض أنواع الأعمالٍ بحلولٍ عام :507٠١‏ وبمعدّلٍ 
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كبير (*8 “ معدّل القطاع الماليّ. بين المصرفيّين وصل المعدَّلٌ إلى ٠١‏ >). أي أن البنوكَ 
اللقائقة مشفاكمة يمان مخفا كل هذا باقن مع مشاعر كات م ال تصرف 
بشکل عدوانيٌ للغايةء وتواصل تقَدّمَها . 

يعتقدٌ المشاركون (في الاستفتاء) الّذين يمغَّلونَ هذا القطاع أنه بحلول عام ١٠١5؛‏ 
سيكونون قادرينَ على حيازةٍ حوالي ثلثِ الأعمال التّقليديّة للقطاع الماليّ للاقتصادٍ. ومن 
المثير للاهتمام أنَّ هذا لا يختلفٌ تماماً عن تقديراتٍ الخسائر التي قدّرها ممغَّلو القطاع 
الماليّ. يعتقدٌ الممؤلون أنه بحلولٍ عام 7١٠١‏ سيخسرونَ ۲۸ / من الأعمالٍ في مجالٍ 
التحويلات الماليّة والمدفوعات. و ۲٤‏ / في مجالٍ خدمات التَّجِرْئَةٍِ المصرفيّة. و 7١‏ / في 
إدارة الأصول ورأس المال الخاصٌ؛ و 5١‏ > في أعمال التّأمين. 

بينما يشيرٌ الاستنتاج العا ل 20/0 إلى التَّالي: سيكونٌ هناك تغييرٌ تدريجيٌّ ومستمرٌ في 
ميزان القوى بين قطاع الخدمات الماليّة التَّمَلِيدِيّةِ وقطاع التُكنولوجيا الماليّة لصالح الثَّانية 
ولكن يتجِنَّبٌ واضعو التّقرير عبارة «موت البنوك» التي أصبحت عصريَّةٌ للغاية في السّنواتٍ 
الأخيرة» حيث إِنَّ تقريرهم ما هو إلا محاولةٌ لإيقاظ البنوك وشركات التّأمينِ وغيرها من 
الشّركاتٍ الماليّة. لتذكيرهم بأنَّ هناك «ثورةٌ رقميّة في العالمء وأنّهم قد يموتونَ فيها. 

يوحي التّقَريرٌ بقلق المؤلّفين تجاة المستقبل. 

تعد (0باص) 5 الشركة عملاقة في مجالٍ التَّدقِيٍ قيق والاستشاراتِ 

وهي و دة من الشركات الأربع ع الكبرى (شركاتٌ Ernst & gDeloitte E‏ 
«(Young,KPMG‏ وشركة ENE‏ مندٌ 1١‏ عام ومقرّها لندن, تقليدياً؛ كانت البنوكٌ 
والشّركاتٌ الماليّةٌ من العيار العالميٌ من عملائها الأساسيِينً. 

ولكن: هل سيحتاجٌ المالكون الجدد للعالم البالة"السعساز و اعراج المشيوز الفا 
PWC‏ هذا سؤالٌ كبيت: بکل الأحوال؛ لدى «رجالٍ التُكنولوجيا» من قطاع ۴۲ طموحاتٌ 
كبيرةٌ: وضي رأيهم. فَإِنّ تقنيّاتِ 0/06/665810 الجديدةً ستجعلٌ عمليَّاتِ التّدقيقٍ «العجلةٌ 
الخامسة» في العربة: أمّا بِالنّسبةِ إلى الاستشاراتٍ؛ فسوف ينجحون بشكل أفضل من الأربعة 
الكبارٍ. الّدين يعتبرٌهم «الرّجالٌ التُكنولوجيّون» مفارقةً تاريخيّةَ في القرنٍ العشرين. 
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ا و ا 7 
الثورة الرّقَمِيََةَ في عالم المال 


الثّورَةٌ الرّقمِيّةَ تقتحم عالم المال: 

أصبحت اليومَ كلماثٌ «الرّقميّة»: «الرقميٰ» تتردّدٌ بشكل متزايدٍ في رسائل وسائل الإعلام 
العالميّة والروسية. 1 

هذا لب فاا لقن دعل ااه في موحلة ها تكن راو دا هة الان 
الهائل لتقنياتٍ المعلوماتٍ والحاسوب (101)في جميع مجالاتِ الحياة العامة والشّخْصيَةٍ 
وفقا لذلك؛ يتم وصفٌ التّغييراتٍ المرصودة والمتوفٌّعَةٍ باستخدام مفاهيم جديدة: 
«المجتمعٌ الرّقميٌ»؛ «الحضارةٌ الرّقميَّةٌ» «الاقتصادٌ الرّقميْ» «الحكومة لقم «التّجارة 
الرّقميّةه. «الحربٌ الرّقميّةُ... إلخ؛ إِنَّ «الثُورَةَ الرّقميّةٌ تتحول بسرعةٍ إلى مجال «متحفَّظِ» 
من الحياة الاجتماعيّة مثل عالم المال» حيث يوصّف ما يحدتٌ اليومَ باستخدام مفاهيم 
كبرو ار اد ف والكسريات اا سود السلا ار 
إلخ. 

في الواقع؛ لقد حدئّت تغييراتٌ في عالم المالٍ تحت تأثير تكنولوجيا المعلوماتٍ 
والانّصالاتٍ في القرن الماضيء فعلى سبيل المثال؛ كانّ هناك استبدال نشطٌ «للتّقدِ» بأموال 
«غير نقديّةٍ» مَل وتسجيل السجلات في أجهزة الكمبيوتر (التّقود الإلكترونيّة): تمّ استبدال 
الأعمال الورقيّة بينَ البنولك. وكذلك في البنوك والشّركات والّتي ضمنّت معاملاتٍ الدّفع 
والتَّسويةٍ بالكامل بتقنيِّاتِ الدّفع الإلكترونيٌ داخل البنوك والمؤسّسات الماليّة. كانت العدينٌ 
من عمليّاتٍ الإدارة والرّقابةٍ والمحاسبة محوسبةً ودونَ تدخُلٍ بشريٌ مباشر تقريباً... إلخ. 

في بداية هذا القرن؛ تكثَّمَت بشكل حادٌ عمليّاتٌ التّغِيُرٍ في مجال المالٍ والبنوك 
والتّمويل» وربّما كانَ الحدتٌ الرَّئيسَ ظهورٌ أموالٍ جديدةء تسمّى «إلكترونيّة». «رقميّة. 
داقتراضكةوكذلك سكي أيضا: «العملة الالكترونكة»:و«العملة المت رةو «أموال نظير إلن 
نظير»... إلخء وقد سمح الجميعٌ اسم أحد أنواع هذه العملة الجديدة: «بيتكوين». 
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وفقاً لمعظم المصادر؛ بدأت الاستعداداثٌ التَّشْطةٌ لإصدار عملة البيتكوين في عام 
۷ وتم اا يفنا في عام ۹٠٠۲ء‏ حيث إنَّ هذه العملة لا علاقة لها بالأموالٍ الؤسميّة 
الصّادرةِ عن البنوكِ المركزيّة, البيتكوين هو مال خاصٌ. 

ومع ذلك وخلالَ القرن الماضي» فإِنَّ عدد الحالاتٍ التي أصدرّت فيها دولٌ مختلفةٌ 
نقوداً بديلةً عن الرّسميّةِ تُقَاسٌ بالآلاف. 

كانَ مصدّرو الأموالٍ البديلة (وما زالوا) من الأفرادٍ والشّركاتٍ والسطاتِ المحلَّيّة. وقد 
اكتسبّت الأموالٌ «الحرّةٌ» التي أطلقّها رجل الأعمال الألمانيّ والمنظّرٌ المالنُُ «سيلفيو جيزيل» 
(1950-18) أكبر شعبيّةٍ في عالم المال البديلء وبعدَ وفاته في عام ۲ نظّمت قَضبَةٌ 
الأموالٍ «المجّانيّة» في مدينة ا9 التمساوية, وذلك في الوقتٍ الذي كانت فيه الأزمة 
الاقتصادية في أوروبًا على قدم وساق. 

أتاحت «الأموال المجانية في او/ةالاوغيرها من المدن الأوروبيّة إضعاف «الجوع» 
التّقديٌ على المستوى المحلَّيٌ. وتخفيف الآثار الضَّارَّةٍ للركود الاقتصاديٌ والجمود. 

رغم ذلك» قمعت الُلطات التَّقَديّةٌ (البنوك المركزيّةٌ ووزارةٌ الماليّة) التُقود البديلة 
باعتبارها غير قانونيّةٍ وتقوّضٌ احتكار البنوكِ لإصدار الأموال. ومن الجدير ذكرّه أنَّ 
«أدولف هتلر» الذي صعد إلى أفقٍ السّياسةٍ بشكل قوي؛ دمَّرَ بلا رحمةٍ الأموالَ «الحرّةٌ» في 
ألمانيا والنّمسا ودول 56 يسيطرٌ عليهاء وذلكَ بسبب الانتقاداتٍ القاسية لتلك الأموال 
الحرَّة من قِبَلِ المصرفيّينء وكذلك كان موقفٌ الدُولٍ والسُلطاتٍ النَّقديِّةِ في جميع أنحاء 
العالم فيما يتعلّقٌ بأيّ نوع من المال البديل لعدَّةٍ عقود. 

E‏ تغيّرَ الوضعٌ بشكل كبير في بدايةٍ القرنٍ الحادي والعشرين: عندما ظهرّت 
العملاثٌ الرّقميّةٌ مثل البيتكوينء ولكن ما هي خصوصيّة هذا المال البديل؟ هي ليست أموالاً 
...ولو كانت أموالاً في شكل إلكترونيّ (اليوم: الغالبيّةٌ العظمى من الأموالٍ الرّسميَّة غيدٌ 
نقديّةٍ وتتكؤن من تسجيلاتٍ على الوسائط المغناطيسيّة أو البصريّة). 

المهؤة الؤكيسة هي أو إتقاءها وخداولها:واستهرامها فد يكو غار سيطرة الكلظات 
النّقديّةِ. حيث إِنَّ الوصولَ إلى المعلوماتٍ المتعلّقَةٍ بالمعاملاتٍ التّقديّةِ متاح فقط لأعضاء 


مجتمع العملاتٍ الرّقميّةٍ الخاصٌ. الّذين يتواصلون مع بعضهم البعض عبر قنواتٍ الانّصالٍ 


الينوك في عصر اللُّورةٍ الرزقميّةق 415 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


و و و 
الاإلكترونيّة (الإنترنت)؛ وتتم حماية المشاركين وعمليّاتهم من «عيون» خارجيَّةٍ بمساعدة 
كاك رور وأضضان خاكشف للك فى الأموال الوق الشاضة 60117 )أيظنا ١‏ اة 
المشفّرةٌ». 


اخ الختا صر المهمّة لنظام (PDM)‏ هوتقنيَة ««blockchain»‏ أو «التَّسجِيل الموزّع» 
(۶۴)» ومن دون الذُخولٍ في التفاصيل اة :انه أنَّ تقنيّة 6اتسمحٌ لك بتسجيل جميع 
عمليّاتِ جميع المشاركينّ في شبكة (/201), حيتٌ يتمنَّعٌ جميعٌ أعضاءٍ الشّبكة ة بوصول متساو 
وكامل إلى جميع معلومات المعاملة. 

يفول ESE O a‏ بالا سسا تضق لوطا وم عوك إن E OD‏ 
(/001) أفْقيّةٌ وذاثٌ طابق واحد. ومن نظير إلى نظير. 


شبكةٌ (۶0۷) تُسفَى «نظير إلى نظير». من الكلمة الإنجليزيّة «نظير» والّتي تعني: 
«مشاركٌ متساو. ولا يحتاجٌ المشاركون في شبكاتٍ «نظيرٍ إلى نظير» إلى كتاب بالعدل» أو إلى 
الضّامنين أوالمسجلين أو غيرهم من المشاركين التَّمَليديّين في العلاقاتِ السُوقيّةٍ التي توفّرٌ 
المعاملاتِ (المرافق) لبيع السّلع والخدماتٍ والإقراض والتَأَجِيرٍ وَالتَّآجِيرٍ والعمليِّاتِ في 
أسواق الأسهم:.. الخ ولكق الشيء: الأكذن أعمكة: شبكات الثدُ للد وتستكات نجل من 
الممكن الاستغناء عن البنوك» والّتي تسمّى عادةٌ في كتب الاقتصادٍ «بالوسطاءٍ الماليّين». 

كما يقولٌ الخبرا ليست هناك حاجةٌ لعمليّاتٍ الائتمان فقط» ولكن حى للتّسوياتِ 
00 وبالثّالي فَإِنّ التَّحوٌَ الأكثرّ ثوريّة في عالم المالٍ والثّمويلٍ هو أنَّ التَقَنيَاتِ 
الرّقميّةَ تضعٌ تحت الاستجواب مسألة احتكارٍ البنوك المركزيّة للمال. وكذلك وجود البنوك 
التجارئة مالي تقليديّ في أسواق المال. 


كانت رة الفعل الأولى للعالم المصرفيٌ تجاه ظهور 10037أ8والعملاتٍ الرَّقَميَّةِ الأخرى 
هي الرّغبة في حظر إنشايها وتداولها واستخدايها. 

عموماً؛ أدنّت البنوكٌ المركزيّةٌ ووزارةٌ الماليّةِ في العديد من البلدان ببيانات. كما 
اعتمدت عدداً من الوثائق التّنظيميَةٍ التي أعلّنت من خلالها أنَّ عملاتٍ البيتكوين وغيرّها 


من وسائل الدّفع المشفّرةٍ غيرٌ قانونيّةِ ومع ذلك؛ سمحت بعض البلدان باستخدام العملاتٍ 
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الرّقميّةٍ الخاصّة (500) خارج التّظام المصرفيٌ. بينما تم منعٌ البنوكِ من الاقتراب من 
هذه الأداة الماليّة الغامضة الجديدة. َ 

حاولّت بعض الدُولٍ القضاءً على العملاتٍ الرّقميّةٍ الخاصّة )۶0٥(‏ من خلال التّدابير 
الإداريّة. لكنَّ التَّأثِيرَ كان صغيراً. يكفي إعطاءٌ مثالٍ واخ ققط: هقد عام ١501؛‏ بدأت 
منصّةٌ التّداولٍ الرّقميّةِ مع عملةٍ البيتكوين كوسيلةٍ للدّفع بالعمل في الفضاءٍ الإلكترونيّ تحت 
اسم جميل: «طريق الحرير» وكانّ النَّضْاطٌ الرّئِيسٌ هو الاتجارٌ بالمخدّراتٍ (بينما كان 
الغطاء هو الاتجارَ بالسّلع العاديّة) وكانَ مديرٌ «طريقٍ الحرير» ويليام روس آولبريخت - 
الملقّبٌ بالقرصانِ 

روبرتس - متواجداً في الولاياتٍ المتّحدةٍ (في سان فرانسيسكو)ء واستغرقٌ الأمرٌ عامين 
ونصفٌ العام 6 تمك مكتيب التّحقيقات الفيدراليٍ من إلقاءٍ القبض عليه. وخلال هذا 
الوقتِ؛ كانّ حجمٌ العمليّاتٍ المتعلّقةٍ بالمخدّراتٍ التي موك تون اتوم وقد إلى ۹.۵ 
مليون بيتكوين. 

تُظهد الحساباتٌ أنه خلال الفترة الزَّمنبَةِ المحددة؛ خدمّت العملةٌ المشثّرةٌ ما يقرك 
من 4٠-۸١‏ تجارة المخدّراتٍ والسّلع المحظورة الأخرى. بكل الأحوال؛ كات هناك 
فرضيّاتٌ متنافضةٌ عن حقيقة 3 تسر مكتب التّحقيقاتٍ الفيدراليٌ عن «المتجر الإلكترونيٌ» لما 
يقيل إلى سنتين ونصف. 

يقول بعضٌ الخبراءٍ إِنَّ المعاملاتٍ باستخدام العملاتِ الرّقميّةٍ الخاصّة (6060) يصعبٌ 
اكتشاقّها بالفعل» ويعتقدٌ آخرونّ أنَّ قصّةٌ طريقٍ الحرير تشيرٌ إلى أنَّ وكالاتٍ الاستخباراتٍ 
الأمريكيّة (بما في ذلك مكتبٌ التّحقيقاتٍ الفيدراليّ) قد فقدّت كفاءتها المهنيّة وتوفّمَت عن 
«اصطيادٍ الفئران». بينما لا يزالٌ البعضٌ الآخرٌ يتحدّتثٌ عن الفرضيّة غير السَّارّة: العملاتٌ 
المشمَّرةٌ هي مشروعٌ للخدماتٍ الخاصّةٍ الأمريكيّة. وأنّه خلالَ -۲۰۱١‏ 15١1؛‏ تمّ وضع «طريق 
الحرير» على «الرَّفّ» من أجل جلب البيتكوين إلى المدار. 

من المثير للدّهشة أنه في عام .٠١٠١‏ بدأ موق الُلطات التّقَديّةِ في عددٍ من البلدانِ 
بالتّلاشي فيما يتعلَّقٌ بالبيتكوين وغيره من العملاتٍ الرّقميِّةٍ الخاصّةٍ (0600): على سبيل 
المثال: أقرّت وزارة الماليّةِ الألمانيّة بيتكوين كوسيلة للدّفع خارج النّظام المصرفيٌ في 


البنوك في عصر الور الرقميّة ۹۷ 
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البلادء وتم تفسيرٌ قرارٍ وزارة الماليّةِ الألمانيّة على الحو الثّالي: يجبٌ أن نحاولَ سحبّ 
الأعمال التّجاريّةٍ السُرَيِّةِ إلى الئطح» ويجب علينا إجبارٌ المشاركين في المعاملاتٍ التي 
تستخدمٌ العملة الرّقميّةَ على دفع الضّرائب. 

دا اوا ا كان اقا السدرالى وظيره من النشطبين الان 
ينظرونَ بتحمّظٍ كافٍ لفكرة التّشريع الكاملٍ للعملاتٍ الرّقميَّةٍ الخاصّة. من جهته؛ ناشد 
صندوقٌ وينكليفوس براذرز للاستثمارٍ في الولاياتِ المتّحدةٍ لجنة الأوراقٍ الماليّةِ والبورصة 
الأمريكيّة أنّ توافقٌ على طلس للسّماح له باستخدام البيتكوين كوسيلةٍ للتّسويةٍ من أجل 
استخدامه ذ في البورصة. ١‏ 

إذا كان القرارٌ إيجابيًاً؛ فستكونٌ وينكليفوس أُوَلَ صندوقٍ بيتكوين للصّرافةٍ في الولاياتِ 
المتّحدةٍ. وسوفٌ يجذبٌ ذلك انتباة التّجَارٍ الّذين يعملونَ مع اضر التّقليديّة. والّتي بدورها 
يمكنٌ أن تزيد من جاذبيّة الاستثمار في أمه1أ8. ومع ذلك؛ يقيّمّ الخبراءٌ احتمال النّجاح 
واحتمالَ الفشل في إقناع اللّجِنةٍ بنسبةٍ .٠٠:0١‏ 

ولكن؛ وعلى خلفيّة الموقفٍ الصّارم والحذرٍ من قِبَلٍ الجهات الرّقَابيّةِ الماليّة الأمريكيّةِ, 
و تعض الذول التحرق ا ن قبي حي ر اف ا کی يحض هده 
الدُولٍ إلى أنّهها لن تكونَ قادرةٌ على التّعامل مع العملاتٍ الرّقميَّةِ الحاليّة (فشلوا)ء لذلك 
قرروا «الاستيلاءَ على» عمليّةِ انتشارٍ العملاتٍ الرّقميّةِ وإداركها في الاتجاء الذي يحتاجونّه. 

أعلنوا أَنّهُم سيخلقونَ عملاتٍ رقميّة وانّتي ستكونٌ بالطّبع أموالاً قانونيّةٌ في البداية؛ 
سيتمٌ إصدارّها وتعميمّها بالنَّوازي مع الأموال التّقليديِّ الرّسميّة. وعلى المدى الطّويل؛ قد 
تصبحٌ النّوعَ الوحيد من المال. 

ما هي هذه الدُول؟ إِنَّهها بريطانيا العُظمى وكندا وهولندا والسُويد» وغيرٌهاء وقد صدرّت 
البياناثٌ الأكثرٌ أَهمّيّةٌ من بنك إنجلترا مندٌ عام .5١14‏ 

لكنَّ الضَّجَّةٌ الكبيرة كانت ناتجةً عن الإعلانٍ الأخير الصّادرٍ عن بنك الشّعبٍ المّينِيٌ 
(0181): حيثٌ أعلنَ الاستعداداتٍ لإطلاق عملته الرّقميّةِ الخاصّة. وقد ذكرّت وسائلٌ الإعلام 
اليفقة هن برايو 1 أن يثك انش الطيفق هذا ينا بالعيل كان اة اة ايت 
كوين» بمشاركة البنوكِ التَّجاريّةِ في العديدٍ من المدن الصَّينيّةِ سوف نتحدّثٌ عن المشروع 


الصّيني 001020017 بشكل منفصل؛ وَانّذيي يعتبرٌ - وفقاً للخبراء ‏ من المشاريع الأكثرٍ تقد 


Sul AA‏ > شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل الثَّالكٌ 


في العالم. والّتي يمكنٌ أن تؤثْرَ بشكلٍ خطيرٍ؛ ليس على الصَّينيينَ فقط» ولكن على النَّظامٍ 
الماليّ العالمي أيضاً. 

ما الذي يحدثٌ في روسيا؛ حيثٌ إِنَّ العملاتِ الرّقميّةَ ليست شائعةٌ هناك؟. 

يدورٌ الكثيرٌ من الحديث حول 10010أ8؛ في الواقع؛ إِنَّ الاهتمامَ بالعملاتٍ المشمَّرةٍ 
مرتفعٌ؛ لكنَّ عدداً قليلاً من المتحمّسين والأشخاص ممّن يميلون إلى لعب القمارٍ يقومون 
بعمليّاتٍ مع هذا النَّوع من المالٍ (معدّلٌ البيتكوين متقلّبٌ للغاية. ولا يمكنٌ اعتباره نقوداً 
بوظائفه التّقليديّة. بل هو أداةٌ للمضاربة الماليّة) . 

وفقاً لتقديرات الخبراء؛ بلقت القيمةٌ لوقه لسوق البيتكوين الوس في عام ۲۰۱١‏ 
حوالي ٠‏ مليار روبل: (أي ما يعادلٌ ١‏ مليار دولار) طبقاً لمؤسّسةٍ المراقبة الماليّةِ وكانَ 
هناك في نهاية العام حوالي ٠٠١‏ ألفٍ شخص يعملون في سوق العملة المشمّرةٍ الرُوسيةء 
ورغم أنَّ جميعهم تقريباً عبارةٌ عن شركاتٍ صغيرة: أو حى أفراد؛ إلا أنَّ مسآلة ترخيص 
معاملاتِ التُقودٍ الرّقميَّةٍ فرضّت الحاجة إلى المعالجة. وهكذا؛ فقد صرح يكك ووا دة 
رات أنه لا يَمكنٌ اغبا العفللات الفشمرة أعوالاً. 

بطبيعة الحال؛ لا يمكنٌ أن يكونَ هناك أي سؤال عن مشاركة البنوك التّجاريَّةِ في 


27 7 بو 
العمليّاتِ بالعملاتٍ الرّقميّةِ. بينما تحدقّت المنظماتٌ والإدارات الأخرى بشكل أكثْرٌ قسوة. 


على سبيل المثال: طلبّت لجنةٌ التحقيق في روسيا التجريم الفوريٌ لاستخدام عملاتٍ 
البيتكوين زاتمم لوت الؤضقة الأخرى: وقد أهاوت الخدمة الفيدرالهٌ تمراقية المحدراف في 
روسيا إلى أنَّ تجار المخدّراتٍ ينتقلون تدريجيّاً في أعمالهم إلى حساباتٍ بعملة البيتكوين, 
حيثٌ هناك حاجةٌ ملحَةٌ لاعتمادٍ لوائع تحدّدٌ حالةً العملات الرّقميَّة وإمكانيّةَ استخدامها في 
الانّحادٍ الرُوسيٌ. 

في مارس 17١5؛‏ بدأت وزارة الماليّةِ في إعدادٍ مشروع قانونٍ يعرض المسؤوليّة الجنائيّة 
عن العمليّاتِ باستخدام عملات البيتكوين وغيرها من العملاتٍ المشمَّرةٍء ولك رئيس سبير 
A‏ ميقي بانتضة الكو 

في وقتٍ لاحق؛ أعلنَ نائبٌ وزير الماليّة الكسي مويسيف أن إعدادَ الوثيقة قد تم تعليقّه, 


وفي أكتوبر ١٠١٠؛‏ قال إِنَّ استخدام البيتكوين في روسيا في الوقتٍ الحاضر ‏ كما يقولون - 
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لين ضما ولا بهد النطاء الماع هي ادي لذلك قرؤت الوؤاوَة ن الاق لافار نع 
المبادراتٍ التّشْريعيّةِ لعملة البيتكوين. بما في ذلك المسؤوليّةٌ في هذا المجال. 

في بداية 50117؛ قالّت نائبةٌ رئيس بنك روسيا «أولغا سكربغاتفا» إِنَّ العملة الإلكترونيّة 
يجبٌ أن تكونَ وطنيّة بحيثٌ يكونٌ لدى المواطنين جميعٌ ضماناتِ الدّولةٍ لهذا النُوع من 
العمليّاتِ. «توصّلّت جميعٌ الهيئاتٍ التّنظيميّة إلى استنتاج؛ مفادّه أنّنا إذا تحدّثنا عن العملة 
الإلكترونيّة؛ يجب أن نتحدَّتٌ عنها كعملةٍ وطنيّة: 225 يتم ا القضيّة. وعندما 
يفهم الالاعبونَ مَن يقت وراءهاء وعندما تكونٌ المخاطرٌ متوازنةً. ويفهمٌ العملاءٌ والمواطنون 
بوضوح تام أنَّ ذلك مضمونٌ من قِبَلٍ الدّولة». كما أوضحت «سكربغاتفا» موقت بنك روسياء 
00 أيضاً أنَّ البنك المركزيّ ووزارةً الماليّة سيطرحان في منتصف العام ۲١٠۷‏ اقتراحاً 
لتنظيم العملة المشفَّرةٍ في روسياء بمثلٍ هذه السّرعةٍ من الاستجابة للثُورةٍ الرَقَميّة؛ ستفوّتُ 
روسيا كل الفرص» وستنامٌ وسطّ التّهديداتِ الي تنشأ فيما يتعلّقٌ بميلادٍ التُقودٍ الرّقميّة: 
وعلى خلفيّةٍ تقاعس الألطات القدية الأوسية؛ إن العمليات التي تتم باستخدام عملة 
النيتكوين قد حرجت من عدت الأزكن ماما شريبا تسو هت امالا ولخدا فط .في أواكل 
شهر أذار فقوت و الإعلام بفرح: قامَ رواد الأعمال من سان بطرسبرغ بتثبيت أُوَّلٍ 
محطَّةٍ بيتكوين (مثل أجهزة الْصوّاف الال العاديّة) مع خيارٍ شراءٍ العملاتٍ الرّقميّةِ للنّمَد. 

بالإضافة إلى عملة البيتعوين ييقتك:شراء العسلات التسترو الأخرى: ينا قي ذلك 
العملا المعدنيّةٌ الخفيفةٌ «الإيثيروم» والعملةٌ المجهولةٌ «زكاش». ولكنّ رده فعل البنك 
المركزيٌ على هذا الأمر...كانت: صفراً!. وهكذا فَإِنَّ هذه «الابتكارات» هي علامةٌ واضحةٌ 
علق أننا«يمكن أن نداخل مرحلة الفوضى' القالكة والتمكة الخطيرة: 


«في الوقتٍ الحاضر؛ تكمنٌ القوّةٌ في السّلطةٍ والّتتي يصعبٌ 
على الاس الناضن معها لأنّهَا مل الكثير من المضالح 
القويّة والمتنؤعة الملتحمة مع جمع الأرباح المصرفيّة 
الضّخمة» 


جاك لندن 


٠‏ اسلِسلِت «تشريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل الرَايم 


الفصل الرَّابعٌ 


وه 02 


اه 0 000 
لعملة المشفرة: معجزة 011 


في الواقع؛ كان موضوعٌ العملاتٍ المشمَّرَةٍ أحد أكثر القضايا التي فرضّت نفسّها في 
عالم المال والثَّمويلٍ والاقتصادٍ بعد الأزمة الماليّةِ ۲٠٠۹-۲٠١۷‏ والعملاتثٌ المشمّرةٌ هي 
E‏ رقميّةٌ خاصّةٌ (0500).: التي يمكنٌ إصدارها واستخدامُها بدون البنوك المركزيّةٍ 
والبنوكِ التّجاريّة. من النَّاحيةٍ التّطريّة؛ يمكنٌ لأيّ شخص عاديٌ أن يصبع مُنشئاً ومصدراً 
لهذه العملةء ويمكنٌ تنفيدٌ تداول (0600)دونَ رقابةٍ البنوكِ المركزيّة وغيرها من هيئاتِ 
الرّقابة المالبّة. 

كما أن العمليّاتِ التي تند باستخدام (600)في الشّبكاتٍ الإلكترونيّة. تكونٌ «شفَّافَة 
من خلال استخدام تقنيَّةِ سلسلةٍ الكتلة 57 في الوقتٍ نفسهء ويمكنٌ للمشاركين في 
العمليَّاتِ الحفاظٌ على هويّتِهم (يتمٌ ضمانٌ ذلك بوساطة وسائل التُشفير). إِنَّ العملة 
المشهورة الأكثرٌ شيوعاً اليوم هي عملةٌ البيتكوين: وقد صدرّت مندٌ بداية عام 04١٠؟:‏ وقد 
أحدقّت العملاثٌ المشمَّرةٌ ضجَّة حقيقيّةَ في عالم المال والتّقدٍ. 

من الصّعب أن نفهم إلى أي مدي تتولّكُ هذه الضَّجَّةٌ فعلاً! قد تكونٌ بسبب بعض الآمالٍ 
أو الخطط أو المخاوفٍ لأولئك انّذين يرتبطون بشكل مهنيٌّ بعالم المال والتّمويلء وقد يكونٌ 
ذلك افا کن ال ج الجن اوا 

دعونا ننظرٌ إلى المشكلة علناً: وفقاً لأحدث البيانات؛ يتم تسجيل حوالي ألفي نوع من 
العملات المشفرة في العالم اليومء ويقدِّرٌ الخبراءٌ الرّسملة الإجماليّة لأكثر مائة عملةٍ ين 
بين ۲۰ و 5" مليار دولار 5 بداية مایو ۲۰۱۷)» للمقارنة: بعت القيمة السُوفَيّةٌ لشركة 


©0081 06 العام الماضي 2 مليار دولارء وذلك یما حوالي ۳/۲ من إجماليٰ زأمن المال 
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لعملة بيتكوين المشفّرَةٍء وهكذا ينّضْحٌ أن القيمةً السُوقيّةَ ل 00816 6 أعلى بعشرين مره من 
القيمةٍ الإجماليّةِ لجميع «العملاتِ» من أكثرها: العملاثٌ الرّقميّةٌ مثل بيتكوين. 

وهنا متقنازنة ار يتم قياس حجم الّداول اليوميٌ للعملة المشمَّرةٍ الرائدة في جميع 
الأسواق بعشراتٍ الملايين من الدولاراتِ» بينما يقدَّرٌ حجمٌ التَّداولٍ اليوميٌ لسوق العملاتٍ 
العالميّةِ بنحو ؛ تريليونات» كما يقولون: «أشعرٌ بالقَرق». 

عموماً؛ فإِنَّ العملةً المشفَّرةٌ مثلَ 10010أ8تبدو مثلَ «ميكروب» مقابلَ «الأفيال» الحاليّة 
(يمكنٌ فهمٌ الأخيرة على أنَّها عملاتٌ رسميّةٌ. أو أسهم وسنداتٌ صادرةٌ عن الشّركاتٍ 
والبنوك العالميّة الرّائدةِ. كما المشتفَّات التّقديّة... إلخ). وهناك عددٌ من الأسباب التي 
تجعلٌ وسائلّ الإعلام اليومَ تولي اهتماماً أكبر ب «ميكروب» العملاتِ المشفّرة؛ مقارنةٌ ببعض 
العملات الاحتياطيّة أو الشّركاتٍ العملاقة في البورصة. 

ق O a‏ بالأخياق والينطالاى حول الات 
الستتوة نوق الله كرك بك تسم ۹ / من المنشوراتٍ لبعض الجوانب الفْنَّيّةِ للمشكلة. 
ومن الثَّادرٍ جداً أن يطرع المولّفون سؤالاً: مَن المستفيد5. لمصلحة مَن إثارةٌ موضوع 
العملاتٍ المشمّرة في كل وسيلةٍ ممكنة؟ على سبيل المثال: يعتقدٌ بعضٌ المؤلّفين أنَّ العملاتٍ 
المشفَّرةَ هي مشروعٌ لوكالاتٍ اباي الأمريكيّة. وآنَّ الأمريكيّون يحتاجون إلى عملاتٍ 
مشمَّرةٍ لتمويل النُخريبٍ في بلدان 5 وكدلك تدهم الإرهاب المزروع (مثل داعش)ء 
«يوافق الكاتب على أنَّ التَّرويجٍ للعملاتٍ المشمَّرةٍ في العالم مدعومٌ من قِبَلِ الخدماتٍ 
الأمريعقة تحاطو ويعول: (ساسدث عن دنك) ٠‏ ون الكردكة التي شيد بان اتشات 
الخاصّةً هم «المستفيدون» من العملاتٍ المشمَّرة؛ ليست مقنعةء ويبدو أنَّ تمويلَ الأنشطة 
الهذانة زارا ب يده تجا مهاعد واو المنالكة ات اة الستروفة اسه اة 
النَقَديّة: الكاش». ۰ 

كملق فر خن تما ماك ارو انمتن افاس في اا 
الفيدراليٌ الأمريكيٌ. وهي شركةٌ خاصّةٌ تنت منتجاً عالميّاً يُسِمّى: «الدُولار الأمريكي». 

رقا لو هة ففرا ك لان طلا العظة المشكرويكة شن جم أا العالم 


تثناء ت : 6 حيث زالت ناك قيودٌ رة 3 ضٌ ستخد 
باستثناءٍ الولايات المتحدة» حيثٌ مازالت هناك قيودٌ صارمة مفرو استخدام (500 


۲ سلسلة «تشريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل الرَايم 


في الولاياتٍ المتّحدةء (تعمل العملا المشفّرةٌ. مثل أي بدائلٌ بديلة للتّقَودٍ والتَّقَدِء على 
تقويض احتكار البنوكِ (المركزيّة والتّجاريّة) للتُقود التّقليديّةِ (التَّقديِّةٍ وغير التّقديّةِ) 
وتقويض التَّداولٍ النّفديٌ لجميع الدُولٍ ما عدا الولاياتِ المتّحدة. حيث إِنَّ تدميرَ الأنظمة 
التّقَديّةٍ في جميع دول العالم بمساعدة «فيروس» العملة المشفَّرَةٍ سيجعل نظام الاحتياطيٌ 
الفيدراليٌ الأمريكيٌ مركرّ الإصدار الوحيبٍ في العالم. 

وبعدَ العمليّة التي تسمّى «تطهيرٌ أنظمة المال» بوساطة أمر «مالكي المال». يتم تدميوٌ 
«الفيروس» تحت اسم «العملاتٍ المشفّرةٍ». ويصبحٌ الدُولارٌ الفيدراليُ هو المهيمنّ المطلقٌ في 
العالم؛ كما يتحول «أسياك المال» إلى «أسيادٍ العالم». 

تتلخّصٌ إحدى وجهاتٍ النَّطرٍ الأساسيّة في حقيقة أنَّ «الميكروب» (أو «الفيروس») 
سينمو في الثّهايةٍ إلى «فيل» وهكذا ظهرت العديدٌ من الفرضيّاتٍ أيضاً. ومنها أن 
«الميكروب» سوف «يتطوّرٌ بشكل طبيعيٌ». بشكلٍ يشبة النّطريّة التّطوريّة الدّاروينيّة. مع 
الإشارة فقط إلى أَنَّها ليست كائناتٍ حيّةً. ولكنّه المال. حيثٌ إِنَّ الطّبِيعةٌ العمليّةَ لتطورها .. 
لها ما يبررهاء وهي:حقيقة أن العملات المشمّرةٌ هي «أموال الشعوب»: و يمكن إنشاؤها 
وإصدارّها من قِبَلٍ أي شخص. 

بمرور الوقتٍ» عندما تتولّى هذه الفكرة «السّيطرة على الشعوب» وسوف يشارك ملايين 
من الأفرادٍ «المبدعين» في عمليّةِ إنشاءِ «أموالٍ الشّعوب». ستكونٌ لها ميزةٌ «لا يمك إنكارّهاء 
على الأموالٍ العاديّةٍ التي تصدّرها البنوك (المركزيّةٌ والتجاريّةً), وسيكونٌ من الممكن 
الاستغناءً عن البنوك ذاتهاء تلك البنوك التي «حصلت على كل شيء» بالفعل. 

علاوةٌ على ذلك؛ سيتمٌ تسريعٌ عمليّةٍ «هروب» الأشخاص من الأموال العاديّة إلى 
الرّقميّةِ («الشّعبيّة) من خلال حقيقة أنَّ «مالكي الأموال» (المصرفيّين العالميّين) 
يخطّطون لتحرير المجتمع تماماً من التَّقَدِ. ودفع الجميع إلى مجال الأموال غير التّقديّةِ. 

يدرك الام يدا أن «الفحؤته الذي يعن عن «أسيا الماليه من التو الورقئة يفطي 
أهدافّهم الحقيقيّةَ المتمكْلةَ في بناءِ معسكر اعتقالٍ إلكتروني مصرضيٌ. بالمقابل يتنهّدُ البعض 
الآخرٌ بارتياح.... يقولٌ بنفسه: «الحمدٌ لله لدينا بديلٌ في شكل عملاتٍ مشفّرة». يأمل الئاس 
كثيراً في أن يتمكنوا من تجدُّبٍ معسكر الاعتقالٍ المصرفي الإلكترونيٌ من خلال الدّخولٍ إلى 


عالم الأموال الرّقميَّةِ عبر الإنترنت. 


العملةٌ المشفرة: معحِرةٌ €1 ٠١‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


وكلّما سعى المصرفيُونَ بشكلٍ 0 حيويّةٍ وبوقاحةٍ إلى الحدّ من الأموال وحظرها؛ فَإِنَّ 
العملاتِ المشَّرةَ بسرعةٍ سوف تُخضِعٌ عالم «أموال البنوك» إلى جانب «مالكيها»؛ 

وبالتّالي؛ لن يحدك «التَّطوّرٌ الطّبيعيٌ» للأموالٍ الرّقمِيّةِ الخاصّةٍ فقط» في الوقتٍ نضيه؛ 
سيكونٌ هناك تطورٌ للمجتمع بأسره» وانتقاله من «الرّأسماليّةٍ التّقديّة» (الّتي تشكَلّت بعد 
الثَّوراتِ البرجوازيّة) إلى نموذج جديدٍ للمجتمع؛ 0 شيكون أكفر عد اله وديعقراطكة: 
وسوف تساعد التّقودٌ الرّقميّةٌ «الشَّعبِيّةٌ في بناء الاشتراكيّة. ولكن ليس فقط على أساس 
«دكتاتوريّة البروليتاريا»» بل على أساس التّعاونِ التُطوعيّ للنَّاسٍ الأحرار. 

للأسف» هناك ا خرن لوسك متنا فل فير ان وفقا لكر اشر ب ميطية 
«مالكو الأموال» الحاليُون «المستفيدين» الأساسيّين من '۲05×N'‏ 

ولكن لماذا يجبٌ أن يخلقوا منافسين في صورة أموالٍ بديلة؟ .....من أجل لا شيءاء 
لماذا قاموا لعدَّةٍ ة قرونٍ ببناء نظام مصرفيٌ. وقاتلوا من أجل احتكارٍ حقّ إصدارٍ المال؟ 

ألم يدمّروا الأموال البديلة المختلفة التي هددت بتقويض هذا الاحتكارة فقد بلع عددٌ 
محاولاتٍ إنشاء أموالٍ بديلةٍ على مدار القرنٍ الماضي في العالم آلافِ (الأموالٍ المحليّة 
والقطريّة والشّركاتٍ وغيرها). ولكنّ جميقها (مع استثناءاتٍ نادرةٍ) فِعَت من قبل السُلطاتٍ 

ولكنّ الحقيقة هي أنَّ «مالكي الأموال». في القرنٍ الحادي والعشرينء لا ينظرون إلى 
العملاتٍ الرّقميّةٍ الخاصّة /201 على أنَّها أموالٌ مناضسةء بل «كأدواتٍ ماليّة». 

كما أنَّ تطويرٌ السُوق «للأدواتٍ الماليّة» الجديدة يمكنٌ أن يطيل عمرّ النّطام الماليٌ 
الهرم (والّذي وصل إلى نهايته). وانّذي وُلِدَ «في شكله الحاليّ» في السّبعينات ص القرن 
الماضيء وهنا تدك أنه يعد أن ف كيك النّظامٍ النّقديٌ والماليٌ لما بعد الحرب» والّذي 
أطلق عليه «بريتون وودز»» حيث كان الدُولار مرتبطاً بمعيار الذهب» إلى أن مُْقِدَ مؤتمرٌ 
جامايكا عام ١۱۹۷ء‏ حيثٌ تقرَّرَ استبدالٌ التّظام القديم بمعيار الدُولارٍ الورقيّ. 

ا اا إؤالة اک ا فب (الدي يويظ جم انيفاقات الذولارات 
بقيمة احتياطيٌ الذّهبِ) من «المطبعة» التّابعةٍ للاحتياطيٌّ الفيدراليٌ الأمريكيٌ؛ وبدأت 


5 سلِسلِت «تشريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل الرَايم 


إصداراتٌ «الورقة الخضراء» (أي الدُولار الأمريكيّ) بدون قيودٍء وهكذا فإِنّه مقابل كل 
دولار؛ يتلقّى «مالكو الأموال» (ويستمرون في التَّلقّي) علاوةٌ الأسهم المجنونةء في الواقع؛ أنه 
«كسبٌ المال من الهواء» .... والقيدٌ الوحيدٌ على «خيمياءٍ المال» هو الطَّلبٌ على «الورقة 
الخضراء». ومن أجل خلقٍ مثل هذا الطّلب؛ بدأت حملةٌ قويّةٌ لتحرير الاقتصادٍ العالميّ 
وعولمته. وبدونٍ الخوضٍ في هذا الموضوع؛ نقولٌ إِنّه من أجل خلقٍ طلبٍ على «الورقة 
الخضراء»؛ سعوا بنشاط لتعزيز وتضخيم الأسواقٍ الماليّة المختلفةء وقاموا أيضاً بإنقاء 
واا معؤمة ا بها الأسواقٌ الماليةٌ. 

في التّمانينات. على وجه الخصوص. بدأت طفرةٌ في ما يُسمَى بالمشتقَّاتٍ الماليّة 
وبحلول بدايةٍ هذا القرن؛ قدْرَ حجمٌ سوق المشتفَّاتٍ الماليّة بآلافِ الملياراتِ من الدُولاراتٍ. 
حيثٌ قُدْرَ عددٌ أنواع هذه الأدواتٍ الماليّة بعدّةٍ آلاف. ولكن» في أوائل المتبعينات من القرنٍ 
الماضي؛ كانت المشتقّاتٌ الماليّةٌ غريبةًء وعٌدّت نوعاً من «الميكروبات» في العالم المالي. 

آمل أن يفهم القاريٌ أنّنا نلمّحٌ إلى أن العملات المشفَّرةٌ اليو «الميكروبات» في العالم 
اا کو أن عون ی لها غات هد غا هه عانق او اا ماده 
الدولاراتِ» من الصّعبٍ تصديق اليوم. 

لكن؛ على الأرجح» لم يكن أحدّ يعتقدٌ في بداية السّبعيناتٍ أنَّ المشتفَّاتٍ الماليّةَ ستغرقٌ 
جميع الأسواقٍ الماليّةٍ العالميّة في غضون عقدين أو ثلاثةٍ عقود. في وقتٍ كتابة هذا الكتاب؛ كان 
سعرٌ عملة البيتكوين «التّقد» ثابتاً (على مدى عدَةٍ أسابيع). وقد تجاورٌ حاجرٌ ٠٠٠١‏ دولار 
(يقابل في العملة الرُوسِيِّ حوالي ٠٠١‏ ألف روبل)؛ لم تكتملٌ بعد مسألةٌ البيتكوين «حاليّاً يوج 
حوالي ٠١‏ مليون (عملات نقديّة ‏ وحدات «ملغومة»)؛ والحدٌ الأقصى هو ١؟‏ مليون». 

يقولٌ الخبراءٌ إِنَّ إمكاناتِ سعر البيتكوين هائلةٌ: فالوقثٌ ليس بعيداً عندما تصبحٌ عملةٌ 
البيتكوين بمئاتٍ الآلافِ من الدُولارات وبعضهم على يقين من أنَّها ستكون قادرةٌ على التَغلُب 
على المليار دولار» وفي أبريل ۱۷٠۲۰؛‏ قام الملياردير الشّهير في وادي السّيليكون «جيريمي 
لوي» (المستثمرٌ الأول في شركة سناب شات الشّهيرةٍ بالتّكنولوجيا الفائقة)؛ و«بيتر سميث» 
(المؤْسّسنٌ المشارك) بتنبّؤاتهم: حيث صرّحوا أنه بحلولٍ عام 7٠١١‏ سيتغلّبٌ بيتكوين 
«العملة» على شريط 5٠١‏ ألفٍ دولار. ۰ 


العمَلِة المشْقّرةٌ معحزةٌ Cui‏ ه١١‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونسٍ 


وتوف قا ا ا و التقيكة الضاطة 2 کرک سوا 
بالمناسبة ‏ يعادلٌ 7 / من القيمة السُوقيَّةِ لسوق الأسهم الأمريكيّة في بورصة ناسداك 
نوكيه اله اأتويوهة الكن أنواة ا من السلا المشكرة كديع فى الان فيفل 


«lightcoin‏ و .Primecoin‏ و .pircoin‏ و .namecoin‏ وغيرها. 


في الواقع. لن ندخل في تفاصيل ذلك. لكنّ الشّيءَ الوحيد الذي يمكن إضافتّه: لا يمكن 
أن يطلقّ على تطوُرٍ العملاتٍ المشفّرةٍ في إطارٍ هذه الرّؤيةٍ ب«التَّطوّرٍ الطّبيعيٌ»» لأنَّ «مالكي 
الأموال» سوف يحفّزون بكل طريقةٍ عمليّةٍ تطويرٌ «ميكروبات» العملة الرّقَميّةٍ وتسرييها إلى 
مرحلةٍ من الفقاعات الماليّةٍ الهائلة. 

لقد ذكرنا بالفعل أنَّ هناك العديد من الدّلائل التي تثبثٌ أنه حى العقدٍ الماضي؛ كان 
يمكنٌ لعملة البيتكوين وغيرها من العملاتٍ المشفَّرَةٍ أن تموت في خلال «تطوّرها» عدَةٌ 
د كيبا ما ساعاها كتير علي اغا 


من ناحية؛ هناك العديدٌ من الأمثلة. حيثٌ قامَ شخصٌ ما بشكلٍ مصطنع بإنشاءِ طلب 


على العملة المشْفّرةٍء وتم تنظيمٌ العروض تحت عنوان: «شراءٌ البيتزا بالبيتكوين» ثم «شراءٌ 
سيّارةٍ بالبيتكوين», وأخيراً: «شراءٌ منزل بالبيتكوين». 


و 
من ناحيق اخری» من المفاجئ والمثير للاستغراب: كيفٌ تغيّرَ «تطوّر» موقت سلطات 
مختلي الول من العملات المشمّرةة...أوَلةٌ يبدو الأمرّ قاطماً: «لا»» وفيما يليه ل حظر 
ايا 7 TS 03 Os‏ 5 ا 50 20 
على العملات المشفرة. وتحميل المسؤوليّة الصّارمة لمن ينشتها ويوزعها او يستخدمها ا تم 


شىء محر قليلاً: «يجب ATE‏ «هناك کا إلى تسوية وضعها». 


ومن ثم ..... تصريحاتٌ ثابتةٌ. مفادّها أنَّ السّلطاتٍ منخرطة في «دراسة مواطن القوّةٍ 
والضّعفٍ في العملاتٍ المشفّرةِ». أخيراً وبشكل متفائل: «هذا اتّجاهٌ تدريجيٌ للتَّطوٌن». «يجبٌ 
آلا نتخلّفَ عن التَّقَدُم العالميٌ؛ ما يلي هو الشّرعنةٌ الكّدريجِيَّةٌ للعملات المشَّرةٍ: فبعضٌ 
الدُولٍ موجودةٌ 5 هذه المرحلةء وعلى سبيل المثال: أعلنّت اليابان أنّها اعتباراً من ١‏ 
فسان 419 ستعوق عملة الريتكوين و اة المشكرة الأحرى زعانها أموال الين نسهاء 
الذي أصدرّه البنكُ المركزيٌ للبلاد. 


٠١5‏ اسلِسلة ««تشريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل الرَايم 


وهكذا؛ فان هذا «التَّطوّر» فى موقفٍ السّلطات ليس عرضيًاً لكنّه نتيجة للضّغطٍ المستمرٌ 
والعدائيّ لمشروع العملة المشفَّرَةٍ في بلدان مختلفة من العالم لصالح «مالكي الأموال». 
بكل"الأحوان؛ إن "القلطات الؤؤسكة ها يعاق ذف لبيك اسا تكن ذلك موضوع 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


بيتكوين: «ميكروب, يُْرعٌ في مختبر «الثوريّين الرّقَميّين 


3 78 و 
«تجدٌ الشّيطانَ حيثٌ يوج المال» بيتر ستوليبين 


تُسمعٌ كلمةٌ «البيتكوين» على نطاقٍ واسع. يتحدّثون ويكتبون أكثر عن البيتكوين اليوم.... 
أكثرٌ من عمل شكسبير ودوستويفسكي وتولستوي مجتمعين. 

هذه الظّاهرةٌ غريبةٌ جداً. حي إِنّ البيتكوين هو نوع من الأموال الًقمية أو الافتراضيّة 
التي مُستخدم اليومَ في العالم بشكلٍ أو بآخر. وإذا جار القولٌ؛ فإِنّ البيتكوين اليومَ هو نوع 
من «الميكروب» في عالم المال. 

في الواقع؛ لن ننظرّ إلى أي مجهرء ولكن إذا قارنت 17أ100أ8مع ميكروب؛ فَإِنَّ موقفٌ 
الممؤّلين والسّياسيّين والمسؤولين الحكوميّين تجاهه مختلثٌ تماماً. حيثٌ يعتقدٌ البعضيٌ أنه 
ينبغي تدميرٌ هذا الميكروب. وإِلّا اله سوف يدمَّرٌ كلّ الحياةٍ من حوله. 

ويقولٌ آخرون: إِنَّه ميكروبٌ مفيدٌ؛ يجبٌ زراعتّه وتوزيعه في جميع أنحاءٍ العالم؛ ولكن لا 
يزان البعضٌ الآخرٌ يعتقدٌ أن انتشار الميكروب لا يمكنٌ وقفّه. لذلك يجبٌ المتيطرةٌ على 
العمليّة وتوجيهها في الانّجاه الذي تحتا مجه البشريّة. 

فيما يتعلَّقٌ بهذا «الميكروب» المسمّى: «7أ81]00» وكيفيّة الارتباط به؛ هناك نقاشٌٌ 
ساخنٌ اليومء يتحول أحياناً إلى صراع ساخنٍ (غالباً ما يكونٌ وراء الكواليس). دعونا نحاولٌ 
معرفة هذه المياه الموحلة! ١‏ 

في الواقعء بالإضافة إلى 8110010؛ نشأ عددٌ كبيرٌ من «الميكروبات» الأخرى في عالم 
المالء وطاق على المجتمع اسم: العملة المشمّرة ««cryptocurrency»‏ lagدã‏ ما و 
تعريفاتٌ العملة المشفَّرَةٍ (00)معقَّدةٌ للغاية وتحتوي على العديدٍ من المصطلحات الغامضة 
للنّاسٍ العاديّين. 

عند التَّحدَّثِ بأقصى قدر ممكن؛ تعد "00" عملةً رقميّةٌ (إلكترونيّةٌ: افتراضيّةً) محميَةٌ 
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بشكل موثوق من التزويرء إنها معلوماتٌ مشفَّرةٌ لا يمكنٌ نسخها ( باستخدام التشفير بحسب 
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البادئة «تشفير» في الاسم). ولكن بعد كل شيءٍ؛ يمكنٌ أن يكونَ للأموالٍ العاديّة التي 
تصدرّها البنوكٌ المركزيّةٌ شكلّ إلكترونيٌ إذا كانت موجودةٌ في النُظام المصرفيٌ (على 
عكس التَّمَدِ على الورق). 

ولكن: لكي تظهر الأموالٌ العاديّةٌ في الحساب في شكل إلكترونيٌ؛ يجب أوَلاً إيداتمها في 
الحساب في شكل مَادّيّ (على سبيل المثال: من خلال بنك أو محطّة دفع). 

خی 0 هی آنا اكول في اعام المصروفة: وار اق عة اة 
[وبالثالي. لا ترتبطٌ مع نظام العملة الؤسمئ). وهكذا تصبحٌ العملةٌ المشثّرةٌ بديلاً عن 
الؤّسميَّةِ. وكما يعلنٌ أنصائٌ »٥6«‏ أنه يمكنٌ لأيّ شخص المشاركة في إنشاءٍ هذه العملة إذا 
رغبَ في ذلك. 

عموماً. هناك طرق مختلفةً لإنشاء العملة المشمَّرةٍء ولكنّ الطّريقةَ الأكثرٌ شهرةًء 
والفريدةً من نوعها؛ هي ما يُسمَى «التّعدين»» حيثٌ يولد المالٌ الافتراضيٌ كما لو كانّ «من لا 
شيء». يشبَّهُها رواد «©0» إلى حدّ ما «بالله» الذي خلقّ العالم من لا شيءء أو من العدم 
...ثم تبدأ عمليّة زراعة «ميكروب» تم إنشاؤه «من لا شيء». وَوفقاً لأنصار «0©» فَإِنَّ أكثر 
المتحمّسين «إبداعاً» ينجحون في تطوير «فيل» كاملٍ من «ميكروب»: وفقاً لهم: تلك هي 
امهل واه طرخ ازات 

لا أحدَ يستطيعٌ أن يعرف على وجه اليقين عدد أنواع العملاتِ المشفّرةٍ الموجودة في 
ااا إن عد قهم ا 1 

لكنّ في عالم «©©» تعد البيتكوين هي «الميكروب» الأكثرٌ شيوعاً. وفقاً لأحد 
التّهديرات؛ فَإنّ وان ۷ من سوق العملاتِ المشفَّرةٍ هو من حصّةٍ سهم البيتكوين: بينما 
حوالي “١1‏ هي من حصّةٍ الميكروب المسمّى«الفقاعة كعامماR».‏ بينما حصّةٌ «لايت كوين» 
ما نسبته 24.5 من الوق وال 75 / هي حصّةٌ العملات المشثّرةٍ الأخرى. 

في الواقع؛ وُلِدَ نظام البيتكوين (ولد بيتكوين من بت و «عملة») رسميّاً في عام ۲۰۰۹ 
ومع ذلك فَإِنَّ مول هذه العملة الرّقميّةِ لم ينشأ بالطّبع من الصّفرء فخلالَ ۹-۲۰۰۷٠٠٠؛‏ 
كانت مرحلةٌ تطوُرٍ ما قبل الولادة للعملة الجديدة. 

طوّرت مجموعةٌ معيّنةٌ من الأفرادٍ (تقنيُون ومتخصّصون في تكنولوجيا المعلومات) 


خوارزميّةَ 0أم0]أآافريدةٌ من نوعهاء وبدأت الانبعاثاثٌ التجريبية و«التّعدين» لعملةٍ جديدة 
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في الشّبكة.كما يكتبٌ مؤْرّخو بيتكوين (ظهرت بالفعل)؛ تطوّرت العمليّةٌ بشكلٍ عفويٌ وعلى 
مهلء كانَ هناك شعورٌ بأن لا أحد يسيطرٌ عليهاء كانت «لعبة» لم يفكّرٌ أحدٌ في التّطبِيقٍ 
العمليٌ. كان سعرٌ ©8 أيضاً منخفضاً في المرحلة الأوّليّة وهو جزء يساوي واحداً في المائة 
من الدٌُولار «سنت» لكل وحدةٍ (من عملة البيتكوين). 

يعد الأميركيٌ من أصل يابانيّ ساتوشي (ساتوشي) ناكاموت؛ ملف ومنظّم مشروع 80. 

ومع ذلك؛ لم يرّ أحدٌ «ساتوشي». اليوم؛ ينق معظمٌ خبراءٍ العملة المشفَّرَةٍ على أنَّ 
«ساتوشي» اسم مستعارٌ يخفي مجموعةً من الأشخاص غير المعروفين للعامّة. والمثيرٌ للدّهشة 
أن اليح كانت تصطدمٌ دائماً بأشرعةٍ مشروع البيتكوين. وكانَ هناك تقدّمٌ كبيرٌ في توفير 
واحدةٍ من البورصاتٍ في عام ٠٠٠١‏ لإمكانيّةِ تبادل البيتكوين مقابل المالٍ الحقيقيٌ؛ وإن 
كان بمعدّلٍ ضئيلٍ في ذلك الوقت. 

في الوقتٍ نفسه؛ لاحظّت بعض بواباتِ التَّداولٍ «السٌفليَّقِ استخدامَ بيتكوين كوسيلةٍ 
مثاليّةٍ للعاملاك مجهولة المسدن كل هذا تسبّبٌ في نمو الاهتمام بها بشكل سريعء 
واكتسبّت ١‏ ها8 شهرةء وبدأت التّكلفةٌ في لمق رة ك ركاف ادو مم81 إلى 
مستوىٌّ عالميٌ عق اوت بعد ذلك كانّ ارتفاعٌ عملة البيتكوين إلى ٠١٠١‏ دولار» وحتّى 
٠٠١‏ دولار للعملة الواحدةء ومع ذلك؛ انخفض سعرٌ البيتكوين (في كانون الأوّل ۲٠۰٠١‏ حيثُ 
تراوحت بين ۷۰۰ و ۸۰۰ دولار). 

على مدارٍ العقدٍ الماضي (مندٌ اللّحظة التي بدأ فيها التَّطويرٌ «داخلّ الرّحم» للقرص 
ا و امع أن ر و 

فبحسب وسائل الإعلام؛ قد يكون البيتكوين في المرتبة الثَّانِيةٍ بعد عملتين رسميّتين: 
الدُولار الأمريكيٌ واليورو. وبرغم أن حجم العمليّاتٍ التي تستخدمٌ 80في جميع الدُولٍ يتم 
قياسّه يوميّاً. وهو بكمّيِّاتِ تعادلٌ عشرات (أحياناً مئات الملايين) من الدٌُولارات. على سبيل 
المثال: مع نهاية اجام ٨٢‏ تم في روسيا الوصول إلى رقم قياسيٌّ للتّداولٍ اليوميٌ 
للبيتكوين» لقد تجاورٌ ٠٠١‏ مليون روبل (أو حوالي ه ملايين دولار). للمقارنة: في سوق 
الفوركس العالميٌ؛ تبلعٌ قيمة التَّداولٍ اليوميّ حوالي + تريليون دولار. 

مود وق نولي اهتماماً لبعض مِيزاتٍ 80لسبب ماء في هذا الصّددِ؛ أذكرٌ كلماتٍ 
بوشكين: «ليس فأراً. وليس ضفدعاً. ولكن حيواناً صغيراً غير معروفي». بعضٌ «الحيوانات» 
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تُسمّى: بيتكوين: وبعض الخبراءٍ يُسمون: المال» والبعض الآخرٌ يسمُونه: نظام الدفع» وبعضٌ 

غيرهم يسمّونه: أصلاء ويُطلقٌ عليه الرَّابِعٌ: أدادّ ماليّة ويطلقٌ عليه الخامس: سلعة؛ في حين 

أنَّ «الحيوان» لا يزالٌ في حالةٍ جنينيّةِ فبالتّالي؛ من الصّعب تحديدٌُ الحيوان الذي سينتجٌ 

عنه. 
يفضّلُ الكثيرٌ من النَّاسٍ القول إن ©8هي أموالٌ ونظاحٌ دفع وأصلّ وسلمٌ وأداةٌ ماليّةٌ في 

«زجاجة واحدة», ۰ 
وبعضٌ الخبراءٍ يشعرون بالارتباك من هذا «الكوكتيل» لكنَّ عشَّاقَ البيتكوين يعتبرون 

وضو إلى اا ف 
في المنشوراتٍ حول موضوع العملات الرّقميّة؛ يتم تسليظٌ الضّوءِ على الملامح الرئيسة 

التّالية ل80: 

.١‏ جميعٌ العمليّاتِ (التّنقيبُ عن العملاتِ وتحويل الأموال) في شبكةٍ 80محميّةٌ بوساطة 
التشفيرٍ» بمعنى آخر: يتم ضمانٌ سرَّيّةٍ (إخفاءٍ الهويّةِ) المشاركين في المشروع. 

۲. تصنت شبكة 80على أَنَها ببساطةٍ من نوع نظيرٍ إلى نظير. وفي شبكة نظيرٍ إلى نظير؛ 
يتساوى جميعٌ المشاركين؛ ولا يتم نقل المعلوماتِ من خلال مخدّماتٍ بمستوياتٍ مختلفة 
(على سبيل المثال: مخدّماتٌ وسيطةٌ على الإنترنت). ولكن مباشرةٌ من كمبيوتر إلى 
کمبیوتر؛ وانّتي تؤدّي في وقتٍ واحدٍ وظائفٌ كل من الحادم والعميل» ويمكنٌ مقارنةٌ 
شبكة 80بمبنى مكوّنٍ من طابقٍ واحدء على عكس الإنترنت بهيكلها الهرميٌء والّذي 
يشبةٌ مبنيى متعدّد الطّوابق. 

*. عددٌ العملات التي يمكنٌ تداولها في نظام 80محدود: حيثٌ حدّد «الأسطورة ساتوشي 
ناكاموتو على الفورٍ حدٌّ ١‏ مليون قطعةٍ نقدية للبيتكوين: وقد تم تعيينٌ هذا التّقييد من 
أجل التّأمينِ ضدّ «الإفراطٍ في الإنتاج» المحتمل من التُّقودٍ الرّقميِّ وخطر التَّضْكَّم. 

5 يعم افا البيتكوين بسا فة والتساين» أي تتم ممالخة المعلومات يحول المكاملات 
وتشفيرٌها في كل مرحلةٍ لاحقةٍء (أي إِنَّ عمليّاتِ التُغفير والمعالجة تتابعيّةٌ). 

.٥‏ تتمدّمٌ شبكة البيتكوين بالوصول إلى الحيٍِّ الماليٌ المعتادٍ؛ إلى مجال التّجارَةٍ في السّلع 
والخدماتء إلى البورصات والبنوك وأجهزة الصّرَّافٍ الآليّ. بفضل هذا: يمكنٌ استبدالٌ 
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العملة الرّقميَّةٍ الجديدة بأموال مألوفةٍء تستخدحٌ لشراءٍ السّلع. في الوقتٍ نفسه؛ يمكنٌ 

لحاملى العملة العاديّة استخدامّها لشراءٍ البيتكوين. 
1 شبكاثٌ البيكوين مفتوحة للجميع. حيثٌ يتم تقديمٌ برنامج للعملٍ مع العملة الجديدة 

ومن التّفاصيل الإضافيّةِ: تمّ توزيعٌ ١١‏ مليون قطعةٍ نقديّةِ في نظام ©8 في عام ؟1١5,‏ 
وفي عام ١٠۲۰؛‏ وزعت أكثرٌ من ٠١‏ مليون قطعةٍ نقديّةٍ (؟/5 الحدٌ الأقصى). ووفقاً 
للتّتديراتِ؛ سيتمٌ استنفادٌ الحدّ لعملة البيتكوين تماماً بحلولٍ عام .7١١‏ 

وهكذا يزدادٌ التَّشْفِيرٌ تعقيداً باستمرارء وبالئّالى؛ هناك حاجةٌ لزيادة طاقة الكمبيوترء 
الشّخصبّة, أمَا الآن: كل هذا متأخّر. 

فنظاءٌ التعدين المحبوبٌ لم يعد موجوداً اليومَ؛ ولم يعد بالإمكان الحصولٌ على عملا 
معدنيّة جديدة: بالمعنی المجازيٌ. بمساعدة «مجرفة». خن بحاجة إلى «حقّارات» قويّة. 

على هذا النَّحو؛ ظهرّت مراكرٌ استخراج البياناتٍ الخاصّة؛ أو مراكرٌ البيانات ,0218 
««Centers- DC‏ 


0 


ومراكرٌ البياناتِ هي كائناتٌ عملاقة تُقَاسٌُ قيمكّها بعشراتٍ ومثاتٍ الملايين من 
الدُولارات. مزدحمة بتقنيّةٍ الكمبيوتر القويّة. وأنظمة التّبريد وتكيينيٍ الهواءء وإمداداتٍ 
الطافة دون انقطاع: والإتضالات: اتحمقهة». الخ مراك البيانات هى النقمة لكر أهنكقة 
للمجتمع الرّقميٌّ ته إنشاؤها في البداية لمعالجة وتخزينٍ ونشر المعلومات. كقاعدة عامّق 
نهنات العلا تة ات كف مفان وف ر انات عركة الاتحرقت المعروعة 
yùAmazon.com‏ ولاية أوريغون, وانّتي قبل مسا جديا ۰ متر مربع. م وتقدَرٌ التكلفةٌ 
بمبلغ ٠٠١‏ مليون دولار. 

تعمل العديدٌ من مراكز البياناتء بناءً على طلب العملاءٍ من الشّركاتء في تعدين 8٥‏ 
وغيرها من «العملات» الرّقميَّةِ وقد حاولَ بعض المتحمّسين مواصلةً استخراج العملاتٍ 
المعدنيّةٍ من خلال شراء ساعاتٍ العمل في مراكز البيانات. 

ولكن هناك القليل من قصص التّجاح, بوعم اتو ا روطم وشاكل الأعلام هي سود 


قصص تكافؤ الفرص في سوق العملاتِ الرّقميّةِ. 


N 
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في الواقع؛ هناك أيضاً شكوك جِدِّيّةٌ حولَ المزايا المعلن عنها من بيتكوين: فعلى سبيل 
المثال: يتم إخفاءٌ هويّة مالكي محافِظ (1001أ8فقط حتَّى اللّحظة الّتي يتم فيها تبادلٌ 
0 ]أاللعملات التّقليديّة. أو بيع سلع وخدمات 100155أ8 خارج شبكة البيتكوين؛ وسيضطرٌ 
أي مشاركِ عاجلاً أم آجلاً إلى تجاوز حدودٍ «المعتقل الإلكترونيٌ». وهكذا سيصبعٌ قيد 
المراقبة. 

بكلّ الأحوال؛ تمّ التُعامل مع ولادة العملاتٍ المشفّرةٍ (بما في ذلك بيتكوين) بحذرٍ من 
قِبَلِ سلطاتٍ معظم دول العالم» وهذا مفهوم؛ في الواقع؛ تقوّضٌ العملاتٌ الرّقميّةٌ الجديدةٌ 
(حتَّى لولم يطلقٌ عليها التُقود. ولكن. على سبيل المثال: «الأدوات الماليّة») احتكارٌ البنوك 
المركزيّة المصرّح لها بإصدارٍ وسائطٍ دفع «عملة» بشكل قانونيٌ فعلى مدارٍ القرنٍ الماضي؛ 
علوي زولا نان ی ع ل تسو له من أنواء ت سخ او «الجديلةة فو دول 
مختلفةٍ من العالم» في معظم الأحيان على ا الإقليميٌ أو المحليٌ لكل دولةٍ على حدة. 
واتتھ ت گل هذه القصص اا ار الط و فوا ج جره الكلطات 
النَّقَديّةٌ هذه الأموالٌ الجديدة. وعوقب منشؤوهاء اة نفسّه كان مع ظهور التّقَودٍ الرّقميّة. 

في العف المناضئ !على مل اقا وك ا وال التزكمئة؛ وسكت واناوت 
الإلكترونيٌ. حيث كان (الذَّهب الإلكترونيٰ) وسيلةً للدّفع مقابلَ المدفوعاتٍ غير التّقَديَّةِ عبر 
الإنترنت. 

في الواقع. كان أساساً يتم من خلالٍ الحصول على إيصالٍ عند إيداع كمُيَّةٍ معيّنةٍ من 
الدهب في شركة .۵| 8-9010 وهكذا؛ كانّت شعبيّةٌ «الدّهب الإلكترونيّ» هائلةٌ: وأصبع 
أكبر نظام ا خافن ل على اوی ا 

ومع ذلك؛ انتهى كل شيءٍ بشكل محزنٍ بالنّسبة إلى مؤسّسةٍ العملة الجديدة: الأمريكيّةٌ 
«دوغلاس جاكسون» (بالمناسبة:لم تكن ذات خلفيّةٍ ماليّةِ كانت طبيبة)» تمّ إغلاقٌ الشركة, 
اع بإعادةٍ الذهب إلى المشاركين؛ وانتهى المطافٌ بالمؤسّسةٍ (الأمريكيّة جاكسون) في 
امن اوی الك لم و تسعيل أكاتذياكات أوجراقة؛ عفد کان ك جاكسون موقا 
(عبرةً). بحيث لا يقومٌ (أو حتَّى يرغب) الأفرادٌ المبدعون الآخرون في التَّنافْسٍ مع 
الاحتياطيٌ الفيدراليٌ الأمريكيٌ. 


العملة المشفرة: معيزة ١ Cui‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


في البداية كما رأينا؛ واجة مجلس الاحتياطيٌ الفيدراليٌ الأمريكيٌ والبنك المركزيٌ 
الأوروبيٌ وبنك إنجلترا وبنك الشعب الصّينيٌ والعديدٌ من البنوك المركزيّةٍ الارن العداءًء 
بالإضافة إلى ذلك؛ كان هناك دليلٌ دامعٌ على أنَّ البيتكوين قد بدأ يُُستخدم من قِبَلٍ 
المحتالين والعناصر الإجراميّةٍ بصراحةٍ (مافيا المخدّرات والإرهابيّين وغيرهم): وضي 
تشرين الأوَّلٍ ١١١5؛‏ نشرّ نش اليك المركزيٌ الأوروبيٌ تقريرّه تحت عنوان: مظاك العفلة 
الافتراضيّة». 

لقد وص البنك المركزيٌ الأوروبيّ بحقّ شبكة ©8بأنّها مخطّطٌ احتياليٌء شي من 
قبيل المخطّطات الماليّةٍ المعروفة مثلّ مخطّطٍ «بوزي |2022) الغربيّ أو الهرم المالي 
الرُوسِيّ (/1/1/1): وقد عبَّرَ مؤلّفو التّقرير عن تقتهم في أنَّ بيتكوين ستموثٌ في المستقبل 
القريب (حتَّى بدونٍ بذل الكثير من الجهد من جانب السّلطات التّنظيميّة للدّولة) : 

ولكن سرعانّ ما هبّت اليا في الانّجَاهٍ الآخر. وبدأت المحاكمٌ الأمريكيّةٌ فجأةٌ بالدّفاع 
عن أعضاءٍ شبكة بيتكوين. 

وضي صيفٍ عام ١٠١٠؛‏ اعترفّت وزارةٌ الماليّة الألمانيّة (بالمناسبة: وكالةٌ محافظةٌ للغاية) 
بالبيتكوين بسقتها متاق قانونيّة وفي المنتدى الاقتصاديٌ العالميٌ في دافوس عام 17١٠؛‏ 
بدأت «كريستينا لاغارد» المديرةٌ النّنفِيذَيُةٌ لصندوق التَّقَدٍ الدُولي؛ مناقشةً حول العملاتٍ 
المدارة وأظهرّت تسامحاً كبيراً معهاء وكانّت نبرةٌ تصريحات العديدٍ من السّياسيّين والممؤّلين 

في الغرب فيما يتعلّقٌ بالبيتكوين هي : تقريباً كالئّالي: )١‏ يوج شيءٌ إيجابيٌّ في العملاتِ 
الرّقمبّة؛ ؟) ينبغي التُحكُم في عمليّة إنشاءٍ واستخدام العملة المشفَّرةِ. ؟) بمرور الوقتٍ؛ يمكنٌ 
منحٌ العملاتٍ المشفَّرَةٍ حالة النقود التي ستكونٌ موجودةٌ بالتَّوازي مع الأموال الرسميّة. 

لعل أسباب هذا الانعكاس للسَّلطاتٍ فيما يتعلَّقٌ بالعملاتٍ المشفَّرةٍ ليست مفهومة 
بالكامل» حيثٌ يعتقدٌ بعضٌ الخبراءٍ أنَّ البيتكوين وُلِدَ في مختبر وكالة الاستخباراتٍ 
المركزيّة. لأنّه بالنّسبةٍ إلى وكالاتٍ الاستخباراتٍ الأمريكيّة؛ يعد أداةٌ مثاليّةَ لتمويلٍ العملياتٍ 

لا يكن تجامل هذا الإضدان: كات هتاك العديد من الحالات التي استحدم فيها 


الإرهابيُون (بما في ذلك من داعش) عملات البيتكوين. 


fS hul) 15‏ شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل الرَايم 


بهي 


نسخة أخرى - يبحت المضاربون الماليُون عن فرص جديدةٍ للشّخصيب السّريع. 

لقد ذكرنا بالفعل أن التّقودَ المشفّْرةٌ: أولاً وقبل كل شيءٍء ليست أموالاًء ولكنّها أداةٌ 
ماليّةٌ للعب القمارء ومع ذلك؛ فقد بدأ عددٌ من البنوك الغربيّةٍ الرّائدةٍ ( 858لاو ©ا50انا»0 
(BNY Mellon Santander yBank‏ بالفعل بتطوير نسختهم الخاصّة من اأنقوة الرَّقَميَّة. 

من الجدير بالذّكرٍ أنَّ قادةٌ هذه البنوكِ واثقون من أَنَّهُم قادرون على الحصول على إذنٍ 
لإنشاءٍ واستخدام هذه الأدواتٍ الماليّةِ من مجلس الاحتياطيٌ الفيدراليٌ الأمريكيٌ والبنكِ 
المركزيٌ الأوروبي والبنوك المركريّة الأخرى والجهات التّنظيميّة الماليّة. 

والإصدارٌ الثَّالتٌ 10010أ8. وفقاً لخطّةٍ العالم وراءَ الكواليس. يجبٌ أن يدخل السّاحةٌ 
العالية الواسعة في "التهايةة ويدف النظلم اعد اة 

يسعى العالم وراءَ الكواليس» على عكس جميع القواعدٍ القانونيّةِ والحسنٌ السّليم: إلى أن 
تتلقّى العملةٌ المشمَّرةٌ «الضَّوءَ الأخضرٌ. ويتمٌ النَعْتّي بحقيقة أنَّ العملاتِ اة تمنعٌ 
النَّاسَ حريّةَ العمل بمثابة غطاءٍ معلومات للتّوسّع في العملة المشفَّرةٍء واليوم؛ هناك تشريدٌ 
نشظٌ للثّقَدِ من التَّداولٍء والّذي» كما يبدو قد أعطى الحرّيّة. 

أنصار البيتكوين يُطمئنون: لا داعي للقلق. يمكنٌ استبدالٌ النّقَدِ بالعملاتٍ الرّقميَةٍ 
اللامركزية. 

أدركٌ المصرفيُون التّهديداتِ المحتملة التي تطركها العملاثٌ المشمَّرةٌ لذلك قرروا 
ف غر إنماء العجلة اتر وإرمالها اجا الك اتك منم كل ننه 
ثورياً. ولكنّهم يردّدون عن وعي ترنيمةً كى «الماليّة الدُوليّة»: 
«سوف ندمَّرٌ مال العالم القديم 


إلى الأرضء ثم 


ا 


لنا نحن» سوفٌ نبنى عالماً جديد 


وسوف نحكمٌ العالم كلّه». 


وهنا يتساءلٌ المرب لماذا يتم حدمي التّظم التفركة افيد لان هذا "الال التعليدئ 


أ 5] سجة قديمة وار للذولة المومكة؛ بالط لقن ففدك ال العرية من بخص تش 


العمل المشفرة: معحِرةُ 001)| ٠٠١‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونسٍ 


الأموال الوطنية. لكنّها ...أي الأموال الكُعليدكة ...مازالت تتقاطع وتكداخل مع «مالكي 
الأموال» في بناءِ معسكر اعتقالٍ إلكترونيّ مصرفيٌ. 

ويمكن لعملات المقمرة أن ماهم فى ذنك أيضاً:غلاوة على ذلك: سيقبلها انان 
بحماس كبير» وذلك بالضّبط من أجل الحماية من «مالكي المال». 

في عام ١٠١٠؛‏ ظهرَ في أسواقٍ الكتب أكثرٌ الكتب مبيعاً. حمل الكتابٌ عنوان: «العصرٌ 
الق اا إعادةٌ تشكيل مستقبل النَّاسٍ والأمم والأعمال». للمؤْلّمَِين: إريك شميدت 
وجازيد فرفين: ا اول فير الؤقيية الكتميذي فرك غزغن العالمقة اتير واا كاي 
فهو أيضاً شخصٌ مرتبظٌ بالشّركة المحدّدةء «مولّدٌ الأفكار»» وهو استراتيجيٌّ سياسيٌ سابقٌ 
من فريق هيلاري كلينتون. 

بالمناسبة. غوغل هي من بناتٍ أفكارٍ وكالة المخابراتٍ المركزيّة. فهناك أدلَّةٌ كبيرةٌ 
على أن 018و هاوهه6وعدداً من شركات لإهااه/ا 1000 !أ 5 المعروفة بصلاتها ب 58لاو 0|164 
والبنتاغون ووكالاتٍ حكوميّةٍ أمريكيّةٍ أخرى؛ يختبتون وراءَ اسم الأسطوريّة ساتوشي ناكاموتو. 

لذلك يمكنٌ أن يصنَّفَ ما يقولّه هؤلاء المؤنُفان ضمن فَةٍ الخطاب «الموجه أو 
المكرّسٍ». ومع ذلك. بالنَّسبةٍ لهم فإنَّ عمليّةَ إنشاءٍ العملاتٍ المشفّْرةٍ ليست تلقائيّة بأيّ حال 
من الأحوال. 

يتحتوي الكتات على أسطر تقول إن الكؤاق بخططوة لاسكبدال الدولة :الشومكة التّمليهية 
بدولةٍ رقميّةٍ (افتراضيّة). ستحتاجٌ الحالة الرّقميّةٌ أيضاً إلى عملةٍ رقميّةٍ: «لا نعرفٌ حتّى 
الآنَّ مدى نجاح الحالاتٍ الافتراضيّة (وفي النّهاية؛ ما هي معاييرٌ نجاحها5): ولكنَّ جاذبيّة 
هذا المفهوم أنه يتحدّثٌ بالفعل عن ضعفٍ تدريجيٌ لقو الدّولةٍ التّقليديَّةِ في المجالٍ الرَقميْ 


في هذا العصر. 


5 فاد 9 شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل الرَايم 


8 2 ء هړ ي ي و 
العملة المشهرة أو رالْمُعمَاةٌ: هل هو مال ام اداة للقمار؟ 


تسمعٌ اليوم في كثير من الأحيان كلماتٍ جديدة مثل «العملةٌ المشثرة»: «التقود 
الوكرقة والعملة الامكراضفة والتفوة A AER‏ 'واتسلقت N‏ 
الالعتروتكة»» «المجموعات التعدكة + «التقود البديلة» «الأموال الشبعقة إل 

قبل بضع سنواتٍ؛ استخدمّت دائرةٌ ضيّقةٌ جدًاً من النَّاسِ مثلّ هذا المعجم» كعلماءٍ 
الرّياضيّاتِ والمبرمجين والمتخصّصين في أنظمة الدّفع والانّصالات. ومختصّي التُشفيرٍ من 
البنوك والخدمات الخاصّة. 

اليومَ. تجري بالفعل مناقشةٌ العملاتٍ المشفَّرَةٍء أي؛ عملاثٌ البيتكوين وغيرها من 
الأشياءِ المجُردة من قبل رؤساءٍ البنوك المركزيّةِ والمؤسّساتٍ الماليّةٍ الدُولِيَّةِ والشّخصيّاتٍ 
السنياسيّة رفيعةٍ المستوى. 

لذلك؛ كان موضوحٌ العملاتٍ المشفَّرَةٍ والسنداتٍ المحظورة والعملاتٍ البتكوينيّة محور 
اهتمام العديدٍ من المشاركين في المنتدى الاقتصاديٌ الدُوليّ الذي انعقدَ مؤْخَّراً في دافوس. 

في الواقع. تحدّنّت حول هذا الموضوع في دافوس كريستينا لاغارد. العضوٌ المنتدبٌ 
لصندوق التَّقَدٍ الدوليّء حيث بدأت تصفٌ الشُّروطٌ المذكورةً أعلاه للابتكاراتٍ التي استحودّت 
على عالم الثَّمويلٍ في القرنٍ الحادي والعشرين: «نحنٌ نتحدّثٌ عن أحدث العمليّاتِ والأدواتٍ 
اة في الوق الماليّة». إلا أنه لم يتم تحديدٌ المصطلحاتٍ بعد لذلك في بعض 
الأحيانٍ يكونٌ من الصّعبٍ على المشاركين في المناقشاتِ فهمّ بعضهم البعض. 

وكذلك ليس «أقلَّ صعوبة» تقييم التّغييراتٍ التي تحدثٌ في عالم المال» وضي المؤسّساتٍ 
الحكوميّة التي تصدرٌ القوانين واللُوائعَ. وكذلك في الوكالاتٍ الحكوميّة ا دوت هله 
القطاع الماليٌ والأسواق الماليّة. 

هناك اهتمامٌ متزايدٌ بالأدواتٍ «البديلة» والعمليَّاتِ «البديلة» في الأسواق الماليّةِ من 
المؤْسّساتٍ المصرهيّة والماليّةٍ الخاصّةٍ التَّمَليديّةِ. وكذلك من ملايين المواطنين العاديّين في 


جميع أنحاءٍ العالم» إلا أنه ليس من السّهل فهمٌ كل هذه الابتكارات: وذلك نظرا لاستخدام 


العملةٌ المشفرة: معحزةٌ €1 ١١۷‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


لغةٍ معقّدةٍ ومهنيَّةٍ مخصّصة إلى حدّ ما للمبرمجين وعلماءٍ الرّياضيَاتِ ومتخصّصي 
الاتصالات. 

على سبيل المثال؛ نجد على ويكيبديا 106019//ا التي تمّ تصميمّها من حيثٌ المبدأ 
لجمهور واسع ‏ التّعريفٌ الثَّالي لأحدٍ المصطلحات الأساسيّة؛ «العملة المشمّرة: 
» 0 المشمَّرةٌ كلمةٌ مشتقَّة من الإنجليزيّة (هي نوع من العملاتٍ 
الرّقميّة. والانبعاثاتِ والمحاسبة التي د تعتمدٌ على تشفيرٍ غير متماثلٍ» وعلى استخدام طرق 
تشفير متنوعة الحماية مثلَّ إثباتٍ العمل و / أو إثباتٍ الحصّةء بكلّ الأحوال؛ فإِنَّ نظام 
التَّمْفيرٍ يؤدّي وظائفه «يعمل» بشكل لا مركزيٌ في شبكة الكمبيوتر الموزّعة». 

إذا كانَ من السّهلٍ شرح ذلك؛ فَإِنَّ العملةً المشمَّرةً. وفقاً لفهم أولئك انَّدين ينشؤون 
هذه العملة ويستخدمونهاء هي نوع جديدٌ من الأموال الموجودة بالكّوازي مع الأموال التّليديّة 
(النَقَديّة وغير النّقديّة): ولكنّها تختلفٌ اختلافاً كبيراً عنها. 

أوْلاً: تتمتّعٌ العمليّاتٌ بأموالٍ «بديلة» بحماية معلوماتٍ جيّدة (يزعمٌ البعضٌ حماية ٠‏ 
بالمائة)ء ومن هنا جاءَ اسم العملة الجديدة المشفَّرةٍ (الكلمة اليونانيّة «تشفير» تعني: السّرّ 
والسّرّيّة) . 

كائياً: الغملةٌ المشثْرة هي :أموالٌ خاضة حصركاً (أى يتم إنشاوها وامشلاكها من فل 
أفرادٍ عاديّينء ويتمٌ أصدارٌ هذه الأموال بالكامل بوظائفها التّنظيميّة والإشرافيّة بعيداً عن 
الدول. 

ثالثاً: : يتم إنشاؤها وتداولها في نظام لا مركزيٌ. حيث من المفترض أن يكون هذا 
النّامٌ «ديمقراطيًاً» قدرٌ الإمكان. فلا سے فنك لأ مين المشاركين فى النّظامٍ بالشيطزة على 
النُظام أو فرضٍ سيطرته الوحيدة عليه. 

عموماً. يخلطٌ بعضٌ الأشخاص بين عمليّاتِ العملة المشمْرة (00)وبِينٌ الخدمات 
المصرفيّة عبر الإنترنت (الخدمات المصرفيّة الإلكترونيّة)؛ ولكنّ في الحالة الثَّانِيةٍ 
(الخدمات المضرهية عبر الأنحرتت )4 يتم استخدام العملات العاذكة: وقكون درجة أمان 
o a N‏ النياكة فو القائط الحديث وأينضنا: E‏ 


الأخن بالاعتبار المخاطر من جانب «المبرمجين» عديمى الضّميرء لذلك يولى أنصارٌ العملة 


YA‏ اساساث S>‏ شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل الرَايم 


المشثَّرَةٍِ اهتماماً خاصّاً لحقيقة أنَّ هذا النَّوعَ الجديد من المالٍ يوفْرٌ للنّاسٍِ أقصى درجاتٍ 
الحرّيّة والأمان. 

حيث خرجت هذه العملةٌ من وصاية الدّولةٍ والبنوكِ المركزيّة وغيرها من موْسّساتٍ 
الؤقابةٍ المالكة: التي توك على عدم كمذي حلي على احتكان البنوك لمسألة إضدان التعود: 
کا لنت غادرة على اكم فى اماع م اة اه 

من جهة ا لا تغرف العملاتٌ المشمّرةٌ الحدود ويمكنٌ استخدامها في 'الحالات التي 
تفرض فيها الدُولٌ قيوداً وحظراً على المدفوعات الدُوليّة. 

في الواقع: تعد هذ العملةٌ أحدتٌ نسخة إلكترونيّة لنظام الحوالة انّذي كانّ موجوداً مندٌ 
قرونٍ عديدةء إِنّها نظام مالي وتسوية غيرٌ رسمیٰ يستخدم Ll‏ في الشرق وأفريقيا وآسيا 
(يتيحٌ لك هذا النَّظامٌ الاستغناء عن الأموال النّقَديّةِ وغير التّقديّة عبر الحدود). 

من اللافت؛ أنَّ ممتّلي المدرسة التَّمساويَّةِ للاقتصاد, واللّيبيريّين راضون بشكلٍ خاصٌ 
عن ظهورٍ العملة المشفَّرةٍء فهم وخلالٌ حقبة القرنٍ العشرين؛ قاتلوا بإصرارٍ ضدّ احتكار 
البنوكِ المركزيّة لمسألةٍ إصدارٍ الأموالء ودعوا إلى الانتقال إلى التَّقَودٍ الخاصّةٍء ومن أشهر 
ممثُّلي هذه المدرسة: ميزسء وهايك. وروثبارت: أمًا العملةٌ الأكثرٌ شهرةٌ اليوم؛ هي: بيتكوين 
(BitCoin)‏ 

عند إنشاءٍ البيتكوين؛ تمّ استخداحٌ بعض الخوارزميًات والبرامج المصمّمة بطريقة تجعل 
ا لاع تعدو جلاع ین الك تيضق اا و کک معو جين 
في مجتمع البيتكوين المشاركةٌ ليس فقط في استخدام العملة الجديدة. ولكن أيضاً في 
إنشائها (يُطلقٌ على هذا الخاق ايلك این :رده الان لحندين الأطيا): 

يتم إنشاءٌ كتلةٍ بيتكوين أخرى. والّتي د متم فى با ستملة: كولة (اسلظة كته )مر ل أن 
عدد وحداتٍ البيتكوين (العملة)؛ وفقاً لمطؤري هذه العملة؛ لا يمكنٌ أن يتضاعف إلى أجل 
غير مسمّيّء فال«10010أ8» يشبة الذَهبَ؛ حيث إِنَّ الذّهبَ ذو طبيعةٍ «معدنيّةٍ». وله 
احتياطيّاتٌ محدودة في الطّبيعة. 

آمل مطؤرو"البيككوين على ما يبدو سرا أن كور العفلة الجديدة عاكدا كبيراً في 
تجارة الثلة والكدمات: وان ينه فت الأكار الل اة الي هة ما يظلية الت 


العمل المشفرة: معحِرةُ 001)| ١١9‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


«التّاتعٍ عن النَقص» في بيتكوين؛ وبرغم أنَّ بيتكوين هي وحدةٌ نقديّةٌ افتراضيّةٌ إلا أنّها 
تتن مله دان ويتمً تصويرّها في موا إعلانيّةٍ في شكل دوائرٌ ذهبيّةِ. 

لا تزالٌ بيتكوين تخد خطواتها الأولى. حيث سمع الاس عن العملة الجديدة لأوَّلٍ مرّةٍ 
في ۴۱ أكتوبر ۲٠٠۸‏ غندما ظهر مستند يصت بيتكوين» وفّعةٌ مؤلّفٌ المشروع: ساتوشي 
ناكاموتو. 

يعتقدٌ الكثيرٌ من النَّاسٍ أنَّ هذا الاسم هو اسم مستعارٌ يختبنٌ وراءه شخصٌ آخرٌ أو حتّى 
مجموعةٌ من المطوّرين. وبينما كانَ هناك على مرّ السّنين العديدٌ من التّحقيقاتٍ الصّحفيّة 
لكن لم يتمكَنَ أي شخص من رؤيةٍ المطوْرٍ الغامض: ساتوشي ناكاموتو. بدأ المشروعٌ في ۲ 
كانوق الثاني 746 عنما :كم إنشاء العفلدة الأونى هي شبكة البيسكوين (منا تسى ككلة 
البيتكوين)؛ وهكذا فَإِنّ ٣‏ كانون الثاني يعد عيد ميلادٍ البيتكوين. ويحتفل به مجتمعٌ «80» 
في جميع أنحاءٍ العالم. 

يوج اليوم في العديدٍ من البلدان شبكاتٌ واسعةٌ جدًاً من المشاركين في نظام بيتكوين, 
ويضمٌ هذا «المجتمع» ما يُسمَى «عمّال المناجم» (أولئك الّذين ينشؤون أموالاً افتراضيَةٌ في 
شكل كتل). والمستخدمون العاديّون (الّذين يقومون بتجميع بيتكوين في «محافظهم 
الإلكترونيّة» وإنفاقها من خلال التّبادلاتِ المتخصّصة). 

في يعض .ألدُول الغريية؛ ظهرّت مطاف نقاط البيع للحسابات التي تتغامل مع عملاتِ 
البيتكوين في المتاجرء كما أجهزة الصّرَّافٍ الآليٍّ للعملاتٍ المشفّرة و«محافظ» للبيتكوين, 
وهكذا فَإِنَّ مجتمع البيتكوين يضم ملايين الأعضاء. حيتٌ يمكنٌ تمثيل النُظام كشبكة 
كمبيوتر لا مركزيّة. وأداؤها يفوقٌ ثمانية أضعافيٍ القوَةٌ الكلَيِّةَ للحوسبة ا أجهزة 
الكمبيوتر العملاقة في العالم. 

وغالباً ما تسمّى البيتكوين: التَّظيرَ الإلكترونيّ للذّهب» والبيتكوين هو نتاجٌ عمليّاتٍ 
الحوسبة «التّعدين». التي تضمنٌ نقلّ المعاملاتِ عبر سلسلةٍ من الكتل» حيث يتم تسجيل 
جميع المعاملاتٍ التي تتم على الشّبكةٍ في كتلةٍ واحدةٍ من لحظةٍ صدور الكتلة السابقةٍ (في 
المتوسّطٍء الفاصل الزَّمنيٌٌ بين إنشاءٍ الكتل يدر بحوالي ٠١‏ دقائق)؛ ود«يتمٌ ختمُها» مع توقيع 
مشفَّر ومعشّدِء كما يتم إنشاءٌ الكتلةٍ الثَّاليةٍ بناءً على توقيع الكتلة السَابقةٍ. : 


٠‏ اسلِسلِت ««تشريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل الرَايم 


في الواقع» يزدادٌ تعقيدٌ «الإنتاج» لكل كتلةٍ لاحقة, علماً أنه ومع بداية خريفٍ عام ۲٠٠۹‏ 
يدانه کا اک كان كن فيو سولة ا کو ركان يمن :شتوك ويد 
واحدةٍ من بيتكوين بأقلّ من سنتٍ واحدء لكنَّ تعقيد «الإنتاج»؛ جعل القوَةٌ الشّرائيّةَ لوحدة 
البيتكوين تنمو بسرعة؛ وبدأً استخدامٌ بيتكوين لشراء أَوَلٍ وأبسط السّلع ( على سبيل المثال: 
أكوابٌ القهوة والبيتزا). ثم بشراءٍ الهواتضِ المحمولة وأجهزةٍ الكمبيوترء ونشأت بورصاتٌ 
متخصّصةٌ تمّ فيها تداولٌ «عملات» البيتكوين للعملات العاديّة. ووصلنا إلى مرحلة بلعٌ سعرٌ 
صرف البيتكوين 1000دولار. 

ومع ذلك فالبيتكوين ليست العملةً المشفَّرةٌ الوحيدةً في العالم» حيث إِنَّهِ وفقاً لبعض 
التقديوات: هناك أف من الت من هذه العتلات الامتراضكة بعضها سفق سن بميشكوين: 
a E‏ بدن E‏ سن لكين 

حاليّاً؛ يقدّر إجمالنٌ حجم العملاتٍ المشَّرةٍ في مختلفٍ بلدان العالم اليوم بمبالعٌ تعادلٌ 
عدّة ملياراتٍ من الدولارات. 

في حين أنَّ هذا هو قطرةٌ في المحيطء لكنَّ مؤيِّدي العملاتٍ الافتراضيّةٍ ليسوا 
محبّطين: فهّم على ثقةٍ من أنَّ حجم انبعاثاتٍ العملة المشمَّرةٍ سيزدادٌ بسرعة, لأنَّ العملاتٍ 
المشفَّرةَ لها مزايا على الأموال العاديّة لا يمكن إنكارّها. 

بالإضافة إلى ذلك؛ فَإِنَّ للبيتكوين والأموال الافتراضيّةٍ الأخرى تأثيراً انكماشيّاً. ما 
يعني أَنّها ستزيدٌ من قوّتها الشرائيّةٍ حنّى ضمنّ كتلتها الحاليّة. 

أعلاةٌ؛ وصفنا بشكلٍ رئيس ما يمكنٌ قراءتّه عن العملة المشفَّرَةٍ في المنشوراتٍ المختلفة 
الموجهة لاثارة المشاعرء أو في المنشوراتِ التي تفلن سوأ عن عملةٍ جديدة» وذلك هو 
«الجانبٌ المشرق» للعملاتٍ المشفَّرةء إذا جار التعبير. ولكن هناك أيضاً «جانبٌ الظّل». 

بادئ ذي بدءء تجدرٌ الإشارةٌ إلى أن العملة المشفّْرةَ يحتملٌ أن تكونّ أداةٌ مثاليّةٌ لتمويلٍ 
الإرهاب وجميع أنواع العمليَّاتِ السّرّيَّة: بما في ذلك الثُوراثٌ البرتقاليّة: بالإضافة إلى ذلك 
وقي سياق تشديد بعض البلدانٍ لشروط استخدام الأفرادٍ والكياناتٍ القانونيّةٍ الخارجيّة, 


يمكن أن تساعدَ العملاثٌ المشفَّرةٌ فى التّحايل على القيودٍ الجديدة. 


العملة المشفرة: معيزة 001)| ٠١۲١‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونسٍ 


هناك نسحةٌ نشأت عن العملة المشفَّرَةٍ في أحشاءٍ وكالاتِ الاستخباراتِ الغربيّة. ومطوُرٌ 
بيتكوين المذكورٌ أعلاة ساتوشي ا وكالة الاستخبارات المركزيّة الأمريكيّة. 
وكالات الاستخباراتٍ الغربيّة هي ا تنل على تعزيز وترويج العملة المشمَرة في جميع 
أنحاءٍ العالم: بينما تُظهرٌ المُلطات التّقديّةٌ موقفاً حذراً للغاية تجاة العملة المشفَّرةٍ في 
معظم دول العالم. 

لكن كيف؟ بعد كل شيءٍ؛ هناك تهديدٌ بتقويض حقّ احتكارٍ البنوكِ المركزيّة في إصدار 
التَّمَدِ (الأوراق التّقديّة), وحقّ البنوك التّجاريَةِ في إصدار أموالٍ (ودائع) غير نقديّةِ. حيث 
إِلّه في كل عام تُبَدْلٌ محاولاتٌ عديدةٌ في العالم لخلق مختلفٍ الأموال البديلة. 

على سبيل المثال: الأموالٌ المحليّةٌ من فة الأموالٍ المجانيّةٍ ليوهان سيلفيو جيزيل 
(ظهرّت في القرن الماضي خلال فترة الكسادٍ الكبير)؛ ومثالٌ آخرٌ على التّمَودٍ البديلة؛ هو 
التّقَودُ الإلكترونيّةٌ الخاصّةٌ القائمةٌ على الذّهب (الذَّهبٍ الإلكترونيّ) : كما كان هناك عددٌ 
كبيرٌ من أنواع شبه التّقَودٍ (أبسظٌ مثال على ذلك هو سنداتٌ الصّرفٍ). 

عموماًء تحاولٌ السُلطاتٌ النَّقَديّةٌ «مع استثناءاتٍ نادرة» القضاءَ على مثلٍ هذه المشاريع 
قي موه وعلن خلفكة مده الكياسة< ضيه يمك کے موس ا ا يفف 
العديد من البلدانٍ تجاه العملة المشفَّرَةٍ على أنه «متسامح للفاية». خاصّةً في بلدان مثل 
أستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة وألمانيا وهولندا. 

من الواضح أَنَّ العملةً المشفَّرةَ متعاطفةٌ مع سلطاتٍ بعض الولاياتٍ الأمريكيّة. فعلى 

سبيل المثال: قرّرَت سلطاتثٌ نيويورك «سرج» العمليّة التّلقائيّة لتطوير سوق العملة المشمّرةٍ 
وتنظيم إصدار التّراخيص للعمليّاتِ باستخدام البيتكوين. 

لن العام الماضي؛ بدأ قادةٌ بنكِ الشّعب الصّيني في إظهارٍ موقفٍ «متسامح» إلى حد 
ما تجا العملة المشفّرة: فيما يلي صيفةٌ موقفٍ السّلطاتٍ من العملةٍ المشفّرةٍ: «نحنٌ لا نحظرٌ 
استخدامَ العملاتٍ المشفَّرةٍ خارج النّظام النّقديٌ الرّسميٌ. لكن في الوقتٍ نفسه لا نسمعٌ 
للمصارف والمؤسّسات الماليّة غير ا بإجراءٍ معاملاتٍ عملةٍ بديلة. نحنٌ لسنا 
مسؤولين عن المخاطر التي يواجهُها المشاركون في معاملاتٍ العملة المشفَّرةٍ. هذا هو 
اختيارهم الطّوعي. بكل الأحوال؛ لم يتم تحديدٌ الوضع القانونيٌ للعملة المشمّرةٍ ةِ في معظم 
الدُول. 


Sul YY‏ > شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل الرَايم 


يعتمدٌ استخداحٌ البيتكوين والعملاتٍ المشفَّرةٍ الأخرى على مبدأ أنَّ الغير محظور ... 
مسموځ به. ومع ذلك؛ هناك دولٌ تحظرٌ عملاتٍ التُشفيرٍ دونَ أي تحمّظاتٍ. ولكن ليس من 
بين هذه الول دولٌ متقدّمةٌ اقتصاديًاًء ولكن (فغالبيّتها دول صغيرةٌ بشكل رئيسي مثل: 
بوليفيا أو الإكوادور) . وضي روسيا؛ يتم تقييدٌ الموقفٍ تجاة العملة المشفّرة للغاية: يمكنٌ القول 
إنَّهٌ موق سلبيٌ. 

وفي كانون الاني 4 أصدر بنك روشيا ابياثاً مفائه أن العملات المشدرة هي نوج من 
«الأموالٍ البديلة» المحظورةٍ بموجب المادَّةٍ ۲۷ من القانون الاتُحادي الصّادرٍ عن «البنكِ 
المركزيٌ للاتّحاد الرُوسي». 

عادةٌ ما تُسمَى أدواتٌ التّشفير الجديدة ب«العملة». أو ب«المال». ومع ذلك؛ تلك مبالغةٌ 
واضحةٌ. حيث إِنَّ الوظيفة الرَّئِيسةَ لأيّ نقودٍ هي «قياسنٌ القيمة». مع تحديد قيمةٍ نقديَّة للسّلع 
والخدماتٍ والأصول والعمالة... إلخ. حى العملاثٌ الرّسميّةٌ الحديثةٌ تؤدّي هذه الوظيفةٌ بشكل 
سيّئ. لأنَّ العملاتٍ الورقيّةَ قد تطؤرت في العالم: ودفعت أسعارٌ الصَّرفٍ إلى «التّذبذب» 
علاوةٌ على ذلك؛ فَإنَّ معدّنَ صرف العملة المشمّرَةٍ «متذبذبٌ» أيضاً. 

ففي البورصاتٍ المتخصّصة بتداول البيتكوين؛ يمكن أن يتغيّرَ سعرٌ صرف هذه العملة 
خلال يوم عمل واحدٍ في انَّجاهٍ واحدٍ أو آخر بنسبة ٠١‏ في المائة أو أكثرء فعلى سبيل المثال: 
0 المعتاد أن نشاهد الصّورةً التّالِيةَ: يتم استبدالٌ البيتكوين في بداية التَّداولٍ بمبلغ 5٠١‏ 
دولارء وفي النّهايةٍ؛ مقابل ٠٠١‏ أو حتَّى ٠٠١‏ دولار» وبالعكس. 

بالطّريقة نفسها؛ من المشكوك فيه أن تؤدّي العملة المشفّرةٌ هذه الوظيفة التَّمَديّةَ 
باعتبارها «وسيلةً للتّبادل» و «وسيلةً للدّفع». 

في الواقع» وبالنَّظرٍ إلى الكَقلّباتِ الحادّةٍ في العملة المشفَّرَةء يمكننا أن نقولٌ بثقةٍ إن 
E‏ ك اف المشفرة تبسك السال. وکن اذاه 
القمار. مثل الرُوليت أو أوراق اللّمب» بينما يتم استخدامٌ العملات التَّقَلِيديَّةِ لتنظيم العلاقاتٍ 

في بعض البلدان؛ بدأ التَّرَخِيصٌ للشّركاتٍ والأفرادٍ للعمل مع العملة المشفَّرَةء ومع ذلك؛ 
فإِنَّ تدخُلَ الدّولةٍ في مجال العملاتٍ المشَّرةٍ لا يمكنٌ (ولا يسعى إلى تحقيق هدف) تغيير 


العملة المشفرة: معيزة €1 ١7١‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكثرونٍ 
طبيعة هذه الأداة, وَإِنّما يتم إنشاءً حوض تغذية واحدٍ تدمج فيه العناصرٌ شبةٌ الجنائيّة التي 
تنظّمٌ المقامرة والسّلطاتٍ الإشرافيّة. 
في أحسن الأحوال؛ لن يربع الاقتصادٌ شيئاً من هذاء وفي أسوأ الحالاتِ؛ سيخسر 
(الأموالٌ من القطاع الحقيقىٌ ستذهبٌ إلى «ملعب» آخر). 


fS Sulo 4‏ شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل الرَايم 


11 و 
5 


العملاثٌ المشفرة : «المؤسسن» والقرنٌ الحادي والعشرون. 


«لا يوجدٌ شيم جديدٌ تحت الشّمس... هناك شيم»...يقولون: «انظرّء هذا جديد»» قال 
سليمانٌ الحكيمٌ في كتاب الحكمة القديم: «لقد كان بالفعل في القرون التي سبقتنا». 

وبالنَّاني فان الإثارة الحاليّةَ حول ما يُسقَى بالعملاتٍ المشفّرة ليست بالأمر الجديدٍ في 
الأسناين: لقد كتبنا وتحدّثنا عن موضوع ا ا کر موو آنا كماد مه 
عمليّةٍ احتيالٍ 00 بينما نسمّي المشاركين والمبادرين الأساسيّين في هذا الاحتيالٍ 
ب«مالكي الأموال». 

في الواقع؛ إِنَّ مالكي الأموال هم هؤلاءِ المساهمون الأساسيُون في مجلس الاحتياطيٌّ 
القيدرالق الأمريكقعيه إن منتجاف انك اشاس اقاي اران التي بطل بعليها: 
الذولار الأمريكيء في أزمةء و«مالكو الأموال» يريدون الانتقال من سفينةٍ غارقةٍ إلى و 

وذلك يعني أنَّ وراءَ المشاريع الحاليّة مثل 7أمءأأهو ”1او أده اكوغيرّها من 
الأموالٍ الرّقميّةِ الخاصّة. تظهرٌ ملامع العملة الرّقميّةٍ العالميّة. واسمّها التّقليديٌ هو: «طائر 

مع ظهورها؛ سوف تختفي جميعٌ العملاتٍ الرّقميَّة الاخ كل الضَّبابٍ الصّباحيٌّ: 
ستختفي جميعٌ العملاتِ المعتادة مثل الدٌولار واليورو والجنيه البريطانيٌ والفرنك السُويسريٌ. 

في الحقيقة: تعد العملاثٌ المشفرة الخاصَة مثل البيتكوين خطوة هة في إنشاءٍ أموا 
رقميّةٍ عالميّة. وبناء معسكر لتركيز الخدماتٍ المصرفيّة الإلكترونيّةٍ (280): وذلك لعدَّ 
شات 


2 


ولا : إنَّ مشاريع ارين ويها من السادت امقر التاضة تحمل إلنانن متا دون 
3 ت 5 و ك 3 0 3 
على التَّقودٍ غير التَّمَدبَّةِ ولا يمكنّ عمل E8٥‏ إلا عن طريق التّدمير الكامل للذَّاكرة المؤفّتة 
(التّقديّة). 
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ثانياً: تقوم هذه المشروعاتٌ بتطويرٍ تقنيّاتٍ جديدة للعملة الرّقميّةِ العالميّة المستقبلية. 
بادئّ ذي بدء؛ يتعلّقٌ الأمرٌ بتكنولوجيا سلسلة الكتلة «0[أ51001653» (بروتوكولاث مور 


العمل المشفرة: معحِرةُ 001)| ٠۲١‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


ON 


aE EAN On eS ONG TE 
ء۴8٤٥ لتكنولوجيا «سلسلة الكتلة» والّذي يجب أن يصبع العنصرَ الأكثرَ أهمَيّةٌ في تصميم‎ 
0 جه سيت التحكة فاون کا ات ساكى هود را‎ 

ثالثاً: تفارك العملاثٌ الرّقميّةٌ الخاصّةٌ في تكوين الإنسان «الجديد» في حقبة ما بعد 
الحداثة (عصر ما بعد الإنسانيّة). بحيث يكونٌ المخلوقٌ خال من خصائص الشّخص العاديٌ. 
الذي يبني حياته على أساس معان أعلى» في الواقع. بمساعدة مشاريع العملة المشمّرةٍ 
ocurrencyاcp؛‏ تجري E‏ تحويل الإنسانٍ إلى نوع من المخلوقاتِ الشبيهة بالماشية (من 
المنطقيٌ التَّحدّتٌ عن هذا الجانب من المشكلة بشكل منفضل: في فصل خاصٌ). 

من المثير أنه مع كل وفرة الكلماتٍ الجديدة والمفاهيم الخاصّةٍ بسلسلةٍ الكتلة ( 
1 .» وشبكات النَّدّ للنّدّ والتَّمدِينِء والرمز المميّز, ا إلى ذلك (المتعلّقة بظاهرة 
العملاتٍ المشمَّرَةٍء لا نرى شيئاً جديداً بشكل أساسيٌّ في حمّى العملة المشَّْرَةٍ الحاليّةٍ في 
العالم, ما يحدث يذكرّنا بالحمّى التي اجتاحت أوروبًا في القرن الثَّاسعَ عشرّء ومن ثم مثل 
حرائق الغاباتِ. امتدّت إلى أجزاءٍ رك من العالم: بما في ذلك أمريكا الشَماليّة وروسيا). 


ا 


كانت هذه الحمّى تسمّى: ٣9«‏ ا۵٣‏ 9۲۷»» والكلمة هي من صل ألمانيٌ؛ وتعني «المؤشس» 
وفوف كي كلقن انور د تى تك الانتفان الكامل لموكساف ا وق ركاف 
المساهمة والبنوكِ وشركات التّأمين». ويرافقٌ ذلك إصدارٌ واسمٌ من الأوراق الماليّة: 
والمقتارية هى الآسهم وإمفاة المؤكبيات (القاموس موسوقة كير دب 

وقد أصبحت ألمانيا في ذلك الوقت؛ السّاحةً الرّئيسةَ لتبادلٍ الضّجيجء حيثٌ تم تأسيسُ 
٨۸‏ شركة مساهمة برأسٍ مال 71٠٠١‏ مليون مارك ألمانيٌ في فترة 0 

في وفتٍ لاحق إلى حد ما؛ غرّت الحمّى التّمسا المجاورة وأمريكا الشّماليّة. حيثٌ بدأ 
إنشاءٌ سكّةٍ حديدٍ جديدةء وشراءٌ الأراضي الحضريّة المتاحة. وبناءٌ المنازلٍ عليها بالأشكال 
المفضّلةٍ للمضاربة: وفي الولاياتٍ المتّحدةٍ؛ تمّ بناءٌ 757 ألفٍ ميل من السّككِ الحديديّةٍ في 
-1875, وتم تنفيدٌ البناء؛ ليس فقط على حساب رأس المالٍ المشترك؛ ولكن أيضاً 
على حساب القروض البنكيّة الجدَابةٍ والفعالة بنفس الوقت. 

وهنا E‏ من مقالة المؤشس «و0أ0 من 6 » وانّتي تتحدَّتٌ عن المرحلة الاقتصاديّة 


خلال فترة في فيلهلمين من فترة التّاريخ الألمانيّ بينَ عامي 185١‏ و ۱۹۸| لمنشورة على 


5 اساساثت 9 شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل الرَايم 


ويكيبيديا: «نسبة كبيرةٌ من المؤسّسين كانوا من رجال الأعمالٍ من أصل يهودئء وتجدرٌ 
الإشارةٌ هنا إلى منزل روتشيلد «المصرفي». الذي مول بناءَ السّكك الحديد 
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في الواقع؛ فقد انتهى الارتفاعٌ غيرٌ المسبوق فجأةً في انهيار كبير لسوق الأوراق الماليّة 
عام ١۱۸۷ء‏ ما أدَّى إلى فترةٍ من الرُكودٍ تُقارِبٌُ العشرينٌ عاماً. والمعروفة باسم «أزمة 
المؤسّس «6100090»: وتسيّبت الأزمة في التّشْكيك في نظريّة النّيبراليّة الاقتصاديّة, وأدّت 
إلى إنشاءٍ آليّاتِ تحكُم عمليّةِ وإدخالٍ نظام حماية. 

أصبحت اتحركات البرجوازية الشغيرة والشركات البروليكارية الت ظهرت خلال هذه 
الفترة معارضةً واضحةً للَّيبراليّةٍ في الاقتصادء وكان التَّغيُرٌ في سيكولوجيّةٍ النَّاسٍ الضَّربةٌ 
الأكثر تدميراً في الأزمةء ولم تتحدَّقٌ وعودٌ الذّروةٍ والازدهار للجميع: وساد الخوفٌ في أوساط 
الحرفيّين الصّغارٍ ورجال الأعمالٍ من الرٌكودٍ الاجتماعيٌ بسبب المنافسة مع الإنتاج 
الصّناعيّ. وانتشرّت نظريّاتٌ المؤامرة بسرعةٍ في تلك الدوائرء اوكتسبّت معاداة المامية 
أرضيّةَ واسعةً في تلك الفترة. 

عموماً؛ إِنَّ موضوع التَّوسِيع في المرحلة الاقتصاديّة خلال فترةٍ فيلهلمين مفيدٌ للغاية 
بالنّسبة لناء بينما نشهدٌ حمّى العملة المشفَّرةٍ الحاليّة. 

في تلك الفترة؛ كرض على الجميع «أدوات» تحت اسم «المشاركات». والّتي كان لدى 
الشّخص العاديٌ فكرةٌ غامضة للغاية عنهاء واليوم؛ لدينا اڭ تسمّى «العملات الرّقميّة». 
«العملات المشفّرة»: «العملات الافتراضيّة». والّتي ليس لدى معظم OE COE EY‏ 
موسا خا 

في ذلك الحين؛ كانت هناك مشاريعٌ فخمة لبناءٍ السّككِ الحديديّة. والمؤسَّساتٍ 
الصّناعيّة. وتطوير المناطقٍ الخارجيّة ووعدٍ ب«مستقبلٍ رأسماليٌ مشرق» لكل المجتمع بأسره. 
ولكل حامل فرديٌّ للورقة العزيزة. مع كلمة «مشاركة أو حصّة» غامضة:؛ بينما كان الغرضٌ 
منها في أن تصبع ممرّاً لدخول هذا «المستقبل المشرق». بالمناسبة: في ذلك الوقتٍ (في 
منتصفِ القرن القّاسِعَ عشرّ) ظهرّت الخطوصٌ العريضةٌ الأولى لنظريّة «رأسماليّة الشّعب». 
وكما هو الحال؛ فَإِنّ كل مالك لقطعة ورقٍ تسى «مشاركة» يمكثه الآن اعتبارٌ نفسِه 
«رأسماليلٌ. 


العملة المشفرة: معحِزةٌ €1 ٠۲۷‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


اليوة؛ لا يذكرٌ حماةٌ العملاتٍ المشفَّرةٍ أي شيءٍ عن مشاريع الاقتصادٍ الحقيقيّ؛ لكن في 
الوقتٍ نفميه يعدونَ «بمستقبلٍ مشرق للرّأسماليّة». يفترضٌ أنه لن تكونَ هناك سلطةٌ على 
المصرفيّين الّذين «حصلوا على الجميع» بالفعل. 

يعد إيديولوجيّو الحمّى الرّقميَّةِ النَّاسَ اليومَ بأكثرٌ مما وعد به أيديولوجيّو «رأسماليّة 
النّاسِ» في القرن التَّاسعَ عشرّء وانّذين وعدوا بأنّه يمكنٌ للجميع أن يصبحوا «رأسماليّين». 
والوعدٌ الأول (لإيديولوجيّي الحمّى الرَّقميّةِ) بأن يصبع الجميعٌ مصدّرين للمالٍ (إصدادٌ 
العملاتٍ المشفَّرةٍ عن طريق التّعدين). 

من السَهلٍ أن نرى آنه في ذلك الوقتٍ (في القرن التَّاسِعَ عشرّ) واليوم (في بداية القرن 
الحادي والعشرين)؛ وعلى الرّغم من الاختلافٍ الخارجيٌ في مشاريع التّمويل المشتركِ 
والزّقميْ؛ فإِنّهُم جميعاً يقعونَ تحت تأثير العاطفة المدمّرةٍ نفسها؛ شغفٌ من أجل الإثراءء 
فالخل الذي قم أسّه واسميائه بل هدو القاطفة يَفْقهٌ رأيّه: وهكذا إن مقخري الأسهم 
في القرن التَّاسعَ عشرّ. ومشتري البيتكوين في القرن الحادي والعشرين؛ هم أشخاصٌ مجانين 
بالقدر نفسه. 

إضافةً إلى ذلك؛ لم يكن هناك تنظيمٌ حكوميٌ لعمليّة إنشاءٍ شركاتٍ مساهمةء علاوة 
على ذلك؛ تضمّئّت هذه الشّركاتثٌ باسمها عبارة «مسؤوليّة محدودة». 

اليوم؛ لا توجدٌ قيودٌ على الحمّى «الرّقميّة». حيثٌ يقولٌ المسؤولون الحكوميّون إِنّهُم 
«يدرسون» القضيّة بدلاً من حظر الاحتيالٍ في العملة المشفَّرةٍء ومع ذلك فَإِنّه من أجل وقضِ 
هذا الاحتيالٍ في مهده؛ ليس من الضّروريٌ حتَّى اعتمادٌ أي قوانين جديدة لأنَّ الدساتير 
والقوانينَ الجناتيّةَ الحاليّةَ كافيةٌ: ولكن من الواضح أنَّ «المؤسّسين» آنذاك والحاليّين يعملونَ 
بنشاطِ في الضّغط على هياكل السّلطةٍ بحيث تكونٌ «غير نشطة». وتعمل «كمراقبين 
محايدين». وفي الوقتٍ نفسيه؛ يبقى المبادرون الحقيقيُون والمستفيدون التّهائيُون من العديدٍ 
من مغامراتٍ «المؤسّس» في الظّل. 

لقد نقلنا جزءاً من مقال في ويكيبيديا يذكرٌ واحداً فقط من المبادرين والمستفيدين 
الأسانكين من المشاريع الث كانت أنذاك: إنه متزل زوفت المصترطق الكتنا كله البو 
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الور الحقيقيّ لهذه العائلةٍ في تنظيم حمّى «المؤشس- الحصص» في القرن التَّاسعَ عشرَ 


۸ فا < شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل الرَايم 


وفي تلك الأيّام؛ فصل روتشيلد إنشاءً «فقاعاتٍ الحصص» بمساعدة الدّمىء بالمناسبة: كان 
هناك مانو مويق تفلك المشاويع:الدين رف عنهم أقلَ بكثير من ذاك الذي نعرفه 
عن روتشيلد. 

على وجه الخصوص؛ فَإِنَّ المغامرّينٍ الماليِّينٍ المشهورين الأخوين بيريير؛ إميل بيريير 
وإسحاق بيريير؛ مصرفيّان فرنسيّان من كبارٍ رجال الأعمالٍ والممؤّلين والصّحفيّين 
والمعجبينٌ بسانت سايمون. 

كما كان هناك يهودٌ برتغاليُون يشاركون في مجموعةٍ واسعةٍ من الشّركاتء بما في ذلك 
السّكك الحديديّة والتّأمين: لقد استخدموا أكثرٌ من «فقاعة مشاركة» في أوروبًا في الخداع, 
وخدعوا أكثرٌ من مليون طالب ساذج للسّعادةٍ السّهلة. اليوم؛ أكثرٌ من ذلك ولكن يفضّلٌ 
المبادرون الحقيقيُون للمشاريع الوقميّة البقاءَ في الخلفية. حيث أصبعٌَ من الواضح انهم لا 
يستخدمون شخصيّاتٍ مزيفةٍ فحسب» بل يستخدمونَ موضوعاتٍ أسطوريّة أيضاً. حيث قيل لنا 
إِنَّ مشروع البيتكوين تمّ تطويرّه وإطلاقّه من قِبَلٍ يابانيْ معيّنِ اسمّه ساتوشي نيكاموتو. 

لا يوجد مثلّ هذا اليابانيٌ في الطّبيعةِ! وبالتّالي لم يكن اسم ساتوشي نيكاموتو موفقاً 
لاختراع (الأسطورة). والّتي يختبئ وراءها المنظّمون الحقيقيُون لمشروع بيتكوين؛ ألا وهي: 
وكالاتٌ الاستخباراتٍ الأمريكيّة. لكنّها ليست المستفيد الهاي لأنَّ «مالكي الأموال» هم 
المستفيدون النَّهِائَيُونء وهؤلاء هم: المساهمون الأساسيُون في مجلس الاحتياطيٌ الفيدراليّ: 
بيتها تمل ادها الاه ددم لهم فة 

بناضا “فى کے و ای كن کے فى ار و ا وة کارا 
۲ وسادّت حالةٌ من الدَّعر في بورصة فيينًا للأوراقٍ الماليّة. ما أدٌى إلى الانهيارٍ الَا 
للمضاربين في سوق الأسهم. 

وفيما بعدٌ؛ حدتٌ انهيارٌ في سوق الأسهم الألمانيٌ حى خريفٍ عام ١۱۸۷ء‏ لكن لم تمتدٌ 
الس إلى العامة ْ 


وفى أيلول؛ أعلنّت العديدٌ من الشّركاتٍ المصرفيّة فى الولايات المنّحدةٍ إفلاسهاء والتى 
كانت أقرصّت السّككَ الحديديّة من أموالهاء وقد كانّ سببٌ إفلاسها؛ الخلل فى التزاماتٍ 


الائتمان عن طريق السّككِ الحديديّة. ثم بدأ إفلاسنٌ الشّركاتٍ الصّناعيّة. خاصّةً المصانع 


العمل المشفرة: معحِرةُ 001)| ٠۲۹‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونسٍ 


المعدنيّة اال "في اف الحديديّة, وفي نهاية عام ۷۳ انت نتشرت الأزمةٌ في جميع 
أنحاءٍ أوروبًا الغربيّة. ومن ثمّ جاءَ الكسادٌ الاقتصاديٌ الذي استمرٌ حتَّى نهاية القرن التَّاسعَ 
عشرّء في الكتب التّعلميّةِ القديمة عن التَّارِيخْ والاقتصادٍ؛ كان يُطلق عليه: «الكساد العظيم» 
(سمّي هذا فيما بعد بالكسادٍ العظيم بعد انهيار بورصة نيويورك في أكتوبر ۱۹۲۹). 

واليوم؛ من الواضح ج لأيٍّ شخص ليس لديه حتَّى معرفة مهنيّة خاصّةٌ. ولكن لديه شعورٌ 
عام عاد أن الإثارة مع العملات المشمّرة ستلتهى ال اللانهيارء وعندما يأتى الانهيارٌ لا 
يمكنٌ التَنَيُوْ بذلك» ولكن على الأغلب: حى قبل نهاية العقدٍ الحاليٌ. 

اليوم؛ تبلعٌ القيمةٌ التُوقيّةٌ للعملاتٍ المشفّرة الرئيسة حوالي ٠٠١‏ مليار دولار. وحتّى إذا 
انفجرّت «الفقاعة» اليوم؛ فان الضَربة التي ول لها ملايين المشاركين في «المشروع 
الكقيع» مكو لكر للقاية إل أنه من هين السكيعه تحال أن كرك القيمة الكوشة 
إلى عة تريليونات دولار. 

نتيجةً لذلك؛ نسبكون الَأث ثيرٌ اكير بعد ة مرّات > ويعد ذلك سيأتي الوقثٌ الذي سكن أن 
يصبح فحن أعظم اکتگاب فى تاریخ البشريةء علاوةً على ذلك؛ فان الاكتئات ليس اقتصادياً 
فحسب. ولكنّه نفسيٌّ أيضاً. دعونا نتذكرٌ أنه بعد انهيار عام ۱۸۷۲ وانهيارٍ عام 19514؛ وقع 
الاس في حالةٍ من الاكتئاب (العقليٌ)؛ والّذي - في كثير من الأحيان ‏ قد أدّى إلى الانتحار. 

أضبغة العركات البرجوازكة الصكيرة والحركات البروتيكازئة الى هوت خلذل هذه 
الفترة مغادضة ا لنْيبراليّةِ في الاقتصاد, واشی تخد ك ال ذاته د قربا بعد انفجار 
«فقاعات» العملة المشفَّرةِء حيث إِنَّ أيديولوجيّة النّيبراليََةِ الاقتصاديّةِ ( التي تعاني بالفعل من 
أزمةٍ اليوم) تعزو الى اتر ا من فك أسداك ا كما سنا 
المرحلةٌ الأخيرةٌ من بناءٍ معسكر الاعتقالٍ المصرفيٌ الإلكتروني. 

وكما نتوفّمٌ؛ فَإِنَّ ذلك ليس «صعباً». بدلاً من ذلك فان هذا السّيناريو ينبثقٌ من خططٍ 
«أسيادٍ المال» انّذين و جاهدين لكي يصبحوا «أسياد العالم», لذلك سنشرحٌ هد 


السّيئاريو ونعلنهء اك لا تشخ تتحفّقّ خططٌ «مالكي الأموال». 


٠‏ سلسلة ««تشريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل الخامس 


الفصل الخامس 


المالٌ الرَّقَمِيُ: هل يصب الذَّهِبٌ نقطة ارتكاز؟ 


العملاثٌ المشمّرة: هل هي خلا ص للبشريّة؟ 

موضوحٌ العملاتٍ الرّقميّةِ الخاصّة المشفَّرَةٍ (05/010000:6061)هو الموضوعٌ الرْئيسٌ في 
العالم ووسائل الإعلام الرُوسيّةِ. حيثٌ يتم التَّحدُتٌ عن فضائل هذه الأموال الخاصّة 
الافتراضيّة عل طريقة..: «هذا هو المالٌ الذي يمكنٌ لأيّ شخص إصدائه واستخدامه»» 
وبالثّالي؛ «فإِنٌ هذه العملاتِ سوف تقوّضٌ احتكارٌ المصرفيّين لإصدارٍ العملات....ونعني 
بذلك الأشخاص البغيضين «المقرضين للمال» الّذين استولوا على السّلطةٍ في عالم المالء 
وفرضوا الضّريبة على البشريّة». 1 

تعتمدٌ معظمٌ العملاتٍ المشثَّرَةٍ على استخدام تقنيّةٍ 60/600815, وانّتي تتيعٌ للمشاركين 
في المعاملاتٍ الاستغناءَ عن الوسطاءٍ الماليين وغيرهم من الوسطاءٍء وعن جميع أنواع 
المراقبين والمشرفين (الرّقابة المالة والميقات التّنظيميّة): يتم التّحكُم في عمليّاتِ التُشفير 
من قبل المشاركين أنفيهم. ولكل منها صورةٌ كاملةٌ لجميع المعاملاتٍ والعمليًاتِ المسجّلةٍ في 
البروتوكولاتٍ الإلكترونيّة باستخدام تقنيّةٍ 016083(0واالمذكورة أعلاه. 

يتم ضمانٌ «شفافيّة» جميع المعاملاتِ والنَّسوياتِ باستخدام العملاتٍ المشفَّرةٍ في الوقتٍ 
قرم و لكل شح 2 و وذلك د ا ر 

فطل O O OT E O E REO‏ 
لمستخدميها تنفيدَ المعاملاتٍ بشكلٍ أسرعَ وأرخصَء وكذلك تضمنٌ الحدّ من الخسائر 
المحتملة من الاحتيال وخيانة الأمانةٍ من جانب المشاركين الآخرين. 


العال الرقمحل: هل يصيخ الذّمن نقطة ارتكاز؟ ٠١١‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


فق انهه أيضاً أن يكونَ جميعٌ المشاركين في العلاقاتٍ الماليّةٍ والاقتصاديّةٍ في عالم 

العملاتِ متشابهين ومتساوين. وأنّهم يعملون جميعاً بشكل أفقيّ (ما يسمّى بشبكاتٍ «نظير إلى 
نظير»). ولا توجدٌ خطوطٌ رأسيّةٌ وإداريّةٌ هناك. 

يستخلصٌ بعضٌ مؤيّدي العملاتِ المشفّرةٍ استنتاجاتٍ بعيدةً المدى؛ يقولون إِنَّ هذه 
الأموال الجديدة ستصبعٌ بے أساساً لمجتمع «رقميٌ» جديدٍ رتفا على جميع أوجه القصور 
والظلم في الرأسماليّةِ الحديثة من خلال نظامها التَّقديّ المفيد. 

بالإضافة إلى العملةٍ المعروفة باسم «البيتكوين» (من موالیر كانون القَّانِي 9١٠5)؛‏ اليومَ 
- وفقاً ااه شيعيل يللد حوالي ألفي عملةٍ مشمّرةٍ 5 حت تقد ال اة 
الإجماليّةٌ لمئاتٍ العملاتٍ الأكثر شيوعاً في العالم بحوالي ٠١‏ مليار دولار (حصّةٌ البيتكوين 
حوالي الثفين). 


۲ اسِلِسِلِتٌ 9 شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل الخامس 


و 4 


ركعبٌ أخيل» : العملات المشفرة 


مع كل مزايا العملاتِ المشْفَّرَةِ؛ إلا أنّها تعاني أيضاً من أوجه قصورٍ خطيرة: والّتي يتم 
ذكرّها بشكل أقلّ تكراراً وأكثرٌ هدوءاً. ويكمنٌ جوهرٌ أوجه القصور في أنّها عملاتٌ 
افتراضيّةٌ. أي أَنّها لا تولك في الاقتصاد. ولكن بالمعنى المجازي. في «المعوجة الرّقميّة». أي 
في أجهزة الكمبيوتر والشّبكاتٍ الإلكترونيّة. فالعملاتٌ الرّقميّةٌ ليس لها صلةٌ بالعالم الحقيقيٌ 
للمّلع والخدمات. ' 

يوعد «المقامرون» فقط بأنَّ هذه الوحدات من العملات المشْفّرةٍ ‏ «التّظّارات الرّقمبّة» ‏ 
يمكنٌ تحويلها لاحقاً إلى شيءٍ «سائل» (نقود عاديّة. أوراق ماليّة) أو «صّلب» (بعض السّلع). 
ولكن يوجدٌ هنا نوعان من «الأشياءٍ غير السَّارّة: 

ولاه يعني أنَّ أي تحويل لعملةٍ افتراضيّةٍ يتم فيه تجاوزٌ حدودٍ «المعتقل الرّقميٌّ» إلى 
العالم الحقيقيٌ قد ينطوي على خطر فقدانِ المشاركِ في العمليّة لعدم الكشفٍ عن هويّته. 

ثانياً: من الصّعب القولٌ مُقَدّماً ما هي نسبٌ تبادل العملة الافتراضيّةٍ مقابل التّقَودٍ أو 
الأوراق الماليّةٍ أو الشلع أو الخدمات الحقيقيةء بمعتى آخزء لا تملك الأموال الأفتراضية وة 

رغم أنَّ عملة البيتكوين نفسها ظلَّت مندٌ عدَّةٍ سنواتٍ ‏ مندٌ نشأتها ‏ في انّجاوِ تصاعديٌ 
ثابتٍ (حيث كان سعرٌ وحدةٍ واحدة من «العملة» يساوي سنتاً واحداً. فقد قفرٌ سعرّها اليومَ 
إلى ٠7٠١‏ دولار)ء برغم حدوثِ العديدٍ من التَّملباتِ الحادّةٍ والرُكودٍ لفترةٍ من الزَّمن. 

يمك 'ذلفافي لهه الممتكين تات الي وها ما تخل من اتةه الؤقيكة 
المشفَّرةٍ 601/01000101606 عملةً سيّئةً لأنَّ الوظيفة الرّئيسة للمالٍ هي تحقيقٌ وظيفة المكافئ 
العالمي. 


و د 2 و 7 3 و 2 
يعد «الانّجاهٌ التصاعدي» للعملاتٍ المشفرة التي ضجّت به وسائل الإعلام ‏ وفقا للخبراء 


4 : 
الوّصنيين ‏ مقامرة أخرى من هة «الفقاعات المضخمة». وسوف ينتهى كل ذلك بالانهيار 
وخسارة المال (بالنَّسبةٍ لأولئك الَّذين اشتروا عملاتٍ افتراضيّة). مع الأخذٍ بالاعتبارٍ خسارة 


العال الرقمصل: هل يصيخ الذّمن نقطة ارتحاز؟ ١7١‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترون 


- ع2 د 5 ۰ ا 4 . ء 5 7 
الوقت والجهد (لأولئك الذين «استخرجوا منها»). ولن يحم تنعويصهم عن الخسائر. نظرا 
لأنّه ليس للعملات الافتراضيّة ضمانٌ. 


IF‏ اساساث fS‏ شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل الخامس 


ضمانْ العملات المشفرة بالذهب: 
من الفكرة إلى المشروعات الرائدة 


موا "كان نوع ى اة اة شكرة اتقام عادر اة كين تاحية؛ 
عا ذلك في الحفاظٍ على جميع المزايا المذكورة أعلاه للأموال الرّقميَّةِ الخاصّةء ومن 
ناحية ا اغ لك عو درا العملاتٍ المشمَّرةٍ إلى نقودٍ حقيقيّةِ, والّتي سيكونٌ لها 
«قيمة جوهريّةٌ». وبالتَّالي؛ تكو قادرة على أداءِ وظيفة «المكافئ العالميٌّ». وفي الوقتٍ 


نفسه؛ وة «اكتناز» (تراكم الكنوز والحفاظٌ عليها ) . 


1 0 


وهكذا ومن أجل تحقيق الامان؛ اقتّرع استخدامٌ أحد الأصول التي تم اختبارُها على 
مدارٍ قرون, وانّتي تسمى: الذهب» وذلك من أجل النّوع الجديدٍ من المال الذي يسمّى «العملة 
الدَّهبِيَّةَ المشفّرق. 

في البدايةٍ نوقشت فكرةٌ هذه العملةٍ على صفحات المجلات وعلى الإنترنت؛ وقبلَ ثلاث 
سنواتٍ؛ ظهرت التَّمَارِيرٌ الأولى عن المشروعات الرّائدة. 


في يام T1‏ قَرَرَ رواد الأعمالٍ الكنديّون إطلاق عمل افتراضيّة «Minacoin» IEE‏ 


بضمان اذهب وكانت هناف تفار تفي يانه كم شرا قضيبين من الكباكك» ودن كل 
منهما ٠٠١‏ أوقيّة للمشروع بقيمة مليون دولار (المبلعٌ الدّقيقٌ كانّ ٠٠٠١,٠٠٠‏ دولار). 

لم تكن هناك معلوماتٌ حول موكب الاحتفال بالعملة الجديدةٍ على هذا الكوكب. يمكنٌ 
الافتراضٌ أنَّ مصيرٌ معظم العملاتٍ المشفَّرَةٍ ...الموت!: حيثٌ إِنَّ معدَّلَ موتٍ العملاتٍ 
الرّقميّةِ مرتفعٌ للغاية. ومعظمٌ «المواليد الجدد» يتوفّفون عن الوجودٍ بعد بضعة أيّام (أو 
أسابيع) من ولادتهم. 

في نهاية مايو ١٠٠٠٠؛‏ قيلَ إِنَّ شركة العملة الرّقَميّةٍ الدَّهبيَّةِ أاناه/٠‏ 80106/0: وهي شركة 
تعمل في المعادن والتُكنولوجيا الماليّة. ستوفّدٌ عملةً «هايك»» وسيتمٌ تقييم قيمتها ب:١‏ غرام 
من الذَّهبٍ للوحدةء وسيتمٌ تداولها بأسعارٍ السُوق الحاليّة للذّهب, وبالمناسبة: تمّت تسمية 


العال الرقمح: مل يصيخ الذّمن نقطة ارتحاز؟| ١١١‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونسٍ 


العملة ب«هايك» على شرفي الاقتصاديٌ النّمساويٌ فريدريش هايك» وهذه ليست مصادفةً 
بالطّبع» لأنَّ هايك كان مرؤجاً للمالٍ الخاصصٌء وكان يعتقدٌ أن أكثرّ التّقودٍ «صِحَةٌ» هي 
الذَّهبيّة كما وعد المبادرون في المشروع بأن تتخلَّص العملةٌ الجديدةٌ من نقص عملة 
البيتكوين» آي من ابات العالية. 

وجادلوا بأنَّ العملة الجديدةً ستكون مطلوبةٌ بشكلٍ خاصٌ في بلدانٍ العالم النَّامي؛ حيثٌ 
و ف ا مطقره و عن ا 
التُكنولوجيّةِ للعملة. 

وأكدوا أنَّ «هايك» محميّةٌ عمليّاً من مخاطر هجمات الشّبكة؛ نظراً لأنَّ نظام تأكيد 
الدّفع المدروس جيّداً لا مركزيٌ. لقد مرّ عامانٍ مندٌ الإعلان عن مشروع «هايك» للعملات. 
لكن لم تكن هناك رسائل جديدة:؛ يجب افتراضن أن بدء التّغيلٍ لم ينجخ. 

في عام ٥‏ تم الإعلانٌ أيضاً عن إطلاق عملة الشََمْفِيرٍ 7لا المد عومة بالذّهب, 
وفي عام 15١5؛‏ تم الإعلانٌ عن المرحلة الثَّانِيةٍ من إطلاق هذه العملة» وبحسب مركز رصد 
ا (عرض ولادة العملات المعدنيّة الجديدة - 8100 )؛ تمّ الإبلاعٌ عن أنَّ كل وحدةٍ 
مط (أو رمز مميّز) سيتمٌ تقسيمّه إلى ۸ آلافٍِ وحدةٍ أصغر (۸۷۴×). ما يودي إلى 
زيادة مقدارٍ العملة المشفَّرةٍ المتاحة في السُوق» كما أنَّ الأساس التُكنولوجيّ للعملة الجديدة 
هوتقنبَّةٌ )0اط الخاصَة بالعملة المشفّرة: ووفقاً للمطوّرين؛ فَإِنّ أساس كل رمز 
(وحدة) هو ١‏ غرام من الذَّهب على أعلى تقدير. 

ووفقاً للمطؤرين في وقتٍ إطلاق المشروع؛ كانَ هناك بالفعل احتياطيٌّ من الذّهب 
لتقظلية اة اكه الم مدو جح الالحثيا طق بيا اة الشركة أنه يمن داكا 
استبدالٌ وحداتٍ عملةٍ 0017ناه! ا بالدّهب (ووعدوا بتسليم الذّهب إلى أي بلدٍ في العالم). أو 
بيعه بسعر الصّرفٍ الحاليٌ. 

قبلَ نهاية العرض الأوَّليّ؛ تمّ عرض وحداتِ العملة الجديدة المميّزة بخصم كبير. 
ووفقاً للشّركة؛ ستذهبٌ العائداثٌ إلى زيادة احتياطيّ الشّركةٍ من الذّهب» بكل الأحوال؛ كان 


سعرٌ واحد Haurum‏ بالقيمة الدولارئة وقت التّشْر يساوى 1 دولاراً. 


i> hulo) 5‏ شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل الخامس 


ولكن ما أثارٌ الاسئلةَ على الفورء إلى جانب الحذر؛ هو عدم الإعلانٍ عن أي احتياطيٌ 
للذَّهبٍ في وقتٍ إطلاق العملة. بالإضافة إلى ذلك: كانّ من المفاجئ أنَّ السّعرٌ الأوليّ للعملةٍ 
أقل مرّتين من سعر الذّهب. وبع كلما Sa E‏ ااال ولكن تظهرٌ أي 
معلوماتٍ حول رن وى الأرجح آنا «فراشة عق ليوم 
وائحلة: 

في أوائلٍ شهر مايو من هذا العام؛ عرضت قنواتٌ الأخبارٍ رسالةً مثيرةً مفادّها أنَّ دولة 
الإماراتِ العربيّة المتّحدة ستقومٌ بإصدار عملة ذهبيّةٍ مشفّرة. وقد أعلنّت شركة التّقنياتٍ 
الماليّة الإسلاميّة 0066131/0: ومقرّها في عاصمة دولة الإماراتٍ العربيّة المتّحدةِء دبي» عن 
ذلك وصرَّحت أنَّها قد دخلّت في اتّفاقيَّةِ مع شركة 0800ا60106لإنشاءٍ عملةٍ مشمَّرةٍ 

أكد المسؤولون في دولة الإماراتٍ العربيّةٍ المتّحدةٍ بيانَ الشّركة وأعربوا عن دعيهم 
للمشروع؛ ولمّحوا إلى أنَّ الأمرّ يتلق بإصدارٍ عملةٍ مشمَّرةٍ مخصّصة للعالم الإسلاميّ بأسره. 

نوا يعد هذا المشروعٌ نسخةً محدَّثةً من مشروع 01086 601060, الذي تمّ «فقسه» 
في العالم الإسلاميّ مندٌ نهاية القرنٍ الماضي (ولكن لم يتم تنفيدّه على الإطلاق): حيتٌ 
يخطط المشوق لجع 088 مليكون درون خلال ها سى «الكمويل الجماهي: أو العررضن 
الأوليّ للعملاتٍ المعدنيّةٍ (100): وسيكونٌ حجمٌ إصدار 0066178017 أكثرَ من ١١‏ مليون 
(العددٌ المحدّد: ؟718:4-0.1) قطعةً نقديّة وسيتةً 0 سعر القطعة (العملة) بسعر 
الذهب الحاليٌ. 

الميزةٌ الرّكيسةٌ للعملة المشفّرةٍ «المسلمة» هي أنه سيتمٌ ضمائها بالذهب» حي إِنَّ كل 
وحدة واحدةٍ من 0060180000157 3 تتوافقٌ مع تكلفةٍ ١‏ غرام من الذّهب» وقد شدّد إبراهيم 
محمد؛ الرَنيمنٌ التّنفيذيٌ لشركة 00766181 على أن الشركة تسعى جاهدة إلى إنشاءِ وسائط 
إلكترونيّة لتخزين الذهب» بحيثٌ يمكنٌ استخدامّها من قِبَلِ ربع کان العالم» وهو عدد البشر 
الذين يتّبعون الإسلامَ على هذا الكوكب اليوم. 

من المقرَّرٍ أن يتم فتحٌ الباب لتداول «العملة الرّقميّةِ الجديدة» في ٠١‏ أيّارء وتتوفّمٌ 

الشركة ين ار من ٠١‏ مليون رمز في يوم واب انما ادل ١ا‏ من اهب 


العال الرقمحل: هل يصيخ الذّمن نقطة ارتكاز؟ ٠١۷‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


من بين جميع مشاريع العملة المشمَّرةٍ بالذُهب؛ يعد المشروحٌ المعلنٌ عنه في الإماراتِ 
هو الأكبرء والأهمٌ من ذلك أنه حصل على دعم سياسيّ من المسؤولين الإماراتيّين ودعم 
معنويٌ من العالم الإسلاميٌ. 

في الأشهر المقبلة؛ سينَضْعٌ ما إذا كانَ هذا المشروعٌ ا المصير الذي وصلّت 
إليه المشاريعٌ الشابقة من العملاتٍ المشمّرةٍ بالذهب» أو ما إذا كان يمكنٌ وضع غبلة 


OneGram‏ في المدار. 


۸ سلِسِلِتٌ 9 شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل الخامس 


السُؤَالٌ الكبيرٌ: ما هو مستقبل العملات الذَّهبيّة المشمّرة ؟ 


في الواقع؛ لا ب من طرح سؤالي مشروع: لماذا كانّ هناك الكثيدٌ من الشّركاتٍ النّاشئة 
الضاحبة والمرؤجة للات الأ هة المشئرة على دى النكدوات الكلاث العماضية: فة حل 
المت الَا هناك العديدٌ من الافتراضات: 

أوّلاً: عانّت المشاريعٌ من انتكاساتٍ ناجمةٍ عن بعض التّقديراتٍ الخاطئة للمبادرين. 

ثانياً: أخمّت المغامرات الاحتياليّةٌ وراء مشاريع العلاقاتٍ العامّةٍ محاولاتٍ لجمع أموال 
المواطنين البسطاءٍ بشكل مُفرط. 


ثائثاً: تمّ وضعٌ «العصيّ في العجلات» من جانب أولئك الَّذين أعافّتهم العملاتٌ 


لاله لا توجد معلوماتٌ مؤكّدةٌ؛ لكنّ الفرضبَةٌ أدناةٌ هى الأكثرٌ ترجيحاً. 


ا ا ت اة مو و ار وة ا 
حقيقيّةٍ مع خطط أولئك الّذين يرؤجون للأموال الرّقميّةِ الافتراضيّة. حيث إِنَّ المبادرين في 
مثلٍ هذه المشروعات لا يحتاجون في الواقع إلى أموالٍ مُستدامةٍء ولكن إلى أدواتٍ للمقامرة 
والمضاربة. لأنَّ هذه «الأدوات» بالضَّبط هي التي تور الطَّلبٌ المحمومٌ من المواطنين 
غفا الحيرة: 

لنأخذ البيتكوين مثالاً: ففي عام 7٠٠١4‏ عندما تمّ إطلاقٌ هذه العملة؛ كانّت قيمة 
فة اق ا اعدو ساو سينتاً جوا سكلا من الجاكة )نوك العا اا 
تاور سوقط السّعر السّنويٌ «للعملة» بالفعل: ٠٠٠١‏ دولار. وفي الوقتٍ الحاليٌ (أيار 1۷( 
ارتفع السّعرٌ بالفعل إلى ٠۷٠١‏ دولار وقد يصل السّعرٌ في المستقبل القريب إلى مثاتِ الآلافِ 
من الدولارات» وحتَّى إلى مليون دولارء وهكذا يتم بناءٌ هرم مالي عملاق: ولكنّه سوف ينهانٌ 
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حتما. 


العال الرقمحل؛ مل يصيخ الذّمن نقطة ارتحاز؟ ١١9‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


من جهةٍ أخرى؛ لا تتناسبٌ مشاريعٌ العملاتٍ الرَّقَمِيّةٍ الذّهبِيّةِ مع خطط بناءٍ هرم مالي 

مشمَّرء «نكرٌّرٌ مره أخزق أنَّ الحديتّ يدورٌ حول المبادرين بحسن نيّةِ لإطلاق العملاتٍ 
الؤقمئة اا ا ا ا کف سوق سل الان ا كر اة 
الذّهبِيَةِ المشفرة ويقومون بجمع الأموال من المواطنين الد حيث لا دشل التعنالون 
بشكل خاصيٌ في بناءٍ أهرامات العملة المشفّْرةٍ العملاقة: لأنَّ مشاريع المحتالين هي «فراشاتٌ 
ليوم واحد». 

1 ومن المهمٌ الإشارة إلى أنَّ المشروعاتٍ الحقيقيّة للعملاتٍ الرّقمِيّةِ المضمونة بالدذّهِبٍ لا 
تنسجمٌ أيضاً مع خطط «مالكي الذَّهب» الحقيقيّينء ونعني بذلك جزءاً من الأوليغارشيّة 
الماليّة العالميّة الي ترب مصالحها ب«المعدن الأصفر». تقليديًاً. تسمّى هذه المجموعةٌ من 
الأونيفا وففة الغنالكة اا و ي هدك خططها الحا إلى استعاد و سان 
الذَّهُبٍ بشكل أو بآخر (والّذي نشأ في النّصفٍ الثاني من القرن التَّاسعَ عشرَ وبصورةٍ مجِرَّأةٍ 
(مكل معيان الدولار الذهبق حتّى الكبعيتات من الفرن الماضي ٠)‏ وأياً كان الشكل الذي حم 
فية قاد النغيار :لذ ميو( الاي كدت انرقيما ةهكن هذا الخباراء كيجت أن کون ا 
تحت سيطرة «سادة الذَّهب» الحقيقيّينء وهكذا فإِنَّ العملاتٍ المشَّرةَ المرتبطة بالذَّهبٍ لا 
تنسجمٌ مع الخطط الطّموحةٍ ل «مالكي الذّهب». 


٤١‏ اسلِسلِت «تشريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل الخامس 


«الرَّقَم والذَّهب: زواجٌ المنفعة المتبادلة 


حول العملاتٍ المشمَّرَةٍ المضمونة بالمعادن الثَّمِينةِ 

من الواضح أنَّ الجميع قد بدأوا يفهمونَ اليومَ أنَّ عملاتٍ البيتكوين والأثير ومعظم 
العملاتٍ المشفَّرةٍ لا يمكن أن يُطلقٌ عليها اسم المال» حيث إن أهمٌ خَاصّيَةٍ للتّقَورٍ تكمنٌ في 
استقرارها واستقرار قوّتها الشَّرائيّة فيما يتعلّقٌ بعالم السّلع والأموال الرّسميّة. حيثٌ إِنَّ 
العملاتٍ الرّقميَّةَ الخاصّة يمكن أن ترتفع أو تنخفض بنسبة ,750-٠١‏ أو حمَّى بنسبة أكثرٌ 
خلال اليوم الواحد وبالنَّظرِ إلى «تقنّبهاء؛ فلا يمكنّها أداء المهام الرّئيسةٍ للتّقَودِ: كمقاييس 
للقيمة. ا للتّبادلٍ والدّفع؛ لذلك فإِنَّ اسم «أداة المضاربة» هو أكثدٌ ملاءمةً للعملات 
المشفرة الحاليّة. 

بينما تعتبر بلغة أولئك الّذين يحاولون تحديد حالة العملاتِ المشفّْرَةٍ باستخدام القواعد 
القانونيّة الحاليّة. ك: «أصول ماليّة». «رمز نقدئ»»ء «أداة ماليّة»: «سلعة تبادل»... إلخ. 

على الرّغم من حمّى المضاربة الحاليّة حول العملاتٍ المشفّرَةٍ في العالم؛ لا يريد الجميعٌ 
الانخراط في لعبة القمار بأداة جديدة؛ فالجميعٌ يحب العملات المشفّرةٌ /ا16060لا100م/60: لكن 
ليس كأداةٍ في لعبة المضاربة: وإِنّما كأداةٍ يمكن أن تؤدّي وظائفٌ المال. 

في الواقع؛ هناك نوعان من مزايا العملة المشفرة cryptocurrencyبالمقارنة‏ مع 
الأموال العاديّة (خاصّةً غير التّقديّة). 

أل جم المماعلات العئ فته باسكف ام انحرو الؤقفكة «قفافة: ويم خيفاتها 
بوساطة تقنيّةٍ «دفاتر AY‏ مي ا اد بزلا الكتلة » (5106660310) أي يوشّرٌ المالٌ 
الرّقميٌ النّظامَ والعدالةٌ في أنواع من المعاملات المختلفةء فالغش والتّرويدٌ مُستيعدان. 

ثانياً: يتم ضمانٌ عدم الكشفٍ عن هويّة المشاركين في المعاملة (السّرّيّة) التي تستخدمٌ 
الأموالَ المشمّرة. ولكن لجعل العملاتِ المشمّرة أموالاً حقيقيّةٌ: فمن الضَّروري أن يكونَ لديها 
اا البيتكوين 6010 أ8والإثيرات والعملاتٌ الرّقميَةٌ الخاصّةٌ الأخرى بقل 
هذا الدّعم. لذلك غالباً ما يُطلق عليها: «افتراضيّة»» وبالثّالي فهي «متذبذبة». 


المال ال[قمل مل يصيخ الذّمن نقطة ارتحاز؟| ٠١١‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


وبالنّسبةٍ لأولئك الّذين يرغبون في جعل العملاتٍ المشفَّرةٍ أموالاً حقيقيّةٌ؛ يتبادرٌ الدَّهبٌ 
إلى الذَّمِنٍ أَولاًء ولكن: ظل الدَّهبٌ لقرون عديدة يُستخدم ك«مال» أو ضامنٍ «مرتبط بها» 
للتّقَودٍ الورقيّة (المعيار الذَّهبِيّ للقرنين التَّاسعَ عشر والعشرين). 

نحن اليومَ في العام العاشر للعملة المشفَّرةٍ (العدٌ من لحظة إطلاق ١أها8في‏ كانون 
الانج )4 ونال هذا اوه ثم افا واطلاق عدي ل جص من العسلات المشفرة 
في العالم. حيثٌ يقاس العددٌ الإجماليٌ لها بالآلاف. إلا أن حوالى 5١‏ 4ء وربّما 49 < من 
هذه العملاتٍ المشفّرةٍ هي «فراشاتٌ ليوم واحد». وحتَّى الآن؛ تمّ ا وجودٍ حوالي ٠٠٠١‏ 
نوع من العملاتٍ المشْمَّرةٍ في العالم: ولكنّ قليلاً منها بقي على قيدٍ الحياة. ولم تتجاوزٌ حياةٌ 
٠ 7‏ إلى ٠١١‏ من بعض العملاتٍ المشفّرَةٍ «الأساسيّة» المستقرة (سنةٌ واحدةٌ). 

في الواقع؛ ولتاريخه:لم يتم العثورٌ على عملاتٍ رقميّةٍ مع ضمانٍ اذهب في هذه 
العملاتٍ «الأساسيّة». وفي الوقتٍ نفسيه؛ كانَ هناك بالفعل العديدٌ من الشّركاتٍ النَّاسْئَةِ ومع 
ذلك فقد تحوّلّت العملا المشمّرةٌ للدّهب إلى «فراشاتٍ ليوم واحد»» كما كان الحال مع 
العملة الكندبّة الافتراضيّة 0أ1/10300: والعملة الرْقميَة الذّهبيَة لشركة „Anthem Vault‏ 

ولكن ما هي أسبابٌ هذا النّوع من التّهاياتِ الحزينة؟ هل هو سوءٌ تقدير المطؤرين؟ أم 
هي الإجراءاتٌ الهدّامةٌ من قِبَلٍ المنافسين انَّذين لا يريدون أن يكونّ لديهم منافسون في 
سوق العملةٍ المشفَّرةِ. خوفاً من سابقة إنشاءٍ أموال رقميّةٍ حقيقيّةة أو ربّما: مغامرةٌ شائعةٌ 
تحت ستارٍ بدءٍ التّشغيل «غير المجدول»؟!. 

ولكن يبدو أنَّ هناك لحظةً سيبدأً فيها ظهورٌ العملاتٍ الرَّقميَّةِ الذّهبِيّةٍ الأولى في بلدان 
مختلفةٍ من العالم: ففي عام 17١٠؛‏ أطلقت مجموعةٌ من رواد الأعمالٍ من روسيا منصَّة 
« ockchainاb‏ 60101/101» بالعملة المشمّرة الذَّهبيّة. أي تلك التي يرتبط سعرّها بقيمة 
الذّهب» حيثٌ كانت كلفةً «الرّمز المميّز الذّهبيّ» تساوي دائماً سعرّ أونصة تروي في سوق 
لندن للذّهبٍ » Bullion Market‏ ممودما».؛ بحي يتم تأمينها من خلال الذهب الفعليٌ 
الموجودٍ في خزائنّ آليِّةٍ في البنولي الشّريكة للمشروع» وقد تمّ إجراءٌ أوّلٍ رمز مميّزٍ في ٠١‏ 
أيلول: تم فيه جمعٌ 5 ملايين دولار. 

في أوائل أيّار ۷٠١۲؛‏ أعلنّت الإماراثٌ العربيّةٌ المتّحدةٌ (الإمارات العربية المتحدة) عن 
إطلاق عملةٍ ذهبيَّة مشفَرة (كما ذكرنا سابقاً). حييت تنيت شركةٌ 66810 الاسلاميّةٌ: 
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fS Sulo) YEY‏ شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل الخامس 


ومقرُّها في دبي المشروع. وأبرمّت اتّفاقاً مع 60106110 لإانشاءٍ الأصول الرّقميِّ المضمونة 
بالذّهبء ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام؛ نصّت الاتّفاقيّةٌ مع 60106020 على بناءِ مخزنٍ 
للمعادن اة في المقظطعة الحؤة بمتطار دي وباط المبادرون في المشروع لجمع 000 
مليون دولار من خلال ما يسمّى بالتّمويل الجماعيء أو الإصدار 00!(العرض الأوَّلي للعملاتٍ 
المعدنيّة) . وستّصدرٌ 00661200 أكثرٌَ من ١١‏ مليون (العدد المحدّد: ؟778.400.1) قطعة 
تقدكة وشو ما يخادل ١١‏ طنَاً من المعادن الكمينة: كنا هذة إبراميم مخف الوكين 
التّنفيذيٌ لشوكة 766781 معلى :أن الشركة شعن جاهدة إلى إنشاء وستاقط الكترودكة 
لتخزين الذّهبٍء بحيثٌ يمكنٌ استخدامّه من قِبَلٍ ربع سكَانِ العالم» أي عدد النّاس الّذين 
ينّبعون الإسلامَ على هذا الكوكب اليومء لذلك توظّفُ 0766۲3۳ مستشارين شرعيّين 
لمراقبة الممارسات الماليّةِ؛ للتََّكُدِ من أَنّهها متوافقةٌ مع الشريعة الإسلاميّة. 

يعدن العطام الباق الاعلامة عالقا اوسن انال النامع المحلق اا ونيو 
بمعدّلٍ ٠١‏ تقريباً سنويّاً. حيثٌ يوج في العالم أكثرٌ من ملياري مسلم. 

بكل الأحوال فإِنّ العملاتٍ المشمّرة الحاليّة مثل 8110010 بعبارة ملطَّفةٍ ‏ لا تنسجمٌ مع 
أحكام الشريعة الإسلاميّة. حيث إِنَّ معظم المسلمين المؤمنين يتردّدون في التّعاملٍ مع 
الخملات المشفوة الخاصّةء وفي أوائل شهر نيسان ۲۰۱۷؛ صرّع المفتي المصريىٌ شوقي 
علام» بان النَّداولَ بالعملة «بيتكوين» لا يتوافقٌ مع الشّريعةٍ الإسلاميّة, 

وفي وقتٍ سابق؛ ذكرت هيئةٌ الشؤون الدّينيّةٍ التّركيّةٌ (ديانيت) أنَّ البيتكوين «في رأيها» 
لا يتوافقٌ مع أفكار الإسلام» وحدَّرَ مواطني البلادٍ من شراءٍ هذه العملة المشفّرة. 

من جهتها؛ لا تتردّدٌُ البنوك المركزيّةٌ والجهاتٌ الرَّقَابِيَةٌ الماليّةٌ في عددٍ من الدُولٍ 
الإسلاميّة في الإعلانٍ عن أَنَّها (أو هي بالفعل) تقوم بإجراءاتٍ تنظيم العملاتٍ الرَّقَميّة: مع 
اا انعا الاسلامكة وف هذا اوقا و لبقف المركوق 
الماليزيٌ؛ محمّد إبراهيم» أن البنكَ المركزيّ يشارك في تطوير قواعد تنظيم العماة 
المشمّرة. بحيثٌ تتوافقٌ مع المعايير الإسلاميّة. ١ش‏ 

وقي الوقتٍ نفسه؛ كانت الاستعداداثٌ جاريةً لإطلاق عملةٍ رقميَةٍ 


2 


جزءٍ آخرّ من العالم الإسلاميّ (جنوب شرق آسيا). ووفقاً لوسائل الإعلام؛ فقد تم الإطلاقٌ 


مدعومةٍ بالذَّهبٍ في 


العال الرقمحل: هل يصيخ الذّمن نقطة ارتحاز؟ ٠٤۳١‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونسٍ 


بالفعل» حيثٌ حصلت الشركة المنفّذةٌ للمشروع 16106010 على إِذنٍ من المنظّم الماليٍّ في 


ماليزيا لإنشاءٍ وتشغيل عملة 601216 المشمّرة. 

ومن أجل الامتثالٍ للشّريعةٍ الإسلاميّة؛ وافمّت الشركة على قبول عددٍ من الشُروط 
اللازمة للعملٍ في العالم الإسلاميّ. حيثٌ صرّع روبن لي؛ الرَِّيسٌُ التّنفيذيٌ والمؤسّس 
المشاركٌ ل 6103 و الوأ بأئهُ بعد حصول الشركة على أوَّلٍ شهادةٍ «شرعيّة» في العالم لرمز 
.601٥×‏ فتحت شركةٌ 1106010 ]لباب لأكثر من مليارٍ مسلم للوصول إلى المنتج الماليُ 
الجديد. وسيتمٌ تأمينٌ رموز 0116 6من خلال احتياطيٌ الشركة من الذّهب» الف يتم 
الاحتفاظٌ به في سنغافورة؛ كما سيتمٌ استخدام تقنيّة السّجِلاتِ الموزّعة 20-20 Ethereum‏ 
٠‏ وبرغم أن المشروع يستهدف العالم الإسلاميّ بأسره؛ إلا أنه سيتمٌ التّركيزٌ في المستقبل 
القريب على توزيع رموزٍ ×0ا80 في جنوب شرق آسياء وخاصّةً في تايلاند. 

من الجدير بالذّكر أنّه في الوقتٍ الحاليٌ؛ يتم شراءٌ رموزٍ 60106 على موقع 
شركةٍ 0ا نضسيهاء بالإضافة إلى عملات البيتكوين والإيثرات (والّتي؛ بعبارةٍ ملطَّفة, لا 
تتوافقٌ مع المعايير الإسلاميّة). 

و من المتوفّع أن ترى في المستقبل القريب منافسةً قويّةَ إلى حدّ ما بينَ العملتين 
الرّقميّتين الذّهبيّتين في العالم الإسلاميّ: 1200560106 0066. 

وفي السّياقٍ ذاته؛ تتكنَّتُ الجهودٌ المبذولة لإنشاءٍ عملاتٍ رقميَّةٍ ذهبيّةٍ في العالم 
الغربيٌ. ضفي كانون الأول ٠٠١٠؛‏ أعلنت شركة رويال منت البريطانيَةٌ استعداداتها لإطلاق 
عملةٍ رقميّةٍ مدعومةٍ بالدّهب» وفي ١‏ شباط 7١18‏ كما ذكرت وسائلٌ الإعلام البريطانيّةٌ ‏ 
بدأ إصدارٌ العملة الرّقميّةٍ الملكيّة الذَّهبيَة «دفور - الفناء (00/©6ا)». مع العلم أنَّ نظام هذه 
العملة يعمل وفقٌ تقنيّة «سلسلة الكتلة 5أ066005ا5». كما أنَّ ١‏ من ۸6 يعادل ١‏ غرام من 
الذهب» وتتقاضى الشّركةٌ رسوماً مقابلَ تخزين الذَّهبٍ الخاصٌ بها من ٠.5‏ إلى ١‏ من 
متوسّطٍ قيمة أصول العميل في السّنة؛ بالمناسبة؛ لا تقرٌ الشركة بحجم كمية المعادن الثمينة 
المخصصة لتغطية العملة .800/6. 

من جهتها؛ أعلنت شركة العملة الأستراليّةٌ في بيرث بدايةً هذا العام عن تطوير عملتها 
المشفَّرَةٍ المدعومة بالذَّهبء على أمل إحياءٍ الاهتمام الضَّعِيفٍ بالاستثمار في المعادن الثّمينةٍ في 
السّنواتٍ الأخيرة؛ إذ يستغرق التّحضيرٌ لإطلاق العمل المشكرةمن ١7‏ إل 11 شهرا ومع ذلك 


hulo) 5‏ << شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل الخامس 


لم ينه تسمية العملة المشمرة الجديدة بينما يکد المبادرون في المشروع الأستزالق على أن 
العملةً الرّقميّةَ ستستندٌ إلى تقنيّة 5/06160810؛ والّتي ستضمنٌ موثوقيّةَ المعاملاتٍ الماليّة. 

في الواقع؛ من المستحيل إجراءٌ مراجعة شاملةٍ كاملةٍ للعملاتٍ المشفَّرةٍ المضمونة 
بالذّهب» أوتلك المطوّرة أو الك ته إطلاقها بالفعل» ويمكنٌ الاستعانة بموقع GoldScape‏ 
«(http://www.goldscape.net/)‏ وانّذي يراقبٌُ مثل هذه العملاتء ومنها: (021) Flashmoni‏ 
البريطانيّة. و(68662) GoldBitsCoin‏ الأستراليّة؛ و (PGG), PureGold (PGT)‏ 
السّنغافوريّة. و )۸W6(‏ dامAurus6‏ الهولنديّة. و (©6×) 0أم0 76010 البنميّة 
و(×لA)‏ 601001/010: بليز ؛ ريليس (18ا8). الاستونيّة. 

ومع ذلك. فَإِنَّ المعلوماتٍ محدودةٌ للغاية عن تلك العملاتٍ. حيثٌ من المستحيل في 
بعض الأحيانٍ حتَّى فهمٌ ما إذا كانت العملةٌ خاصّةً أو رسميّةٌ (تابعةٌ للدولة). أو: هل سيتمٌ 
إطلاق هتد الس اوتف أ أنه مل بالفمل:. إل لا يسك بماد أن زل ادت 
في قائمةٍ 05ا60 أعلاء إلى «فراشاتٍ ليوم واحد». أو حتَّى إلى خدع رقميّةٍ صريحة. 

من بين الأحداث الأخيرة في العالم؛ گن تسميةٌ بيانٍ أصندوه ركيد ترو را 
مادورو في ۲٢‏ فبراير ۲۰۱۸ ب«التّموذج الذَّهبِيّ». ففي ٠١‏ ديسمبرء بدأت فنزويلا في وضع 
عملتها الرَّقَميَّةِ تحت اسم: P٣٥‏ اا 

ومن المثير للانتباءِ تصريحٌ الرَّئيسٍ الفنزويليٌ نيكولاس مادورو: «فنزويلا ستقومٌ بتطوير 
العملاتٍ الرّقميّةِ وتخطّطٌ, بالإضافة إلى «إل بترو» لإطلاق عملةٍ رقميّةٍ تسمّى ( بترو جولد)»» 
وقال مادورو في خطاب تلفزيونيٰ يوم الأربعاء: «سأطلقٌ الأسبوعٌ المقبل بترو جولد. مدعومة 
بالذُهب. والّتي هي أكثرٌ قوّةٌ [أمنيّة]ء وقادرةٌ على تقوية بترو». وهنا؛ دعونا ننتبه إلى قوله: 
«الأسبوع المقبل». 

إذ ينّضْعحٌ من ذلك أنّ فنزويلا كانّت تستعدٌ لمشروع بترو جولد سرّاً. وهذا ما يفشو 
تصريع الرَّئِيسِ مادورو فيما يتعلّقٌ يإطلاق العملة «الأسبوعٌ القادم». 

من المؤكد أنَّنا سنسمعٌ هذا العام أيضاً عن إطلاق عملاتٍ رقميّةٍ ذهبيّةٍ جديدةٍ في 
بلدان مختلفة من العالم: ولكن يجب أن يُنظر إلى هذه العملاتٍ على أنّها ردّةٌ فعلٍ من 
المجتمع لتزايد عدم الاستقرار الماليٌ في العالم. 


العال الرقمح: مل يصيخ الذهب نقطة ارتحاز؟| ٠٤١‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونسٍ 


و 


1 وهم 2 
العمالاتث الرفمية : 


0 


الحرّيّة أم الطّريقٌ إلى «معسكر الاعتقالٍ الرّقمي؟ 


شهدت ولادة العملة الرَّقَميََّةَ الخاصّة 5أم0]أ8, .)PDC, Private Digital Currencies)‏ فى 
عام ۲۰۰۹؛ بداية عهدٍ جديدٍ من المالء ومن المعروف أنَّ البيتكوين موجودٌ حصريّاً في شكلٍ 
تدرو ولكن هذا ليس هو الاختلافٌ الرَّتينُ 2 الأموالٍ التّقلِيديّة. فحتَّى في العقودٍ 
الأخيرة من القرن الماضي؛ بدأت الأموالٌ التّمليديَةٌ تفقدٌ مظهرّها المألوف. فمعظمٌ الأموالٍ 
الحاليّةٍ غيرٌ نقديّةِ. وموجودة على شكل سجللاتٍ إلكترونيَّةٍ على الوسائط المغناطيسيّة 
والبصريّة. 

تكمنٌ الميزة الرّئيسةٌ لبيتكوين والأنواع الأخرى من 2]1(05 في أنَّها تضمنٌ عدم 
الكشفي عن هوبّة الأطراف المشاركين قي المعاملاتء لأنّها تستندٌ إلى استخدام الشّبكات 
اا ي TOR‏ (من بين آمور أخرى ته تطويرّها في ذلك الوقتٍ بأمرٍ من وكالاتٍ 
الاستخباراتٍ الأمريكيّة والإداراتِ العسكريّة). حيثٌ يتم تعزيرٌ سرّيّةِ المشاركين في 
المعاملاتِ من خلال برامج حماية التشفير الخاصّةء ولهذا السَّبب تسمّى بالعملاتٍ المشمَّرةٍ 
الخاصّة. 


بالإضافة إلى ذلك؛ فَإِنّ 5005: وفقاً لأنصار هذا التو من المالء يري المشاركين في 
المعاملاتِ من جميع أنواع الوسطاءء بما في ذلك البنوكء ويتمٌ ضمانٌ ذلك باستخدام تقنيّة 
«سلسلة الكتلة 61061608[0»: وبالتّالي يصبحٌ أي إشرافٍ من :حاتت المتطمين المالئين أمراً 
غير ضروریٰ» خت توفة تقنيةٌ ockchainاb‏ المفترضةٌ تحكّماً ذاتكاً فعَالاً للمشاركين فى 
المعاملةء كما أنَّ شبكاتٍ 5005هي نوعٌ من شبكاتٍ نظير إلى نظير «أفقيّة». وليس فيها 
مشاركون أساسيّون وغيرٌ أساسيّين. الكل متساوون: وبشكلٍ عامٌ؛ يعدُ 5008 نوعاً جديداً من 
التمايدكة وير اة على الا فة و أن شيعن هن طن الان 


hulo) 5‏ > شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل الخامس 


مع الانتقال الكامل للبشريّة إلى 51(005؛ ستنتصرٌ «الحرّيَّة» (عدمٌ الكشفٍ عن الهويّة 
الكاملةٍ للمعاملات؛ وعدم تنظيم الدّولةٍ والئيطرة عليها)؛ و«المساواة» (جميعٌ المشاركين 
متساوون). و «الأوّةٌ» (بعدَ الاغتراب والعزلة التي فرضها المصرفيُون على لى الأشخاض 
لقرون). 

كما ستختفي البنوك «الّتي يكرمّها الثَّاسنُ» أيضاً كحلقة وسيطٍ طفيليّةٍ بينَ الاس 
وبالتّالي؛ سوف تتم النّسوياتٌ مباشرةء بلا بنوك: وإذا لزم الأمرٌ؛ فَإنَّ النَّاسنَ سوف يقرضونَ 
المال لبعضهم البعض أيضاً دونَ وساطة البنوك. 

يبدو أنَّ العملةً الرّقميّةَ الخاصّةٌ ستقرّبٌ البشريّةَ من «المستقبل المشرق». الذي كتبَ 
عنة أيديولوجيٌ اللّيبرالِيِّ الاقتصاديّة الحائز على جائزةٍ نوبل «فريدريش أوغست فون هايك» 
(۱۹۹۲-۱۸۹۹) في كتابه: «المالٌ الام بعيك راع أن اتن اتشرف لأمبكن أن يل 
مشكلةٌ الختا عة واحدة ما لم يقم بخصخصة المال. 

وا ا الوا د ا و ترخات ر هة نصات 
العملاتٍ الرّقميّةِ الخاصّة. وهناك عددٌ قليلٌ جدًاً من المنشوراتٍ الخطيرة (مكتوبةٌ بلفةٍ 
بسيطةٍ من قِبَلِ متخصّصين في تكنولوجيا المعلوماتٍ والحاسوب) . 

بكل الأحوال؛ سنحاولٌ إظهار الجانب الآخر للعملة «الالامعة» التي تدعى ١أهعاا8»‏ ومع 
أنَّ الموضوع واسعٌ جدًاً؛ سوف نتطرّقٌ إلى فضيلة العملة الرّقميَّةِ مثْلَ إخفاءٍ هويَّةِ أولئتك 
الذين يقومون بإنشايهاء والّذين يستخدمونها. 

بدون حى الغوص في الجوانب المْتَّيّةِ للمشكلةء يمكنّك طرح بعض الأسئلةٍ «الطّمولية 
حول إخفاءٍ هويّة البيتكوين, 

على سبيل المثال: إذا كانَ نظام دفع 16017 أ8يضمنٌ للمشاركين عدم الكشفٍ عن 
هويّتهم الكاملة (وبالتًالي؛ الحماية والأمنّ من «الكياناتٍ الخارجيّة». بما في ذلك الدُول 
والمضاربين... إلخ)؛ فكيفٌ إذاً تقوم تقوم الشّرطةٌ والخدماثٌ الخاصّةٌ باعتقال مستخدمي 6)0١‏ 
من وقتٍ لآخر؟ حيث تتحدّتٌ وسائل الإعلام بانتظام عن مثل هذه الاعتقالات! 

ليس سرَاً أنَّ جزءاً كبيراً من مستخدمي Bitcoin‏ ( وفقاً للعديدٍ من الخبراء) هم في 
الغالب الأشخاصٌ الَّذين ينتهكون القوانين» بما في ذلك القانونٌ الجنائيٌ. وفي أحسن 


العال الرقم: مل يصيخ الذّمن نقطة ارتحاز؟| ٠٤١‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


الأحوال: هم هؤلاء المحتالون انّذين يصنعونَ أهراماتٍ ماليِّةَ مختلفة باستخدام البيتكوين. 
مثل ل۷3۷0 ۷M‏ ؛ أكبرٌ هرم مالي في تاريخ روسياء نظّمه سيرجي E‏ في نهاية 
القُمانينات ويداية التّسعينات من القرن الماضي. 

في الحالاتِ الأكثر خطورة؛ نجدٌ أنَّ المستخدمين هم المتعاملون في المخدّرات. وتجارة 
الأشخاص.ء والأسلحة. والأعضاءٍ البشريّةِ. والمعلومات السّرَّيَّةِ. والموادٌ الخطرة... إلخ. 
والقضيّةٌ الأكثرٌ صدماً حدثت في خريفٍ عام ۲١٠۲‏ حينٌ قامَ مكتبُ التحقيقاتِ الفيدراليُ 
الأمريكيٌ (581) بتغطيةٍ منصَّةٍ تداولٍ افتراضْيَّةٍ كبيرةٍ تمّ من خلالها تنفيدٌ عمليّاتِ بيع 
المخدّراتٍ باستخدام البيتكوين. 

تمّ إنشاءً متجرٍ البيتكوين؛ المسئّى: طريق الحرير في عام ١501؛‏ وقد نجع في ممارسة 
نشاطه لمدَّةٍ عامين ونصف. حيتٌ إِنَّ كثيراً من صفقاتٍ المخدّراتٍ تعادلٌ عشراتٍ الملايين 
من الدُولارات أرقت من خلاليه. وفي النَّهاية: ألقي القبضٌ على مدير ومالك طريق الحرير 
0 ۴ا8 المسمّى «وليام روس آولبریشت» الملقَّبٍ بالقرصان 

روبرتس في سان فرانسيسكو في ۲ تشرين الأوّل ؟501. وحُكم عليه فيما بعد بالسّحن 
مدى الحياة. 

لذلك؛ هل من الممكن تحديدٌ المشاركين في شبكاتٍ البيتكوين؟ وفقاً لبعض الخبراء؛ 
فان مشروعٌ البيتكوين هو من بناتٍ أفكار وكالاتٍ الاستخباراتٍ الأمريكيّة. مثل ما استخدموا 
أولبريشت «في الظّلام». «تحت سقف وقناع» من خلال منصّةٍ تجارة طريق الحريرء وعندما 
ته إطلاقٌ البيتكوين أخيراً في مداره حول العالم؛ أصبح من الممكن تغطيةٌ طريقٍ الحرير, 
وبالتّالي؛ تم القتبضّ على «القرصان الرّهيب روبرتس». بمعنى آخر: لم يكن على أجهزة 
المخابراتٍ الأمريكيّة إظهارٌ أي قدراتٍ فكريّةٍ استثتائيّةٍ لتحديد «القراصنة». 

بالمناسبة؛ هناك حججٌ جيّدةٌ مؤيّدةٌ لحقيقة أنَّ مصمّم مشروع البيتكوين» وهو شخصٌ 
اسمه ساتوشي ناكاموتو. لكنّه شخصيّةٌ أسطوريّةٌ تختبنٌ وراءها وكالةٌ الأمن القوميّ الأمريكيّةٌ 
ووكالة الاستخباراتٍ المركزيّة ووكالاتٌ الاستخباراتٍ الأمريكيّة الأخرى, ومن البدايةء كانت 
جميعٌ «مفاتيح» شبكاتٍ بيتكوين في أيديهم: فهم .الأ الأكبرٌ النّموذجيٌ (من رواية جورج 
أورويل لعام ۱۹۸4). الذي يتتبّعٌ الجميعء بما في ذلك المشاركين في المعاملاتٍ التي 


hul) YEA‏ > شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل الخامس 


تستخدمٌ البيتكوين» حيثٌ يديرٌ مشاريعَ البيتكوين لصالح الخدماتٍ الخاصّةٍ الأمريكيّة, 
ويستخدمٌ لذلك العديدَ من الخبراءٍ الموثوقين والمجموعاتٍ الخاصّةً وفي هذا السّياقٍ؛ نشرّ 
الموقعٌ الإلكترونيٌ 8111065.00.1016آفي عام ٠١٠١‏ منشوراً تحت عنوان: «قد يكون 
010 مشروعاً لوكالة الأمن القوميّ الأمريكيّة أو وكالة المخابرات المركزبّة الأمريكيّة» 
(http://www.coinside.ru/2014/08/09/bitcoin-friendly-‏ وكالةٌ الأمن القوميٌّ ‏ 
وكالةٌ المخابراتٍ المركزيّة. ولكن لم تتفاعل العديدٌ من وسائل الإعلام على الإطلاقٍ مع 
المنشورء وحاولّ البعض تسميتّه: «تحفة مؤامرة» حرق بينما كانت التّمليقات الخطيرةٌ على 
الشبكات الاجتماعيّة فقط. 

لكنَّ الأمرّ الأكثرٌ إثارةٌ للدّهشةٍ هو أنَّه. على ما يبدو حنَّى بدونٍ وجودٍ «المفاتيح» 
المذكورة (الّتي يمكنٌ أن تمتلكها وكالةٌ الأمنٍ القوميّ وغيرها من وكالاتٍ الاستخباراتٍ 
الأمريكيّة)؛ لا يزالٌ من الممكن تحديدٌ المشاركين «المجهولين» في العمليّاتِ باستخدام 
الک نيه يمول بعد الخبراء مزن ا و ا وا والاتسالاك. کر 
المعلومات والحاسوب) إِنَّه يتم اليومَ تطويرٌ جيل جديدٍ من أجهزة الكمبيوتر يسمّى حواسِبَ 
الكمّ 017 نال: ستكونٌ قوبَةً للغاية. بحيتٌ يمكنّها كسرٌ أي حماية تشفيرء بما في ذلك 
الحماية التي تضمنٌ عدم الكشفٍ عن هويّةِ المشاركين في شبكات البيتكوين: ولكن يبدو لنا 
أنه لا ينبغي للمرءٍ انتظارٌ ظهورٍ أجهزة الكمبيوتر الكموميّة. وبدونهاء تكونٌ شبكة الأموالٍ 
الرّقميّة «مليئةً بالفرات» بما يكفي لتحديد المشاركين في المعاملات. 

لنأخذ ‏ على سبيل المثالٍ ‏ دليلاً لمستخدمي البيتكوين « 8)01 W1)»‏ 8110010 في 
القسم الخاصٌ بعدم الكشفٍ عن هويّة العملة الرّقميّةِ: نجدٌ الصياغة الفريبّةٌ الالية: «تعتمدٌ 
تقنيّاتُ این علو عم الكشفٍ عن الهويَّة بشكل صارم» ولكن لا يمكنٌ تسمية البنية 
الحديثة للنُظام بِأنَّها د الكشف تماماً. 4 

شيءٌ من هذا القبيل: «لا يمكنٌ العفؤٌ عن الإعدام». على ما يبدو؛ لا يريد مؤلّفو الدَّليلٍ 
الكذبّء لكنّهم أيضاً لا يستطيعون قول الحقيقة الكاملة حول بيتكوين ١أ0عاا8.‏ 

لنرى ما يكتبه بعضٌ «المتشكّكين» عن عدم الكشفٍ عن الهويّةِ: «أوَلاً وقبل كل شيءٍء رغم 
أنَّ المعاملاتٍ يتم نقلّها بشكلٍ عشوائي من خلال شبكة 020( شبكة نظير إلى نظير)؛ فإِنَّ هذا 


العال الرقميٌ: مل يصيخ الذَّمن نقطة ارتحاز؟) ١49‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونسٍ 


التَّظامَ ليس مغلقاً تماماً. فإذا كان لدى المهاجم» على سبيل المثالء القدرةٌ على توصيل عدَّةٍ 

عقدٍ بشبكة 0أ81100؛ فقد تكونٌ المعلومات التي يجمئّها كافيةً لتحديد مصدر معاملة معيّنةٍ ... 

ولكنّ الأهمّ من ذلك أنَّ جميع المعاملاتٍ في شبكة "أە6اا8شمًافة تماماً لای شخص مهتم 
هړ 7 0 5 و 

حيثٌ يتيحٌ ربط عدَّةٍ عناوين بيتكوين وربطها بمستخدم معيّنء وبالثّالي إذا تمّ ربط واحدٍ فقط 


8 0 TT E E 00 
(https://bitnovosti.com/2016/01/12/anonymen-li-bitcoin-gaid-dlya-novichkov/) 


ولكن كيف5 وهل يمكنٌ ربط بعضٍ العناوين لشخص معيّن؟ نعم. کل شيءٍ بسيطٌ جداً 
إنَّ عالم عملاتٍ البيتكوين ليس حًا معزولاً تماماً عن العالم الخارجيٌ للمالء أي إِنَّه ليس 
«ضيّقاً. حيث إِنَّه وبدونٍ أي انُصالٍ له مع العالم الخارجيٌ؛ إن وجود عملات البيتكوين لا 
معنى لهاء ولذلك يتم تبادلٌ «عملات» من الود الرّقميَّةٍ باستمرار بالعملات العاديّة 
(الدُولار واليورو والرُوبلء وما إلى ذلك)ء وكذلك في الاثجاءِ المعاكس: يتم تبادلٌ العملاتٍ 
العاديّة مقابل عملاتٍ البيتكوين. 

بالإكناعة :إلى ذلك هة عات شراء الأشباء هين الامكراضكة جنا عن مجلكات 
البيتكوين (مثل المخدّرات والأسلحة)ء عند هذا «المدخل» تبرزٌ الفرصةٌ «لتحديد» مكانٍ 
مجهول لسكَانٍ عالم المالٍ الرّقميّ. تتحدّثٌ عن الأسطورة ساتوشي ناكاموتو. حيث إِنَّهِ في أَوّلٍ 
عامين من وجود البيتكوين؛ تمكّنّ من إنشاءٍ مجموعةٍ من عملات البيتكوين (في لغةٍ سكَانٍ 
العالم الرّقميٌء وهذا ما يسمّى التّعدين)؛ ويُعتقد أنه هو إلى حدّ بعيدٍ أكبرٌ حامل عملة 
بيتكوين» ومع ذلك؛ فقد اختفى ساتوشي في عام ٠١١١‏ حتَّى من الفضاءٍ الافتراضيٌ؛ ولم 
يظهر له أي أثراء يُمُتقدٌ أنَّ الخدمات الخاصّةٌ الأمريكيّة تعمل بكفاءة في هذه الحالة. 

إذا حاول ساتوشي ناكاموتو الأسطوريٌ الدّخولَ إلى عالم المالٍ الحقيقيٌ من خلال 
عات اتان ا ع فك سد اناف رن وأكانم ارين راون 
الحقيقيّين لمشروع ١800ل‏ ينبغي أن تُعرفَ في الوقتٍ الحاليٌ. 

من الواضح أنه يمكن الاتفاق تماماً مع أندريه سوبول» الذي نشرٌ في كتابه: «مسابقة 
الدروع افد فت هل كر اتهدمات الخاطة قادوة على إلا تيك سوفة جم ساملات 
بيتكوين؟. يكتب أنَّ ضبّاطٌ إنفاذ القانونٍ لديهم ما يكفي من الأموالٍ لتحديد الان 
المجرمين في العام من المال الرقميٰ. 


٠‏ سلسلة «تشريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل الخامس 


على وجه الخصوص؛ يلاحظ: «إنَّ لدى (ضبَّاطٍ إنفاذ القانون (560/1085 ا9أ0©م5) 
الفرصة لتحديد عنوانٍ ۴|(عنوان بروتوكول الإنترنت) لبعض معاملاتٍ البيتكوين» وزمن 
وقيمة المعاملة. والرّسم البيانيٌ للنَّدهُقٍِ اندي كما أنه وبوساطة المبادلاتِ الرّئيسةٍ لعملة 
البيتكوين مع العملة المحلَّيّةِ. يتمنّعٌ موظّفو إنفاذ القانون بفرصة ربط العنوانِ بالشّخصٍ 
ومعاملة بيع منتج محظور أو آخر .«(https://reed.media/bitcoin-vs-special-service/)‏ 

ومن المحتمل أن يكونَ لدى وكالاتٍ إنفاذ القانون كل ما هو ضروريٰ Es‏ 
المالٍ الرّقميّ لتعديق الجريمة.عمموفا: تثبثٌ الوقائعٌ ذلك» وقد تمت آخرٌ عمليّة من هذا 
النُوع في الدّنمارك: حيثٌ صرّحت الشّرطةٌ الدّنماركيّةٌ أنّها تتبّت عمليّاتِ تجار المخدّراتٍ 
الّذين يستخدمون البيتكوين: ولم يكنّ ذلك تتبّعاً فقطء وإِنّما بياناك المعاملة المستخدمة. 

بكلّ الأحوال؛ لم تكشف الشّرطةٌ الدّنماركيّةٌ لعامّةٍ النَّاسِ تفاصيل المراقبة التّقنيّةِ: وقد 
تبينَ أيضاً أنَّ الشَّرطةً الدّانمركيّةَ تتبادلٌ تجاربّها مع ا68الأمريكيّة والشّرطة الأوربيّة . 
Europol‏ 

في الواقع؛ تُظهرٌ الدُولٌ واللطاتٌ التَّمَديّةٌ في العديدٍ من الدُولٍ اليوم بعضٌ الالتباس 
فيما يتعلّقٌ باليجوم القوي على عملاتٍ البيتكوين والعملاتٍ الرّقميَّةٍ الأخرى؛ فمن جهة: 
هق باذ حول E‏ الكّلطاتٍ لا تملك وسيلةٌ لوقف هذا الهجوم.....لكنّها كذبة...أو 
تظهرٌ السّلطاتٌ عدم الكفاءة 0 الاحترافيء أو ما هو أسوأ من ذلك. ولك كانتا کا 
مَن يرؤجونَ لمشروع العملة الرّقميَّةِ. وكيف يتم التَّرويعٌ للمشروع, ٠‏ بالطّبع: ليس من فِبَلٍ 
أشخاص مثل «القرصان الرّهيب روبرتس»...هؤلاء مجرّدٌ بيادق في هده اللعبة الكبيزة: 
بحيثٌ تتمٌ أزالتهم بعد فترةٍ من الوقتٍ من رقعة الشّطرنج: حيث إِنَّ من وراء وليم روس 
أولبريشت. والأسطورة ساتوشي ناكاموتو. هي وكالاتٌ الاستخباراتِ الأمريكيّة. لكنَّ هؤلاءء 
بالطّبع: ليسوا أهمّ الشّخصيَّاتِ في هذه اللعبة بل المستفيدون النّهائَيُون من مشروع العملاتٍ 
الوَكمَية ومالك الأموال: التستاهدين الأسانيين كن الاحفاطع الفيدزالة) متروعهم شيط 
للغاية: ابداً باستخدام ١801ء‏ وانته بعالم من نوع معتقل «معسكر الاعتقالٍ المصرفيٌّ 
الإلكترونيٌ». وبفضل و الجيّدٍ بعدم الكشفٍ عن الهويّة. ذلك الوعدٍ المرافق لزراعة 


بيتكوين» يفتحٌ الطريق إلى الجحيم الرّقميّ 


العال الرَقمسُ: مل يصيخ الذّمن نقطةٌ ارتحاز؟| ٠١١‏ 
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هل تتنافسنٌ البيتكوين 5زم)81 حقا مع الأموال الحقيقيّة؟ 


في الأسابيع الأخيرة؛ بدأت وسائل الإعلام الرُوسيّةٌ في كثير من الآحيان بالإشارة إلى 
المعلوماتٍ المثيرة للمورد الإلكترونيٌ اران .SmaeBusinessPrices.co. uk.‏ وكما هو 
موضّحٌ في موقيه على الويب؛ تتمثّلُ مهمّةٌ الموردٍ في «تزويد أصحاب الأعمالٍ الصّغيرة في 
المملكة المتّحدةٍ بمعلوماتٍ دقيقةٍ عن الأسعارٍ. ومساعدتهم في العثورٍ على الموردين 
المناسبين» وتقديم أفضلٍ الصّفقات .(https://smallbusinessprices.co.uk/about/)‏ 

ونظراً لزيادة اهتمام الأعمال التّجاريّةِ البريطانيّة بالعملاتٍ المشمّرةِ؛ بدأ الموردٌ في 
تقديم معلوماتٍ عن اا انات الرّقميّةِ الخاصّة. 

مؤْخّْراً؛ بدأ أيضاً في مراقبة التّطاقٍ العام لرسملة العملاتٍ الرَّئيسةٍ المشمَّرةِ: ولكن تتمدّل 
«خدعة الموردٍ الإلكترونيٌ البريطانيٌ في أنه بدأ في مقارنة حجم أسواق العملة المشفَّرةٍ مع 
إجماليٌ كتلة العملاتِ التّقليديّةٍ المتداولةء وبدأ بتقديم المقارناتء فعلى سبيل المثال؛ في 
أوائلٍ كانونَ الأوّل؛ أعلنَ أن رسملةً عملة البيتكوين تجاورّت المعروض التَّقديّ بعملاتٍ مثلِ 
الرُوبل الرُوسيٌ والجنيه الاسترلينيٌ وون كوريا الجنوبيّة. وأصبحت العملة العالميّةَ السادسةء 
وأمامّها فقط الدُولارٌ الأمريكيٌ واليورو واليوان الصّينيّ والين اليابانيٌ والرُوبِيَّة الهنديّة. 

ولوحظ أنَّ عملةً البيتكوين تجاوزت عملةً شهيرةً مثل الجنيه البريطانيٌ والرُوبل الوؤُوسيْ 
بشكل حادٌ ..صحيح. حدتٌ ذلك» ولكن ليس بسبب الرّيادة الملحوظة في انبعاثاتٍ بيتكوين, 
ولكن بسبب الرّيادة السّريعةٍ في سعر هذه العملة المشفّرة. وذلك استناداً إلى سعر البيتكوين 
الا :11/18 دولاراً درت الفيية الكرفقة لهم الفملة المشترو كي + كانون الأول ميلة 
٠‏ مليار دولار. 

(https://smallbusinessprices.co.uk/bitcoin-vs-currency/) 

إِنَّ تحوّلاتٍ المؤْشَّر مدهشةٌ بكل بساطة: ففي نهاية عام ١٠١٠؛‏ تجاوزت القيمة السُوفيّةٌ 

لعملة البيتكوين حاجرّ المليون دولار» وفي العقد الثَّالثِ من شهر تشرين الأوّل من ۷١٠٠٠؛‏ 


اخترقّت هذه العملةٌ المشفّرةٌ حاجرٌ ال ٠٠١‏ مليار دولار. 


i» hulo) 69‏ شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل الخامس 


وعلى مدى فترة سبع سنوات؛ بلعٌ نمو رسملة البيتكوين ٠٠٠٠٠٠‏ (مائة ألف) مرَّة!. لقد 
ر 3 1 و 5 
تحؤلت العملة المشفّرةٌ من «ميكروب»»؛ الى «فيل»: وإلى كائن لا يمكنٌ تجاهله في الاسواق 
الماليّة. 


وفي ١١‏ كانون الأوّل (كانون الأول). أبلقّنا الموردٌ الإلكترونيٌ البريطانيٌ أنَّ البيتكوين 
(قطعة واحدة) أصبع بقيمةٍ جديدة تبلعٌ ٠١‏ ألف دولارء وبالتّالي؛ بلقت القيمةٌ السُوقيّةٌ لعملة 
البيتكوين ٠٠١‏ مليار دولار» وهذا هو الأساس شر الجديد: ارتفعت قيمة البيتكوين في 
تصنيفٍ العملاتِ العالميّة خطوة أخرى: بحيث تجاوزت الرُوبِيَة الهنديّة. لقد أصبحت بالفعل 

العملة الخامسة في العالم. 
(https://smallbusinessprices.co.uk/bitcoin-top-5/)‏ .1 
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بخ اموق على م 5 عة غالكة راكد :وال تقل غلا من العكلاة 
التُقليديّة (القانونيّة) والعملاتٍ المشفَّرةٍ. حيث إِنّه بالتّسبة إلى العملاتٍ المشفّرةٍ؛ يتم 
استخدامٌ مۇشر للرّسملة (سعر «عملةٍ أو قطعة» واحدةٍ مضروبةٍ في عددٍ هذه «العملاتٍ 
الافتراضيّة» التي تم إنشاؤها نتيجةً ل «التّعدين»). 

وبالنّسبة للعملاتٍ التّقليديّةِ؛ يتم أخدٌ المبلغ الإجماليٌّ لجميع الأوراق التّمَديَّةِ (الأوراق 
التّقديّة والعملات المعدنيّة) المتداولةء (في الأدبيّات: يُسنَى هذا المؤْشْرٌ بالمجمل التّقديّ). 

وفقاً لمؤلّمي التّصنيف؛ قاموا باستعارةٍ معلوماتٍ حول العملاتِ التَّقليديِّ من المجموعة 
الإحصائيّةٍ لبنك النَّسوياتٍ الدُوليَة (815)إحصاءات حول أنظمة السّدادٍ والمقاصّة والّسوية 
في بلدان 661/1 -لجنة المدفوعات والبنية التّحتيّة للوق والّتي تم نشرّها في أيلول ,5١1١7‏ 
حيث إن البياناتٍ الواردة فيه «على المؤشر» تشيرٌ إلى نهايةٍ عام )005:/5١0١١‏ . 
gawww.bis.org/cpmi/publ/d152.pdf).‏ الوقت نفسه؛ فان البيانات شن عن البيتكوين 
والعملات المشمَّرة الأخرى مسقيو - كما يقولون داهن الانقرفت؛ اشر ة تن متضات 
التّبادل» حيثٌ يتم تسعيرٌ العملة المشمّرةٍ. 

حقيفة أن E EREN aA E REG SEAL‏ 
نظراً لأنَّ المؤشّْرَ المذكور خاملٌ تماماًء لذلك لا يمكنٌ أن تحدت تغييراتٌ سريعةٌ وجذريّةٌ 


هنا. 


العال الرَقمسٌُ: مل يصيخ الذّم نقطة ارتحاز؟ا ٠٠١١‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


وبالتّالي؛ أدناه تصنيفٌ العملة المنشورٌ في ١١‏ كانون الأول ۲۰۱۷ ( بين قوسين هو مَؤْشُرٌ 
بملياراتٍ الدُولاراتٍ الأمريكيّة): 

)١174( دولار أمريكيٌ‎ .١ 

۲. يورو (۱,۲۱۰) 

۳. يوان صينيٌ )١٠٠١(‏ 

)807( الينٌ اليابانيٌ‎ .٤ 

)51١( بيتكوين‎ .۵ 

1. روبيّة هنديّة )٠5١(‏ 

۷. الزُوبل الرُوسِيٌ )١١17(‏ 

۸. الجنيه البريطاني )٠١١(‏ 

9. الفرنك السّويسريٌ )۷١(‏ 

)۷٤( وون كوريا الجنوبيّة‎ .٠ 

)۷۲( بيزو مكسيكيٌ‎ .١ 

۲. الدولار الكنديٌ (09) 

)08( ريال برازيليٌ‎ . ١٠" 

)00( الدولار الأستراليٍ‎ .٤ 

)٥۳( الرّيال السُعوديٌ‎ .٥ 

7. دولار هونج كونج )٤۸(‏ 

)٤١( الأثير‎ .۷ 

۸. الثّيرة التّركيّة (5؟) 

9. الدُولار السّنغافوريٌ (۲۷) 

.٠‏ عملة البيتكوين كاش (؟؟) 

)١١( ايوتا‎ ."١ 

)٩( كرونا سويديّة‎ ."١ 

)٩( تموج‎ ."”' 

)۸( ليتكوين‎ .٤ 


)5( راند جنوب أفريقيٌ‎ .٥ 


65 سسِلِسِلِتٌ 19 شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل الخامس 


كما تظهرٌ البيانات أعلاه؛ يوجد في ترتيب العملاتٍ الخمس والعشرين العالميّة الأعلى؛ 
ست عملاتٍ مشفّرة: البيتكوين. الأثيرء عملة البيتكوين النّقديّة.ايوتاء تموجء لايتكوين, 
بالطبع؛ تتجاورٌ عملةٌ البيتكوين في عالم العملاتٍ المشَّرةٍ المنافسةء فقي العام الماضي؛ 
استحودّت عملة البيتكوين على 60 بء 5 بعض الأحيانٍ قطل آل ٠‏ من القيمة التُوقيَةِ 
چ اناا الستكرة اندو فى اغائ لدل فى ال رين الثاني 48-117 بلقت" القيمة 
الإجماليَةٌ لجميع a oa‏ ملتان O‏ لقث حكة السكوين من هذا 
المبلغ ما یقرب من ١9‏ مليار دولار. 

في بداية 017٠؛‏ بدا أنَّ العملة المشمَّرةً مثل «الأثير» يمكنٌ أن تتجاوزرٌ عملاتٍ 
البيتكوين. ومع ذلك في الأشهر الأخيرة من السّنةٍ المنتهية ولايتهاء بدأت الفجوةٌ بين 
العملتين و أخرق لصالح الأوليٌ «البيتكوين»» وأمًا بالنّسبة إلى عملة البيتكوين؛ فإنً 
السَّطر التالي من المنافسة مع اللات التّقليديّةِ هو تجاوز مسافة الينٌّ اليابانيٌّء ورغم أنَّ 
الو بين البيتكوين وآلينٌ فيل آلآ ۴ مرا مع الحفاظ على معدل التمو الخال لسار 
العملة المشمَّرَةِ المحدّدة: إلا أنّهها قد تأخدٌ بالفعل المركرٌ الرّابِعَ في النّصفٍ الأول من العام 
ال 1 

وضي نهايةٍ العام المقبل؛ يمكنٌ لعملةٍ البيتكوين تجاوزٌ الدُولارٍ الأمريكيٌ. والحصولٌ على 
لقب أُولٍ عملةٍ عالميّةٍ. 


2 


واحدٍ بسيط: العملاثٌ المشمّرةٌ لها علاقةٌ غيرٌ مباشرة للغاية بعالم المال» وعلى الرّغم من 
أن عة الثيتكوين تسكى بالغملة المشفرة 60۲656 فام :إلا أنَّ هذا الاسم غيرٌ 


ولكن من الواضح أنَّ دور ومكانةً العملاتِ المشمَّرةٍ في عالم المال مبالعٌ فيه. لسبب 


الشرائية اللستفرة حمينة إن ازتفاء اسار الدى خا سه فى وزات العملة المشترة ينيك 
وة اش A FE‏ به المال» ولكن مع أدواتٍ لعب القمارٍ والمضاربةٍ من أجل الحصولٍ 
على تلك العملات التّقليديّة للغايةء والّتيء وفقاً لدساتير البلدان المعنيّة. هي العطاءٌ القانوني 
(العال الفانوفك ): 

للمقارنة بين معدَّلٍ الرّسملةٍ لعملةٍ معيّنةٍ مع عرض التّقَودٍ للعملة الرّسميَّةٍ (التّقليديّة) 


هو نفسنٌ مقارنة عدد البطيخ بعدد الماشية...... لقد أوضحوا لنا في المدرسة الابتدائيّة أن 


العال الرقم: مل يصيخ الذهب نقطة ارتكاز؟ ٠٠١‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونسٍ 


البطَّيعٌ لا يتكدّمنٌ مع التّفاحء ولا التّمَّاحُ مع الخيارء لذلك فإِنَّ الصُورة التي رسمَها موَلّفو 
تصنيفٍ العملاتٍ الرّسميَّةٍ والعملاتٍ المشمَّرةٍ هي بالتّأكيدٍ مثيرةٌ للاهتمام: ولكنّها غيرٌ 
نة اة 

كل هذا غيرٌ صحيح؛ لأنّه عند تقييم أحجام العملاتِ الرّسميّةٍ المتداولة. لسبب ماء تم 
أخدٌ التَّقَدِ فقط في شكل أوراقٍ نقديَّةٍ وماك معدتئة ف الاعنيان ران هی الأموال غي 
اأ الأموال هي ا هى الأسوال لمحت :امي الا :و اشنا تاس اد 
الأخوىة زه أك هة و وات مق التقوو الورفقة الموطوعة.في الارن تيسن اين ال وة 
الذَّهَابٌ بعيداً للحصول على أمثلةٍ. دعونا ننتقلٌ إلى إحصائيّاتِ البنك المركزيٌ الرُوسيْ. 

اعتباراً من ١‏ نوفمبر من العام الحاليّء خلال التَّداولٍ في الاتّحادٍ الرُوسِيّ؛ بلع الإجماليُ 
النّقديٌ ۸۰۱ تريليون دولار, ومقدارٌ المبلغ الإجماليٌ للتّقديّ وغير التَّقديٌّ ما مجموعه ٠۹۰۷‏ 
تريليون دولار» وهكذا ينَّضْحٌ أنَّ حصّة التّقديٌ قد بلغت 2١‏ فقط من إجماليٌ المعروض 

كما أنَّه وفي العديدٍ من البلدان الأخرى (في البكوين تفديهنا: خت :تلت المر تة م 
شق فى ا ن لعاف )4 ايحت وا ا عقوم و عي قل و ا 
قليلةَ فقط من إجماليٌ المعروض التّقديٌ. 

وإذا قارنًا العملاتٍ المشْفَّرَةِء ثمّ مع الأدواتِ الماليّة الأخرى. والّتي تُستخدمٌ اليوم في 
البورصة وغيرهاء مع الأسهم وسنداتٍ الشّركاتٍ والمشتفّاتٍ الماليّة؛ ستكونٌ القيمةٌ السُوقيّةٌ 
لعملةٍ "01ا8 اليوم ( 570 00 دولار) أكثْرَ صِحَةّ عند مقارنتها برسملة الشّركاتٍ التي يتم 
تداولٌ أسهيها في البورصات» في المرتبة العُليا نرى شركة أبل الأمريكيّة. حيثٌ تراوحت 
قيمتها السُوقيّةٌ (سعرٌ سهم مضروبٌ في إجماليّ عدد الأسهم) من ٠٠١‏ إلى ۷٠١‏ مليار 
دولارء وفي المرتبة الثّانية عا ) برسملة تتراوځٌ بين ۰۰۰ و ٠٠١‏ مليار دولار. 

فيما يلي ترتيبٌ الشّركاتٍ (بترتيب تنازليٌ للرسملة): مايكروسوفت» اكسن موبيل. 
بيركشاير هاتاواي (صندوق الاستثمار). فيسبوك» أمازون. جنرال الكترك» ويلز فارغو 
(بنك)؛ جميعٌ قادة النّصنيفٍ من الولاياتٍ المنّحدةٍ الأمريكيّة. من الملاحظ أنَّ (لبنكِ ويلز 


فارجو التَّرتِيبَ الأخيرٌ في القائمة)؛ لديه نسبةٌ رسملةٍ مساويةٌ تقريباً لرسملة بيتكوين اليوم. 


كه١‏ ساسا <« شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل الخامس 


بالطّبع. يمكن أن تتناضن البيتكوين وبعضٌ العملاتِ المشَّرَةٍ مع المشاركين التَمَليدِيّين 
في البورصاتء حتى إِنَّ عمالقة وادي السّيليكون (شركاتٌ التّقنيَّةٍ العالية): مثل آبلء أو 
فيسبوك» أو أمازون؛ غيرٌ قادرين على توفيرٍ مثلٍ هذا التّمِوْ البحموم لعروض الأسعارٍ مثل 
Bitcoin‏ أو .Ethereum‏ 

وضي هذا السّياق؛ نجدٌ أنَّ بعضّ شركات التكنولوجيا الفائقة تتبتّى سلوكاً محافظاً وبشكلٍ 
مفرطء ومع ذلك فإِنَّها تخاطرٌ حقَّاً بفقدانٍ العديد من المستثمرين الَّذين يحتاجون إلى 
زيادة الأدرينالين في البورصات!. 

عموماً. عندما نتحدّتٌ عن عدم دقَّةِ مقارنة القيمة السُوقيّةِ للعملاتِ المشفَّرةِ مع 
مؤشراتِ تداول التَّقَدِ؛ لا يعني ذلك إظهار أنَّ العملاتٍ المشفّرةٌ لا تهدّدٌ عالم المال...إِنّها 
تهدّده؛ وبشكل کبیر. 

في بداية العقدٍ الحاليٌ؛ ته قياس الرّسملةٍ الكُليّةِ لجميع العملاتٍ المشفّرَةٍ بعدّةٍ ملايين 
من الدولارات» عندئذٍ كان يمكنٌ مقارنةٌ العملاتِ المشفُرة بالفعل ب«ميكروب» العالم الماليّ 
والتّقديء ولكن: كما تعلمون: يمكنٌ لبعض الميكروبات والفيروسات أن تقتل فيلاً. 

بالعودة إلى كتب الاقتصادٍ التّعلمِيَّة؛ِ نجد أنَّه من المعرونٍ أنَّ استقرارٌ النََظامَ التّقديّ 
لاي دولةٍ يكمنٌ في تداولٍ عملةٍ واحدةٍ فقط (عملةٌ الدّولة)؛ تلك العملة التي يحدّدُها القانونٌ 
(الدُستور)؛ وبالثّالي فن أيَاَ من العملاتِ الأجنبيّةِ واي عملةٍ بديلةٍ «محلَّيّة» (إقليميّةِ 
مشتركة. مجتمعيّة) تقض استقرارٌ التّطام التّقديٌ الوطنيٌ. 
(موازية) في العالم. لكنَّ البنوك المركزيّةَ ووكالاتٍ إنفاذٍ القانونٍ كانت دائماً تقوم بقمع 
مثل هذه المحاولات. 


غلك عدار القزن الساشي كه فين الآلات من اتخات وا اموا ديه 


و 2 3 2 ٤‏ گك 5 
اليوم؛ يقال بحق إِنْ العملاتٍ المشفرة ليست سوى أهراماتٍ ديون» ولكن باي ثمن سوف 
ينفجرٌ الهرمٌ الذي يسمّى بيتكوين5: لا أحدَ يعلم. 
£ ء ت 5 5 3 ء 
يقول أحدّهم إِنَّ لدى سعر العملة المشفَّرةٍ إمكاناتٍ نمو قويَّةِ. كما يقولون» إِنّه يمكنٌ أن 
«يكسرّ» حاجرٌ ٥۰۰‏ ألفٍ دولارء أو ا مليون دولار أمريكىٌ. 


العال الرَقمسُ: مل يصيخ الذّمن نقطةٌ ارتحازة؟| ٠١١‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


في الواقع؛ يتم إجراءٌ مثلٍ هذه التّقييماتِ من قِبَلٍ أولئك الَّذين يمكنٌ أن يطلقّ عليهم 
«المرؤجين». ومع أنّه من المؤكّدٍ أن هذا (الانفجار) سيحدتٌ عند مستوى سعر أقلّ بكثير من 
حاجز ال ٠٠١‏ ألف دولار. وذلك فقط بسبب حقيقة أنَّ قدراتِ هذا الجزءٍ من المشاركين في 
الوق الّذين يمكنٌ أن يطلقٌ عليهم اسم «لاعبي القمار» سوفٌ تستنفن.... 

نعم سيكونٌ هناك الكثيرٌ من الضّحايا. 

ولكنّي أكرّدٌ مرةٌ أخرى أن الخطرّ الأكبرَ لجميع ألعاب العملة المشفَّرَةٍ ليس انهيار 
أهرامات الدّيونِ «الرّقميّةِ». بل في زعزعة استقرارٍ النُطم التّمَديّةِ الوطنيّة. المزيدٌ عن ذلكَ 
في الفصول الثّالية. ۰ 


٠‏ ساسا 9 شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل القبادس 


الفصلٌ السّادس 


که 6 0 چ 53 05 
العملة الزفمية تحت سيطرة البتوك المركزية 
و ر 2 3 
البنوك المركزية تتطلع إلى دا لارقام : 
إزاغالة لمان الوشيق اند فى ایو ا عا وا يسكن أن دی إلى کیرات 
ثوريّةٍ في النّطام الماليٌ العالميّ. وفي جميع أنحاءٍ النّظام العالميٌ. 


ا 


بدأت عمليّةٌ إنشاءٍ أُوّلِ عملاتٍ مشْفُرةٍ في بداية القرن الحاليء وكانّ مُنشؤوها أفراد 
عادبّين. وكانت تلك الأموالٌٌ خاصَةٌ أيضاً. علاوةٌ على ذلك؛ كانت هذه العملاتٌ الرّقميَة 
(الإلكترونيّةٌ. الافتراضيّةٌ) غير قانونية. 

ومع ذلك يتناقض إنشاؤها وتداولها في ظل التَّشْريعاتٍ الحاليّة. التي تحدّدٌ أن الأموال 
التي تصدرها البنوكٌ المركزيّةٌ هي وحدها التي يمكنٌ أن تكونّ قانونيّة. 

أضبحت عملة البيتكوين العملة المشهورة الأكثر شيوعاً. فقد انتشرّت هذه العملةٌ الوُقمكَةٌ 
في جميع أنحاءٍ العالم مندٌ عام ۲٠٠۹‏ وفي بعض البلدان؛ اتََخدّت السطاتٌ إجراءاتٍ حادَةٌ 
ل ا E‏ ا 
بينما كان الموقفٌ في بلدان حرق أكثرٌ تسامحاً. واعتقدت السُلطاتٌ أنَّ البيتكوين سيموثٌ في 
النّهايةِ. ومع ذلك؛ بيتكوين لم يمت؛ علاوةٌ على ذلك؛ بدأت فكرةٌ العملة الرّقمِيَّةِ في جذب 
عقول الكثير من الاس بما في ذلك ممتّلون عن صناعة تكنولوجيا المعلومات. والتَّجارةٍ 
الإلكترونيّة. وسماسرة البورصةء والمصرقيّين الخاصّين. 

بدأ عددٌ متزايدٌ من الأنواع الجديدة من العملاتٍ الؤقميّةٍ بالظّهورٍ (عددُها. حسب 


يعض التقديرات. حوالى °( کان تيا «تحت الأرض»: وما يزالٌ فا بتقنيّات 


العملذ الرقميّهُ تحت سيطرة البنوك المركزية ١١9‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


التَّغُفيرٍ. ولا يمكنٌ الوصولٌ إليها تقريباً من قِبَلِ المنظّمين الماليّين ووكالاتٍ إنفاذٍ القانون, 
وحتَّى الخدماتٍ الخاصّةٍ. كما تمت المصادقةٌ على جزءٍ آخرّ من العملاتٍ الرّقميّةِ (بدرجاتٍ 
متفاوتة). وقد حدتٌ ذلك في البلدان التي أدركت فيها السّلطاتٌ أنه من الأسهل التّفاوضٌ مع 
منشئي الأموال الرّقميَّةٍ الجديدة بدلاً من القتال معهم. 

لقد وصل الأمرٌ إلى حدّ أنَّ البنوك التّجاريّة كانت متورّطةً في عمليّة إنشاءِ عملاتٍ 
جديدةء حيثٌ وعد المنظّمون الماليُونَ «بتواضع» بأنَّ هذه العملاتِ الرَّقَميّةَ سيكونٌ لها تداولٌ 
محدودٌ في دائرةٍ ضيّقةٍ من الاتحاداتِ اة و / أو بينَ البنكِ وعملاته. 

تعتمدٌ جميعٌ العملاتٍ الرّقميّةِ تقريباً على تقنيّاتٍِ ١۸ء ٥)‏ ٠اط(‏ تسجيل العمليّات في 
شبكةٍ مورّعة). حيثٌ إِنَّ هذه التّقنيّاتِ تقل إلى حدّ كبير من تكاليفٍ المعاملاتٍ للمشاركين 
في العلاقاتٍ الاقتصاديّة. (ويرجمٌ ذلك أساساً إلى حقيقة أنَّ الحاجة إلى وسطاء تختفي). 

لذلك؛ تسعى البنوك إلى اكتساب الحقٌ في إنشاءٍ عملاتٍ رقميّةٍ وذلك باستخدام الحجّة 
و ر اا ا 00 
الواعدون بالتّأكيد على أنّهم لن يتخلّوا عن الإشراف والرّقابةٍ على العمليّاتِ بالعملة الرّقميّة). 

يتم الآن تنفيدٌ أكبر مشروع لإنشاءٍ عملةٍ رقميّةٍ خاصّةٍ من قبل مجموعةٍ من أربعةٍ بنوكِ من 
الطّراز العالميٌ: البنك الوسر 5 والبنكٌ الألمانيٌ ©1560ناو2: والبنك الإسبانيٌ 
180067 : والميلون الأمريكيٌ .١٥ا۷6‏ لالاا8. ومن المفترض أن يتم الانتهاءٌ من إعدادٍ 
البنوك لإطلاق العملةٍ الرّقميّةِ في 7011: وسوف تَظهرٌ الأموالٌ الجديدةٌ في أوائل عام .۲١٠۸‏ 

ومع نهاية 017 ؛ أكملّت العملاقة المصرفيّةٌ اليابانيّةٌ «ميزوهى اختباز عملتِها الرّقميّةٍ 
الخاصّةٍ بهاء والّتي تم تطويرٌها بالشّراكةٍ مع شركة /ا8|الأمريكيّةٍ للحدّ من تكلفة تحويلٍ 
الأموالء حيث إِنَّهُ وخلالَ الاختبارات؛ استخدم البنك عملةً «5أ00 ل۴لا». وانّتي كانّت 
قيمتّها مساويةً للينٌ اليابانيٌ: ما يسمعٌ للمستخدمين بسحب الأموالٍ من حساباتهم المصرفيّة 
من خلال تطبيق يتم فيه تحويل الأموالٍ الرّسميّةِ (الين) إلى عملاتٍ رقميّةٍ. 

وقد أعلنّ البنكٌ عن إطلاق عملاتٍ 0010 ل۴ل في خريفٍ عام 7017: يليها تركيثٌ 
أجهزة الصَّرَّافٍ الآليّ الت ستتيعٌ للمستخدمينٌ تبادلٌ 6015© مقاب الود الورقيّة في 
ربيع عام ۲۰۱۸. 


٠‏ اسلِسلِت «تشريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل القبادس 


ولكن مهما يكن» فَالتَّطوُرٌ السَّرِيعٌ في عالم المال الرّقميٌ والتّقَنِيَاتِ الماليّةٍ المختلفة 
يبّقي البنوك المركزيَّةَ في توثّرٍ مُستمرٌ. 

عسوم القلطاث الشركة عبر كما يقولوة» على جس انض نلف عقي نظا 
الاحتياطيٌ الفيدراليٌ الأمريكيٌ: وصندوق التَّقَدٍ الول والبنك الدُوليُ اجتماعاً في حزيران 
٠7‏ في واشنطن» حيثٌ تمّت دعوةٌ مؤيّدي العملة الرّقميّةِ وممثْلي البنوكِ المركزيّة في ٠٠‏ 
دولةٌ لحضوره. 

في هذا الحدث الَّذي افتتحتةٌ رئيس مجلس الاحتياطيٌ الفيدراليٌ «جانيت يلين»». تبادلت 
البنوكٌ المركزيّةٌ وجهات النَّظرٍ حول العملة الرّقميّةِ مع ممتّلي الشّركاتٍ الخاصّة. ومع 
شركاتٍ صناعة تكنولوجيا المعلوماتٍ والمحامين. 

ف الواقع: هناك مخاوف يقي من أن تفعة البنوك الشركزية في الطروف الجديدة 
السّيطرةً الفعليّةَ على مجال تداول الأموال والائتمان ا الماليّةٍ والبنوك التّجاربَّة 
لذلك تتبنَّى البنوكُ المركزيّةٌ تدريجيّاً فكرة أنَّ الطريقة الفعًالة الوحيدة للحفاظ على مراكز 
قيادتها في عالم المال هي أن تصبح قائدة لعمليّة انشاءٍ العملة الرَّمَميَّة. 

وذلك يعني البدءَ في إنشاءٍ أموالِها الرّقميّةِ الخاصّةء والسّعيِ لاستخدامها على نطاق 
واسع من قِبَلِ البنوك التّجاريِّ وجميع المشاركين الآخرين في العلاقاتٍ الاقتصاديّة: وبعبارةٍ 
56 أن تخو م كرا في عالم المالٍ الرّقميٌء تماماً كما كانوا المحتكرون في عالم 
AN E‏ زه كسفن التهرة الورقيّةَ). من المحتمل أنه فيما إذا نجحت 

يع المال الرّقميّ للبنوك المركزيّة؛ فستختفي الأموالٌ التَّقَديَّةٌ في شكلها الحاليّ تماما 
ومع ذلك تتهرك الوك المركرية فى انّجاهِ العملاتٍ الرّقميّة بحذر «عن طريق اللّمس»» 
مدركة غموضٌ عالم المالٍ الرّقميّ 

من جهته؛ کان بنك ا الدُوليّة (815) قد حدَّرَ في عام ٥‏ من أن العملات 
الرّقميّةٌ الحاليّةٌ مثلّ البيتكوين سوفٌ تزيدٌ من احتمالٍ أن يكونّ للسّلطاتٍ نفودٌ أقل على 
لظام التّقديٌ؛ واقترخ البنك على البنوك المركزيّة استخدام تقنيَّة 00610118[0!ملإنشاء 
عملاتها الرّقمبّة الخاصّة. 

ف بد اة 48415 نقرت شركة الانشكازات 5اك الشهرة العالمكة::ديلويت ( الت دض 
نفسها كخبيرةٍ في العملاتٍ الرّقميّة) وثيقة «مناهج جديدة للخدمات المصرفيّة: كيف ستغيّرٌ 
التُكنولوجيا الثّوريّةٌ الصّناعةً المصرفيّة خلالَ ٠١‏ سنوات». وقد توفت الشركة أن تختفي 


العملة الرّقميَةُ تحت سيطرة الينوك المركزقة| ٠١١‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


العديدٌ من العملاتٍ الرّقميّةِ المشمَّرةٍ اليومَ قبل نهاية العقدٍ الحاليّ. حيثٌ يعتقدٌ خبراءٌ 

الشركة أنه سيت استبدالّها بالعملاتٍ الرّقميّة للدولة. 
(http://coinjournal.net/deloitte-report-state-sponsored-cryptocurrency-will-‏ 
become-reality-in-5-years-time/ > )‏ 


ومن جهة أ تم انشاء شركة eCM (eCurrency Mint)‏ في دبلن فد وفتٍ ليس 
ببعيد» وأعلتّت الشركة أن عملها مكرّسنٌ لانشاءِ عملاتٍ رقميَّةٍ للبنوك المركزيّة. 


(https://www.omidyar.com/investees/ecurrency-mint) 

وقد صرّع مؤسّنٌ ومديرٌ ٥0‏ جوناثان دارمابالان في نهاية عام 06 أن شركتّه 
أجرّت مفاوضاتٍ مع ٠١‏ بنكاً مركزيّاً حول العالم وأبرمّت اتّفاقاتٍ مع اثنين منهما لنقلٍ 
التُكنولوجيا الالازمة لإصدار العملاتِ الرَّقَميَّةِ إل أو دارمابالان رفض تلك تسمية البنوك أو 
البلدان. لكنّه أَكَدَ أنه يتوم قريباً بياناتٍ رسميّةَ من تلك البنوكِ حول الانّماقٍ المذكور. ومن 
الجدير ذكرّة أنَّ رؤساءً البنوكِ المركزيّةٍ لبريطانيا العظمى وهولندا وكندا والدّنمارك 
والسُويد؛ قد أدلوا ببياناتٍ حول إنشاءٍ عملاتهم الرَّقمِيَّةٍ الخاصّة في العامين الماضيين. 

بالنّسبةٍ لبنك الشّعب الصّينيٌ (بنك الصّين المركري)؛ ؛ كان الأمد صعباً للفاية. 
(ومتعلّقاً) بإمكانيّة استخدام البيتكوين والعملات الرَّقَميَّة الأخرى في العمليّاتِ المصرفيّة 
حيثٌ تم الماح لعمليّاتِ البيتكوين خارجٌ القطاع المصرفيء وحضلت العملة المشدّرة تفثها 
على حالة «سلعةٍ افتراضيّة». 

يرا بنك اتطّين المركزى «قيرؤه امتكاره التّمِدَئ: في غا ة١‏ بدا بنك الين 
الوطانع نض a a‏ كينا إغاق )سكاف باحس دسملا المسكوين 
(حتَّى لو تم تنفيدُها خارج النَّظامٍ المصرضيٰ) 

والعقيفة هي أنه في العام الماضي تم تحديث تدقُقٍ قوی راس ي المال من البلادء وقد 
أظهرّت الدراسات والتحقيقات أنَّ العملة الرّقميَّةَ «البيتكوين» قد ا وسيلةً شائعة لسحب 
رأس المالٍ للأغرادٍ والشّركاتٍ الكغيرة, وانّتي لم تكن تعلمّها السُلطاتٌ التّقديَّةٌ 
بالفعل..وبالتّالي؛ لم تكن قادرة على السّيطرة عليها. 

ولذلك أجرى البنك المركزيٌ للثَّوّ اختباراتٍ على أكبر بورصات العملة الصّينيّة 87060و 
Huo‏ و .5أه010»ءلم تكن هناك انتهاكاتٌ» لكنّ البورصاتٍ اضطرّت بناءً على توصيةٍ من 
المنظّم الماليّ إلى تقديم عمولة على المعاملاتٍ (ما قَلَّلَ بالطّبع من جاذبيّةِ البيتكوين). 


لخدلل اساسا 5 شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل القبادس 


باللَّظر إلى الموقفٍ القويٌ لبنك الصَّينٍ الوطنيٌ من بيتكوين؛ فقد أصبع مفاجأةٌ بالنّسبةٍ 
للكثيرين أن يقومَ البنك الوطنيٌ الصّينيٌ بالإدلاءِ ببيانٍ في نهايةٍ كانون الثاني 5١11‏ حول 
عملته الرّقميّةِ الخاصّة انّضعَ أنَّ البنكَ الوطنيّ الصّينيّ ليس رجعيّاً كما بدا للبعض. 

فى الواقما لعن افك ك العئلة ارف تمن ية اليد أ عة هة افم اة 
الف تمع خارة خظاق ر واا کون بد الین الوظت :هو اول بن مركو :في 
العالم لديه عملةٌ رقميّةٌ خاصّةٌ. وفي هذا الإطار؛ أك بنك الصين الوطنيٌ على أنَّه أكملَ 
عمليّة الإطلاق التّجِرِيبِيٌ لعملةٍ رقميَّةِ تعتمدٌ على تقنيّةٍ 51001603210: وقد تمّت الاختباراثٌ في 
شبكةٍ موزَّعةٍ شملت أكبرٌ البنولي التّجاريّةِ في الصّينء بما في ذلك عملاقانِ ماليَانِ مملوكان 
للدولةٍ؛ هما الأكبرٌ في العالم من حيثٌ الأصول: البنكٌ الصّناعيٌ والتَّجِاري الطيني» إضافةٌ 
إلى بنك الصّين وبنك 8801ه/االخاص, ومع ذلكَ؛ لم يعلنٌ بنك الصَّينٍ الوطنيٌ بعد عن 
الموعدٍ المحدَّدٍ لإطلاق المشروع بالكاملء فعندما يكونٌ النَّضامٌ جاهزاً للشّشغيل الكامل؛ سيتمٌ 
ا مشروع اختبار البنكِ المركزيٌ ببورصة شنفهاي للأوراقٍ الماليّة لإنشاء منصَّةٍ وطنيَّةٍ 
لدعم العملة الرَّقميَّةِ للدّولة. 

ومن الجدير ذكرّه. أنَّ البنك المركزيّ الصّينيّ كان قد أنشأ مجموعة عمل العملة 
الرّقميّةِ في عام ۲١٠١‏ حيثٌ تمّت دعوةٌ خبراءً أجانب من بنكِ سيتي بنك الأمريكيٌ وشركة 
الاستشارات الدُولجةٍ ديلويت؛ وفي وقتٍ لاحق؛ انضمً المتخصّصون في تكنولوجيا ۸21۸ )اط 
للعمل مع البياناتٍ الكبيرة والتَّثْفيرٍ. 

ديا عر 0 الإعلام الصّينيّة أنه سيتمٌ في هذا العام (/19١؟)‏ - وعلى 
أساس مجموعة العمل إنشاءٌ معهدٍ وطنيّ متخصّص في العملة الرّقَميَّةِ. 

عموماً. يمكنٌ تو ارتفاع الطّلب على العملة الرّقميّةِ لبنكِ الصَّينٍ الوطنيّ في البلادء 
حي اعتاد الصّينئكُون (وخاصّةٌ في المدن) على استخدام أجهزة 6موطط! والهواتض الذَّكيّة 
وغيرها من الانّصالاتٍ الإلكترونيّة لإجراءٍ مدفوعاتٍ غير و 

ف التاجية الف سيكون كل شيءٍ كما هوء لكنّ سرعة العمليّاتِ ستزداد وستختفي 
العمولاتٌ أو تقل ٠‏ ومع ذلك» من غير المرجّح أن تكونَ العملةٌ الرّقميّةٌ لبنكِ الصَّينٍ الوطنيّ 
لديل فعا ذه لجيه كيه كد ات رأس المالٍ إلى الخارج؛ لذلك من المتوفّع أن يقد استخداه 
عملات البيتكوين والعملاتِ الؤقمئة «السّرّيّة». 


العملة الرّقميَّةُ نحن سيطرة الينوك المركزية| ٠١۳‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونسٍ 


من الملفتٍ أيضاً؛ اقترابٌ بنك إنجلترا من إنشاءٍ عملت الرّقميّةٍ الخاصّةٍ. وكان البنك 
المركزيٌ لبريطانيا العظمى قد عبر مراراً عن موقفهٍ السَلبِيّ تجاه إمكانيّةِ إصدارٍ البنوكِ 
لخاصّةٍ للعملاتٍ الرّقميَّةِ: لكنّه يرى نفسه الآنّ في موقع المصدّرٍ للعملاتٍ الرّقَميّةِ حيث 
أغلق ينك إنجلكرا عن إقفاء عملفه اة الشاضة ا 51 والطنه؟ ل I E‏ 
نفك | لطلهر سام هدع اقلق ع الملفا رفيو ا رتك وهنا ليقف 
النركوق#ستكوق نامات سوقوقة ات «وستكوة العملة م وخا من التقلبات 
المتأصّلةٍ في عملة البيتكوين. 


و 


بالإشاكة :إن ذلك عة مزل الشفروع أن بنك اتترا ص على ادا اة 
سوف يتمكّنٌ من خلالِها تنظيم تداول الأموال والحفاظٍ على استقرارٍ كل من «أمء8 
والجنيه. (تمّ تطويرٌ العملةٍ 850010 في كُلَّيّةِ لندن الجامعيّة (001ا)بطلب من البنك 
المركزيٌ البريطانق): 

في هذا الإطار؛ أدلى بنك إنجلترا و 01لابتصريحاتٍ صاخبة مراراً وتكراراً تفي بأنّ 
0 هيمكنٌ أن تتجاورٌ حدود المملكة المتّحدةٍ. وتصبع عملةً عالميّةٌ: وبأنَّ 850010 هي 
أفضلٌ من الدُولارٍ الأمريكيٌ كعملة احتياطيٌ للتَّجَارةٍ العالميّة. حيث أكدوا أن العملة الرّقمِيّةٌ 
المذكورة ستكونٌ أكثرٌ مرونةًء وبتكلفةٍ أقل» وستكونٌ قادرة على دعم التّجارةٍ العالميّةٍ بشكلٍ 
أفضل (نظراً لارتفاع سرعة العمليّة والحدٌ الأدنى لتكلفةٍ التذاول وده تعوّضِها لتقْلُباتٍ 
أسعار اشرق )رق ف اا تعن أنه ادها اة المشقرة الاي يه اندي لها بحدوة 
للانبعاثات؛ (مع ١0٥8ء ۲١‏ مليون قطعة نقديّة) لن يكونَ لدى بنك إنجلترا أي قيودٍ عند 
إصدار 5أ5500, وإذا لزم الأمرٌ؛ يمكنٌ للعملة أن تخدم كل التّجارةٍ العالميّة. على ما يبدو 
فإِنَّ لدی موَلّفي مشروع ۸8٥٥1‏ شیتاً من جنونٍ العظمةء فهم يريدونَ للعملةٍ الجديدة أن 
فية اا افا تن ارا 

في الختام؛ بضعٌ كلماتٍ حول موقفٍ مجلس الاحتياطيٌ الفيدراليّ بشأنٍ مسألة «عملته 
الرّقَميِّة». في الاجتماع المذكور أعلاءٌ في واشنطن بمشاركة مجلس الاحتياطيّ الفيدراليٌّ 
الأمريكيٌ ون عن رفا مركا آخر (كقوة 55 دت ركمبة مجلس 
الاحتياطيٌّ الفيدراليٌ جانيت يلين بحذرٍ شديد...«أنَّ البنك المركزيّ الأمريكيّ يعتبرٌ أن 


تقنيّاتِ 6/06/6010 مبشرةٌ للغاية. وسوفٌ يساهمٌ في تنفيزها النَّظامٌ المصرفيٌ الأمريكيٌ, 


Sul) 5‏ > شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل القبادس 


ولكن 0106/6081 هو مجرّدٌ عنصر في ترشيدٍ الأعمال؛ حيثٌ لا مَل إدخالُ6015اءهام 
بالضّرورةٍ إدخالَ العملة الرّقميّةِ كهدفٍ نهائيٌ». 

وفي الوقتٍ نفسيه؛ كانت المناقشاثٌ حول العملة الرّقَمِيَّةِ لمجلس الاحتياطيٌ الفيدراليٌ: 
في مجتمع الخبراءٍ في الولاياتٍ المتحدة نشطة للغاية. وفي خريفٍ عام 4١١7؛‏ كتبب شخصٌ 
يدعى ج.ب. كونتيغ منشوراً بعنوان: مأمعل0ع5. 

(< http://jpkoning.blogspot.ru/2014/10/fedcoin.html > ( 

وصفّ فيه كيف يمكنٌ لمجلس الاحتياطيٌ الفيدراليّ إنشاءٌ عملتِه الرّقميّة الخاصّة. بحيثُ 
يتم تداولٌ الدُولارٍ الرّقميّ (606010) بشكل مساو للدُولارٍ الأمريكيٌ (واحداً مقابلَ واحدٍ؛ مقابل 
الدُولارٍ الأمريكيٌ الرّسميٍّ) . ومندٌ ذلك الحين؛ بدأت تسميةٌ هذه الوحدة النَّقديَّةٍ الافتراضيّةٍ 
(وغير الموجودة بعد)ء حيثٌ بدأ الخبراءٌ بمناقشة مشاكل التُّقودٍ الرّقميّةٍ باسم "هل۴ 

من جهته» أصدرّ مولت العملاتِ المشهورٌ دوغكاسي مؤْخّراً؛ كتاباً بعنوان: 70ألاأ/االا5» 
«"iەe‏ ه۴ كيفِيَةَ حماية نفسِك والأرباح من صدمات العملة الأمريكيّة القادمة. كما لمحت 
شركةٌ /ا8|الأمريكيّةٌ العملاقةٌ. وكذلك الشّركاتٌ الأمريكيّةٌ الأخرى في قطاع تكنولوجيا 
المعلوماتٍ أكثرٌ من مرَةٌ إلى أَنَّهها مستعدّةٌ للمشاركة في تطوير مشروع العملة الرّقميّةِ الوطنيٌ: 
لكنّ الاحتياطيّ الفيدراليٌ مازالَ صامتاً في الوقتٍ الحاليٌ. 
البنوك المرعزئة تعكرة اصدا الخدت الدفيكة المشهرة: 

خلال السّنواتٍ الثَّلاثٍ الماضية (من عام 17١7)؛‏ صدرٌ عن عددٍ من البنوكِ المركزيّة 
تصريحاتٌ «مثيرةٌ» توك أنّها ستصدرٌ العملاتٍ المشفَّرةٍء ومن الأمثلة على ذلك: 

- ما أدلى به كبيرٌ الاقتصاديّين في بنك إنجلترا أندرو هالدين بداية عام .۲٠٠١‏ 

- صرّع رئيسٌ بنك الشَّعبٍ الصّينيٍّ تشو شياو تشوان في بداية ۲٠٠١‏ أن بنك الصَّينٍ 
الوطنيٌ يستعدٌ لإدخالٍ عملةٍ رقميّةٍ. مشيراً إلى أنّها ستختلفٌ عن عملةٍ البيتكوين والعملاتٍ 
المشمّرةٍ الأخرى: ولن يختلفٌ إصدارّها وتداولها كثيراً عن العملات التّقليديّة. 

- في صيفٍ عام ۷٠١۲؛‏ أعلنٌ بنك الصَّينٍ الوطنيٌ أنّه يختبرٌ بالفعل العملة الرّقميّةٌ 
الوطنيّة. على الرّغم من أن التَّوارِيعَ المحدّدةٌ لظهورٍ العملةٍ على مستوى البلادٍ لم يتم 
ذكرّها. 


العمل الرَقمَيِهُ نحنف سيطرة الينوك المركزيّة| ١5١‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


ی أؤاكل حشر دوين الأول ERN‏ نك الياناة عدن E EE ECR‏ 
وطنيّةٍ. كما تم الإعلانٌ عن برنامج لإصدار العملة المشفَّرةٍ الوطنيّةٍ في إستونياء وقد أعلنت 
جمهوريّةٌ البلطيق بفخر أنّها ستصبحٌ اول دولةٍ في العالم تقد تقدّمٌ عملياً عملةً وطنيّةَ مشفَّرةٌ. 

ل زرك ررس موس تاماه دروك EE E E‏ دن 
المراقبة الماليّةٍ الفيدراليَّة «9 »Rosfinmoni t٥r‏ كانت تُجري مشاوراتٍ مع البنكِ المركزيٌ 


ووزارة اا التّجاريّةِ فيما يتعلَّقٌ بإدخالٍ عملةٍ رقميَّةٍ رسميّةٍ سميَّةٍ في المنتدى 


الاقتصاديٌ الدُولِيَ الذي عَقِدَ في أوائلٍ حزيران ۲۰۱۷ في سان بطرسبرغ, وأعلنٌّ نائبٌ رئيس 
بنك روسيا أولغا سكوروبوغاتوفا عن خطط للبنك المركزيٌ الرُوسي لادخالٍ عملةٍ وطنيّةٍ 

في الواقع؛ توصّلّت جميعٌ الهيئاتٍ التنظيميّة إلى استنتاج مفادة أنه بالطّبع: من 
الضّروريٌ إنشاءٌ عملة افتراضيّةٍ وطنيّةٍ. لأنَّ تلك العملة هي المستقبل وبالتّالي فالمسألة 
مسألةٌ وقت» ومع ذلك لم تقدّم سكوروبوغاتوفا أيّ جداول زمنيّةٍ أو تفاصيلء واعتبرَ الخبراءٌ 
أن كلمتها في المنتدى كانت مجرّدَ «انعكاساتٍ على موضوع ...». تقرير «للعرض». 

ولكن مرّت بضعةٌ أشهر فقط. وفي منتصفٍ تشرين الأوّل؛ عبرت وسال الإعلا م الرُوسية 
عن إحساسها بظهور الرُوبل الرّقميْ ي المشفّر في روسيا في المستقبل القريب. 

إل أنَّ تصريحات وزير الانّصالاتٍ ووسائل الإعلام نيكولاي نيكيفوروف قد أحدنّت صَجَّةً 
كبيرةً. حيثٌ صرّع أنَّ روسيا ستطورٌ وتبدأ في إصدار عملتها المشمَّرةٍ في وقتٍ قصيرء وقد 
أشارٌ نيكيفوروف إلى أنَّ قرارٌ إطلاق عملةٍ وطنيّةٍ مشمَّرةٍ قد اثُخذ على أعلى مستوى. ومن 
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قبل الرّئِيسِ فلاديمير بوتين شخصياً > وأكّد أيضا أنه سيتم تنفيذه «بسرعة»» 
ونتيجةً لذلك؛ 5 نهف لشو ام ye aE‏ كنات ركفا اكه لم يكن 
كذلك» ليس «مزيّفاً». فقد تم نشرٌ هذه المعلوماتٍ من قِبَلٍ وسائل الإعلام الأكثر موثوفيّةٌ 
001 
في الواقع لم يذكر الوزيرٌ تفاصيل المشروعء واكتفى بالخطوط العريضة: إصدائٌ 
الرُوبل المشمّر من قِبَلٍ الدّولة (أو البنك المركزيّ المصرّح به من قِبَلِه)» ويُستبِعَدٌ القطاعٌ 
الخاصٌ من ("تعدين') هذه العملة الدّقميَّة: وهناك تفصيلٌ آخر؛ أنا واثقٌ جد من أنَّنا 


سنطلق الرُوبل المشمَّرَ لسبب واحدٍ بسيط: إذا لم نفعل ذلك؛ فبعدَ شهرين من ذلك سيقومٌ 


5 اف 3 شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل القبادس 


جيرائنا في منطقة أوروبًا وآسيا والمحيط الهادئ بذلك ‏ على حدّ تعبير الوزير ‏ وبالثّالي؛ 
يمكننا انتظارٌ تقرير عن إطلاقٍ الرُوبل المشمَّر قريباً». 

وأضاف الوزيرٌ أيضاً أله سيتمٌ فرضّ ضراب على العمليّاتِ التي تستخدم الرُوبلَ المشفَّرَ 
على أساسٍ مشترلي» وذكرٌ على وجه التّحديدٍ أنَّ استخدامَ الرُوبل المشمّر لا يلغي دفع ضريبة 
الدّخلٍ الشّخصيَّةٍ البالغة ١١ء‏ كما أنه إذا كانَ لمالكِ الأموالٍ روبلٌ رقميٌّ مشمّرٌ ولا يستطيعٌ 
أن يشرع مصدرّه؛ فسيتعيّنٌ عليه دفعٌ هذه النّسبةٍ نفيها ١١‏ عند صرفها. 

في الواقع ؛ إِنَّ التَّقَارِيرَ الورادة عن خطط لإدخالٍ العملاتٍ المشفّرةٍ الوطنيّة من قِبَلٍ 

المتّلطاتٍ التّقَدبَةٍ ة في الانَّحادٍ الوُوسيٌّ وفي بلدان أخرى تثيرٌ سلسلةٌ من الأسئلة. 

آدغ دى يده بطر الشؤالالمشروع: لادا 7 إلى تلات وط رة اة 
الإجابة الفياسقة تمي الكلطات”اللصركة: لا تمتا التعامل يفمالكة بنع العملات المشفر 
الخاصّةء لذلك نحن مضطرون إلى إنشاءٍ عملة مشمّرةٍ رسميّة. والتي صمّمَت لتصيع بديلاً 
عن عملاتٍ البيتكوين والأثير وغيرها من الأموال الرّقميّةِ الخاصّة. 


ولكن بعد ذلك يدأ 'الأسكلة الأعقة صفيداً وائّتي لا تطخ الشلطات التّقدية الأجابة 
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عليها بوضوح. 

باد دي بدح من بين تلك الأسئلة: ها الذي يجب أن يصبع الأسابن للعملات السمية 
الفشئزة لشهيم شد رها التّناضكة مغارنة بالعبتلات التحاكهة لا يوج مكل ذلك الأساسن: 
وكما ينضح فَإنَّ العملةً الوطنيّة المشفّرةَ لن تكونَ تنافسيَّة. ولكن لماذا؟ 

أوَلا: لأنّهِ يُفترضٌ أن تقوم البنوكٌ المركزيّةٌ في كل من روسيا والدُولٍ الأخرى 
بإصدارهاء وسيتمٌ استبعادٌ التعدين الخاصٌء ولكنّ التّعدينَ الخاصّ ۷۲۲٠٣٤۷‏ هامرا‌بالنّسبة 
للكقيرين::والذي يغمل الخاصضكة الأكر جاذييةٌ. حيث يمكنٌ للأفزاو الحصول على أرباح 
الإصدار. والّتي عادةٌ ما كانت ومازالت البنوك المركزيّة تتلقّاها. 

ثانياً: لألّه في أنظمة العملةٍ المشفَّرةٍ الرّسميّةِ؛ ستختفي بنيةٌ شبكة نظير إلى نظير؛ 
الموروثة في العملاتٍ المشفَّرَةٍ الخاصّةٍ (بمعنى آخر؛ لن يكونَ جميعٌ المشاركين في العمليّاتٍ 
على المستوى ذاته» وجميعهم مووق )وور ا ج الرَّأْسيّء حيث إِنَّ البنك المركزيّ 
سوف يقومٌ بالإدارة والسّيطرةٍ في مجال تداول العملة المشقَّرةٍ الرسميَّةٍء وبالتّالي؛ يتم 
استبدالٌ «الديمقراطيّة التَّقَديّةِ الأفقيّة ب«الديكتاتوريّة التّقديّة العموديئة». 


العملة الرّقميَةُ تحت سيطرة الينوك المركزقة| ٠١۷‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونسٍ 


ثالثاً: تختفي الخصائصٌ المرتبطة بالجزءٍ الأول من المصطلح ("6/010"): وتصبحٌ 
مجر عمللة وشمكة زسمكة لين لديها مِيرّاح هاليغازتة مع البيتكوين والعسلات الؤقمية 
الخاصّة الأخرى التي تضمنٌ عدم الكشفٍ عن هويّةِ المشاركين في العمليّاتِ. صحيعٌ؛ لاله 
أصبع من الواضح عفراو الاوك لزيد الجا كا د ويك ها تراد و مد اكد اميه 
٠‏ في المئةء علاوءً على ذلك؛ إذا رغبت في ذلك» يمكنٌ تحديدٌ وكشفٌ أي مشاركِ في 
العمليّاتِ في عالم اللات ا هة اة وفع دة يمقرطي أن فكون أنظية السلةث 
المشفَّرَةٍ الرّسميّة «شْفَافَةٌ» بالكامل؛ ولكنّ بِالنَّسبةٍ للبنوكِ المركزيّة وبحكم التّعريضِ؛ لا يمكن 
أل :كر هات یول کی اماملا ْ 

وبالتّالي؛ فَإِنَّ إدخالَ العملاتٍ المشفَرةٍ اة ليس :وة لقمع وتدميرٍ العملاتٍ 
المشمّرة الخاصّة حت توجد وا Bd‏ لمكافحة عملات التشفير الخاصّة مد عن 

نشاءِ عملاتٍ تشفير رسميّة. من غير المحتمل أن المبادرين في المشروع لإطلاقٍ قضيّة 

العملاتٍ الرّقميّةٍ الرّسميّةِ لا يفهمون ذلك. إِنَّهُم يفهمون. لكنَّهم يخفونَ الأسباب الحقيقيّة 
للشّرويج لهذا المشروع. 

نعتقدٌ أنَّ مشر ادال اللات الرفيية السك عو خر رمن اشرو أكثرٌ عالميّةٌ 
لإنشاءٍ معسكر لتركيز الخدماتٍ المصرفيّةٍ الإلكترونيّة؛ أوَّلاً على مستوى كل دولةٍ على حدة, 
ومن ثم في جميع أنحاءٍ العالم, والهدفُ الرَّئيسنٌ وغيرٌ المعلنٍ للمشروع هو تحويل عالم المالٍ 
بأكمله إلى نموذج غيرٍ نقديٌّ. 

ف ترات » نسح EE a O EET a A‏ 
للعملاتٍ التي تصدرّها البنوكٌ المركزيّةٌ بالفعل؟ في بريطانيا العظمى: جنيه استرليني» في 
الصّين: اليوان: في روسيا: روبل؛ أم أنّها مجرّدَ شكل آخرّ من العملاتِ نفسها ... جنيهء 
يوان» روبل؟ أعتقدٌ أنّنا بحاجةٍ إلى اختيار الإجابة الثّانية 

من جهة؛ تنص دساتيرٌ وقوانينٌ جميع الدُولٍ حاليَاً على أنظمة نقديَّةِ أحاديّة العملة» مع 
العلم أنه قد حدتٌ وجودٌ أنظمةٍ نقديّة متعددة العملاتٍ في التّاريخ: ولكنّ ذلكَ كان كابوساً 
حقيقيًاً. لأنَّ أسعاز الكرف بِينَ الوحدات التَّقديّةٍ الفردبّة المنتشرة داخلّ البلادٍ كانّت 
تتذبذبٌ «ترقص» باستمرارء كان ذلك» على سبيل المثال» في الإامبراطوريّة الرُوسِيَّةِ في 
القرن التَّاسعَ عشرّء في الوقتٍ نفسيه كان هناك «الائتمان»» و«الودائع»» و«الأوراق التّقديّة 
و وا وان كر متها وه لاف في العلاقة مع الأنواع الأخرى من الدُوبل. 


fS Sul) 4‏ شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل القبادس 


و 506 لم يقدّمَ بنك إنجلترا ونك الشَّعبٍ الصَّينيٌّ والبنوكٌ المركزيةٌ الأخرى 
التي أعلتّت عن خطط لإدخال العملاتٍ المشمّرة الرّسميّة. أي: توضيحاتٍ حول كيفيّةٍ ارتباط 
العملات «التّقليديَة» و«الرَّقَميَّة». لكثّنا على يقينٍ أن المتُلطاتٍ التَّقديَةٌ ستدرك ذات يوم أن 
العملة الْشِفُوةٌ الرّسميَّةَ هي نفس العملة غير التّقدبّة الك سكل مث مد فترةٍ طويلةٍ. وهي 
مجرّدٌ عملةٍ غير نقديَّةٍ ت تعتمدٌ على قاعدةٍ تكنولوجيّة جديدة» فالعنصرٌ الفَنَّيٌ الرَّتِيسُ لأيّ 
عملةٍ رقميَّةٍ هو ما يسمّى (5100160310): والّتي تعتمدٌ على استخدام أجهزة الكمبيوتر 
والشّبكاتٍ الإلكترونيّة. تسمّى أيضاً «دفاترٌ الأستاذ الموزّعة» أو «سلسلة 50 العمليّات»»: 
كما تتيحٌ لنا تسجيل جميع العمليّاتٍ وجميع الخطواتٍ المتعاقبة لجميع المشاركين في 
العمليّاتِ باستخدام العملاتٍ المشمّرةٍ (المبيعات, التّأجِيرء دفع الضّرائبء الفرامات, 
الحصول على القروض. الخدمة وسدادهاء الاستثمارات: تلقَّي الأرباح... إلخ.). 

ان الكمّ الهائل من رأس ي المال المستثمر من قِبَلِ كبار الممؤّلين في «01061618(0», 
ودعم هذه التُّكنولوجيا من لتقو المركزيّة يعني أن تكنولوجيا «5أ1061613»هي اشا 
نظام العملاتٍ في «التّظام العالميّ الجديد». من النَّاحِيةٍ الفنَّيِّةِ البحتة؛ يتيعٌ نظام 
«blockchain»‏ لای مقيم في المكان المحجوز وانّذي يُسفَى «عالم العملة المشمّرة» الوصولٌ 
ليس إلى المعلوماتٍ المتعلّقةٍ به فقط؛ وإِنَّما إلى معلوماتٍ أي مقيم آخرّ في هذا المكان 
البو ما لم تونق الفا على م الوصول :إلى مضي السشاركين: 

حتّى في أنظمة العملاتٍ الرّقميّة الخاصَّة؛ قد يتم تطبيقٌ هذه الأقفالء ولكن ليس 
هناك شك أله في أنظمة العملات الرّقميّةِ الرَسميّة؛ يمكن فقط للبنوك المركزيّة (وريّما 
يفطن الولف وى امار اوسر إل معلو 166668812 

بكلٌ الأحوال؛ لماذا ظهرّت في البداية العملةٌ الرَقميّةٌ المشفَّرةٌ الخاصّةٌ؛ ولم تظهر 
التّقَودٌ الرّقميّةٌ الرّسميّةٌ للبنوك المركزيّة5 يمكن ذكرٌ سببين هنا: 

أولاً: : تمّ استخدامٌ العملاتٍ المشْفَّرةٍ الخاصّة كأفخاخ. أي كوسيلةٍ لتعويدٍ النَّاسٍِ على 
العملات الرّقمبّة. 

ثانياً: تطويرٌ تقنيّاتٍ التُقودٍ الرّقميّةِ. ولا يزال 0 على تلك العملاتٍ المشفّرةٍ 
الخاصّة. لذلك يبدو أنَّ البنوك المركزيّة التي أعلنّت عن تقديم عملاتِ تشفيرٍ رسميّة؛ 
تخطّط لما يلي: 


العمل الرَقميّةُ تحت سيطرة البنوك المركزية| ١59‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


- إعطاءٌ حافز إضافيٌ لاإزاحة الأموالٍ التَّقديّةِ من التّداولٍ. 

- فرضٌ رقابةٍ أكثرّ صرامةً على تداولٍ الأموال غير التّقديَّةِ باستخدام تقنيّةٍ 
»ockchainاb»المذکورة‏ أعلاه. 

- بعد إنشاءِ ما يسكى «نظام العملة الرّقْمَيّة الوطني» ستتمٌ تصفية العملاتٍ المشمّرةٍ 
الخاصّة. 

سيتمٌ تنسيق إنشاءٍ وتشغيلٍ أنظمة العملة الرّقمِيّةٍ الوطنيّةٍ في كل دولةٍ على حدة؛ ومن 
ثم يحدثٌ التّقَاربُ وينتهي کل هذا بإنشاءِ عملةٍ رقميّةٍ عالميَّةٍ واحدةٍ. وسيتمٌ تنفيدٌ الأمر 
والتّحكه به من فِبَلِ مركز واحد وانّذي يمكنٌ أن يطلقٌ عليه البنك المركزيٌ العالميٌ ( 
8) بشكل مشروطء قد تبقى البنوكٌ المركزيّةٌ الحاليّة لكل دولةِ. ولكن بحقوق تابعةٍ ومستمدَّةٍ 
من ۱٥8‏ 

في الواقع؛ سيتمٌ إنشاءً معسكر عالميّ لتركيز الخدماتٍ المصرفيّةٍ الإلكترونية» حيثٌ 

ميعن عل شخص على هذا الكوكب تحت سيطرة الأخ الأكبر ( شخصيّةٌ رواية جورج أورويل 
14 » في هذه الحالةٍ المذهلة؛ تمّ رسمٌ نموذج لمستقبل البشريّة. حيثٌ تجري الأحداثٌ في 
الولاية تحت الاسم الرّمزيْ «أوقيانوسيا». بينما عاصمةٌ الولاية: لندن المعروفة. 

في كل شارع وي كل مفترق طرق بالعاصمة؛ كانت هناك لوحاتٌ إعلانيّةٌ مزيّنةٌ مكتوبٌ 
عليها: «الأح الأكبك ينظرٌ إليك!». وقد رسم أورويل صورة لمعسكر اعتقال مثاليٌ حيثٌ تم 
تنظيمٌ إجراءاتٍ صارمةٍ؛ ليس فقط على تصرُفاتِ كل مواطنٍ من أوقيانوسياء بل حتَّى على 
أفكاره. ولكن مَن هو الأ الأكبر؟ مواطنو أوقيانوسيا لا يعرفونَ شيئاً عنه» فهو لا يظهرٌ علناً. 
حيثٌ من المعروفٍ فقط أنَّ الزعيم الوحيد لولاية أوقيانوسيا والحزب السّياسيّ الحاكم 
(الوحيد هو الاش شتراكيّةٌ الا 5 ) . 

کن شو الأ اياج 2 العا ق A‏ الممكة "الشكة العاشتكةه ى تمدن 
فرداً. بل مجموعةً ضيّقةٌ تُسمَى اليومَ «مالكو المال»» وذلك يعني المساهمين الأساسيّين في 
الاحتياطيٌ الفيدراليٌ الأمريكيْء انّذين يشاركون في إصدار الدُولار. ولكن ما انّذي لا يلائة 
«مالكي الأموال» في التّطام الحاليٍ القائم على الدُولارٍ الذي أقرّته قراراثٌ مؤتمر العملة 
الجامايكيّة في عام 7 

آلا فى حقيقة أن الدولان فك هشل ف أ يضح محتك را نظلقاً فن العالة:.صعية أن 
٠ 7 0‏ في المائة من المدفوعات الدُوليّة تتم باستخدام الدُولارٍ الأمريكيٌ ولكن 
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لا يزالٌ ٠‏ في المائة من حصّةٍ العملاتٍ ا إضافةً إلى ذلك؛ هناك خطرٌ من أن 
تتغيّرٌ النّسبةٌ في غير صالح الدُولار. 

ثانياً: يتم التَّعَاملٌ مع جزءٍ من تعاملات الدُولارٍ وتداول العملاتٍ الأجنبيّة نقداًء وهذا 
يجعلٌ من الصّعبٍ إقامة سيطرة ففَالةٍ على المجتمع. 

لذلك نعتقدٌ أنه وراءَ الكواليس «في السّياسة الكبيرة» يقومُ «أسيادٌ المال» بوضع 
اللمساتِ الأخيرة على خطَّةٍ لأعمالهم الإا اورف بسي للغاية أن مك ناد 
العالم: أي؛ الحلمٌ بالتَّحؤّلٍ من «مالكي المال» إلى «مالكي العالم»» لقد استمرٌ نظام بريتون 
وودز ا لأكثرٌ من ثلاثة عقودٍء ومن ثم حل محلّه النَّظامٌ الجامايكيٌ, الذي يوجد الان 
بالفعل لأكثرٌ من أربعة عقودٍء ولكنَّ العالم على وشك الانتقال إلى نظام نقديٌ عالمي جديد. 

يقولٌ الخبراءٌ إن النَُظامَ التُقديٌ العالميَ الجديدَ سيكونٌ نظاماً عالماً يعتمدٌ على 
العملاتٍ الرّقميّةِ. ولكن في النَّهايةِ. ستكونٌ هناك عملةً رقميّةٌ واحدةٌ. وستختفي العملاثٌ 
النّقديّةٌ في العالمء وستصبعٌ «10أ0100/008» وكأنَّها كاميرا فيديو كوكبيّةٌ تتحكّمٌ في كل 
خطوةٍ من خطواتٍ سكَانٍ معسكر الاعتقالٍ المصرفيّ الإلكترونيٌ بكل الأحوال فَإِنَّ «مالكي 
الأموال» يتّبعون استراتيجِبَةَ طويلة الأجل. 

بطبيعة الحالء فَإِنَّ التَّنفِيدٌ الكاملَ لمشروع معسكر الاعتقال المصرفيٌ الإلكترونيٌ 
العالميٌ لن يحدتٌ غداً. حيثٌ يدرك قادةٌ عدر من البتوك المركزيّة أنَّ إدخالٌ العملاتٍ 
الوطنيّة المشمَّرَةٍِ يمكن أن يزعزع استقرارّ الأنظمة التَّمَديّةِ. 

لذلك فَإِنَّهها تتصرَّفٌ بعنايةٍ فائقةٍ تدريجيّاً. على سبيل المثال؛ اقترح برادلي ويلكس؛ 
ركيسسٌ الشركة الأمريكيّةٍ ۷۷19٥35۸‏ في صيفٍ ۲١٠۷‏ على قيادة مجلس الاحتياطيٌ 
الفيدراليٌ الأمريكيٌ إنشاءَ عملةٍ وطنيّةٍ مشفَّرةٍ (50165 Fed‏ اitaوdi)‏ بحيث تعمل على منصّة 
برنامج .WingCash Faster Payment Network‏ وافترح أن يكونّ الاحتياطيٌ الفيدراليٌ 
مالكها ومشفّلها. 

وقبل عامين» وفي أحشاءٍ الاحتياطيٌ الفيدراليٌ نفسهء قامّت إحدى الوحدات البحثيّة 
بتطويرٍ مشروع تشفير العملةٍ الفيدكوين. ومع ذلك لم تصدرٌ حنّى الآنّ بياناتٌ رسميّةٌ من 
مجلس الاحتياطيٌ الفيدراليٌ الأمريكيٌ حول خطط إنشاءٍ وإدخال عملةٍ رقميّةٍ وطنيّة. 
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مِرَّةٌ 5 (وبالعودة إلى بيانٍ وزير الانّصالاتٍ الرُوسيّ): من المحتمل أن يكونَ السَّيِّدٌ 
وزيرٌ الانّصالاتٍ نيكيفوروف متخصّصاً جِيّداً (وربّما ممتارًا) في مجال الاتصالات» ولكن 
هناك شكوكٌ قويّةٌ حول ما إذا كانّ الوزيرٌ يفهمٌ تماماً ما يمكن أن يودي إليه إنشاءٌ روبل 
تشفير وطنيٌّ على روسيا. 

والأمرٌ الأكثرٌ إثارةً للدّهشة هو أنَّ وزير الانّصالاتٍ منخرطٌ في هذاء وليسس رئيس البنك 
المركزيٌ أو وزارةٌ الماليّة على الأقل. 

على ما يبدوء فَإِنَّ فكرةً السَيّدٍ نيكيفوروف الغامضةً حول ماهيّةٍ الرُوبل المشمّر 
ya«eryptorubble»‏ التي سمحت له بالضّغْط على أكعابه والقولٍ أنه سيتمٌ إصدارٌ الرُوبل 
المشمّر e‏ اططن۲هامراءفي أسرع وقتٍ ممكن. 

تكن لسر أو عامل قط في ار ف امقر واچ يكلة ا ن 
«المشاريم الأخرى لحكومتنا!. 

هنا مثالٌ واحد: نتذكرٌ كيف أنه في بدايةٍ العقد الحالنٌ؛ كانّ دمتري ميدفيديف وبعضٌ 
كبارٍ المسؤولين حريصين على تحويل موسكو إلى مركز مالي دوليّ ,(150)مع ذلك» وفقاً 
للعديدٍ من العلامات» كانّت لديهم فكرةٌ غامضةٌ جدًاً حولَ ماهيّة (150): بكل الأحوال فقد 
كسب المبادرونَ والمشاركونَ عدَّةٌ ملياراتٍ من الدولارات» كما تم بناءٌ العديدٍ من ناطحات 
السّحاب» وإقغا چ اللازمة في وسطٍ مدينة موسكو. صحيحٌ أنَّ موسكو 
لم تصبع قبلةً للمال؛ لكنَّ القليل من الاس يتذكرون ذلك» يبدو أن الوُوبلَ المشمّن هو نف 
«المشروع». وربّما يوجدٌ شخصٌ ما يريد أن يجني المالّ على ذلك؛ ولكنّ الأمرّ الرّكيسن هو ألا 
يفسدّ مؤيّدوه النَْفْطَاءٌ التَّظامَ التَّقَديّ الحالي؛ الَّذي يتنْفَّنُ حى بدونهم. 

بالمناسبة؛ حدَّرَ ماريو دراجي؛ رتيسسٌ البنك المركزيٌ الأوروبيٌّ (608)السُلطاتٍ 
الإستونيّة من أنَّ إنشاءَ عملةٍ غير اليورو؛ أمرٌ غيرٌ مسموح به في منطقة اليورو. وقد هدّد 
تالين بعقوباتٍ خطيرةٍ إذا حاولّت إطلاق مشروع لعملتها الوطنيّة المشمّرةٍء من الواضح أنَّ 
م. دراجي ‏ كمصرفيٌ متمرّسٍ ‏ يفهم كيف يكن أن تنتهي لعبةٌ تسمّى «العملات المشمّرة 
الوطنيّة». وهكذا وعلى خلفيّةٍ هذه الآراءٍ المحافظة للبنكِ المركزيٌ الأوروبيّ بشأنٍ مسألة 


العملات المشمّرَةٍ الوطنيّة؛ تسعى روسيا جاهدة لتكونّ «متقدّمةً على أوروبًا» فى هذه المسألة. 
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تاریخ الائتمان: 
الطّريقٌ إلى معسكر اعتقال المصرفيّة الالكترونيّة 


مكاتبٌ الائتمان وأعمالٌ تُسمَّى البيانات الكبيرة 0150818: 

من وقتٍ لآخر؛ يتم استخدامٌ مصطلح «معسكر اعتقالٍ مصرضيٌ إلكترونيٌ» في وسائل 
الإعلام الرُوسيّةِ والأجنبيّة. ربّما يكونٌ مصطاحاً عامّاً. لكنّه يعكدنٌ بدقَّةٍ جوهرّ العمليّاتٍ التي 
لي العالم الحديثء. وذلك يعني إنشاءَ سيطرةٍ كاملةٍ من فِبَلِ البنولك على المجتمع 
وعلى كل شخص على حدة. 

يحتفة الت أنه ل نكن انها هذه ارو الا ووا ناكد الق فضا مخ اح 
البنوك» ويبدأ الأخيرٌ في تتبّع كل خطوةٍ من خطواتٍ عميله وفقاً للعديدٍ من بنودٍ وشروطٍ 
اناف القرطن: في انراق ذلك مجحب فقن كان هناك فشكل مين أشكال. التحكم داثما .ود 
نشأ مع ميلادٍ الرّبا في العالم القديم. 

في الواقع: تم الحفاظٌ على ذلك التّظام بالكامل: بل وتم تحسينّه (حيتثٌ يتلفّى البنك 
تقارير مفصلةً من العميلء ويتمّ ربظٌ البنك مايه الإلكترونيّة للعميل, وترسّل المعلوماتٌ 
اللازمة :ميت ترت وفرط تمودل حا ناك مسقم العرطن إلى ان ا اتن إل ): 
لكنّ هذا الشّكل التّقليديٌ لسئيطرة؛ يكملة الآنّ العديثٌ 8 الأشكال الجديدة. 

في الوقتٍ الحاضرء حى عند إجراءِ عمليَّاتٍ سلبيّةٍ (فتح حساباتٍ العملاءِ وقبول 
الأموال من العملاء لتوضعَ في تلك الحسابات) أو عند إجراءٍ التّحويلاتٍ الماليّة؛ قد تطلبٌ 
البنوك مجموعة متنؤعةًٌ من المعلوماتٍ من العميل؛ سواء عن العميل نفسه: أو عن أصلٍ 
الأموال الموضوعة أو المرسلةء ويتمٌ ذلك تحت ذريعةٍ معقولةٍ تتمتَل في مكافحة غسل الأموال 
«القذرة» ومويل الازهات: وقح الفساد:.. إلغ. كما نكن استكمال الفراجع والامتبيانات 
المحكلمة لانمل اننكل ها ادت خاد وعد ذلك يكلا موطف اك 
نماذجه. 
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نظراً لحقيقة أنَّ أسعارٌ الفائدةٍ على الودائع في البنوك اليوم تتراجمٌ بسرعةء بل إِنّها 
أصبحت سلبيَة (ذكرنا ذلك في الفصول السّابقةٍ عدَّةٌ مرّاتٍ)؛ يبدأ العملاءٌ في ترك البنولي 
وسحب الأموالٍ من حساباتهم وتحويلها إلى نقد. 

بالتحعة ا و ا د ن التي تة تقيّدٌ أو حى تحظرٌ استخدام 
النّقَدِء حيتٌ إِنَّهُم يسعون إلى دفع العملاءٍ إلى أموالٍ غير نقديَةٍء أي إلى معسكر الاعتقالٍ 
المصرفيٌ الإلكترونيٌ نفميه. والّذي تحدّثنا عنه في البداية. 

بدأت الأموال في الحساباتِ المصرفيّة تُدارٌ ليس فقط من قِبَلِ العميلء ولكن أيضاً من 
قِيَلِ البنكِ. وكذلك من قِبَلٍ مَن هُّم فوقٌ هذا البنك. 

تدريجيّاً؛ يتحول العميلٌ من مدير لأمواله (أمواله في حساب بنكيٌ) إلى كائن يُدارٌ من 
جانب «مالكي الأموال» (المصرفيّين من «السّلطةٍ الأعلى»)؛ وهؤلاء ( المصرفيُون في «التُلطة 
الأعلى») لن يتحكموا في سلوكِ الشّخص فحسب. بل وحتَّى في أفكاره. وإذا انحرف شخصٌ 
ما عن قواعد السّلوكِ والتّفكير التي حدَّدَها «مالكو الأموال» فقد يتم حظرٌ حسابه 
المصرفيٌ. وهذا سيعني ‏ في الواقع ‏ عقوبة الإعدام للشّخص!. 

هناك جانبٌ آخرٌ مهم لموضوع «معسكر الاعتقالٍ المصرفيٌ الإلكترونيٌ». والّذي لم نتحدّتٌ 
عنةٌ بعد» ولكنّ الحديتٌ هنا عن أنظمة المعلومات. والّتي تسمّى «قواعد بيانات العملاء». 
وسسجلات الاثتفان»:+: إل ولك القواعد من ييانات غملاء انبتك كى فاريخ الاكتمان. 

بالطبع لى 1 بنك قاعدةٌ بياناتٍ خاصّةً به للعملاءٍ (الأغراد والكيانات القانونيّة), 
ولكن يمكنٌ للعملاءٍ تقديمٌ العديدٍ من الأغرادٍ والكيانات القانونيّة في بنوك مختلفةٍ في الوقتٍ 
نفسه. أو في نقاط زمنيّة مختلفة. 

بالأضافة إلى ذلك يمك تلافزاد:والكيانات أن مكونوا: مسلا لمتطوات اة وق 
(شركات التأمين وشركات اوو ات التمويك اا قر ا لتك كرف ايده 
والمؤْسّساتٌ المالئة الأخرى في الحصول على الصُّورة الأكشر اكتمالاً للعميل ( حقيقيّة 
تما حتف ان الفكرة هي إنشاءٌ قاعدة بياناتٍ موحّدة لكل عميل. 

تتحَفق هذه القكرة في نماذج ي الائتمانيّة. وهي المنظّماتٌ التي تجمعٌ البياناتِ 
عن عملاءٍ البنوكِ والمؤسّسات الماليّة الأخرى. وتسمّى هذه البيانات عادةً: 9 الاثتتمان». 
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رسميّاً. مكاتبٌ الائتمانٍ هي كياناتٌ قانونيّةٌ موجودةٌ بشكل مستقل من البنوكِ والمؤسَّساتٍ 
الماليّة الأخرى. 

ولكن في الواقع؛ أصبحت مكاتبٌ الائتمان اليوم جزءاً مهما لا قا لظام المالي 
الف ك أيضا القول اها حصو اساي ف التصعيم و دى لبي ف 
الاعتقال المصرفيٌ الإلكتروني. 

وفقاً لمصادرٌ أجنبيّة؛ فقد نشأت أُوَلّ مكاتب ائتمانيّةٍ في نهاية القرن التَّاسعَ عشرّ في 
الولاياتٍ المتّحدةٍ وبعض الدّول الأوروبيّة. 

كانت المكاتبٌ آنذاك عبارةً عن اتّمَاقيّاتٍ بينَ عدَّةٍ بنوكِ حول تبادل معلوماتٍ العملاء. 
وكانت تعمل في كثير من الأحيانٍ حنَّى من دون إنشاءٍ منظَّمةٍ خاصّةٍ ولكن في العقودٍ 
الأخيرةٍ من القرن الماضي؛ بدأت الطَّفرةٌ الحقيقيّةٌ في إنشاءٍ مكاتب الائتمان (08)في 
العالم. حيثٌ يقتربٌ عددٌ البلدان التي يوجدٌ فيها مكاتبٌ ائتمانٍ من ٠٠١‏ بلد حتَّى الآن. 

مكاتك الائتمان متنوّعةٌ من حي أشكالها النّنظيميّة. لذلك فإِنَّ معظم مكاتب الائتمان 
في عددٍ من البلدان مثل الولاياتٍ المتّحدةٍ والبرازيل والأرجنتين؛ مجرّدُ مؤسّساتٍ خاصّةٍ 
تهدفٌ إلى تحقيق الرّبح: بالإضافة إلى ذلك؛ تعمل العديدٌ من مكاتب الائتمان المحلَيّة التي 
أنشأتها غرف التّجارةٍ والجمعيّاتُ كمؤسّساتٍ غير ربحيّة. في هذه البلدان. 
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في الواقع؛ إِنَّ تب الائتمانِ في اليابانِ ومعظم الدُولٍ الأوروبيّة. كقاعدةٍ عامَّةِء مؤلفة 

من شركاتٍ خاصّةٍ مملوكة لمجموعةٍ من المقزكضين؛ حيث وجك مكتنان ن اتتمانيّان منفصلان 

في المملكة المتّحدةِء أمّا في هولندا وبلجيكا؛ تتم إدارةٌ مكاتب الائتمان أو ترخيصّها من قِبَلٍ 
الوكالات الحكوميّة. 

في المقابل. فإِنَّ مكتب الائتمانٍ الذي يعمل في ألمانيا؛ هو عبارةٌ عن جمعيّةٍ مكونةٍ من 
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ثماني شراكاتٍ إقليميّةٍ وقانونيّةٍ واقتصاديّةٍ مستقلّةِ. وفي كندا؛ يوجدٌ نظامٌ واسمٌ النّطاقٍ 
لمكاتب الائتمان المحليّة الصّغيرة: ويحتفظٌ به في أيدي القطاع الخاصء ويعمل مباشرةٌ مع 
مستهلكي خدمات التَّحمّق من الاتتمان: بينما تنافسها شركاتٌ خاصّةٌ كبيرةٌ تعمل في مجالٍ 
تقديم خدمات احق من الائتمان. 

وضي بلدانٍ مثل الولاياتٍ المتّحدةٍ الأمريكيّةٍ وبريطانيا العظمى وألمانيا وبلجيكا واليابان 
والبرازيل؛ عادةٌ ما تكونٌ كمَيّةٌ معلومات مكاتب التّاريخ الاثتمانئ المتراكمة كبيرةٌ جداً. وعدة 
تقارير الائتمان يتجاورٌ عدد السّكان. 


العمل الرَقمَيِهُ نحنف سيطرة الينوك المركزيّة| ٠۷١‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونسٍ 


كانت روسيا متأخّرةً بعض الشَّيءِ مع إنشاءٍ مكتب التّصميم» فقط في عام 4١50!؛‏ تمّ 
اعتمادٌ القانون الانّحاديٌ المؤرّخ في 7١‏ ديسمبر ٠٠١4‏ رقم ۲۱۸« ۴2- حول تاريخ الاتتمان» 
في الانّحادٍ الؤُوسيٌ (تمّ تنقيحّه الأخيرٌ في " يوليو :)7١١7‏ وقد أصبع هذا العمل المعياريٌ 
الأساسَ القانونيٌ لإنشاءٍ مكتب الائتمان في البلادء وقد نشرّ الموقمٌ الإلكترونيٌ لبنكِ روسيا 
سجل حالةٍ مكاتب الائتمان. حيث تبيّنَ وجودٌ ١١‏ مكتب ائتمانيٌ في روسيا اليومٌ؛ وبالتّالي 
وصلّت روسيا بالفعل إلى حالةٍ مماثئلةٍ للحالة الأوروبيّة. 

تجاورٌ إجماليٌ عددٍ سجلّاتِ الائتمان في جميع المكاتب الرُوسيّةٍ بالفعل عدة السُكان 
البالفين فى الأتضاد" الوق كنا أن هناك عدا كبيراً من المنشورات على الإنترنت حول 
موضوع «تاريخ الاثتمان» و «مكاتب الاكتمان». حيثٌ تصفٌ كل تلك المنشوراتٍ تقريباً مكاتت 
الائتمان ع إيجابيّةِ. حيثٌ يذكر أنَّ مكاتبٌ الائتمان هي أذاة ضوفة مف 5 للات 
للمساعدة في تقليلٍ مخاطر الائتمان. 

لا توفّرٌ بعضٌ مكاتب الائتمان المعلوماتٍ الضّروريَّةَ عن الأفرادٍ والكياناتٍ القانونيّةٍ التي 
با تنه النصره تون اوراصو عدا فقط نو نما يقومون بعمل تحليليٌ أيضاً (بشكل 
اقل أو بأمرٍ من البنوك). 

المنتجٌ الكت شيوعاً لهذه التّحليلاتٍ ‏ ما يسمى بالنَّتِيجةٍ ‏ هو نتيجةٌ لفردٍ أو كيان 
قانونيٌ من حيثٌ سلامته. الالتزامٌ بالمواعيدء الملاءةٌ... إلخ: إذا كان مكتبٌ النّصمِيمٍ يمنحٌ 
اتش ت غيو هو ب هذا اتخ ميا بشكلٍ أساسيٌّ في العالم الماليّ 
والمصرفيٌ. 

إذا كان التَّقِييمٌ لا يزالٌ أعلى من «سيّ؛ سيؤخدٌ ذلك في الاعتبار عند وضع شروط 
اتفاقيّةٍ القرض, ويمكنٌ أن يؤْثْرَ على سعر الفائدة على وجه الخصوص. 

على الجانب الآخر من العملة التي تُُسمَى «مكاتب الائتمان» لا شيءَ سوى الصّمت التَّامٌ 
تقريباً. وفي الوقتٍ نفسه» تثيرٌ أنشطةٌ مكاتب الائتمانٍ العديد من الأسئلة؛ بادئ ذي بدء: 
كنض قراف اتف ها الد افرة 

بكلّ الأحوال؛ هناك العديد من المعلوماتِ التي تستدعي التّفكيرَ. وبالأخصٌ أنَّ 
الائتمانٍ تقوم بتوسيع دائرةٍ المعلوماتٍ حول العملاءٍ. حيث يتم إدخالٌ تلك المعلوماتٍ إلى 
قاعدة البياناتِ بشكل مطّرد. 
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ولكن من أين تأتي المعلوماتٌ؟ هناك معلوماتٌ أساسيَةٌ تأتي إلى المكتب من البنوك؛ تحتوي 
تواريعَ عملاتٍ العملاءٍ انّذين حقَّقوا انّفاقاتِ القروض» وفي الوقتٍ نفسيه؛ تتجاورٌ المكاتبٌ 
الات اغف ارخا باد اكا طاق ما الف اة ودر زاكر البق ف هده 
الحالة؛ نحن نتعاملٌ بالفعل مع ما يُسمًى «البيانات الكبيرة» حسبَ مصطلح «الاقتصاد الرقميٌ: 


أو حاون الوت التجاركة والتصكد» افراع الخد الأقضى من المعلوماف هن أن 


1 ومن ثم تقوم بإعادة توجيه هذه المعلوماتٍ إلى مكتب الائتمان. 

ثانياً: تقوم المكاتبٌ بتوسيع دائرة المنظَّماتٍ التي تتعاونٌ معها. 

بالإضافة إلى البنوكي؛ تشمل دائرةٌ «مراسلي مكاتب الائتمان» شركات التّأمينِ وشركاتٍ 
التّأجِيرٍ ومنظّماتٍ التّمويلٍ الأصفر... إلخ» على سبيل المثال؛ لنأخدٌ أحدَ مكاتب الائتمان 
الرّائدةٍ في الاتّحادٍ الرُوسيّء مثلّ المكتب الوطنيٌ لتاريخ الائتمان 0/8011 )والَّذي تمّ إنشاؤه 
في عام 0 حيتٌ أصبع ٠١‏ بنكًا روسيّاً من المؤسّسين والمساهمين فيه. بما في ذلك: ف 
ب ت بنك» وغازبروم بنكء واكبارزو بنك. وألفاويونياستروم بنك» ونورديا بنك» وبيترو 
كوميرسويوإن كريديت بنك. وستي بنك ورايفيزن بنك وبني بنك» ويورالسببنك والبنك 
الروسيّ اكروبروم كريدت... إلخ. 

كنا أذ او ن رة قفن الممتوباة 8 0186 راسي کن اقفو ههه 
مليون تاريخ اثتمانيٌ للكياناتٍ القانونيّة والأفراد. 

ثالكًا: بدأت المكاتث في جمع معلوماتٍ أكثر نشاطاً عن العملاءٍ الحقيقيّين والمحتملين 
للمصارفٍ خارج العالم الماليٌ والمصرضيٌ. 

على سبي المقال :ته جيل العدين عن سالات برام شاقات صمتفة كات امان 
مع المؤسّساتٍ الطبّيّةِ؛ حيثٌ تقدَّمٌ الأخيرةٌ معلوماتٍ عن لفاك البدنيّةِ والعقليِّةِ للشّخص 
(غالباً ما تكونٌ هذه المعلوماتٌ سرَيّة بموجب القانون). 

بكل الأحوال؛ لم تقمّ مكاتبٌ الائتمانٍ بالكشفٍ عن دائرة «المراسلين» الموجودة خارج 
العالم المالكٌ والعصرفيء لكنٌ تلك الدائرة هي «الظْل» لأتشطة مكاتب الاثتمان إذا جا 


العمل الرقميَّةُ تحت سيطرة الينوك المركزيّة /الا١‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


الفا فة إلى دنك تمل كا لاان يتشا لامع الصا لمر ادف ذى جد 
إِنَّهُم يبحثون عن الإنترنت. وخاصّةٌ على الشَّبكاتٍ الاجتماعيّة. 

في الواقع؛ هناك ميل لمكاتب الاثتمان للابتعادٍ عن مهايها المعلنة في البداية. وتعملٌ 
على بيع أي o‏ لجميع الَّذين يطلبونَ تلك المعلوماتِ. في المقام الأوّلٍء هنالك الكثيرٌ 
من الطَّلباتٍ؛ بدءاً من الشّركاتٍ التّجَارِيّةِ التي تسعى إلى توسيع ا عملائهاء وتحاولٌ 
الوصولَ إلى كل شخص من خلال التَّمَرّْفٍ على أذواقه وعاداته و وتؤولٌ تلك المعلوماتٌ 
إلى الأجهزة السّرَّيَّةِ. ومع ذلك؛ فإِنَّ لدى العديدٍ من مكاتب الائتمان قواعد بياناتٍ عن 
الأفرادٍ والكياناتٍ القانونيّةٍ أقوى بكثيرٍ من تلك التي لدى الخدماتٍ الخاصّةٍ لذلك؛ تتعاونٌ 
الخدماتٌ الخاصّةٌ مع مكاتب الائتمانٍ على أساس اة انا يذه أ برو 
بتخزين معلومات الانّصال الخاصّة بنا سرًاً. 

في الوقتٍ الحاليٌ؛ من الواضح بالعين المجرّدةٍ أنّه يتم إدخالٌ مكاتب الائتمان بشكل 
متزايدٍ في هذا النشاط التَّجاريٌ e‏ وانّذي يُطلقٌ عليه عادةٌ «البيانات الضّخمة(08)» 

نادراً ما يتم الحديثٌ عن الموضوع العصريٌ المتمكُّلٍ في «الاقتصادٍ الرّقميّ» دونَ ذكر 
منتطاع '(88)ء بعل الأحوال ا يوج عجري كان اع التيانات کے عضي اکان 
يعرّفون قاعدة البياناتِ على أنّهها مجموعةٌ من الأساليب والأدواتٍ والأساليب لمعالجة البياناتِ 
المنظّمةٍ وغير المهيكلة ذاتٍ الأحجام الضّخمة والتَنَوُ الكبير. 

وا زط هذه المجموعةٌ من الأدواتٍ والأساليب بشكلٌ مباشرٍ بحل مهام ذكا 
الأعمال» وهكذا تصبحٌ مجموعة المصفوفاتٍ الكبيرة والمعالجة بهدف البيع اللاحق مؤسّسةٌ 
تجاريّة مستقلة. ۰ 


AN IM 


ومن الأمثلة على ذلك؛ الشركة الأمريكيّةٌ أكسيوم »Acxi0۳«‏ ا تأسّست في عام 
1 وخاركه: أعدرة کی یی ا ی او این ا وکات و 
السّنواتٍ الصّفريَّة (العقد الأول من الألفيّة الحاليّة)؛ جعلت الشركة جمع ومعالجة المعلوماتِ 
حولّ الأفرادٍ في جميع أنحاءٍ العالم أولويّةٌ في أنشطتهاء كما استخدمّت الشّركةٌ بالفعل أكثر 
من ۲۲ ألف خادم لتخزين ا ا في عام ۲ 

تشيرٌ النّتديراثٌ إلى أنَّ لدى أكسيوم معلوماتٍ شخصيّةٌ تفطّي حوالي ۸٠‏ في المائة 
المُكان البالغين في الولاياتٍ المتّحدة: وقد كتبت الخبيرةٌ في الذَّكاءٍ التّتافسيٌ الرُوسيةٌ 
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المشهورة إيلينا لارينا: «يوجد اليومَ في أمريكا العديدٌ من مزوّدي البياناتِ حول الأشخاص 
والمجمومات الاجتماعكة وكات اما ابر روا مو انات عاطلة قزية ن 
٠‏ مليون إنسان» بما في ذلك معظمٌ الأمريكيينَ البالغينَ والمقيمينَ في البلدانٍ المجاورة». 

عموماً؛ تحتوي البياناتٌ على كل شيءٍ تقريباً من أرقام الضَّمانٍ الاجتماعيّ ورخص 
القيادةء إلى التَّارِيخْ الطَّبّيْ والعلاقاتٍ مع المؤسَّساتٍ الائتمانيّة. ومن اسم الأمّ قبل الرّواج 
إلى قائمة الجرائم الإداريّة البسيطة. كما يقتربٌ العددٌ الإجماليٌ E‏ الهوّة الرّقمبَّة 
لكل شخص مدرج في قاعدة بياناتٍ الشركة من ٠0‏ معلماً. 

إِنَّ إحدى مزايا الشّركاتٍ. مثل شركة أكسيوم, أنّها تسعى جاهدةٌ للتّعاونٍ مع الشّركاتٍ 
الشّبيهة لتصبع محتكرةً في السُوقٍ العالميَّةِ في مجالٍ جمع ومعالجة وتراكم وبيع المعلوماتٍ 
المتعلّقةٍ بالأفراد. على سبيل المثال؛ دخلّت ×0١‏ في اتُفاقيّةٍ حول التَّعاونِ وتبادلٍ 
المعلوماتٍ مع الشركة الأمريكيّة المعروفة 00100121107 11۷0ء المتخصّصة في جمع ومعالجة 
معلوماتِ الفيديو الرَّقَميَّةِ. 

في شباط ۲۰۱۲؛ أبرمت ۸٥×٥۳‏ تَفاقيِّةَ مع (Facebook‏ يبلغ عددٌ المشتركين 
النّشْطين يومبّاً لهذه الشّبكة الاجتماعبّة ٠٠١‏ مليون شخص). وليسن سرا أن »امهطوهوعلا 
تنخرصٌ في شبكاتٍ اجتماعيّةٍ «بهدفِ الفنّ الخالصٍ» لذلك فهو عمل يُسنّى ب«البياناتٍ 
الضّخمة». 

اليوم؛ نرى صورةً مثيرةً للاهتمام: عمالقة المعلومات مثلَّ "40×0 أو »2060001 اتقوّضٌ 
العمل الذي تقوم به عادة مكاتبٌ الاتتمان: ولكن كيف كان رد مكاتب الائتمان؟ نلاحظٌ 
بالفعل أنَّ مكاتبّ الائتمان قد بدأت في توسيع نطاقٍ اهتماماتها ودائرة شركايِهاء من أجل 
الحفاظ على القدرة التّنافسيّة وتعزيزهاء وفي بعض الحالات؛ تنشأ تعارضاتٌ حادَّةٌ بين 
شركاتٍ المعلوماتٍ غير المصرقفيّة العاملة في مكاتب قواعد البيانات. ومكاتب الائثتمان. ومن 
الأمثلة : 

في ١۰۱٠؛‏ نشأ نزاعٌ بينَ مجموعة «أر يو كروب ص6۲0 نالا.اذوالا» ا تمتلك شبكات 
فكونتاكتي الاجتماعيّة. ومكتب الائتمانٍ الوطنيٌّ للتّاريخ الاثتمانيٌ 2/8011, والَّتي ذكرناها 
نانفا 


العملةٌ الرقميّةُ تحت سيطرة الينوك المركزيّة| ١/9‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


في يناير من هذا العام؛ رفع مالك فكونتاكتي (بافيل دوروف) دعوى قضائيَّة ضدً 
.NBCH‏ 

جوهرٌ الانّهام بسيطٌ: صعدّ 0/8011 إلى «الحديقة الغريبّة» للشّبكة الاجتماعيّة 
«فكونتاكتي». حيثٌ َامَ باستخلاص المعلوماتٍ من هناك لتجديدٍ قاعدة البياناتٍ الخاصّةٍ به. 

ابتكرٌ أصحابٌ فكونتاكتي هذه «الحديقة» لأنفيهم؛ من أجل بيع «الملفوفي» الَّذي يُزرعٌ 
«في حديقتهم» لاي شخصٍ يقدَّمٌ أموالاً جيّدةٌ مقابله. 

فق التفهوم خط اسان فراعت عتما رأوا أن یکن والماضق هن سح إللى 
الحديقةء وبدون تا الضمير؛ كانَ یلته «الملفوف» لشخص آخر. 

أثناءَ النّظر في الدّعوى المرفوعة أمامَ المحكمة؛ انَّضْعَ أنَّ شبكةً فكونتاكتي الاجتماعيّة 
تعمل مع 0218 هللاه التي طوّرّت خدمةٌ لجمع وتحليل بياناتِ ملف تعريضٍ مستخدم الشّبكة 
الاجتماعبّة؛ وقد جمعت الخدمة أسماءً ومعلوماتٍ حول مكانٍ العمل والدّراسة ومنطقة 
الإقامة؛ بالإضافةٍ إلى صور فوتوغرافيّةٍ. وجميعٌ هذه المعلوماتٍ مثيرةٌ للاهتمام بالنّسبةٍ 
ارا 

بشكلٍ عامٌ؛ قابلت المحكمة المنافسينّ الّذين يعملون في نفس مجال الأعمالٍ تحت اسم 
«البيانات الشكمة: وخاد الاحمضاع فى 16 آي أنهك مصفمة موسكى التعكيمية عدلها اة 
۳۸ في دعوى فكونتاكتي. حيثٌ انمق الطّرفانٍ على تسوية؛ وعدت خلالها /801/أنّها لن 
فة مسال إلى رالسديفة القن تسمل اشم اكاد ا عة ر عت دون هاه 
فسوفٌ تدفعٌ المالّ مقابلَ المعلوماتٍ التي تحصلّ عليهاء ومن المثير للدّهشة أن القضاةٌ لم 
يكنّ لديهم أي أسئلةٍ؛ سواءٌ للمدّعي أو للمدّعى عليه حول كيفيّة جمع المعلوماتِ عن مواطني 
الانّحادٍ الرُوسيْ؛ وفيما إذا كان ذلك متوافقاً مع دستور الاتّحادٍ الرُوسيّ. 

في الواقع؛ نحنٌ نشهدٌ منافسةً شرسةً بينَ مكاتب الاثتمانٍ التَّقليديِّ وشركات التُكنولوجيا 
الجديدة للمشاركة في مشروع تجاريٌ يُسمًى: معسكر المصرقيّة الإلكترونيّة. لعل المعارضة 
لهذا المشروع من قِبَلِ المجتمع ليسّت واضحة بعد. 


٠‏ اسلِسلت ««تشريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل القبادس 


حصان طروادة المُسمَى «مكتب تاريخ الائتمان» 


من المؤكّدٍ أن أي شخص بالغ قد سمع هذه العبارة: «مكتب التَّاريخ الاثتمانيّ» أو 
باختصار: «مكتب الائتمان». 


ولكن هل هناك شى واخ للاجابة على الكؤال: دما هذا لا توج إجابة واضحة 
ند ارين :وتنا يمك واخ من عغرة أشخاص كرك أو مغرف يان المعلومنات المعلقة 
بأحبّائّه قد تكونٌ محرَّنةَ فى قاعدة بيانات هذه المكاتب الاثتمانيّة ذذ 


وفي هذا الصّدد؛ اعتمدَ مجلس الدوما في ٠١‏ كانون الأوّل ٠٠١4‏ القانونَ الاتُحاديٌ رقم 
ببشأن مكاتب تاريخ الائتمان: ومندٌ ذلك الحين؛ تمّ کته رازا وتكر او حي 
يعودٌ تاريخ المراجعة الأخيرة إلى 7017/07/017. تتحدّتٌ المادَّةٌ ١‏ من القانونٍ المذكور على 
الفور عن مكتب تاريخ الائتمان: «يحدّدٌ هذا القانونٌ الانّحاديٌ مفهومَ تاريخ الائتمان وتكوينه. 
والأساسء وإجراءاتٍ تكوين وتاريعٌ واستخدام تاريخ الائتمان وينظّمٌ أنشطةً مكاتب تاريخ 
الائتمان المتعلّقةٍ بذلك. ويحدّدٌ ميزاتِ الإنشاءٍ والتّصفيةٍ وإعادة تنظيم مكاتب الائتمان. 
وكذلك مباديىّ تفاعيها مع مصادر تكوين تاريخ الائتمانء وات كوك E‏ العامّة, 
وهيئاتٍ الحكم الذَّاتيّ المحلَّيّة وبنك روسيا». كما ترد التََّارِيفٌ أدناةٌ في (المادّة ؟): 


على وجه الخصوص؛ «تاريخ الاتتمان هو المعلوماتٌ الّتي يتم تحديدٌ تكوينها بموجب 
هذا القانونٍ الانّحاديٌ. والّتي تتعلّقٌ بوصف وفاءٍ المقترض للالتزامات التي تمّ التعهّدٌ بها 
بموجب اتَاقيّاتِ القرض (الائتمان). ويتمٌ تخزيثها (المعلومات) في مكتب تاريخ الائتمان». 

يُعرَفُْ مكتبٌ الائتمانٍ (08)بأنّه: «كيانٌ قانونيٌ مسجل وفقاً لقوانينٍ الاتّحادٍ الرُوسيٍّ؛ 
كوه منظمةً تجاريّةٌ. ويقدّمٌ خدماتٍ وفقاً لهذا القانون الانّحاديٌ لتشكيل وتأريخ تاريخ 
سجلاتِ الاثتمان؛ وكذلك لتوفير تقارير الاثتمانٍ وما صل بها من خدمات». وهكذا وكما 
نرى؛ فقد قرَّرَت روسيا أن تكونَ في الانّجاهِ العالميّء في الواقع؛ مع بداية هذا القرنِء كانت 
هناك مؤْسّساتٌ مثل (08) في حوالي ٠١‏ دولةٌ حول العالم. 


العمل الرقميَّةُ تحت سيطرة الينوك المركزيّة ١4١‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


بحلول بداية العقدٍ الحاليٌّ؛ بلعّ عددٌ مؤسّساتٍ الاستثمار الدُوليّةِ المسجّلةٍ في سجل بنك 
روسيا ۲۲ مؤسّسةٌ. حيث يتم تسجيل أنشطة مؤْسَساتٍ الاستثمار الدُوليَّةِ والنّحَكُمٌ فيها من قِبَلٍ 
بنك روسياء وهي جزءٌ من النّظام المصرفيٌ في روسياء ولكنّها ليست خاضعةٌ رسميّاً للبنولي 
المّجاركة: على الرغم فخ انف وسدةة لأن مؤسّسي ومساهمي معظم مكاتب الائتمانٍ هُم: 
البنوك التّجاريّةٌ. 

إِنَّ عالم «مكاتب التّاريخ الائتمانيّ» هو مجالّ جديدٌ للأعمال. وهناكَ منافسةٌ حادَةٌ فيما 
يتعلّقٌ بمصادر المعلومات والعملاء. 

تدريجيّاً؛ وسقت «مكاتبٌ الائتمان» نطاقّ مصادر المعلوماتِ ودائرة العملاءٍ (اليوم: هذه 
ليست مجر بنولي تجاريّة) ؛ 

في الواقع؛ إنَّ المنافسة تؤدّي إلى انخفاض في المشاركين في السُوقء حتَّى الآن. بقي 
۷ من مكاتب الائتمان في سجل بنك روسيا.. 

من بينها؛ المكتبٌ الوطنيٌ لتاريخ الائتمان )١/8011(‏ وانّذي يعرف نفسّه على أنه «أكبرٌ 
مكتبٍ اتتمانٍ في البلاد» ويحتوي على بياناتٍ لأكثرٌ من 0١‏ مليون شخص. ويتعاون مع أكثر 
من ٠٠٠١‏ بنك ومؤسّسةٍ ماليّةِ. صحيح» في مكان آخرَ؛ ا أن ا EER‏ 
البيانات إلى .»N8084‏ 

اعتباراً من يناير !١١5؛‏ يقوم ١801‏ بتخزین البياناتٍ عن ۰۰۰۰۰۰۰۲۰۲ من 
القروض الجارية والمدفوعة من ٠٠٠.٠٠٠.۸٠١‏ مقترضء ويشيرٌ المكتبٌ بثقةٍ: «لذلك؛ يتم 
تَعَوَيق مل الان التحادق بك ب ف إل ف اتقو تكد سل اتات 
الائتمانيّ )١/8010(‏ 

في الإطار ذاتِه؛ تدّعي شركةٌ Equifax Credit Services‏ أيضاً أنّها رائدةٌ في سوق 
مكاتب الائتمان. وبأنّها تتعاونٌ مع ٠٠٠١‏ من المنظّماتٍ الماليّةٍ والائتمانيّة. وتتلقًى منها 
معلومات ذات صلة بشأن ملاءة المقترضين: خي إن عدد سجلات تاريخ الائتمان يصل إلى 
حوالي :+14 مليون: سجل. 

عموماًء فإنّ مجموعة القادة في هذا المجال يمكنٌ أيضاً أن يُعزى إلى شركة ا٤8‏ 
المعيار الرُوسيٌ» و «مكتب الائتمان المتّحدِ». حيث إِنَّ عدد بياناتٍ «تواريخ الائتمان» الموجودة 


YAY‏ اسشلساث > شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل القبادس 


لديهم؛ هي على التّوالي: ۵ مليون و ۱٤١‏ مليون دولار» ومن جهتها؛ تتعاونٌ «مَؤسّسةٌ المعيار 
الرُوسيٌّ » gaRussian Standard‏ أكثرَ من ٥۰‏ بنكاً: بينما؛ لمكتب الاثتمانيّة المتّحدٍ شريكٌ 
واحدٌ («حصريٌ»)؛ هو: بنك التوفيرء وهذا يكفيهء ذلك لأنَّ بنك التّوفير شل اعقو مين 
نصفٍ ( جميع الأفرادٍ ‏ العملاء) في القطاع المصرفيٌ الرُوسيٌ. 

استناداً إلى الأرقام الواردة؛ فمن المعتقدٍ أنَّ سجلاتِ تاريخ الائتمان المسّجلةً اليومَ 
تقتطى جنيع هوا علقي الاتّحادٍ اوركف" حت ر الین ت ا عسل مضع ترف 
هي 2 الائتمان» يمكنٌ ببساطة أنه ملت حول أي شخص» 0 


وخاصّةٌ في الشّبكاتٍ الاجتماعيّة. لكن؛ لماذا؟ «بسبب 06 الإنترنت ا ا 
الاحتياطيٌ للبيانات»: ّ 

ولاه إذا تقدّمَ شخصٌ ما بطلب إلى أحد البنوكِ للحصولٍ على قرض؛ فسيكونٌ لدى 
البنكِ بالفعل «صورةٌ كاملة» للعميل المحتمل. 

ثانياً: كما أشرنا؛ بدأت «مكاتبٌ الائتمان» في «تنويع» أنشطتها تدريجيّاً. إِنّهها تشارك 
تدريجيّاً في عمل يُسمَّى «شراء وبيع البياناتٍ الشّخصيّة,. 

غداً. قد لا تكونٌ هذه المعلوماثٌ مطلوبةٌ من قِبَلِ بنك تجاريّء ولكن من قِبَلٍ شركةٍ 
تجاريّة أو مشفّلٍ للهاتفٍ المحمول» وهنا يكونٌ لدى تلك المكاتب «المنتجٌ» موجودٌ مقدّماً. 

كما يقول الل وک هذه «التّحؤلاتُ» تجري بالفعل في الخارج؛ حيثٌ بدأت«68» 
في تجربة المنافسة القويّة من جهة شركات التُكنولوجيا الفائقةء 3 الّتي تمارسنٌ أعمالها تحت 
الاسم الجميل: «البيانات الكبيرة 8190100218» مش شركات Google‏ أو .Facebook‏ 

في الاجتماع انوي لموظّفي بنك التَّوفِيرٍء الذي انعقدَ الأسبوع الماضي (۸ كانون 
الأوّل)؛ صرَّحَ رئيسّه جرمان جريف: «يعتزمٌ م بنك التوفير التّحؤُلَ من بنك تقليدي إلى نظام 

بيكيّ متنؤع» او الخدمات المصرفيّة «الكلٌ يدرك أن الشخصَ اندي سيكون الأول (في 
09 إنشاءٍ النظم الإيكولوجيّة)؛ يكونٌ لديه قطعةٌ من الكمكة قبل الآخرين». 

واستطرد. مُستشهداً بالنُطم الايكولوجيّةٍ الصّينيّةِ مثل «علي بابا وتينسنت وبايدو» كمثالٍ 

على ذلك: «تحلم جميعٌ ميم الشركات الكبيرة بالتّحرُكِ في هذا الاتّجان. 


العملة الرَقميَةُ نحن سيطرة الينوك المركزية| ٠۸۳‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


هذا ما يعتقده المصرفيٌ هيرمان جريف» لكن في نفس اليوم تقريباًء وهذا ما يفكّرٌ به 
ولتك الّذين يديرونٌ مؤسّساتٍ ل «مكتبَ الائتمان». 


لقد ذكرنا ذلك بالفعل عدّةٌ مرّاتٍ أنه تحت مصطلح الاقتصادٍ الرّقميّ العصريٌ؛ يجري 
تنفيدٌ مشروع لبناءٍ معسكر عالميْ لتركيز الخدماتٍ المصرفيّة الإلكترونيّة. حيثٌ مُشكُل 
البياناكُ الكبيرةٌ (80)عنصراً هامّاً في هذا المشروع. 

توفّرٌ الهم )ا۷تعريفاً متطوّراً جدًاً للبياناتٍ الكبيرة 80 باعتباره «مجموعةٌ من 
الأساليب والأدواتٍ والأساليب لمعالجة البياناتٍ المنظّمةٍ وغير المهيكلة ذاتٍ الأحجام 
الضّخمة والتَنَؤُع الكبير»» وبالتّرجِمةٍ إلى لغةٍ مفهومة: يعني جمع ومعالجةً وتخزينّ المعلوماتِ 
حول جميع جوانب الحياةٍ البشريّة. بالنّسبةٍ إلى «مالكي الأموال»؛ فَإنَّ 80هو مشروعٌ لإقامة 
بطر كامات على البشركة ججحاء: وتأسيس ميظرهها على العالمء حبك خط مالكو 
الحان ê‏ #4 تسروم 88 اناق EEE AT a ART Ara‏ 
الفائقة ومكاتب الائتمان؛ فذلك عمل تجاريٌ. حيتٌ إِنَّ بيع البياناتِ الشّخصيَّةٍ والتُكنولوجيا 
الفائقة وسجلاتِ التّاريخ الائتمانيٌ؛ يمهّدان الطَّريقَ لتأسيس فَوَةٍ عالميّةٍ ل«أسيادٍ المال. 

وغنيٌّ عن القول إِنَّ «مالكي الأموال» يحتاجونّ إلى أكثر قواعد البياناتٍ «ثباتاً» لجميع 
الأشخاص على هذا الكوكب. والبنوك هي من المراكمٌ القوي لمثلٍ هذه البيانات. 

من الملفتٍ أنه وخلالَ القرن الماضي؛ لم تتجاوزٌ جميعٌ المعلوماتِ المتعلّقة بعملاءٍ 
البنوك حدود بنك واحدٍ في جميع البلدان: وفي العقودٍ الأخيرة من القرنٍ الماضي؛ بدأت 
العمليّةٌ النَّفْطةٌ لإنشاءٍ «مكاتب تاريخ الائتمان» في بلدانٍ «المليارٍ الذّهبِيّ»؛ وضي بلدانِ محيطٍ 


E 
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الرأسماليّة العالميّة. وكانت تلك خطوةً كبيرةً نحو توحيد البياناتٍ الشّخصيَّةٍ في مكاتب 
الائتمان تلك. 

كانت أنشطةٌ «مكاتب تاريخ الائتمان» في أمريكا عملاً شبة إجراميْ. إلى أن أقرّها 
القانونٌ في عام ١۱۹۷ء‏ بعد ذلك تمّ اعتمادٌ قانونٍ الإبلاغ الاثتمانيٌ العادل (۴۸۸٥۴)ء‏ 
بالإضافة إلى ذلك تمّ اعتمادٌ قانونٍ المعاملاتٍ الائتمانيّةِ العادلة والدّقيقةٍ (8618)في 
عام ۲٠٠۲‏ وقد ساهمت القوانينٌ المعتمدةٌ في توحيد «سجلاتٍ التّاريخْ الائتمانيٌ» وقواعد 
البيانات لملايين الأفراد والكيانات القانونيّة. 


5 ساساة 9 شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل القبادس 


في الولاياتِ المتّحدةٍ؛ يمكنٌ تحديدٌ الشّركاتٍ القّلاثةٍ الكبرى, والّتي تحتكرٌ سوق خدماتٍ 
«التّاريخ الاثتتمانيٌ». وهي: كويفاكس ×ھfالاهع»‏ اكسبريان 1061130, ترانسونيون01007لا11905. 
٠‏ هؤلاءِ بکل المقاييس هم عمالقةٌ الأعمالٍ الأمريكيّة: ويتمٌّ تدوالٌ أسهمٍ هذه الشّركات في 
البورصة. 

تأسّست «8]أناوافي عام ۱۸۹۹ء ومقرُّها في أتلانتاء جورجياء ويبلعٌ حجمٌ أصولها: ٦.۷‏ 
متناو دولا رفسل ET SCL‏ إل 001 ماياو E REGS‏ 
دولار »)۲١٠١(‏ ولديها العديدٌ من الشّركات التَّابعةٍ في كل من الولاياتٍ المتّحدةٍ وخارجها. 
وخارج البلاد. 

في الواقع, إِنّهَا شركةٌ فوقّ وطنيّةٍ. حيثٌ توظّفٌ الشركة أكثرٌ من ٩‏ آلافٍ موظّفٍِ في 

٤ادولةء‏ كما تجمعٌ Equifax‏ المعلومات عن أكثر من 6٠١‏ مليون فردء وأكثر من ۸۸ مليون 
شركة في جميع أنحاءٍ العالم. 

تست شركةٌ كسبريان في عام 5 وبحكم القانون؛ هي ليست حتى شركة أمريكيّةٌ 
حيتٌ إنَّ تسجيلّها القانونيّ في دبلن (أيرلندا)ء في الواقع» إكسبريان هي شركة أمريكيّة 
بريطانيّة يوجدٌ لها مكتبانٍ رئيسان: (المقرٌ) في الولاياتِ المتّحدةٍ الأمريكيّة. وآخرٌ في 
بريطانيا العُظمىء وفي الوقتٍ نفسه؛ هي أيضاً شركة عبر وطنيّة. لديها شبكةٌ من الفروع في 
مختلفٍ البلدان. 

يَضِل حجمٌ أصولٍ الشركة إلى 4 مليار دولارء ومبيعاتها السسّنويّة إلى 5.1 مليار دولارء 
وأرباځ التَشُغفيلٍ ا مليان دولان 9-153) + كا فوطت الشرقة حوالي 17 ألف شخص في 
۷ دولة. كما تحتوي قاعدة بیاناتِ اكسبريان على معلوماتٍ حول 775 مليون فردٍ و ۲۵ مليون 
شركةٍ ومؤسَسۆ. 

بينما تأسّست شركةٌ ترانسونيون 11805100100 في عام ۱۹1۸ء ومقرّها في شيكاغو 
(إلينوي)› ايل حجمٌ أصولها إلى ٤٠۸‏ مليار دولارء رالات إلى ٠١7‏ مليار دولارء وأرباحٌ 
التُغيلٍ إلى ۰۳ مليار دولار (17١)؛‏ ويصل عددٌ الموظّفين إلى 4٠٠١‏ موظّف» كما تر 
الشركة بشكلٍ رئيس مع تاريخ الائتمانٍ الاستهلاكيٌ. ووفقاً للشّركة؛ تحتوي قاعدةٌ بياناتها على 
معلوماتٍ لحوالي مليارٍ شخص يعيشونَ في أكثرٌ من ٠٠‏ دول في العالم: منهم ما يقربٌ من 

۰ مليون شخصء و 190 ألف شركةٍ ومنظّمةٍ في الولا ياتِ المتّحدةٍ. 


العمل الرَقمَيِهُ تحت سيطرة الينوك المركزيّة| ٠۸١‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


بعد مراجعة بعضي مؤْظراتٍ الأداء للقّلافةٍ الكبار؛ يمكدّنا أن قول بأمان إِنّْها «تفطّيه 
إجماليٌّ السّكّانٍ البالغين في الولاياتٍ المتّحدةٍ. وإلى جانب ذلك؛ تمتدٌ مجسّاتٌ القّلائةٍ الكبارٍ 
اا ا 

في الوافع؛ لدى شركة إكسبريان شركة استشاريّةٌ في وون فهي ليست 
شركة «مكتب تاريخ ائتمانيٌ». ذلك لأنّها غيرٌ مدرجةٍ في سكل بنك روسيا للمكاتب 
الائتمانيةء تھا تتعاون nin‏ عن كثب مع الشركة الرُوسيَةِ National History of‏ 
Crt History )NBCH)‏ وانّتيء كما ذكرنا أعلاه. هي عضوٌ في الأربعة الكبار في مكتب 
الائتمان الرُوسيٰ» وتعدٌ شركةٌ مساهمةً به . 

لكنّ شركة ×۸ ااه قد اخترقّتٍ السُوقَ الرُوسِيََةَ بعمق أكبرء حيثٌ أنشأت شركةً تابعةً ل 
Equifax Russia‏ في روسياء وشركات خدمات 5م7/1اع 016015 Equifax‏ الرُوسيَةِ. وكما ذكرنا 
أعلاه تمّ تضميئُها في «الأربعةٍ الكبار» في شركاتٍ مكاتب التًاريخ الائتمانيْ الرُوسي. 

عموماً؛ إِنّ معدلاتٍ تفطية الأفرادٍ والكيانات القانونيّةٍ في الاتّحاد الرُوسيْ من قِبَلٍ 
مكاتب الائتمان القوة نه فاخاو كرا حي ا ك ارا أن كفو انوع 
هو الأكبرء وبالتأكيد. فإِنّ ما تعرمّه شركةٌ 5515لا ×ھ وع سيكونٌ معروفاً في مقر الشركة 
الأمّ لشركة «1]8لا0افي أتلانتاء جورجيا. 

وأين الضَّمانٌ من أنّ المخابرات الماليّةَ الأمريكيّة التي صدرّت إليها تعليماتٌ لإعدادٍ 
تقرير عن أقرب دائرةٍ للرَّئيسٍ الرُوسيٌ بوتين (الأصولٌ والحساباثٌ والعلاقاثٌ التَّجاريَةٌ 
والمعاملاتثٌ وما إلى ذلك) بحلولٍ نهاية كانون الثاني ۲١٠۸‏ لن تطلبّ المشورةٌ والمعلوماتٍ 
من الشّركاتٍ الأمريكيّة المشارٍ إليها (الثّلائة الكبار)؟ خاصّةً من ×؟أاهعء والّتي» من قبيل 
الصٌّدفةٍ الغريبة. دخلّت في الوقتٍ نفسه ضمنّ ما يُسفَى الأربعة الكبارّ للتَّارِيخْ الائتمانيٌ 
الوُوسيٌٍّ» نعتقدٌ أنَّ الاستخبارات الماليّةَ الأمريكيّة وغيرّها من وكالاتٍ الاستخباراتٍ الأمريكيّة 
قد طلبّت منها ذلك مندٌ زمن طويل. 

بالمناسبة. وحتَّى قبل إقرارٍ الكونجرس الأمريكيٌّ قانوناً بشأن تشديد العقوباتٍ 
الاقتصاديّةٍ ضدّ روسيا في آب 47١17‏ فقد أجحبرّت وزارةٌ الخزانة (بشكل أكثرّ دفَةٌ: 
الاستخباراثٌ الماليّة) على إعدادٍ التُقرير. 


YA“‏ اسلسالث > شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل القبادس 


5 و 
° 


ونظراً لأنَّ جميع الشّركاتٍ المدرجة في الشّركاتٍ الثّلاث الكبرى هي شركاتٌ متعدّد 
الحشيكافة يمكق الكاكة من أذ الكلطات الأمريككة E‏ مدي أيضاً رغلى الا 
انّخدّت بالفعل) في تاريخ ائتماناتٍ القلَّةِ المسؤولين المصابين «بالمرض» في المملكة 
المتّحدةٍ وسويسرا وفرنسا والعديدٍ من الشّركاتٍ الأخرى في دول أوروبًا والعالم. 

ومع ذلك؛ لا ينبغي أن تكونَ هناك أوهامٌ بشأن حقيقة أنَّ مواطني الانَّحادٍ الوُوسِيٍّ (غيرَ 
الو ال فد ا امار وال فى يىكڭەم حمايةٌ البياناتِ الشّخصيَةِ ومختلفٍ 
المعلومات الحميمة عن حياتهم من العم سام: حيثٌ يتحكم «الّلاثةٌ الكبانٌ» من شركات 
«التّاريخ الاثتمانئ» الأمريكيّ بإحكام في الوق الرُوسيّة لما يسمّى «تاريعٌ الاثتمان». 

نقول: «ما يُسمّى»» لأنَّ التعلومات التي تمّ جمعُها وتجميعُها من قبل مكاتب الائتمان 
تتجاورٌ بالفعل الإطارٌ الذي يغطّي المفهومّ المألوفٌ ل «تاريخ الاثتمان». 

قصصٌ الائتمانِ» هي مجرّدُ غطاءٍ يتم بموجبهٍ تنظيمٌ جمع المعلوماتٍ حول الاقتصاد 
والتقلاه: اتر وإلمو طني فى وسا ترط اطا کات تاريخ الائتمانِ» الأمريكيّة 
في اسا بشكل متزايدٍ بوكالة الاستخباراتٍ المركزيّة. 

في الواقع» من الملفتٍ للانتباهِ بشكلٍ خاصٌ حقيقة الضّغْطٍ من أجل إدخال تعديلاتٍ 
على القانونٍ الحاليٌ «حول تاريخ الائتمان» في روسياء ولكن ما هو جوهره؟ كما هو الحال؛ 
ليس من الجيّد أن يتم توزيعٌ المعلوماتٍ حول تاريخ الائتمانٍ على العديدٍ من شركاتٍ تاريخ 
اتتام كنا بقل مهدر التسحة الجالكة من" فاون لان :ذلك جل مق الب على 
المنظّماتِ المهتمّةٍ بإعادة تكوين صورةٍ كاملةٍ للشّخصٍ (قانونيًاً أو «شخص» على حدّ سواء)ء 
رتفت انا امد يانات واحياة لما سك" وارب الاقفحان»» بحي كن أن هة 
«مكاتبٌ تاريخ الائتمان» الخاصّةٌ في الوجود. لكن يجبٌ عليها إرسالٌ المعلومات التي لديهم 
إلى مكانٍ واد (سجل واخ والذئ نز ينبغي أن يدا من قِبَلِ بنك روسيا. 

وهنا نلفثٌ الانتباة إلى حقيقة أنَّ هذا هو بالضُّبِطٍ «السَجِلٌ الوطنيٌ العام لتاريخ 
الائتمان»» والّذي تمّ فرضّه من قِبَلٍ صندوق التّقَدٍ الدُوليّ على كييف لمدَّةٍ ثلاث سنواتٍ حتّى 
الآن «تحت» رعاية البنكِ الوطنيٌ لأوكرانيا. 


العمل الرقميَّةُ تحت سيطرة الينوك المركزيّة ۱۸۷ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونسٍ 


حول مشروع سجل الاثتمانٍ الموحّد في أوكرانيا 


في آذار ٠٠٠٠؛‏ أبرم صندوق التَّقدٍ الدُولي (1۴|)وأوكرانيا اتّفاقيِّةَ حول برنامج 
المساعدة السّادسٍ لأوكرانيا بمبلغ قدرّه ٠١١‏ مليار دولار» وقد صَمَّم البرنامجٌ لمدَةٍ أربع 
سنواتء وقام صَندوقٌ التّقدٍ الدُولئُ بنقل حوالي نصف المبلغ إلى كييف حٌى الآن. وينتظرٌ 
كييف للوفاءٍ بالتزاماتها. 

قريباً ستكونٌ مضت ثلاث سنواتٍ من مدَّةٍ البرنامج» حيثٌ أوضت كييف بجزءٍ ضثيلٍ جداً 
من التزاماتهاء ومازالَ هناك العدينٌ من نقاط البرنامج غير محقّقة: إصلاحٌ المعاشاتٍ 
التّقاعديّة, انَحادٌ القراراتٍ بشأن البيع الحرّ للأراضيء تدابيرٌ مكافحة الفساد. رفعٌ تعريفة 
الكهرباءٍ والإسكان إلى مستوى «المُوق»» وغيدٌ ذلك الكثيرء بينما هناك التزامٌ آخرٌ تغفله 
وسائل الإعلام في كثيرٍ من الأحيان؛ فهو يقح في مجال إنشاءِ سجلٌ ائتمانٍ موحد (605)في 
أوكرانياء ا کو الشرعاء الغربِيُونَ الآخرونَ في كييف والبنك الدُوليٌ والمفوضيّة 
الأوروبيّة ب موضوع (السّجل الاثتمانيٌ 018): وقد أوقفٌ هؤلاء تقديم المساعدة الماليّةٍ 
الكلَيّةٍ إلى كييف. مشيرين إلى القضيّةٍ التي لم تحلٌ؛ وهي السسّجلٌّ الائتماني. 

مود حرق في عام 06 تمت دعوة البرلمانٍ الأوكرانيٌ للنَّطْرٍ في مشروع القانونٍ رقم 
١‏ الذي منع البنكَ الوطنيّ الحقٌّ في إنشاء والحفاظ على قاعدة بياناتٍ موحَّدةٍ للقروض 
المصرفيّةٍ مع بياناتٍ كاملةٍ عن المقترض» ومع ذلك؛ توفَّمَت باستمرار عمليّةٌ إنشاءٍ سجل 
اتتماني موحد ورُفضت بعض المشاريع وأدخلت مشاريعٌ جديدة. 

من أيلول إلى كانون الأول ۲١٠۷‏ وحده؛ تم تقديمٌ أربعة مشاريع بديلةٍ حول إنشاءٍ السّجل 
إلى الؤرلهان» لعن مشر القادون لم يضيب كانوناً:ولكن عن ماذا معدت مادا لا يكن 
إنشاءٌ مثل هذا السّجلٌ حتَّى الآن؟ 

يتملح الأ نخان نطاء للتحكم الفقان في اكان والأغينال في أوكرانيا اة 
أداةٍ مثل تاريخ الائتمانء (قصص الائتمان - أداة معروفة لفشرة:ظويلة ) “لقث انفد 
المصرفيُون دائماً (وما زالوا) قراراتٍ بشأن منح القروضء مع مراعاة السّجِلُ الائتمانيّ 


خا اسلسلث f>‏ شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل القبادس 


تن ی ميث ی اماق کر عن اکرو الى أخداها فرة أو كيان 
قانونيٌ في الماضيء وكيفٌ أدارٌ اتّفاقيّاتِ القروض ذات الصّلة. 

وَل كانت هناك سجلاك اثتمانيّةٌ يحتفظٌ بها بنك بشكلٍ منفصل بالطّبع. وبذلك لم 
يتمكّنوا من رسم صورةٍ كاملةٍ وشاملةٍ للعميلٍ المحتمل. 

مع مرور الوقتٍ؛ ظهرّت مكاتبٌ الائتمان (8/05).: والّتي تمّ إنشاؤها من قبل العديدٍ من 
البنوكِ (في بعض الأحيانٍ)ء وبدأت مكاتبٌ الائتمانٍ في جمع المعلوماتٍ حول القروض 
وتنفيذٍ اتفاقيّاتِ القروض من قبل عملاءَ من العديدٍ من البنوكء أو تم إنشاءً مجموعاتٍ من 
البنوكِ لتبادل المعلوماتٍ حول العملاءٍ بناءً على انّفاقيَِاتٍ فيما بينها. 

بالمناسبة؛ ظهرّت أوَّلّ مكاتب للائتمانِ في نهاية القرنٍ التَّاسعَ عشرّء وتم إنشاءٌ مكاتب 
الاتتمان في العديدٍ من البلدان طوال القرن العشرين: وبحلول بداية هذا القرن؛ كانت 
موجودةٌ بالفعل في حوالي ٠١‏ دولةً في العالم» خدمّت مكاتبٌ الائتمان عشرات» بل ومثاتٍ 
البنولك. علاوةً على ذلك؛ بدأت في التّعاون مع المؤْسّساتٍ الماليّة الأخرى (شركات التَّأُمين, 
وشركات التّأجيرء ومؤسّسات التّمويل الأصغرء وما إلى ذلك)ء ومع المؤجّرينء وكذلك مع 
الشّركات التّجاريّة (الحقيقةٌ أنَّ مبيعات الل بالائتمان بدأت هي التّمو): في بعض الأحيان؛ 
وسّعت مكاتبٌ الائتمان (وما زالت تواصل توسيع) نطاق تعاونهاء فعلى سبيل المثال: يمكثها 
بيعٌ المعلوماتٍ لأصحاب العمل الذين يفكّرون في توظيفٍ شخصء ويريدونَ الحصول على 
صورةٍ كاملةٍ للمرشّح. بما في ذلك سجِلَّهُ الائتمانيُء دونَ الإعلانٍ بشكلٍ خاصٌ؛ كما تنشئ 
مكاتبٌ الائتمانِ علاقاتٍ عمل مع المنظّماتٍ والدّوائرٍ الحكوميّة. على سبيل المثال؛ مع 
الخدماتٍ الضَّريبِيَةِ والصّرفٍ الأجنبيٌ والرّقابةٍ الماليّة: وأحياناً مع الخدمات الخاصّة: إِنَّ 
التّماوقَء كما يجب أن تفهمهء مفيدٌ للطّرفين: ولكن صحيح كذلك أنه لا يتلاءم دائماً مع 
القانون. 

كانَ هناك دائماً تناضنٌ بينَ مكاتب الائتمانِ» وبعد كل شيءٍ؛ أصبع للعديدٍ من مكاتب 
الائتمان وضعٌ ممائلٌ للمنظّماتٍ التّجاريّةٍ الخاصّةٍ في هذا المجال التّجاريٌ؛ يلتهم القوي 
الضَّعيفَء ويكدّفٌ الاحتكاز. وهكذا أصبحت بعض مكاتب الائتمانٍ في الغرب شركاتٍ عملاقة 
(ذكرنا أعلاءٌ الشّركات الأمريكيّةٌ الثَّلاتَ الكبرى). 


العملةُ الرقميّهُ تحت سيطرة البنوك المركزقة| ١15‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


في أوكرانيا «الدّيمقراطيّة»؛ قرّروا مواكبة الغرب» فظهرت مكاتبٌ الائتمان الأولى هناك 
في التسعينات» صحيح» لم تمن جميعُهما من إثباتِ جدارتهاء وبعضّها لم يكنّ نظيفٌ اليد. 

في عام ٠٠٠٠؛‏ تمّ اعتمادٌ قانون أوكرانيا «بشأن تنظيم وتداول تاريخ الائتمان» الذي 
ينظّمٌ أنشطة مكاتب الائتمان ويضعُها تحت سيطرة البنكِ المركزيئ, وحتَّى الآن؛ يتضمّنٌ 
سجل البتك. الوطتي لأوكرانيا تسعة مكاتب اكتمان. 

يبدو أنَّ «كلّ شيءٍ كما في أوروبًا»» وأكثرٌ مما هو مطلوبٌ فيما تعلق بسجلاتِ الائتمان 
وكاب الاكتمان1: بالطبع؛ كان «شرعاء» كييف الكزبئين: الذين يمثلهم دوق التّقد 
الدُوليُ. لا يعتقدون ذلك حي إِنَّ جودة المعلوماتٍ المقدّمةٍ من مكاتب الاتتمانٍ تتركُ الكثير 
ممًا هو مرغوبٌ فيه كما أنَّ هناك الكثيرَ من الأخطاءٍ والتَّمُؤّهاتٍ والمعلوماتٍ المزيّفة. ولكنَ 
الك الأكتن أهنيةهو أنه فى طل طروف الموظيى"الأوكرائكة: هناف عة ماف مسكدلة 
بذاتها. 

في الواقع؛ من الصّعبٍ حل «اللّغزِ إذا كانت شظاياه الفرديّةٌ منتشرةٌ في تسعة مكاتب. 
ولذلك من الضَّروريٌ دمج المعلوماتٍ في قاعدة بياناتٍ واحدة؛ ففي الولاياتِ المتّحدةٍ؛ يمكنٌ 
ا ا مق الات الك كنا هنا مول ارا دو يانات العا هة في 
القّلاثةِ الكبار. 

لا يعترضٌ صندوقٌ النَّمَدٍ الدُوليُ على حقيقة أله في أوكرانيا يتم الحفاظٌ على رؤية سوق 
E A‏ طقال عد كاف اواغر كاك الكل بصو على أنه يبيفي أن 
كرك جم المغلومات التي يخم جسكهنا من قبل سكاكب الاقتمان :في ينجل وانجر (السجل )ء 
وانّذي يمكنٌ إذا لزم الأمرٌ استخدامّه ومعرفة كل شيءٍ عن شخص معيّنٍ أو شركةٍ معيّنة. 

في الواقع؛ يجري الحديثٌ عن نموذج يمكنٌ تسميتّه: «معسكر اعتقالٍ مصرفيّ إلكتروني 
كامل». 1 

في مقابل هذا المشروع؛ ترى مكاتبٌ تاريخ الائتمان الأوكرانيّةٌ ذلك وتدرك أنّها 
ستصبحٌ من خلال هذا المخطَّطٍ الجديد؛ «العجلة الخامسة في العربة» وهي تفهم أنّها قد 
تفقدٌ عملّهاء وأنَّ عليها تحويلَ المعلوماتٍ المتراكمة طوعاً ومجانيّاً إلى «مكتب الائتمانٍ كملاذٍ 
أخينة: > البنك المركرئء كنا يقت ضد هذا المخطط الأشخاص الذين يرون ذلك انتهاكاً 


٠‏ سلِسلِت «تشريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل القبادس 


لحقوقهم الدُستوريةء ويخشونّ أن تذهب البياناثٌ الشّخصيّةٌ إلى الجانب الآخرء حيثٌ يمكنٌ 
أن تصل ببساطة إلى العناصر الإجراميّة. وتكونٌ بمثابة «دليل» لهم عند اختيار ضحاياهم. 
والتّخطيطٍ لعمليّاتِهم الإجراميّة. 

ومن هو مع المشروع؟ جزءٌ من البنوك التَّجاريَّة. وانّذيء بطبيعة الحالٍ. من الأسهل له 
تلشّي المعلوماتٍ «من نافذةٍ واحدة» وبطبيمة الحال؛ فإِنَّ «المستفيد» الرَّئِيسَ هو البنك 
الوطنيٌ لأوكرانياء بعد كل شيء فهو لن يدير المجالّ النّقديّ فحسب. بل يمتلك أيضاً أقوى 
قاعدة بياناتٍ للأفرادٍ والكياناتِ القانونيّة في البلاد. 

بالتّأكيد؛ فإِنَّ لا88(خدمةٌ الأمن في أوكرانيا) لا تملك مثلّ هذه القاعدةء وبطبيعة 
الحال؛ ستكون «المستفيدة في النَّهاية». كما تتوفّمٌ واشنطن الحصول على صورةٍ كاملةٍ لجميع 
الأفرادٍ والكيانات القانونيّة في أوكرانيا. 

اليوم» ليس هناك العديدٌ من الدُولٍ التي تقوم بدمج جميع المعلومات الائتمانيّة في 
قاعدة بياناتٍ واحدةٍ (وطنيّة)؛ وحتَّى في بعض البلدانٍ الأوروبيّة؛ تُراكم البنوك المركزيّةٌ أو 
الجهاتٌ الوّقابيَةٌ الماليّةٌ الأخرى تاريعٌ الائتمان فقط إذا تم الحصولٌ على قروض كبيرةٍ 
(على سبيل المثال: في منطقة اليورو؛ أكثر من مليون يورو): فكل شيءٍ آخر يُترك لمكاتب 
الائتمان التّمَليديّة. 

تتركرٌ جميعٌ المعلوماتٍ الاثتمانيّة تقريباً في المستوى الأعلى (ما يسمّى بالوطني) اليوم 
في بلدان مثل بلغاريا ورومانيا والبرتغال وجورجيا ولاتفياء وما إلى ذلك وبالمناسبة: أعلنٌ 
البنكٌ المركزيٌ للاتَّحَادٍ الرُوسيّ في أيّار ٠١17‏ أنه يعتزمُ إنشاءً قاعدة بياناتٍ واحدةٍ حول 
القروض والدّيونِ للمواطنين؛ حيثٌ يمكنٌ لجميع البنوك الوصول إليها. 

على مدارٍ العامين الماضيين؛ تمت مناقشةٌ قضيّة الشجل الاتتمانيٌ بنشاطٍ في البرلمان 
الأوكرانيٌ. وعلى مستوى الحكومة. وكذلك في البنك الأهليّ الأوكرانيٌ؛ وفي النّهاية؛ قرّرت 
مكاتبٌ الائتمانِ الحاليّةٌ أن «ترمي التّرد»: يقولون إِنَّ البنكَ الوطنيّ الأوكرانيّ سوفٌ يجمعٌ 
المعلوماتٍ فقط عن القروض والمقترضين الكبارء وسيستمرٌ مرورٌ «المعلوماتٍ الأقل أَهمّيّة. 
أو الثّافهة» عبر مكاتب الائتمانِ الحاليّة. وبالنّالي فإِنَّ ۵ فقط من المقترضين من القطاع 


اا سيك تهنا اق كى بسكل الان اروا ا ا ااا 


العملةٌ الرَقميّةُ تحت سيطرة البنوك المركزية| ١9١‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


المتبقّيةَ من العملاءٍ الأفراد؛ ستكونٌ مخزّنة في مكاتب الائتمان الحاليّة. بكلّ الأحوال؛ تباطأ 
إنشاءٌ سجل ائتمانٍ وطني في أوقواقيا و ألخوق. 

لقد أصبع اا حى بالنّسبةٍ إلى مؤيّدي المشروع مدى خطورة مخاطر التَّوحِيدٍ 
المفرط للمعلومات الائتمانيّة في قاعدة بياناتٍ واحدة. 

وفي هذا الإطارٍ؛ لا بد من ذكر حالاتٍ تسرب المعلوماتٍ من قاعدة بياناتٍ الشركة 
الأمريكيّة الشّهيرة «8]أنا0)ع: والّتيء كما أشرنا أعلاه: تمّ مها ف الثََلاثةٍ الكبار من 
حيثٌ سجلاتٌ الائتمان. وهكذا ذكرّت إدارةٌ مكتب الائتمان الأمريكيّ *158لا0تافي أيلول أنَّ 
مواققها تعرّضّت لهجوم عبر الإنترنت» ونتيجةٌ لذلك؛ تمّت سرقةٌ البياناتِ الشّخصيّة ل ٠١١‏ 
مليون عميل من قِبَلٍ مهاجمين مجهولين: «ونتيجةًٌ للهجوم السّيبرانيٌ؛ تمكنَ المحتالونَ من 
الوصول إلى أسماءٍ وعناوين التّأمين وعناوين وأرقام رخصة القيادة ل ٠١١‏ مليون من 
عملايّناء بالإضافة إلى أرقام بطاقاتِ الائتمانِ التي كيك ات تحص يت ها 
أفادَ Equifax‏ . 

لقن مره عالق فلن وا ارقف الديق 5 اشوا فرح انطاء اة اها 
«وطنيّةِ» في كل من أوكرانيا ودولٍ ای ويتذكّرٌ الكثيرون القولّ بأنّه: «لا يمكثك وضعٌ كل 
بيضك في سلَّةِ واحدق». 

لقد أصبع من الواضح أن صندوق التَّمَدٍ الدُوليُ كانَ يستخدمٌ هذا البلد كأرض اختبار 
لتطوير تقنيّاتٍ ومخطّطات جديدةٍ في مختلفٍ المجالاتِ؛ على وجه الخصوص: حيث يتم 
اليومَ استخدام تقنيّةِ «17أ61061613»لإنشاءٍ «حكومة الكترونيّةِ». وإجراءٌ صفقاتٍ الخصخصةء 
وإعدادٌ مشروع لإدخال هريفنيا المشفّرة (العملةً الأوكرانيّةَ المشفّرة)... إلخ. 

وتكن القولٌ: إِنَّ كلّ هذه العناصر؛ هي عبارةٌ عن عناصرّ للتّصميم العام لما يُسنَى 
«معسكر الاعتقالٍ المصرفيٌ الإلكترونيْ»» حيثٌ تتمثّلُ إحدى عناصر اللّصميم ذاته في تركيز 
للمعلوماتٍ الائتمانيّة في البنكِ المركزيٌ؛ بكلّ الأحوال؛ أصبعَ من الصَّعبٍ التَّحْمِينٌ فيما إذا 
كانت الأطواف س من إنشاء سنجل ائتمانيٌ واحدٍ قبلَ نهاية برنامج المساعدة السّادس, 
وکن کن الوا ج انها بعيدةٌ عن إنشاءٍ «ذلك السّجِلٌ» في إطارٍ الجدول الزَّمنيٌ الحالي 
للمشروع. 
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الفصل السّابع 


الجرائمٌ المرتكبة في الطّريق إلى معسكر الاعتقال الالكترونيٌ 


العملاثٌ الرّقمِيٌَّ: مرتعٌ الجريمة 

في السّنواتٍ الأخيرة؛ لم تتوقفٌ وسائل الإعلام عن الحديثٍ حول موضوع العملاتٍ 
الرَقمبّةٍ الخاصّة. 

بادئ ذي بدء؛ يتحدّثون عن (16001أ8؛ العملة الأكثر شيوعاً في عالم العملاتِ الرّقميّة: 
والّتي بدأت إصداراتها في عام .۲٠٠۹‏ 

حتَّى الآن؛ تم بالفعل إنشاءٌ حوالي ٠١‏ مليون وحدةٍ (عملاتٍ معدنيّة) من البيتكوين (مع 
«سقفي» للانبعاثاتٍ من ۲١‏ مليون وحدة)؛ وقد كانَ سعرٌ صرف بيتكوين ينمو بشكلٍ مطّردٍ 
على مدارٍ السّنواتٍ التّماني من عمره (على الرّغم من حدوث انخفاضاتٍ كبيرةٍ في بعضٍ 
ارا أن انيعد ج ا "كمي كان سمل ةتكون بان ماك هك 
يساوي سنتاً واحداً. ١‏ 

وفي بداية آذار ۲۰۱۷؛ وصل سعرٌ صرف البيتكوين مقابل الدُولارٍ الأمريكيٌ إلى ٠١١۸‏ 
دولار» من الجدير بالدٌکر أنَّ عملة البيتكوين في تلك الأحظة أصبحت أغلى بدولار واحدٍ من 
أونصة تروي واحدةٍ من الذَّهب. 

معظمٌ المنشوراتٍ حول موضوع 17أ100أ8والعملاتٍ الرَّقَميَةٍ الخاصّة الأخرى (000) تقوم 
بتعظيم وتمجيد العملة الجديدة. مع ذكر مزاياها على التَّمَودٍ التّمَليديّةٍ (التّمَديِّةِ وغير 

تمّ الإعلانٌ عن الميزة الرّئيسةٍ للسُرّيّةِ النَامَةِ للمعاملاتٍ التي تمّت بمساعدة العملاتٍ 
الرّقميّةِ الخاصّة. بما في ذلك إخفاءٌ هويّة المشاركين. 


الجرانم المرتكية في الظّريق إلى معسكر الاعتقال الإلحترونسٌ ٠۱۹۳‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


بطبيعة الحال؛ كان لبيتكوين «عيبٌ أساسيٌ» بالمقارنة مع الأموال التّمَليديَّةِ. بسبب 
التقلّباتِ العالية. وهكذا فإِنَّ 8166010 أشبة بأصل استثمارٍ وأداةٍ للمضاربة أكثر منه كدمال» 
بوظائفٌ تقليديّةِ متمثْلةٍ في قياس القيمة ووسيلة الصرفِ ووسائل الدفع. 

لكنَّ مؤيّدي العملاتٍ الرّقميَّةٍ يجادلونَ بأنّه مع اقتراب حجم عملات البيتكوين الصّادرةٍ 
من («الحدّ الأقصى»)؛ فَإِنَّ تقنّبات أسعار اضرف خض ا اليومّ اتَّجِاةٌ في العالم 
الخاصن من الأموالٍ غير التّقديّةِ. ۰ 

بالنّسبةٍ للمواطنين العاديّين؛ فإنَّ هذا الوضع غيرٌ مريح للغاية. ويدرك الاس أنه 
نقلّهم إلى معسكر اعتقالٍ مصرفيٌّ إلكترونيٌ مقابلَ أموالٍ غير نقديّةِ. وهنا يبدأ أن 
10 في إقناع النّاس بأنَّ لديهم وسيلةً للخروج: يجبٌ عليكم الاستثمارٌ في عملاتٍ 
البيتكوين. 

من المفترض أنّها أفضلٌ من الفواتير الورقيّةٍ المعتادة. وسرّيّةٌ المعاملاتِ مضمونةٌ 


أكثر. ومن الصّعبٍ سرقتّهاء والمعاملات أسرعٌ وبدونٍ أي تكاليفٍ (عمولات... إلخ). 


1 ماما 
3 3 
0 


واليوم, عندما تجاورٌ سعرٌ «عملةٍ 0أ100أ8» سعرّ أونصة تروي من الذَّهب؛ بدأوا في 
القولٍ إِنَّ العملة الرّقميّةَ أداةٌ أكثرٌ موثوقيّةَ للاستثمارٍ والنَّخزِينِ (الحفاظ على الثّروة) من 
«المعدن الأصفر». 

لكل «العملة» التي تسمّى «البيتكوين» لها جانبٌ آخرٌء دعونا نتحدتٌ أكثرٌ عن هذا الجانب 
الآخر. 

أحدٌ «السَلبيَّاتِ» هو أنَّ العملة الرّقميّةَ يمكنٌ أن تصبع أداةً في أيدي المجرمين من 
جميع الأنواع. ومع ذلك؛ فَإِنَّ تعبيرٌ «قد يصبحٌ» ليس دقيقاً تماماً. فقد أصبحت العملةٌ 
الرّقميّةٌ بالفعل في أيديهم . 

عموماً. فإِنّ الميزة الأكثر وضوحاً لبيتكوين. من وجهةٍ نظر المجرمين» هي سرَيَّةٌ 
المعاملاتٍ وهويّةٌ المشتركين فيهاء يعتمدُ جز كبيرٌ من الجرائم المختلفة على الابتزاز, 


2 


حيثٌ يطلبٌ المجرمون أموالاً من الحكوماتٍ والشّركاتٍ والبنوك والمواطنين ويهدّدون. في 


5 اشاساثت << شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل القبايع 


تهتمٌ وكالاث إنفاذ القانونٍ في مختلفٍ البلدانٍ بحقيقة أنَّ المجرمين يطلبونَ فديةًء في 
كثير من الأحيان. في شكل مبالغٌ معبّر عنها في عملاتٍ البيتكوينء ففي صيفٍ عام ١٠١٠؛‏ 
ات جو دن اوو ن كا جز ع اجر ا و و القريرة 
بمكالماتٍ تهديد, ووفقاً للشّرطة الاتّحاديّة الرُوسيّة؛ تعمل مجموعةٌ الفدية تحت اسم فريق 
ديلينجر 10966|أ0 وتتأنّثُ من ه إلى ٠١‏ أعضاءء وهكذا فقد أصبحت شركاتٌ مكل Adamant‏ 
و Magnet , Fortgroup‏ الرُوسيَةٌ نة للم خرن وقد فرطت فك المعووعة الشراءَ 
مُسبقاً باستخدام عملاتِ البيتكوين. وبمبالعٌ تترواح من ٠١‏ إلى ٠١١‏ من عملة بيتكوين (في 
الوط هار ر داروا ا ا وو ار لی ال وان 
الشّرطةً الاتّحاديّةَ الرُوسِيّةَ حاولّت حل المشكلة. إلا أنّها لم تكن قادرةٌ على التّنسيق مع 
زملايّها الأوكرانيين. لذلك ذهب موظّفو شركة صه۲وااه۴الخاصّة في النَّهايةٍ إلى أوكرانياء 
وكمكّتوا من إقناع المتزين بالتوقفي وفقا للخبراء: إن مثل هذا الابتزان الرقمن يعمل من 
فترةٍ طويلةٍ في الخارج؛ ومن المرجّح أن يختارٌ رواد الأعمالٍ خيارٌ إدراج عملاتٍ البيتكوين 
بدلا من خيارٍ الانُصال بالشّرطة. حي بدأ الآنَّ طاعونٌ الابتزاز ارقي في التأكين علي 
المواطنين العادئين. 

من جهة اش بدأ العديدٌ من الان المحلَيّين في الولاياتٍ المتّحدةٍ في ولاية 
كونيتيكت في شتاءٍ عام ۲۰٠۵‏ في تلقَّي رسائل بانتظام من أشخاص مجهولين» حيثٌ كانت 
تحتوي على تهديداتٍ (حتَّى القتل) لمستلمي الرّسائلٍ وأقاريهم؛ وطلباتٍ وعروض للسّدادٍ 
بعملات البيتكوين. 

من الجدير بالدّكر أنَّ خطاباتٍ الإنذارٍ تحتوي على تعليماتٍ مفصلةٍ حول شراءٍ ونقلٍ 
عملة البيتكوين. 

ولكنّ الأمرّ الأكثْرَ إثارةٌ كانَ الإنذارٌ في نهاية شهر تشرين الأؤل .5١14‏ والَّذي تم 
توجيهّه إلى دولةٍ بأكمليها (جمهوريّة التشيك). حيتٌ هددت مجموعةٌ الابتزاز بنشر فيروس 
إيبولا بكاملٍ أراضي هذا البلدٍ الأوروبيٌ إذا لم يتم دفعٌ مليون يورو ( بعملة البيتكوين)ء وقد 
أرسلَ المجرمونَ رسالةٌ إلى التلفزيون المحلَّيّ. حيث قالوا إِنَّهِ تحت تصرُفهم الموادٌ الحيويّة 
لمريض من ليبيرياء والّتي سيبدأون في نشرها في الأماكن العامَّةِ. ولكن ‏ وللهِ الحمد ‏ لم 


ينفّذوا التّهديد. 


الجرانم المرتكية في الظّريق إلى معسكر الاعتقال الإلحترونسٌ ١5١‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


على نحو متزايد؛ نسمعٌ عن الهجمات الإلكترونيّة ضدّ البنوك والشّركاتٍ والبورصات. 
ويطلبٌ المتسلّلون انّذين «يشْلُونَ» عمل تُظّم المعلوماتٍ والحاسوب في المؤسّساتء إلى فديةٍ 
بعملاتٍ البيتكوين مقابل إيقافٍ الماك و/ أو توفيرٍ «مفاتيح» لاستعادة الأنظمة المصابة 
بالفيروساتٍ وأحصنة طروادة. 

في نهاية عام 16١7؛‏ هاجمت مجموعةً من المتسلّلين عدَّةٌ بنوكِ يونانيّة. مطالبين ب ۷٠١‏ 
بيتكوين (ما ا 7 ألف دولار في ذلك الوقت) مقابل استعادة عمل أنظمة البنوك. 

في كانون الأوّل 7010: اكتشفّت مجموعةٌ من المتسلّلين Ghost Security Group‏ . وفقاً 
لشركة فوكس نيوز حساباتٍ جماعة الدّولةٍ الإسلاميّةٍ الإرهابيّة «داعش» بالعملة الافتراضيّة؛ 
عملات بيتكوين؛ وقد تمكّنَ القراصنةٌ من تحديد العديدٍ من هذه الحساباتٍ الإلكترونيّة 
لداعشء فيها ۲ ملايين دولار. 

EE DP LE‏ الديلة الأكمائك التحمتة E‏ الك يتعمط نينا 
الإرهابيُون «داعش» تراوحت بين ٠١‏ و ٠١‏ مليون دولار» ووفقاً للخبراءٍ؛ يحتاجٌ «داعش» إلى 
لات ييتكوين إلى عن كيبر وليس لطر التبمات (بمكن هنا اتحداء التق نظام 
الحوالة لتحويل الأموال. والمدفوعات غير التّقديّة التّقليديّة من خلالٍ شركاتٍ وهميّةٍ. وما 
E‏ 

على ما يبدوء يتلقًّى «داعش» الدّعم الماليّ من مؤيّديه في جميع أنحاءٍ العالم بعملاتِ 
البيتكوين على وجه الشحديد (ما يسمّى التَّمُويلَ الجماعيّ)؛ وفقاً لتقديراتٍ الخبراء؛ يتم 
قياسنٌ عددٍ شحنات العملة الرّقَمِيَةِ إلى حسابات «داعش» بالمئاتِ فقط من روسيا. 

حرفياً؛ مندٌ الأيّام الأولى لظهور 8110017: أبدى ممثَّلو تجارة «الظل» اهتمامّهم بالعملة 
الجديد 3 اولك انَذين يبيعون المكدزات» والأشخاض: والأعضناء البشرقة: والأسالخة: 
والبيانات الشّخصيّة. وأسرار الدّولة... إلخ: وبدأت أرضيّاتٌ التّداولٍ الافتراضيّةٌ تظهرٌ كظهور 
الفطر بعد ليلةٍ ماطرةٍ. حيثٌ تمّ تقديمٌ السّلع والخدماتٍ الممنوعة للمشترين مقابل عملاتٍ 
البيتكوين. حيث تم إنشاءٌ كلّ هذه المواقع في ما يسمّى «الشّبكة المظلمة (09:!/080/1)» 

ظهرّت الشّبكةٌ المظلمةٌ ( ۸6١‏ 0816) قبل ولادةٍ البيتكوين: وشبكة «الظّلٌ» هي شبكةٌ 


غير مرئيّة للمستخدمين العاديين» وهي بمثابة العالم الرّفميّ «الموازي»» ومع ذلك HE‏ 


5 اشاساث a‏ شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل الشبايع 


الشّبكة المظلمةً (مثل الإنترنت) من بناتٍ أفكار وكالاتٍ الاستخباراتٍ الأمريكيّة. كما أنَّه 
وبناءً على طلب تلك الوكلاتِ (الاستخبارات الأمريكيّة)؛ تم إنشاءٌ متصفّح الإنترنت 2,108 
وانّذي باستخدامه؛ لا يتركف مستخدحٌ الإنترنت أي «آثار» ا شي ر 

في الواقع. إِنَّ الشّبكةً المظلمة و 10۴يستحقّان مناقشةً منفصلةً. وهنا لا بد من 
الإشارة إلى أن وكالاتِ الاستخبارات الأمريكيّةٍ قد رفيت السُرّيّةَ عن تقنيّةٍ 10۴» وهكذا 
استغلّته العناصرٌ الإجراميّةٌ في جميع أنحاءٍ العالم على الفورٍ. وقد أعطى ظهورٌ البيتكوين 

عموماً. فإِنَّ متجرّ (طريق الحرير 8030 )8i|‏ الرّقميّ الافتراضيّ يعد الأكثر شهرةً. 
وكان قد تم افتتاحه في عام ٠١١١‏ للثَّداولٍ بعملة البيتكوين» والّذي كان يتاجرٌ في مختلف 


«الموادٌ» (المخدّرات), والبرمجيّات المقرصنة, والأشياء والمعلومات المسروقة. وعدد كبير 


۶ 


NN‏ ع 


من البضائع غير القانونيّة الأخرى: ومع ذلك كانت لخدا شكل السّلعة الرئيسةء إضاذ 
إلى مختلفٍ الموادٌ ذاتٍ التَأَثيرٍ النَّمْسِيّ والعقلىٌ (ما مجموعه حوالي ٠٠١‏ نوعاً). 

تم تشغيل الموقع لمدّة عامين وتصفء حى ثم أخيراً إلقاء القبض على مالكه ومديره؛ 
وليام روس أولبريشت. ووفقاً للبياناتِ الصّادرةٍ عن مكتب التّحقيقاتٍ الفدراليٌّ بعد القبض 
على أولبريشت؛ كان قد تمّ إجراءٌ ٠١١‏ مليون معاملة ب 4.20 مليون بيتكوين باستخدام الموقع 
خلالَ عامين ونصف العام» حيثُ تم تحديدٌ عمولاتٍ متجر 5080 »اا8 بنسبة تتراوحٌ بين ۸ 
و١٠‏ من قيمة كل معاملةٍ. وهكذا؛ بلغ صافي الدَّخل أكثرٌ من ٠٠٠‏ ألفٍ من عملة بيتكوين 
(حوالي ۸٠‏ مليون دولار بأسعارٍ تلك الفترة). 

وفقاً لدعوى أولبريشت؛ تم استخدامٌ طريقٍ الحرير من قِبَلِ عدَةٍ آلافٍ من تجار 
المخدّراتء وأكثرٌ من ٠٠١‏ ألفٍ من المشترين: ولكن بعد القضاءٍ على طريقٍ الحرير؛ ظهرَ 
متجرٌ 2.0 8030 |أ5؛ ثم عدَّةٌ مواقع ا مماثلة؛ مثل منصّة (مونأناام/ع ). 

في الواقع؛ بعد طريقٍ الحرير كانت «00نألاا5/0» كبر منصّة للتّداولٍ في الظلّ ضمنّ 
«الشّبكة المظلمة» وقد تمنَّعت بسمعةٍ باعتبارها المنفدّ الأكثرٌ موثوقيّة حيثٌ يتم من خلالها 
تطبيقٌ توقيع ثلاثي لكل دفعة. إذ يجبٌ تأكيدٌ المعاملة من قِبَلِ المشتري والوكيل وإدارة 
المنتدىء كما يمكنٌ شراءٌ مجموعة أكبرّ بكثير من السّلع والخدماتٍ بالمقارنةٍ مع طريق 


الجرانم المرتكية في الظّريق إلى معسكر الاعتقال الإلحترونسٌ ١917‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونسٍ 


الحرير (8020 ظ|أ5): حيثٌ كانَ هناك على سبيل المثالٍ حظرٌ على تجارة الأسلحة» بينما 
تمك من خلال «00أأنااه2» طلبٌ خدماتٍ مثل: القتل أو جمع الأعمال القذرة. 

بكلَّ الأحوال. هناك العديدٌ من المنصّاتٍ التّجاريّةِ المتخصّصة في شبكة الظّلام: على 
سبيل المثال: منصّةٌ «أغورا ۸90۲3» التي تنمو شعبيّتها بسرعة, والّتي تعد كبر بين لعزي 
الأدوية؛ بالمناسبة؛ لقد حلّت محل منصّة « 8080 »اأق». 

باختصارء فإِنَّ 03:100©4هو مكانٌ الاستخدام النَّشْطٍ للبيتكوين و«الأفعى» الحقيقيّة, 
حه تدم اة يوع وة ميخ الأنشطة الإجراميّةٍ والاحتياليّة في عالم المالٍ 
الؤقمئْ: لقد ظهر عد كبيرٌ من المحتالين الذين يستغلون بفعاليّةٍ كبيرة اهتمامَ رجالٍ 
الأعمالٍ والأغرادٍ بالعملة الجديدة. 

يتم تشجيعٌ الأفرادٍ والكياناتٍ القانونيّة على الاستثمار في عملاتٍ البيتكوين باعتبارها 
«الأصل الأكثر موثوقيّة». والقيام بعمليّاتٍ في البورصاتٍ المتخصّصة للتّشفير؛ والانخراطٍ في 
«تعدين» البيتكوين («التّعدين» ا إنشاءَ عملة)... إلخ» (إِنَّ الإضاءةً على قائمة الفضائح 
والخدع في عالم المالٍ الرّقميّ يحتاحٌ إلى كتابة عدَّةِ صفحات) . 

في بداية عام ١٠٠٠؛‏ أفلسّت بورصةً ١/1160“‏ اليابانيّة: وانَّتي تمّ إنشاؤها عامَ ۲١٠١‏ 
خصّيصاً للعْمليات باستخدام البيفكوين: وقد :وضفت ويتاكل الإعلام هذا الإفلاس بأنَّه 
را العرق: وك من الواضع أق ار (عرية رةه كاو السات ان الاد 
المشمّرة. 

من جهتها؛ سجّلت وكالاتٌ إنفاذٍ القانون اليابانيّةٌ خسارةً ٠٠١‏ ألف وحدةٍ من عملاتٍ 
البيتكوين؛ اعتباراً من شباط ۲۰۱١‏ كان هذا يعادلٌ60: مليون دولار تقريباً. وقد تأَثّرَ 
عشرات الآلاف من العملاء. 
ENE MS NOE SN GE ES RSS‏ 
«مBitstam»»‏ وهي وة لتبادل البيتكوينء مقرُهاء وكيد لذلك؛. وتمّّت رة ما يقرب 
من ٠١‏ ألف بيتكوين (في ذلك الوقتٍ كانت تعادلٌ حوالي ٩‏ ملايين دولار)» فعلّقت اليويضة 


إن الراضف لايع عنمي ليجات الشوراكقة العملا ع ان الف فل 


ف3 شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل القبايع 


بكلّ الأحوال؛ كانت «البورصة» تتعرّضٌ مراراً وتكراراً لهجماتٍ القراصنةء وكانت 
الخسائرٌ الك تكبّدتها تقدّرٌ بملايين الدُولارات. حيث يحب المتسلّلون سرقة عملاتٍ 
البيتكوين: الك كوين وغيرها من الخدت الؤشمكة: هيت إن اتخ ام هدو العملات أسهل 
من استخدام الأموان المسروقة العاديّة. 

من جهة رع تشيدٌ التُحقيقات التي ا على حقيقة هذه السّرقاتء إلى أنَّ تلك 
السّرقاتٍ لا يمكنٌ تنفيدّها من قبل بعض المتسلّلين «الخارجيّين». ولكن من قِبَلِ منظّمي 
عمليّاتِ تبادل العملاتٍ المشفَّرةٍ أنفيهم. 

في هذه الحالات؛ نتحدَّثٌ عن تقنيّاتِ الأهراماتٍ الماليّة مثل «/41/0/1: حيثٌ يحمل 
النَا سسُ أمواتهم عن طيب خاطرء ويتبادلونها مقابل عملاتٍ البيتكوين والعملاتِ الرّقميَةٍ 
الأخرى ذاتٍ الإمكاناتٍ العالية لنمو سعر الصّرفء 

في الواقع, !» قائمة الفرص والإغراءاتٍ الي تفت تفتعٌ أمامَ المحتالين والمجرمين فيما 

يتلق بظهورٍ العملاتٍ الرّقمِيّةٍ الخاصّةٍ مثل عملاتٍ البيتكوين يمكن أن تستمرٌ لفترةٍ طويلة, 
ر عراف دون فر من الل أن الشركمة وج أنواء اتابن بكرن الأموال 
الرّقميّةَ الخاصّة؛ ومع وضع ذلك في الاعتبار؛ فَإِنَّ الموقفَ الدّاعم تجاة العملاتِ المشمّرةٍ 


لبعض الدُولٍ والمواقفٌ غير المبالية من قبل الآخرين؛ يثيرٌ الدّهشةً والقلق. 


الجرانة المرتكيةٌ في الطلريق إلس معسكر الاعتقال الإلکټرونش ١19‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


مع البيتكوين؛ هل هناك حاجة إلى شركاتٍ خارجيّةٍ (أوف شور)؟ 


في السّنواتٍ الأخيرة؛ اشتدّت الحربٌ ضدّ الشّركاتٍ الخارجيّة. حيثٌ تحدثٌ فضائح كل 
عام تقريباًء تعلق بتسريباتٍ من فواعد بياناتٍ سرَّيّةٍ مختلفةٍ من المعلوماتٍ حول عملاءٍ 
A‏ الصّريبيّة» وحساباتهم وأصولهم, ووا من أحدث :كلف الفضباكة: ما مشو كول 
ما يُسمَى «ملفٌ بنما»» نحن نتحدّث عن شركة المحاماةٍ البنكيّة موساك فونسيكاء حيث قامَ 
أشخاصٌ مجهولونَ بسرقة أكبرٍ قاعدة بياناتٍ لآلافِ الشّركاتٍ الخارجيّةٍ من خوادم هذه 
الشركة فاون ا 1 

في أيّار 7٠١17‏ الماضي؛ وضع الاتّحادٌ الدُوليُ للصّحفيّين الاستقصائيَّينَ (ل101) تلك 
المعلوماتِ بشكل متاح للوصولٍ الحرّء حيثٌ لم تكنّ هناك أسماءٌ الشّركاتِ فقطء ولكن أيضاً 
أسماءٌ أصحابها ا من الشّركات والحساباتٍ الخارجيّة. من بينها أسماءٌ رجالٍ 
الدّولةٍ والشخصيًاتِ السّياسيّةِ في مختلضِ البلدان» وبطبيعة الحال؛ فإِنَّ تسريباتٍ المعلوماتٍ 
هذه؛ تشكّلٌ حافزاً قوراً لعمليّة الح من الأنشطة الحارجيّة. 

وهنا يُطرحٌ السُؤَالٌ المشروعٌ: ما هو الضَّمانٌ بأنّهِ لن يكونّ هناك تسرّبٌ «عرضيٌ» غداً 
في أي فضاءٍ قضائيٌ خارجيٌّ آخرة حيثٌ إِنَّ ضرورةً تفكيك ذلك التّوع من الشّركاتٍ ليس 
فقط نتيجةٌ لتسريباتٍ «عرضيّة». بل أصبع سياسةً رسميّةٌ لكثير من الدُول. 

انطلاقاً من العديدٍ من المؤشّرات؛ تعمل واشنطن الرّسميّةٌ باعتبارها «قاطرة» الحركة 
العالميّةٍ من أجل القضاءٍ على جميع أنواع «الملاذاتٍ الضّريبيّة» و «الملاجئ القانونيّة»» وهنا 
يمكنٌ الإشارةٌ إالى أنَّ بداية الصّراع النَّسْطٍ للولاياتِ المنّحدةٍ ضدّ الخارج يمكنٌ أن يعود 
تاريخه إلى عام .٠٠١١‏ 

أوّلاًه ساهمت أحداثٌ ١١‏ سبتمبر ٠٠١١‏ (تدميرٌ مباني مركز التَّسِوْقٍ الدُوليٌ في 
نيويورك) في تلك الحملة ضدّ الشّركاتٍ الخارجيّة. وعندما أعلنّت واشنطن «حملتها 
الصّليبِيّة ضدّ الإرهاب الدُوليٌ. كانَ جزءٌ مهم منها لمكافحة الشّركاتٍ الخارجيّة. والّتي؛ 


حستٌ: واشنطن: أصبحت تريةً «خصبة» لتمويل الأرهاب الدُولت. 


٠‏ اسلِسلِت «تشريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل القبايع 


ثانياً: في نفس العام ۲۰۰۱؛ انهارت شركةٌ الطّاقةٍ الأمريكيّةٌ العملاقةٌ 00رمع 
000 وكانّ ذلك أكبرٌ إفلاس للشّركات في تاريخ أمريكا بعد الحرب» ونتيجة لذلف؛ 
NE E a Ê‏ أن الدوكة اواك نا SSeS‏ 
خارجيّةٌ. حيث حوّلت أموالهاء ما دفع الشركة إلى الإفلاس 

مندٌ أكثر من عقدٍ ونصف؛ .تحاول واشنطن؛ من ناحيقء 3 إغلاق بعض أكثر الشّركاتٍ 
التخاوسكة اله ومين اة ار إعادة أرباح وأصول الشّركاتٍ الأمريكيّة من الخارج. 
وفقاً للتّقديراتٍ الأكثر تحمّظاً: بسبب اشرات الخارجبّة؛ تخسر خزانة الدولة الأمريكيّة 
سنويّاً ٠٠١‏ مليار دولارٍ على الأقل. وقد حقّقت التُلطاتٌ الأمريكيّةٌ بعضّ التّجاح. 

لذلك» وتحت ضغطٍ من واشنطن» بدأت سويسرا في نهاية آخر أو بداية هذا العقد في 
عمليّةٍ تفكيك أسرارها المصرفيّة 1-١‏ ومع وصول باراك أوباما إلى البيتٍ الأبيض؛ صدرٌ 
قانونٌ مهم للغاية في عام ٠١‏ فكي فانوخ الامتفال الصرييق للعسابات الأجنيكة 
.)۴۸۲٥۸(‏ وعلاوةٌ على ذلك؛ دفعت واشنطن أوروبًا في اثَجاهِ ا الشّركات الخارجيّة. 

ل عام ۲۳ بدأت الدُولٌ الأوروبيّةًٌ. إلى جانب البلدان الأخرى الأعطناء فى منظمة 
التّعاونٍ والتّنميةٍ في الميدانٍ الاقتصاديٌ. في تطوير معيار الإبلاغ الموحد (085) الاسم 
الموسّع: «التّبادل القياسيٌ التّلقائيُ لمعلوماتٍ الحساب الماليّ» وقد ا هذا المعيارٌ ساري 
المفعولٍ بالفعل. حيثٌ تم التَّوقِيعٌ على وثائقٍ اعتماده. ليس فقط من قِبَلٍ دولٍ منظّمةٍ التّعاونٍ 
الاقتصاديٌ والتّنمية: ولكن أيضاً من قِبَلٍِ العديدٍ من الدُولٍ الأخرىء حاليّاً؛ هناكَ أكثرٌُ من 
18 ولاية اة شارك بالفعل في نظام 5 وبالثّالي فَإِنَّ الشّركاتٍ 
«الخارجبّة 56> تصبحٌ جمیعھا «شقافة للسّلطات الخزسكة ولسلطات الرَّقابةٍ الماليّة, 
ليس فقط للمحلَيّة. ولكن لجميع البلدانِ الأخرى التي وفَعَت اتّفاقاً على نظام 0۸8 لكنَّ 
الخبراءً يتوفّمون أن تنكمشّ تلك الشّركاتٍ في المّنواتٍ المقبلة. 

صحيح» هناك ما يثيرٌ القلقّ. حيثٌ لم توفّمَ واشنطن على الوثائقٍ ذاتٍ الصّلةء مع أنّها 
بدأت المعركة ضدّ تلك الشّركات؛ واستفرّت بلدانَ منظّمة التَّعاونٍ والتّنمية في الميدان 
الاقتصاديٌ لإنشاءٍ نظام685. 


وبالثّالي؛ لم یتم 00 3 التزاماتِ تجاه الدُولٍ الأخرى بنقلٍ (تلقادً تيٌّ) للبيانات 
المتعلّقة بالحسابات والأصول الأخرى للأجانب في الولايات المتحدة: وهناك شك قو بأن 


تقوح تقوم الولاياتٌ المتّحدةٌ بذلك في المستقبل. 


الجرائم المرتكيةُ فى الظطريق إلس معسكر الاعتقال الإلکټرونش ۲١١‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


ولكن ما هي الصُورة التي تبررٌ في النّهاية؟ في الواقع؛ يجبٌ على العملاءٍ الّذين اعتادوا 
على العديدٍ من الشّركاتٍ الخارجيّةٍ الغريبة مثل: قبرص أو بنما أو جزر فيرجن أو 
ليختنشتاين؛ أن يودعوهاء إذ ليس آمامَ هؤلاء العملاءِ سوى ثلاثة خياراتٍ فقط: 

الأوّل: إرجاعٌ الأصولٍ ورأس المالٍ إلى الوطن؛ لحسن الحظ؛ تقوم بعضٌ الذول في 
ترتيب وضع هؤلاءٍ الأفرادٍ والكياناتٍ القانونيّةء وإصدارٍ دوريٌ «لإجراءاتٍ العفو» المختلفة 
(على سبيل المثال: تحديدٌ معدّلٍ ضريبةٍ تفضيليّة على رأس المال العائد). 

الثّاني: الإسراع في العودة إلى «البلد الموعود»» حيثٌ من الواضح للعينٍ المجرّدةٍ أنَّ 
واشنطن قد رسمّت (وستستمرٌ على ما يبدو في تنفيذ خطط) لتنظيفٍ الشّركاتٍ الخارجيّةٍ 
في جميع أنحاءٍ العالم بحيثٌ لا يتبقى سوى مكانٍ عالميٌّ «خارجِيٌ» واحدٍ لتلكَ الشّركاتٍ؛ 
يسمّى: الولايات اة الأمريكيّة. 

الثَّالث: محاولة الدُخول إلى «الظّلَ» المسمّى: «العملات الرّقميّة الخاصّة» ( سنتحدّث 
عن الخيارين الأؤّلين بشكل منفصل» دعونا نرى مدى واقعيّة الخيار الثّالث). 

إِنَّ العملاتٍ الرّقميّةَ الخاصّةً (٥۶0)هي‏ ظاهرةٌ جديدةٌ يعودٌ تاريخُها إلى القرن الحادي 
والعشرين» وتعدٌ سويسرا أَوَّلَ منطقةٍ (للشّركاتٍ الخارجيّة) في أوروبًاء وقد حصلّت على هذا 
المكان في القرن التّاسعَ عشرّء بينما كانت الولادةٌ الضَّحْمةٌ لتلك الشّركاتٍ في العقودٍ الأخيرة 
من القرنٍ العشرين: إذ ولدت ۴0٥‏ قبل عشر سنواتٍ فقط. 

اليومء وفقاً للخبراءء يوجدٌ في العالم حوالي ٠٠١‏ نوع من العملاتٍ الرّقميّةِ (870): 
وتبقى البيتكوين هي العملة الأكثرٌ شهرةً يا وقد بدأ لد ويا في عام ۲۰۰۹. 

من ميزاتٍ معظم العملات الرّقميَةٍ؛ أنَّ استخدامّها يتم مع ضمان السّرَيِّةٍ النَّامَةِ 
للعمليَّاتِ (البيعء التأجير. القروض. التّحويل في انَّجاءٍ واحد. وما إلى ذلك). حيتٌ إِنَّ 
المعاملاتٍ بعيدةٌ عن أنظار المنظّمين الماليّين والملطاتٍ الضَّريبيّة. علاوةٌ على ذلك؛ يتم 
ضمانٌ عدم الكشفٍ عن هويّة المشاركين في العمليّاتِء بما في ذلك المشاركون في إنشاء 
العملاتِ الوَقَميَةٍ (ما يسمّى «الانبعاثات» في عالم المال التّقليديٌء وضي عالم المال الرَّقميٌ؛ 
يُطلق عليه «النّعدين» أو 'التعدين')ء لذلك غائباً ما تسكّى ۴0٥‏ ا الفشفرة 


(العملات التي لديها حماية تشفير). 


۲ اسلِسلة ««تشريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل القبايع 


ولكن بماذا يمكنكَ أن تحلم؟ وفقاً لبعض مؤَيّدي العملاتٍ المشفَّرَةٍ؛ فإِنَّ شبكاتٍ عملاتٍ 
البيتكوين وغيرها من العملاتٍ المشفّرة هي ملجأ مثاليٌ للهروب من الضّرائبٍ ومن مقاضاة 
وكالاتٍ إنفاذ القانون. 

مندٌ عدّةٍ سنواتٍ حتَّى الآن؛ يكتب الأستادٌ في جامعة فلوريدا؛ أومني ماريان: إِنَّ 
العملاتٍ المشفّرةَ ليست مجرّدَ بديلٍ للعملٍ في الخارج (لشركاتٍ الأفوشور). بل إِنَّ العملاتِ 
المشفَّرَةَ هي ملاذاتٌ أكثرٌ موثوقيّةَ من العملاتٍ التّمليدبَةِ في تلك الشركات. 


في السّنتين أو الثلاث الماضيةء وبعدَ سن قانون 8708تاونظام ۸8٥؛‏ ازداد الاهتماءُ 


ON 


بالعملاتِ المشَّرَةٍ من جانب أولئك الّذين اعتادوا على الشّركاتٍ الخارجيّةٍ العاديّةِ زياد 
حادّةٌ. لذلك: كانّ متوسّطٌ سعر البيتكوين في عام ۲۰۱۶ حوالي ۲۱۰ دولارء وضي عام ۲۰۱٠۰‏ 
E‏ مونم رودل شيل إن NA‏ 

وقد واصل انمو في ۷ حيثٌ وصل سعرٌ البيتكوين في أوائلٍ شهر مارس إلى ۲٠۸١١‏ 
دولاراً. ومن الجدير بالدٌکر أنَّ عملة البيتكوين بدأت تكلّفٌ أكثر من أونصةٍ من اذهب (کان 
سعرّها في بدايةٍ شهر آذار ۲۲۲۰۱ دولاراً) . 

كما تعلمون؛ فان مشروع البيتكوين يحتوي على قيمةٍ حدّيَّةٍ لحجم «العملات» تساوي ”١‏ 
ليون فعلنة وين يدانا | حواني 11 ليون ا ْ 

يعتقدٌ الخبراء أله في حالة بدءٍ تحويلٍ جماعيٌ للأموال من شركات الأفشور؛ فَإنَّ أسعار 
البيتكوين قد تُظهرٌ زيادةٌ فائلةً: ووفقاً للأستاذ أومني ماريان؛ المذكور أعلاه: يمكنٌ أن يصل 
سعرٌ «عملة» واحدةٍ من البيتكوين إلى ۲ ملايين دولارء وهذا يعني أنه عند هذا السّعر سيتمٌ 
سحبٌ جميع القطع التّقديّةِ (١؟‏ مليون وحدة) بقيمةٍ تقدَّرٌ ۲ تريليون. وبالتّالي سيتحؤل 
بيتكوين من «ميكروب» ...حاليّاً (بلغت القيمةٌ الإجماليّةٌ ٠١‏ مليون قطعةٍ نقديَّةٍ في نهاية 
العام الماضيء وتقدّر بنحو ١١‏ مليار دولار) إلى «فيلٍ رقميٌ» حقيقيٌّ! بينما يعتقدٌ ترس ماير 
(مؤيّدٌ آخرٌ للعملة المشمّرة) أنه من أجلٍ حصول ارتفاع حادٌ في سعرٍ صرف بيتكوين؛ يكفي 
أن يتم تحويلٌ ١‏ بالمائة فقط من الأصول من الخارج إلى هذه العملة الرّقميّة: (الشّخْصٌ 
الذي يقومٌ بالعمليّة قبل الآخرين؛ سوف يحمَّقٌ الحدّ الأقصى من الرّبح). 

لا يمكنك فقط توفيرٌ رأس المالٍ الخاصٌ بك. ولكن يمكدّك أيضاً كسب الكثيراء اليومَ 


على الإنترنت؛ يمكنك أن تجد العديد من الدّعوات المغرية للعملاءٍ من «الملاذاتٍ الصّريبيّة» 


الجرانط المرتكية فى الطريق إلى معسكر الاعتقال الإلحترونسٌ| ۲٠۳‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


لتغيير العالم الخارجيّ إلى عالم المالٍ الرّقمي. ولكن هناك عددٌ من المخاطر التي لا يحب 
نصا ©0دانتشارّها دائماً ` َ 

بادئ ذي بدء؛ لا تزالٌ الأموالٌ الرّقميّةٌ ليست أموالاً. ولكنّها أداةٌ تخمين لا قيمة 
جوهريَّةٌ لهاء ولا يتم تغطيتّها بآيّ أصولء بعد الارتفاع الحادٌ في سعر صرف العملة الرّقميَّةٍ 
(بيتكوين على سبيل المثال)؛ قد يحدتٌ انخفاضٌ حادٌ على قدم المساواة. بمعنى ما؛ فَإِنّ 
بناءً «القَّروقِ» في شكل «عملات» رقميَّةٍ مشمَّرةٍ يشبةٌ بناء الأهرامات الماليّة: مثل هرم MIM‏ 
الذي تحدّثنا عنةٌ في الفصول السابقة؛ بالإضافة إلى ذلك؛ فَإِنَّ عالم العملاتٍ الرّقميّة غيرٌ 
مغلق اما 

كني إِنَّ التَّواصلَ مع العالم الخارجيّ من خلال عمليّاتٍ لتبادلٍ العملاتٍ وشراءٍ السّلع 
والخدماتٍ باستخدام العملاتِ الزقميّة: مع وجودٍ رقابةٍ مختصّةٍ من قِبَلِ السّلطاتٍ الإشرافيّة 
في الدولةٍ؛ يمكن أن يؤدّي إلى التَّعرّفٍ على الأشخاصٍ مجهولي الهويّة في عالم المالٍ 
الرقميْ. 

وعلى الرّغْمٍ من أنَّ السّلطات في بعض الدُولٍ تسمعٌ بتنفيذٍ عمليّاتٍ معيّنةٍ باستخدام 
العملاتٍ الرّقميّةِ المشثّرةٍ (على سبيل المثال؛ يتم استخداحٌ تبادل العملاتٍ المشْثّرَةٍ على 
نطاق واسع). لكنّها تفرضٌ متطلَّباتٍ صارمةًٌ إلى حدّ ما على الشّركاتٍ التي تجري مثلَّ هذه 
العمليّاتِ. وعلى وجه الخصوص؛ تُلرّمُ الشّركاتٌ المتخصّصةٌ بالدّرخيصء كما يجري تطوير 
تقنيّاتٍ خاصّةٍ لتحديدٍ المعاملاتِ المشبوهة 

بالّسبة لأولئك الّذين لا يعرفون تاريعٌ البيتكوين جيّداً؛ يمكنني أن أذكرٌ بعضّ الحقائقٍ 
التي تبدّدُ أسطورةً «حماية الهويّة» شبكة البيتكوين: هنا نتذكر شركة ومنصّةٌ طريق الحرير 
التي كان يديرٌها ويليام روس أولبريتشت الملقَّب بر«القرصان الرّهيب».. 

يطرحٌ المحللون سؤالاً عادلاً: لماذا استغرق مكتبٌ الأحقيقات الفيدرالي (281) وقتاً 
طويلاً لمعرفة الموقع ومديره والقيام باحتجازه؟ إحدى أكثر الفرضيّاتِ المتدوالة وضوحاً هو 
أنّ منصّة تداولٍ طريقٍ الحرير ( أو ما شابهها)؛ تم تصميمّها في الأصل كجزءٍ من مشروع 
بيتكوين من قِبَلٍ وكالاتِ الاستخباراتٍ الأمريكيّة. ٠‏ في المقام الأؤل: وكالةٌ الأمن القوميّ 
(154).: كما قدَّمَت الخدمات الخاصّة ااي . ا58... إلخ؛ للمشروع وء ا ادي 


5 سلِسلِت «تشريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل القبايع 


كان من المفترض أن يوفُرَ مشروعٌ طريقٍ الحرير تدفّقاً ماليّاً بالبيتكوين من القطاعين؛ 
الرّماديٌ والأسودٍ في الاقتصاد. 

في الواقعء مندٌ بداية مشروع العملاتٍ الرّقميّةٍ المشفَّرةٍ؛ كان التّوَاصلٌ الإضافيٌ 
للبيتكوين مع العالم الإجراميٌ غير مرغوب فيه بالفعل. فن ناخية فون مكانة اليل 
الخديدة: ومن تاحية E‏ جعل مكتب التحقيقاتِ الفيدراليّ وغيره E A‏ 
يتقاعسٌ عن العمل لفتراتٍ طويلة. كما أظهرّ البنك الاحتياطيٌ الفيدراليٌ وغيرٌه من 
المتظمين الان اا فوا اة اا 

هذا مجردَ شيءِ واحدٍ EE‏ 1 بجِدٌّيَّةٍ عمًا إذا كان عالم العملات الرّقميَّة 
(بيتكوين) هو البديلَ المحتمل لشرکات 0150016 

ومع ذلك؛ فَإِنَّ عالم العملاتِ الرّقميّةِ المشفَّرَةٍ لا يقتصرٌ فقط على البيتكوين. حيثُ 
کی كل أسبوع قرا نئ من ااك اتر العديد قفي اها + معط فلك انلايع 
الرّقميّة الجديذة يتم إنشاؤها بوساطة أشخاص لا علاقة لهم بأيٌّ و الأمريكيّة أو 
غيرها من الخدمات الخاصّة. 

لكن في الوقتٍ نفيه؛ لا تتمنّعٌ تلك العملاثٌ بالدّعم الذي تلقّاءُ مشروع البيتكوين في 
السّنوات الأولى, حيتٌ إِنَّه وبفضل هذا الدّعم؛ تمّ وضعٌ ال ١أهءاا8«مدارٌ‏ عالميٌّ». ومع ذلك؛ 
لن تكونّ العملاثٌ المشَّرةٌ الجديدة قادرةً على العيش لفترةٍ طويلةٍء فهي فراشاتٌ ليوم واحبء 
تذلف ها فوج أو كمصخ ندمل عر الشركات اا رة أفل فزخ فة حلاف اين 


الجرانم المرتكية في الظريق إلى معسكر الاعتقال الإلكټرونش ٠٠١‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونسٍ 


سرقاتٌ البنوك في عصر الحضارة الرّقميَّة 


000 العالم اليومَ مرحلةًٌ جديدةًٌ من تطوّره. يُُطلق عليها: «المجتمع الرَّقميّ». حيثٌ 
تحدتٌ تغييراتٌ ديناميكيّة في القطاع الماليّ والمصرفيّ تحت تأثير تكنولوجيا المعلوماتٍ 
والاتصالات» ومن تلك التَّغْكّرات: 

ولاه حوسبة وأتمتة العمليّاتٍ الإداريّة ومحاسبة العمليّاتِ داخل البنوك. 

ثانياً: الاستغناء عن الأموالٍ غير التّقديّةَ حيثٌ يتم تحويلها إلى سجِلاتٍ إلكترونيّة على 
الوسشاتط المغنا طنسكة واليصركة: 

قالع تطافة تكب الكسونات وعد ذوهاة البدرك قد NT‏ الشركاق 
والأغرادٍ إلى تكنولوجيا المعلوماتٍ والاتّصالات. 

عموماً. عندما يكونٌ عملاءٌ البنوكِ من الأفراد؛ فإِنّ البطاقات البلاستيكيّة والهواتفٌ 
المحمولة وأجهزةً الكمبيوتر وغيرّها من وسائل الاتّصال التَّقنِيَّةِ عبر الإنترنت (الخدماثُ 
المصرفيّة عبر الإندرنت) هي أدوات لهذه العمليّات. 

من الجدير ذكرّه, أنه تمّ تبريرٌ إدخال تكنولوجيا المعلوماتٍ والاتصالاتِ في القطاع 
المصرفيٌّ ليس فقط من إجل تسريع وتقليل تكلفة تقديم الخدماتٍ ذاتٍ الصّلةٍء ولكن أيضاً 
لأجل زيادة أمان الات لكل من البنوك وعطلاقه ` 

كل الأحوال» تعوة وسال الإغلام شد ذهاية'العرن الناصي باخبارنا عن أكفر عملكات 
السّطو على البنوك. هنا يجري العندية عن التَّقَدِ المسروقٍ من «مكان النّخزين» أو أثناء 

على سبيل المثال: في عام ١١۱۹؛‏ سُرق قطارٌ في المملكة المنّحدةٍء حيثٌ تمّ الاستيلاء 
إلى ٠٠١‏ كيساً نقديًاً بقيمة 0 مليون جنيه؛ وفي عام ۱۹۷۲؛ شرق مبلعٌ ١١‏ مليون دولار من 
بنك 0۳ا3٥‏ 8۵4ا لاالأمریکیٌ. وفي عام ۱۹۸۷؛ مرق ما يعادل *١1.مليون‏ دولان تقريباً 
من متجر 8901 Knightsbridge‏ بلندن, كما أنه وفي عام ٠‏ تمكّنَ المجرمون الوقحون 
من سرقة أموالٍ تعادلٌ ٩‏ مليون دولار من البنك الک لبريطانيا العٌظمى (بنك 
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اجار ,توفي عا ؛تمِوّصْنَ. ابتك المركزيٌ البرازيليٌ للسّرقةٍ (14 مليون دولار)ء وقد 
تم معي آخر عمليّةِ سطو كبيرةٍ في عام ۲٠٠۹‏ وكان البنك المركزي الفرنسيٌ هو 
الضَّحبّةهذه المرّة. وبلغ حجم المسروقاتٍ ما 1 7 مليون دولار. 

مندٌ ذلك الحين؛ لم تكنّ هناك عمليّاتٌ سطو كبيرةٌ واسعةٌ النّطاقء وانّتي تستهدفٌ 
البنوكَ المركزيّة ومنظَّماتٍ الائتمان الخاصّةٍ بالودائع (البنوك التّجاريّة): ومع ذلك؛ لا تزالٌ 
عمليّاتٌ انعو كدير عاك اعرد تستهدفٌ مركباتٍ تجميع الأموال؛ أكثرٌ من كافية. 

من جهةٍ أخرى؛ سارح الكثيرون إلى الاستنتاج بأنَّ العقدَ الحاليّ هو بدايةٌ حقبةٍ جديدة: 
بحيثٌ تصبحٌ فيها عمليّاتٌ السَطو على البنوك وعملايّه مستحيلةًء بسبب اختفاءٍ «الثُّربةٍ 
المغذدّية» للجرائم من هذا التّوع, فقد أصبع التَّمَدُ شيئاً من الماضي, حيث تتممّمٌ المعاملاث 
ا تتم باستخدام أموالٍ غير نقديَّةٍ بحمايةٍ موثوق بهاء فهي مزوّدةٌ بتوقيعاتٍ إلكترونيّةٍ 
وکلماتِ مرور و «أصفار» لا يعرقّها سوى البنك والعميل: لذلك فنحنٌ ندخل عصرّ «الجنّة 
الرقميّة»» لكنَّ النَُّوةَ لم تدم طويلاًء فقد بدأ عالمٌ المالٍ والبنوكِ الدّخولَ بسرعةٍ إلى عصر 
السّرقةٍ الإلكترونيّة. 

علاوةٌ على ذلك؛ فَإِنَّ أغراضٌ السّرقةٍ أموالٌ غيرٌ نقديّة: بالإضافة إلى أنواع مختلفةٍ من 
معلوماتٍ العملاءٍ ( بيانات شخصيّة للأفراد. معلومات حول المعاملات» وتاريخ الاتتمان... إلخ). 

في عصر الحضارة الرّقميّةِ؛ تصبعحٌ المعلوماثتٌ المسروقةٌ سلعةً ساخنةًء لها سعرّها 
ومستهلكوها: بادئ ذي بدء: يعرضونٌ شراء المعلوماتٍ المسروقة لضحايا عمليّاتِ الكطئ 
ويمكنٌ أيضاً بيعها في «السُوقٍ الحرّة» فيما يسمّى «إنترنت الظّل» (0306061): حيث يكونٌ 
البائعون والمشترون مجهولين: ويبيعون أي شيءٍ (المخدّرات:؛ والأفراد, والأعضاء البشريّة, 
والأسلحة. والموادً المسؤولة عن أسرار الدّولة. وحتّى الخدمات القاتلة). 

في الآونة الأخيرة؛ أصدرّت عدَّةٌ دولٍ قوانينَ لحماية المعلوماتٍ الشّخصيّة. لكن في هذه 
الدُولٍ يبيعون معلوماتٍ تكشثٌ عن جميع الفروق الشّخصيّة الدّقيقةٍ في حياة الشّخص؛ وليس 
فقط في الأسواق الرّماديّةء ولكن أيضاً في الأسواق البيضاءٍ تقريباً. 

قد لا تقتصرٌ أهدافٌ هجماتٍ القراصنة على البنوك؛ على سرقة الأموال والمعلومات؛ وقد 
کو الود إن لم يكن التّدميرء إضعافٌ وضع البنك (أصبحت الهجماتٌ كوسيلةٍ للمنافسة) . 
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وع ارا اشوا کے ا هذ ا ا ادف رواک 
وألحضتة :طرواةة الوق ثم تطلت الأموانلٌ من البنكِ لاستعادة الأنظمة المصابة. 

في المنتدياتٍ المهنيّة للخبراءٍ في مجال الأمن السيبراني؛ تتم مناقشةٌ موضوع حما 
الأنظمة الإلكترونيّة (بما في ذلك الأعمالٌ المصرفيّةٌ) من المتسللين. > وفي دوائرهم الضَّيّقة؛ 
يدركون أنه لا يوجدٌ اليوم حماية موثوقة. 

يمكتّك فقط اتاد تدابيرٌ لتقليلٍ مخاطر اختراق الأنظمة الإلكترونيّةٍ بوساطة 
المتسللين. ولكن لا يكن لحر أن يقذة كنهاناً نسبة ٠٠٠١‏ في الماكة: ولا يكم الإعلانٌ عن 
هذه التّتائج على نطاق واسع» حٌى لا تسبّب الدّعرَ. 

يعمل المتسلّلون باستمرارٍ على تحسين أنظمة كسر الأنظمة الإلكترونيّة وسرقة الأموالٍ 
والمعلومات. لذلك يحتاجٌ المستخدمون والمسؤولون إلى العمل باستمرار على تحسينٍ أنظمة 
الأمانء ونشهدٌ في هذا المجال سباقاً مستمرًاً. ومنافسةٌ بينَ المتسلّلين ومستخدمي الأنظمة 
الرقميّة. وقد أصبع عالمٌ البنوكِ في حالةٍ من التَُوثّرِ العصبي المستمرٌء إِنَّ وقك وجودهم 
وازدهارهم المذهلّين قد رحل بلا رجعة. 

في عام 5١١٠؛‏ كانّت هناك فضيحة عالميّةٌ كبيرةٌ للغاية في أكبر بنك أمريكيٌ من حيثٌ 
الأصولٌ © PMorganل.‏ حيث عانى من هجوم هائلٍ عبر الإنترنت؛ ونتيجةً لذلك؛ تمكّن 
المتجتتون من لوصول إلى 0 وة حا نز ایو عن انات اتا كن مهال 
الأعمال التّجاريّةِ الصّغيرة (كما صرّحت هيئة الأوراقٍ الماليّة والبورصات «880»). 

وفي ٥‏ ظهرت أخبارٌ جديدةٌ من نفس النّوع. حيثٌ ذكرّت صحيفة نيويورك تايمز؛ 
نقلاً عن شركة كاسبرسكي لاب الرُوسيّةٍ أنَّ أكثرٌ من مائة بن في جميع أنحاءٍ العالم» بما 
في ذلك روسياء قد تمّ اختراقّهاء ما أدَى إلى سرقةٍ حوالي ٠٠١‏ مليون دولار من ا 
تلك البنوك» وبطريقة ما؛ أدخلّت مجموعةٌ دوليّةٌ من المتسلّلين البرامجٍ الضَّارَّةَ في أنظمة 
المؤْسّساتٍ المصرفيّةٍ في ٠١‏ دولةء وبالتّالي تمكّنوا من الوصول إلى المعلوماتٍ الدّاخليّة 
للبنولك. وعلى مدى عامين؛ قاموا بتجميع الأموال من حسابات العملاءِء علاوة على ذلك؛ تم 
تحويل الأموال إلى الخشابات الاحثيالئة للمتسللين هي الطين والولايات المتحدة: وقد لوحظ 
أنَّ جزءاً كبيراً من البنوك المتضررة كانت روسيّةٌ. 
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يعد بضعة يام فقط من التَّمَرِيرٍ المثير لصحيفة نيويورك تايمز؛ ظهرّت معلوماتٌ 

جديدةٌ في وسائلٍ الإعلام العالميّة: «عصابةٌ إجراميّةٌ دوليَةٌ من المتسللين. طاق عليها اسم 
«كارباناك»؛ سرفّت حوالي مليار دولار من البنوك في بلدان مختلفة». 

في التّتيجةٍ. وصل عددٌ البنوك التي كانت ضحيّة للسّرقةٍ الرّقميَّةِ بالفعل إلى مثات. 
حك تقرفت عملكة سحب الأموال شن البشلق العاف من + إلى + أشهين شن هذه 
الحالة؛ لم تكن الأموالٌ المسروقةٌ من حساباتِ العملاءء ولكن: الأموال «الدّمويّة» للبنوك 

بعد أكثرّ من عام (في مايو ١٠٠۲)؛‏ أبلفت وسائل الإغلام الأمريكيّةٌ عن هجوم 
للقراصنة على بنكِ الاحتياطن الفيدراليٌ في سانت لويسء لم يأخذ المتسلّلون الأموالء ولكن 
«حصلوا» على قاعدة البياناتِ الخاصّة بالشُجُارٍ والمؤْسَّساتٍ الماليّة. وقد مرّ وقتٌ طويلٌ قبل 
أن يلاحظّ بنك الاحتياطيّ الفيدراليٌ حدوتٌ تسرب للمعلومات السْرّيّةِ. 

الملفثٌ أنَّ المعلوماتٍ حول هجوم القراصنة قد أشارّت إلى مؤْسّسةٍ ماليَّةٍ حكوميّةِ. وليس 
ا 1 

عن كيه ری ا مق کا ا ر ار وا شت 
قواعد بيانات خدمة الإيرادات الدّاخليّة الأمريكيّة. حيثٌ ترقت معلوماتٌ تخصّ ٠٠١‏ ألف 
من دافعي الضّرائب. 

ا انفد أن 
سرقة البياناتِ كانت أكبرَ بكثير مما تم الإبلاعٌ عنه في عام 5016: وانّضع أنَّ تسرب 
المعلوماتِ حدتٌ من بداية عام ٠١١4‏ إلى أيّار .٠١٠٠‏ (في المجموع؛ وقعّت معلوماتٌ حول 
٠‏ ألفاً من دافعي الضّرائبِ ٣‏ أيذئ المقسللين ): 

في مارس ٠ ٠١‏ ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنّ المتسلّلين اق قتحمُوا حماية نظم 
المعلومات لشركات المحاماة الأمريكيّة ( اأعلالاو Cravath, gGotshal & Manges LLP‏ 
)Swaine & Moore LLP.‏ حيتٌ تمل هذه المكاتبٌ مصالع بنوك وول ستريت» وكذلك 
الشرّكاتٍ الأمريكيّة الكبرى» وقد لاحظٌّ المحقّقونَ المشاركونَ في هذه القصّةٍ أنَّ المعلوماتِ 
«داخليّةٌ وخاصّةٌ» بطبيعتهاء ويمكن أن يستخدمها مجرمو الإنترنت لاتّخَاذٍ قراراتٍ «صحيحة» 
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بشأن الأوراق المالية في البورصة؛ ومع ذلك» كما هو الحال داقماًء تم اكتشافٌ تسوّب 
معلوماتٍ في وقتٍ متأخْرٍ: وقد حدتٌ الاختراق نفسّه في منتصفٍ عام 5016. 

في عام 5 ؛ كانت هناك تقاريئٌ منتظمةٌ تفيدٌ بأنَّ المتسلّلين يهاجمونَ 2 رداك 
7 الالاة اندي يور تحويلاتٍ دوليّةٍ للأموالء ويخدمٌ البنوكَ في جميع دول العالم تقر 

وقد تت سرقة هة أموالٍ من البنكِ المركزيٌ لبنفلادش بقيمة ۸١‏ مليون دولار في بداية 
آذار ١٠١۲ء‏ وتم تنفيدٌ السسّرقة بعد أن تمكّنٌ المتسَلّلونَ من ربط أنفسهم بشبكة ١۴ا8۷‏ ومن 
الجدير بالدّكرٍ أنَّ ذلكَ كانّ من مال الاحتياطيّاتٍ الدُوليُة لبنغلادش. والّتي تم تخزيثها في 
حساب لدى بنك الاحتياطيٌ الفيدراليٌ الأمريكيٌ. 

ومن المفاجئ أيضاً أن تكونَ السّرقةٌ قد وقعت في يوم إجازةٍء حيث يكونٌ البنكٌ 
المركزيٌ في البلادٍ مغلقاً. وقد كشت التّحقِيقٌ أنَّ تتبّع الأموال المسروقة يشير إلى أنَّ وجهة 
الأموال كانت في الكازينوهاتٍ الموجودة في الفلبّينء وهناك تم «تبييض» الأموال المسروقة. 
كما استمرّتٍ الهجمات على شبكة سوفيت وعملايِها خلالَ ۲۰۱۷ ومع استمرار مخاطر 
الخسارة التَّقديَّةِ؛ توصّلّت إدارة نظام الدّفع الدُوليّ 5۷0۷۴١‏ إلى نتيجة؛ مفادّها أنه من 
الضّروريٌ وضع معابيرَ لحماية البنوك ص الهجمات الإلكترونيّة. 

بناءً على ذلك؛ يتم تطويرٌ قواعد جديدةء والّتي بموجبها سيتمٌ فصل البنوك التي لا 
تقوم بإجراءاتٍ تتناسبٌ مع المتطلَياتِ الجديدة. 

تد ر الإشارةٌ ال في معظم حالاتٍ الهجمات الإلكترونيّةِ ضدّ البنوكِ والمؤسّساتٍ 
الماليّة الأخرى في الغرب؛ تبدأ الضّوضاءٌ على الفورٍ حول «الدَّورٍ الرُوسيّ» والعبارة 
المميارية هي أنّ «المتسلّلين من روسيا» هم المسؤولون, مفل هذه الكصريعات سكب 
ويمكننا القولٌ إِنَّه يكادٌ يكونٌ من المستحيل تحديدٌ جنسيّةٍ المتسلّلٍ من بعيدٍ عبر الشّبكات, 
بكلّ الأحوال؛ كل ذلك في إطار حرب المعلومات والتُحريض الوّخيصء ومع ذلك؛ في بعض 
الأحيانٍ إلى جانب المتسللين الّذين يدعي الغربٌ أَنّهم من روسيا ... يدّعي الغربٌ كذلك أن 
«حلفاءً الرُوس» من الصّين وإيران ودول «سيّتق» أخرى؛ يقومون بتلك الهجمات. 

لذلك؛ وجّهّت وزارةٌ العدل الأمريكيّة التّهمَ عن الهجمات التي نفدت على بواباتِ العديد 


من البنوك والبورصات الأمريكيّة ( 118000©6م029و gSunTrust gyPNCBank yAT&T‏ 
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BankofAmericaو‏ 35032ااو )NYSE‏ ضد سبعة قراصنة إيرانيُينء وكتبت کر 
«واشنطن بوست» (نقلاً عن لائحة اتّهام من وزارةٍ العدل) أنّه قد تمّ تعيينٌ المهاجمينَّ من 
فيل کات کو المنلومات الثابمة ا و الالرائقة ركان ذلك بام ميق 
قيادة الحرس الثّورِيٌ الإسلاميْ. 

بالعودة إلى روسيا؛ نرى أنَّ بنوكها تتعرّضٌ لهجماتٍ منتظمةٍ ومتطوّرةٍ بشكلٍ خاصٌ من 
قِبَلِ قراصنة الإنترنت. إضافةً إلى ذلك؛ تختفي كل عام أموالٌ كبيرةٌ من حساباتٍ الأفراد 
تعد السام النسكاليق حيو اعرف عيدكة العام مع البطاقات البلاستيكيّة البنكيّة. 

من جهته؛ يدرك بنك روسيا أنَّه لا يمكنٌ هزيمةٌ الجريمة السّيبرانيّةٍ بالكامل في القطاع 
المصرفضيٌ. ووفقاً للبياناتِ الرّسميَّةِ للبنكِ المركزيٌ للاتّحادٍ الرُوسيٍّ؛ فان الحجم الإجمالي 
تهات شرك نه :533ل مقار و کار ها خد قرات کرک 8اكن6 6 
المتخصّصة في التحقيق في جرائم الإنترنت في البنوك. 

وفقاً ل 8|-مناه)6؛ فَإِنَّه خلال الرّبعين الماضيين من عام ؟٠١5:‏ والرّبعين الأؤلين من 
عام 7٠١1١4‏ (أحدث الإحصاءاتٍ المتاحة)؛ سرقّ المهاجمون 3 يعادلٌ ۲۰۵ مليار دولار من 
ماك المواطنينَ وحساباتٍ الشّركات الرُوسيّة. كما تضمّنت سرقاتٍ من بطاقاتِ الدّفع 
وسرقة البريد الإلكترونيٌ. وقد فق المواطنون 451 مليون دولار من خلال الخدماتٍ 
المصرفيّة عبر الإنترنت» سَرِقّ منها ۲۲۸ مليون دولار (74) من خلال الأنظمة المصرفيّة 
عبر الإنترنت» وبحسب معلوماتٍ 8١-مناه/6:‏ كان الجزءٌ الرَّئِيسٌ من السّرقاتٍ خلال الفترة 
الزّمنيّةِ المحدّدةٍ يعودٌ إلى أموالٍ الكياناتٍ القانونيّة: حوالي ۲۸ سرقةٍ يوميّاً من البنوك 
الرُوسيّةء بينما يبلمٌ متوسّظٌ سرقة الكياناتِ القانونيّة ٠١١‏ مليون روبلء ومن الأفراد؛ ۷١‏ ألف 
روبل. 

يعترفٌ الخبراء في مجال أمنٍ المعلوماتٍ في البنوك أنه بالنّسبة إلى العديد من البنوك 
الرُوسِيّةِ؛ فَإنَّ إنشاءَ نظم حمايةٍ موثوقةٍ ضدّ المتسلّلين مهمّةٌ مكلفةٌ للغاية. 

في الختام؛ يمكنٌ أن نذكرٌ ثلاتٌ حالاتٍ حديثةٍ حول الأمن المصرفيٌ الرّقميّ في روسيا 
والعالم» ففي منتصفٍ شهر آذار ٠ ١‏ أعلنٌ بنك روسيا عن طريقة جديدة (غير متّصل)؛ (عن 


بعد ) لسرقة بيانات البطاقات البلاستيكيّة عند ا ستخدام ماكينة الصَّدَافٍ الآلىٌّء وقد صرَحَ مم 


الجرانم المرتكيهٌ فى الطريق إلى معسكر الاعتقال الإلحترونسٌ| 7١١‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


ع 


مديريّة الأمن وحماية المعلومات التّابعةٍ للبنكِ المركزيٌ لروسيا: «لا يوجدٌ شي ' معلق» أي أثر) 
على أجهزة الصرَّافٍ الآليّ؛ وعلى الرّغم من أنَّ أجهزة الصرّافٍ اللي محميّةٌ بطرق مختلفةٍ 
(أجهزةٌ استشعار الحركة, الغاميرات)/ ولكن عندما يكونٌ الهجومٌ عن بُعد؛ فإِنَّ هذه المجسّاتٍ 
غيرٌ مجدية؛ وبتعبير أدق؛ فهي عديمةٌ الفائدة لهذا التَّوعَ من الهجوم. 

في روما اسا متمق ن ا رن الاق مجاه رمخ اجو امان 
الال من خلال تطويرٍ وزرع فيروسٍ في نظام إدارة أجهزة الصرّافٍ الآلىٌ؛ فعندَ إدخالٍ 
الرمز المحدَّدٍ؛ يقدَّهٌ جهادٌ الصرَّافٍ الآليّ جميع المبالغ التّقَديِّةِ من الكاسيت الأوَّلٍ لموزع 
التقودِء بينما يتم تخزينٌ أكبرٍ الأوراقٍ النَّمَديّة (بفئات من ١‏ وه آلاف روبل)ء لم يتم العثور 
بعد على طريقةٍ للتّعامل مع الفيروس الجديد. 

وفي كندا؛ جاءت الأخبارٌ في ٠١‏ آذار ۲١٠۱۷‏ أنه وكجزءٍ من المسابقة التّقليديَّة 
للقراصنة ( 2017 )P20 W7‏ في فانكوفرء اخترق فريقٌ من الباحثين في مجال آمن 
المعلومات؛ نظامَي التُفغيل المعروفّين (ويندوز وماكنتوش Microsoft Windows‏ و Apple‏ 
85 أمامحَ مئَاتِ المتفرّجين. وذلك ضمنٌّ مسابقة قرصنة سنويّةٍ تُّقَامٌ مندٌ عام ۲٠٠۷‏ 
كجزءٍ من مؤتمر آمن المعلومات (651//ا0305660 ). حيتٌ يجب على المشاركين ار جهاز 
أو برنامج معيّن لفترة محدودةء ويتمٌ عرض الثّفرةٍ الموجودة على الشّركةٍ المصنّعةٍء مقابل 
اوق مكافأةٍ نقديّة. 

دونَ الخوض في التّفاصيلء يمكنٌ القول أنه في هذا المهرجانٍ المميّز؛ تمّ اختراقٌ كل 
شيءِ يمكنٌ اختراهه. وقد حصل الفائزونَ على مكافآتٍ جيّدةٍ (الحدٌ الأدنى للعطاءِ هو ٠١‏ 
آلاف دولار» والحدٌ الأقصى هو 00 ألف دولارء اعتماداً على مدى تعقيدٍ المهام). 

من الجدير بالذّكرٍ أنَّ جميع مسابقاتٍ القرصنة يحضرّها دائماً مسؤولون من وكالة 
المخابراتٍ المركزيّة. والوكالةٍ الوطنيّة للأمان. وتتمً دعوةٌ «المخترقين» الأكثرٌ موهبةٌ للعمل 
مع تلك الوكلات. 

بعد هذه الأخبارٍء ولسبب ما؛ يجبٌ «تقديئٌ الأوراق النّقديّةِ المألوفة القديمة أكثر: لأنّه 
يمكنٌ لعالم المالٍ الرّقميّ. الذي منع لنا باعتباره «جنَّةٌ رقميّةٌ». أن يتحول بسرعةٍ كبيرةٍ إلى 


«جحيم رفميٌ». 


Sulo) IY‏ > شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصز الأامن 


الفصل الثَّامن 


و 


العملاثٌ الرقميّةَ حول العالم 


بيتكوين؛ الماليّةَ الدُوليّةٌ و وادي السّيلكون: 


كن مثا لا يحرف کف تكوب لطا ت تسن دا هذه اة وكين اتا 
اليوميّةٌ للمجتمع من بضع سنواتٍ فقطء ولكن حى الآن: لا يوج تعريفٌ لا لبس فيه واضعٌ 
لخا واو ع الک هو اوا ی أ ها وان 
الآخر وثالتٌ يسمّيها «أصل» ورابعٌ يطلقٌ عليها اسم: سلعة؛ وخامسسٌ يعدّها: نظام دفع» ولكن 
داكماً إلى جاتب ذلك يضاف تعريفاتٌ, على سبيل المثالء فيما يتعلّقٌ بكلمة «أموال»: 


«افتراضيّة». «إالكترونيّة». «رقميّة». «غير رسميّة». «خاصّةى «بديلة»... إلخ. 


بعك الفول إن مظن تعهنافكن البيعكويق كان تعيل خافن ن المالء فعلى سبيل 
المثال: حصلّت معظمٌ الأموالٍ الرّسميَّةِ على شكل إلكترونيٌ في العقودٍ الأخيرة من القرن 
الماضيء أي المالٍ غير النَّقديّ في الحساباتٍ المصرفيّةٍ المخزّْنةٍ في ذاكرة الكمبيوتر» حيث 
CEE IS ET‏ اخ باستخدام الإشاراتٍ الإلكترونيّةٍ من خلال قنواتٍ 
الاصال الخاصّةٍء وعلى مدارٍ القرنٍ الماضي؛ ظهرّت (ولا تزال تظهرٌ) مبالعٌ كبيرة من 
الأموال الخاصّةٍ وغير الرّسميّةٍ البديلة في بلدانَ مختلفةٍ من العالم. أي: تلك التي يتم 
إصدارها بالتّوازي مع الأموال التي تصدرّها البنوك المركزيّةٌ التي حصلت على صلاحيّاتٍ 
خاضة من الذولة سنا تعد البيتكوين «طاو48110» شيكاً جديدا بشكلٍ أساسيٌّ مقارنةٌ بما كانَ 
موجوداً بالفعل خلال تاريخ البشريّة. 


العملات الرَقمَيَةُ حول العالما ۲٣۳‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونسٍ 


عموماً. يمكنٌ تخفيضٌ الفرقٍ الأساسيٌّ بين بيتكوين والأنواع السابقةٍ من المالٍ إلى عددٍ 
من الخصائص» حيتٌ يحدّدٌ مطوّرو ومروّجو « ١001ا81»‏ الميزاتِ الثَّاليةً والّتي في نظرهِم 
تميّزٌ «”أهءاا8» عن الأنواع الأخرى من المال: 

- يمكنٌ لأيٍّ شخص المشاركةٌ في إنشاءٍ (إصدار) هذا النَّوعَ من المإل (بلغةٍ الخبراءٍ 
يُطلقٌ على ذلك «التّحدين» 

- صاحبٌ هذا النّوع من المالٍ لديه القدرةٌ على ضمانٍ عدم الكشفٍ عن هويّته في 
الات بيك العملة: ۰ 

- يتم إنشاءٌ هذا التُّوع من المال وتداوله في شبكة إلكترونيّةء حيثٌ يكونٌ جميعٌ 
المشاركين متساوين (يسمّى هذا النَّوعٌّ من الشّبكات: نظير إلى نظير). 

بالإضافة إلى الخصائص المدرجة لنظام ١أهءا8.‏ يمكنٌ الإضافةٌ بأنَّ لهذا النّوع 
الجديدٍ من المالء وفقاً للمطوّرين والدّعاةٍ فارز جميع وظائني الأموال التّمَليديّة. أي إِنَّ 
25 هو مقياسٌ للقيمة؛ وسيلةٌ للتَّبادلٍ (التَّداول)؛ الدّفع؛ التّراكم (تكوينٌ الكنز). كما أنَّ 
هذا النّظامَ التّقديّ غيرٌ مغلق. وهناك إمكانيّةٌ لتبادلٍ عملة البيتكوين مع العملاتِ التّمَليديّةِ: 
وللبتكوين سعرٌ صرفٍ خاصٌ بهاء وبيتكوين هو نوعٌ واحدٌ فقط من الأموال الافتراضيّةٍ 
(الرّقميّة). 

بكلٌ الأحوال؛ فَإِنَّ الاسم الشَائعَ لهذه العملاتٍ هو العملاثٌ المشفَّرةٌ. وهذا المصطلحٌ 
يؤكُدُ أنَّ العمليّاتٍ التي تتم باستخدام هذا المالٍ تضمنٌ عدم كشفٍ هويّة مَن يقومٌ بالعمليّة 
(عمليّة سرّيّة). حيثٌ يتم ضمانٌ سرّيّتها من خلال التّمْفيرٍ. ومعلومٌ أنَّ بيتكوين هو التّوعٌ 
الأكثرٌ شيوعاً بين أنواع العملات المشْفَّرةٍ اليوم. 

وفقاً لجماعاتٍ الضَّعْطٍ (اللُوبي) لدعم البيتكوين؛ فَإِنّ هذا اللوم الجديد من المالٍ 
يناسبٌ تماماً نموذج المال الذي كانَ يحلمٌ به الاقتصاديٌ والفيلسوفٌ النّمساويٌ فريدريش 
أوجست فون هايك (۱۹۹۲-۱۸۹۹)؛ وهو اف على جائزةٍ نويل في الاقتصاد. والمدافعٌ 
المت قرع اللببو القة الامتصادكة و ال التارة لشدوبة الامتصادكة اللمسافية :كما أنه 
مقاتلٌ لا يعرف الكلل ضدّ الاشتراكيّة. 

من المعروضٍ أيضاً أنَّ هايك. مع ممذَّلٍ مدرسة النَقَدِ «ميلتون فريدمان» الذي روج له 


في الغربٌء قد أسّسا مجتمعَ مونت بيلرين في أواخر الأربعينات. 


f> hulo) 1‏ شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصز الأامن 


في الواقع؛ صَمَّم المجتمعٌ المذكورٌ لفرس أفكار اللّيبراليّةٍ الاقتصاديّة في العالم» كما أنَّ 
هذا المجتمعٌ ر ارتباطاً وفيقاً بنادي بليد بيرغ «طلاات 811060619»: ومؤسّسة المجتمع 
المنفتح لجورج سوروس ««George Soros» Open Society Foundati0¬‏ وغيرها من 
الهياكل. 

في عام 0؛ نشرَ هايك كتابّه الشَّهِيرَ «التّقودٌ الخاصّة». وعلى الرغم من أن كثيرين 
قد كتبوا عن الأموالٍ الخاصّةٍ قبل هايك؛ إلا أن الاقتصاديٌ النّمساويّ كان قد انَّخدَّ موقفاً 
رادیکالیًاً بشأن هذه المسألة. حيتٌ رأي أنَّ الأموال الخاصّةٌ لا تملك اله في الوجودٍ 
والتَّدوالٍ بالتّوازي مع الأموالٍ الرّسميّة فقط. وإِنّما يجبٌ إلغاءٌ الأموالٍ الرّسميَّةِ التي تصدرّها 
الدّولةٌ بالكامل: بدون هذا؛ لن يكونَ من الممكن تحقيقٌ الحرَيّة الاقتصاديّة. أو إضعافٌ (أو 
حى إلغاءٌ - إلغاء) الدّولة» لقد فَهِمَ هايك بالطّبع أنَّ الأموالَ الرسميّةَ في العديد من دول 
العالم لم تعد بالكامل أموالاً حكوميّةٌ 

لذلك تم إصدارٌ الدُولارٍ في الولاياتٍ المتّحدةٍ الأمريكيّة (وما ذال يتم إصداره) من 
قِبَلِ نظام الاحتياطيٌ الفيدراليٌ. وهو شركةً خاصّةً لك ذلك لم يناسبٌ هايك لعدَّةٍ أسباب: 

ولا نظراً لأنَّ مجلس الاحتياطثٌ الفيدرالي يصدرٌ الأموالَ بناءً على الصّلاحيَّاتٍ التي 
حصل عليها من الكونفرس الأمريكي (تضيف إن هذه الصّلاحؤات قد تم نقلها بما يتعارض 
مع الدستور الأمريكيٌ). 

ثانياً: لأنَّ الانبعاثاتٍ التَّقديِّةَ في الولاياتِ المتّحدةً الأمريكيّةَ ودولٍ العالم الأخرى 
محتكرة: بينما دافعَ هايك عن اللا مركزيّة الكاملة لمسألة المال. : 

بالعودة إلى موضوع البيتكوين؛ نلاحظ أنَّ هذا هو نفسسٌ نوع الأموال التي يمك حسبَ 
مؤيّدي العملةٍ الجديدة. تقويضٌ أنظمة المالٍ الرّسميَّةٍ الحاليّةِ واستبدانّها بأموالٍ لا مركزيّة 
بمرورٍ الوقت. أي إِنَّه بمساعدة 8110010, يتم إجراءٌ ثورة أوَّلاً في عالم المال» ومن ثم في 
التُظام الماح برئته (تفكيك الدّولة): ْ 

تتطوّرٌ الأحداثٌ في بداية القرنٍ الحادي والعشرين وفقاً لهايك: على الرّغم من أنه لم 
يكن بإمكان الاقتصاديٌ النّمساويٌ التّوفُمٌ بأن سيكونٌ للأموالٍ الخاصّة شكلّ رقميٌ 
( إلكترونيٌّ). 


العملات الرَقمَيَةُ حول العالما ۲٠١‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونسٍ 


بكل الأحوال: عد مشر 8116015 هديا فاسيا وجرا للتفريعات الثن كانت قائمة من 
أكثر من قرن: تلك التَّشْريعاتٌ الّتى سمحت للبنوك المركزيّة فقط بإصدار الأموال (فى 
الفرق الناضني: كان هذا أيضا زعا رای 

5 : 

جميع اللاموالٍ الاخرىء التي Es‏ «خاصّة». «موازية». «بديلة»» «محليَّة». «شركة»... 
الخ ھی غير قانونيّة (مع استثناءاتٍ نادرة)ء ومع ذلك؛ كانت هناك ع آلافٍ من 
المحاولاتٍ لإنشاءٍ أموال «بديلة» خلال القرن الماضي» 

إلا أنَّ الغالبيّةٌ الأظمى من تلك المحاولات انتهّت «بالبكاء», وتم إغلاقٌ تلك المشاريع: 

0 5 
وقدم المبادرون إلى المحاكمةٍ وحتى إلى السّجن. 

ولكن مع عملات البيتكوين؛ كان الوضعٌ مختلفاً. ففي البداية؛ استجابّت سلطاتٌ العديدٍ 
من الدُولٍ حمّاً لمشروع بيتكوين بالطّريقةٍ المعتادة. حيثٌ أعلنوا عدم قانونيّة العملة الجديدة. 
وحدَّروا المشاركين في المشروع من العواقب المحتملة بِالنسبةٍ إليهم» وكانت ردَّةٌ الفعلِ هي 
نفسّها من جانب الاحتياطيٌ الفيدراليٌ الأمريكيٌ. والبنكِ المركزيٌ الأوروبيّ (208): وبنكِ 
الشّعب الصينيٰء وبنك روسياء وهكذا فقد صدمت جميع الينوك المركزيّة في العالم «بصمت» 
أنصارّ هذا الابتكار التَّمَديٌ. 
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اصبعٌ الموقف اكثر خطورة عندما تبين» هي المرحلة الاولى من المشروع, ان العناصرَ 
الأجرامية أظهوّت افكماماً مشرايدا بالعيلة البيكويتقة: باذع ذى بدي كان المخدرات. 
«السّلع الحيّة». الأعضاء البشريّة. الأسلحة... إلخ. 

لا بد من القول: إنه من الواضح أنَّ تطويرٌ البيتكوين لم يكنّ مصادفةء ولا نتيجة لعمل 
بعض المغامرينء وأنَّما مشروعٌ متكاملٌ تم تحضيرّه وتنفيدّه بدفَّةِ. وبمباركة الاستخباراتٍ 
الأمريكيّة: وان العديد من الأفكار حول «الاقتصاد الرَفميٌ». و «المجتمع الرَفميٌّ». و «الأموال 
الرّقميّة» التي عبّرَ عنها المسؤولون والمستشارون في واشنطن للرُؤْساءٍ الأميركيّين؛ وُلدّت 
أصلاً في أذهان المهندسين المبدعين والتّقنيّين من وادي السّيليكون. 

كانَ وادي السّيليكون هو الذي بدأ في مرحلة ما بِالتَّدخْلٍ في شؤونٍ مجلس الاحتياطيٌ 
الفيدراليٌّ والجهات التّنظيميَّةٍ الماليّةِ في واشنطن. 


"١5‏ ساسا 9 شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصز الأّامن 


هناك العديدٌ من الدّلائلٍ على أنَّ اسم الأسطوريٌ ساتوشي ناكاموتو لا يخفي «القراصنة 
الرّهيبين». لكنّه فريقٌ محترف للغاية من المبرمجين ومتخصّصي تكنولوجيا المعلوماتِ في 
وادي السّيليكون. 

وا لقن ابر زه فة بيكوين عضن تفاضيل القكة اة ن ا 
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والخارجيّة للولاياتٍ المنّحدةٍ. وفي الشكل الأكثر بساطة؛ يمكنٌّ تمثيله في شكل ثلاث قوى 
رئيسة (مثلث): 

-١‏ الاحتياطيٌ الفيدراليٌ وبنوك وول ستريت. 

؟- الإداراك الحكوميّةٌ الأمريكيّةٌ (التي تمع بنفوذ كبير بشكلٍ حاص من وكالة الأمن 
القوميٌء وكالة الاستخباراتٍ المركزيّة. مكتب التّحقيقاتٍ الفيدراليٌ (81])وغيرها من 
الخدمات الخاصّةء الّتى يقترت عددّها من .)٠١‏ 

-٣‏ مجتمعٌ الأعمال في مجال التكنولوجيا المتقدّمةٍ (تحت الاسم الرّمزيٌ «وادي 
السّيليكون») . 

ومن الملاحظ أنَّ الرّكيمن الأمريكي الجديد «دونالد ترامب» يولي اهتماماً خاصّاً لبناءٍ 
علاقاتٍ مع قطاع تكنولوجيا المعلوماتِ في سيليكون فالي» «لكنء للأسف» لم ينجخ جيدًا 
كثيراً». 

وبدون ذلك؛ ليس لديه فرصة للبدء في تنفيذٍ برنامجه» ومهما يكنّ من أمر؛ فَإِنَّنا نشهنٌ 
بداية «شريط الاعتراف» بالعملة الرّقميَّةِ الجديدة. على الرّغم من كل قواعد القانون الّتي 

من الأخبار التي تصبٌّ في هذا الانجاه: أقرّت اليابان لكو قانوناً يسمح باستخدام 
alas Bitcoin‏ قانونيّة مندٌ نیسان 1*۷ ولكن بشرط وحيد: للا يكن للأفراد والشّركات 
استخدامحٌ العملة المشمّرة لأغراض إجراميّةٍ (قد يعتقدٌ المرءٌ أنَّ القانون اليابانيٌ يسم 
باستخدام الينٌ العاديٌ لمثل هذه الأغراض). 

يفْسّرٌ بعضٌ الخبراءٍ الملتزمين هذا التَّمطّ بشكل منطقيٌ ومحق: (فكلّما كانت سلطاتٌ 
ملع ها اعقو فام مه فيلكت ادون راد ها هده الذولة علج ون 


العملات الرَقمَيَةُ حول العالما ۲٣۷‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


ومن الجدير بالذَّكرٍ أنَّ ألمانيا كانت قد قامت بإضفاءٍ الشّرعيَّةِ على البيتكوين بموجب 
قرارٍ وزارة الماليّة في عام ١٠١٠ء‏ بينما لم يته حى الآن انّحَادٌ أي تدابير تشريعيّة حقيقيّةٍ 
لحظر البيتكوين في روسيا (على الرّغم من إعدادٍ مشروع قانونٍ لحظرٍ هذه العملة). 


Sulo) TIA‏ > شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصز الأامن 


وادي السيليكون يتحدّى الرَّنِيسَ الأمريكيّ 


خلال القرنٍ الماضي؛ كانّ لدى الجميع شكوك وأسئلةٌ حول أي مجموعة من الشّركاتٍ 
في أمريكا لها التَّأثيرٌ الأكبرٌ على السّلطةٍ الرّسميَّةٍ في واشنطن (الرّئيسء الكونغرس, 
الحكومةء المحكمة العليا). 

ِنّها بالطّبع؛ أكبرٌ البنوك الأمريكيّة, وانّتي يُطلق عليها اسم «وول ستريت»: حيث إِنَّ 
الكثيرٌ منهاء على ما يبدو. هم من المساهمين المؤثّرين في مجلس الاحتياطيٌ الفيدراليٌ 
الأمريكيٌ. 

وبما أنَّ الاحتياطيّ الفيدراليّ الأمريكيّ يسيطرٌ على التّظام التّقديٌّ والماليّ الأمريكيٌ 
بأكمله؛ فمن الواضح أنَّ الاحتياطيّ الفيدراليٌ و «وول ستريت» يسيطران على كلّ شيءٍء بما 
في ذلك واشنطن الوسميّة. 

بتكنو تاه بس فاك تعارنة E‏ مل سيل المكان سما ا 
بالمجمع الصّناعيٌ العسكريٌ (1/10): والصّناعة المدنيّة. والخدمات والتّجارةٍ... إلخ» لكن مع 
ذلك؛ فقد احتنُوا مركزاً تابعاً في عقودٍ ما بعد الحرب في أمريكاء. حيث تم تأسيسٌ 
ااا المالقة ا رع وة وه او عاضا ا یکی أن يعون 
هناك قلسل مرق آخن فالفرة التمدية على اة 

ولكن في بداية القرن الحادي والعشرين؛ لوحظ بعض التّقدُم في هذا التّموذج اران 
لذ اماه الأمريفكة: فأمريكاة نكن اتخ من امان الأحرق: بيدأت كد كل قضة 3 سكا 
«التَّحَؤلَ الرّقميّ». حيث نشهدٌ تشكيل «مجتمع رقميٌ»: أساسّه تكنولوجيا المعلوماتِ والحاسوب» 
a EAN SNA‏ مكو رقم اقلت تع لل EEE‏ 
المتقدّمة» (التكنولوجيا المتقدّمة, واوا المتقدّمة: والتُكنولوجيا المتقدّمة!): وهؤلاء 
هم مطؤرو أجهزةٍ الكمبيوتر, والبرمجيّاتِ. والذَّكاءٍ الاصطناعيّ. والشّركاتٍ في مجالٍ 
الإنترنت والانّصالاتٍ الإلكترونيّة الأخرى, والشّركاتٍ في مجال تكنولوجيا الثَّانو. والرُوبوتات, 
والإلكترونيّات... إلخ. 


العملات الرَقمَيَةُ حول العالما 51١9‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


في الواقع؛ تغطي التَّحؤُلاتٌ جميعَ قطاعاتٍ الاقتصادٍ (الصّناعة؛ الزّراعة: التّجارة: 
الخدمات)؛ وجميع مجالاتٍ الحياة البشريّة: الشّخصيَّةِ والعائليّةِ والعامّة. ولقد وصلّت الأمور 
إلى درجة أنّه في العديدٍ من البلدانٍ يتم إنشاء «حكومةٍ إلكترونيّةِ». كما التّحؤٌل في القطاع 
الماليّ والمصرضيٌ. 

وهنا تنشأ حالةٌ توتر شديدة حيثٌ يجدّ مطؤرو التّقنِيّاتِ الجديدة لهذا الحقلٍ (المعروفٍ 
باسم «التَّقنيِّاتٍ الماليّة» )۴١‏ أنه يمكنهم إدارةٌ البنوك وشركات التّأمين وصناديقٍ الاستثمار 
والأسواق الماليّةٍ بشكل أفضلء وذلك يغري شركات التكنولوجيا الفائقةٍ بتنحية البنوكِ 
والمؤسّساتٍ الماليّة الأخرى جانباً. والتّيطرةٍ على عالم المالٍ والثَّمويلٍ وإدارته. 

في الآونة الأخيرة؛ أصدر «ناثانييل بوبر» ‏ مراسلٌ في صحيفة نيويورك تايمز ‏ كتابه: 
«الذَّهبٌ الرَّقميٌ: بيتكوين 8110010 :6010 (19أوأ0». والقصَّةً الحقيقيّةَ للخاسرين والمليونيريين 
الّذين يحاولون إعادة اختراع المالٍ؛ حيثٌ وصفٌ ‏ ووصفٌ بتفصيل كاف كيفيّةٌ اقتحام 
«رجال التُكنولوجيا الفائقة» لعالم المال. 1 

حيث یری «ناثانييل بوبر» تشكل مجموعةٍ جديدةٍ من القوى في أمريكا اليوم: «إنَّ 
مراجعة نظام تخزين الأموالٍ وتحويلها يمكنٌ أن تضعَ الوسطاء الماليِينَ على هذا التَّحو 
خارج الأميف؛ لذلك ا الكثيرون في سيليكون فالي في استلام بعض الأعمال الأساسيّة في 
وول ستريت». 

في أعقاب اندلاع الّورةٍ الرّقميّةِ؛ زاد غرودٌ الشّركاتٍ الأمريكيّة العاملةٍ في مجالٍ 
تكنولوجيا المعلوماتٍ والاتّصالاتٍ زيادةٌ حادَةٌ. وهذه الشركاثٌ ترتبطٌ بعضّ الأحيان ب 811600 
ey‏ اا2 (”0ءا¡S).‏ الذي يقعٌ على شواطئ خليج سان فرانسيسكو في كاليفورنيا. 

يوجدٌ بالفعلٍ عد كبيرٌ من شركات التُكنولوجيا الفائقة التي تشكّلٌ حدائق التُكنولوجيا 
المزعومة: ويشير النّشَاطٌ التّجارئٌ أساساً إلى فئةٍ «مغامرة» (عاليةٍ المخاطرة) كل عام 
حيثٌ تطلقٌ عدَّةٌ مئاتٍ من «الشّركات التَّاشئة» الجديدة (المشاريع الاستثماريّة) في الوادي. 1 

بالطّبع ليست كل شركات التُكنولوجيا الفائقة موجودةٌ في الواديء على سبيل المثال؛ 
يقعٌ في نيويورك مقر شركةٍ /81| العملاقة للحاسوب والبرامج» ومع ذلك فَإِنَّ وادي 
السيليكون هو رمرٌ لصناعة التكنولوجيا الفاكقة سريعة التّمْقٌ بمعنى واسع؛ يغطي هذا 


١‏ اسلِسلِت «تشريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصز الأامن 


المصطلعٌ جميع الشّركاتٍ في الضناعةء حى تلك الموجودةٌ خارجً الوادي؛ وادي السّيليكون: 
نوع من «الدّولةٍ في الولاية». 

في الواقع؛ يمكنٌ اعتبارٌ إنشاء حديقة «ستانفورد الصّناعيّة» في أوائل الخمسينات؛ 
الصّفحةً الأولى من التَّارِيخْ؛ فبعد ذلكَ بقليل؛ بدأت صناعةٌ أشباءِ الموصلاتِ في التَّطوُرٍ 
بسرعة هناكء والّتي أصبحت أساساً للالكترونيّات الأمريكيّة: إذ يتَمتّمٌ الوادي بأجواءٍ خاصّة 
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وأفكارٍ حول الأعمال والسّياسةٍ والأخلاق؛ وبشكلٍ عامٌ؛ كان سكَّانٌ الوادي يعتبرون أنفسهم دائماً 
طبقةٌ خاصّةٌ. حيث يقفونٌ فوق ...وفي القمّةٍ بِالنَّسبةٍ لسكان أمريكا الباقين. وهكذا فقد ازداد 
احتراحٌ الدَّات لسكان الوادي زيادةًٌ حادَّةٌ في بداية هذا القرن» وذلكَ عندما زادَ الطب عليه. 
خاصّةً فيما يتعلّقٌ ب «الثّورةٍ الرُقميّة». وهكذا فإنَّ حقيقة أنه ينبغي على السّاسةٍ والمسؤولين في 
واشنطن أن يأخذوا بالحسبانِ وعلى محمل الج آراءَ وادي السّيليكون؛ قد بدى واضحاً اليوم 
على خلفيّة الأحداث الأخيرة المتعلّقةٍ بالانتخاباتٍ الرّئاسيَّةِ في الولاياتِ المتّحدةٍ. 

خلالَ الحملة الانتخابيّة؛ احتشد وادي السّيليكون: مع استثناءاتٍ نادرةٍ. على المرشّح 
الجمهوريٌ دونالد ترامب» مرَّةٌ ا في آذار 11١5؛‏ ذكرت صحيفةٌ هافيئفتون بوست أنه 
تمّ عقن اجتماع مغلق بمشاركة قادة صناعة تكنولوجيا المعلوماتِ. كان من بين الحاضرين, 
وفقاً ا كوت المتوشيخ المقازك كقاووو6: لأزئ بج وإيلون موسك: ومضقة 
نابسترء ومستثمرٌ فيسبوك شون باركر. 

زُعم أنَّ القرارٌ الموحّد حينْتَذٍ لوادي السّيليكون هو دعم هيلاري كلينتون و«إبطاء» 
المرشّح الجمهوريٌ. وكانَ الاستثناءٌ الوحيدٌ هو مؤسّس ( ۶۵۷۴۵۱)؛ «بيتر ثيل» الذي يديرٌ 
أكبرٌ نظام للدّفع الإلكترونيٌ لمدينةٍ بنفس الاسم 


الّذى دعم «ترامب» بنشاط من البداية. 


لقد انزعجّت تكنولوجيا المعلوماتٍ بشْدَةٍ من وعد المرشّح الجمهوريٌ بالتَّعاملٍ مع 
الهجزة غير الشرغقة, وانّقي فشكل تهديد للامن القومي ( اختراى الأرهايكين إلى الولايات 
المكجدة): كنا سر المنؤاطتيق الاير كين من :وظاكفهم: شلية: الاببتطلاهات الجذيئة أن 
من بين العاملين في الشركات في وادي السّيليكون: ٠۷‏ / من المهاجرين «الجدد» ( باستثناء 
الأطفال المهاجرين). 


العملات الرَقمَيَةُ حول العالما ۲۲١‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


ليس سرَاً أنَّ الامكاناتٍ العلميّةَ والتُكنولوجيّة لأمريكا تكمنٌ في استيرادٍ أفضل العقولٍ 
من جميع أنحاءٍ العالم» ولحسن الحظٌ؛ فإِنَّ نظام الحصول على تصاريح عمل في الولاياتٍ 
المشّحدة افير ا NEE‏ ّي تتطلّتُ موهلا 
عاليةٌ وأعلىء ويحتاج وادي السّيليكون إلى متخصّصين فريدين: وقد استقبلّهم (الوادي)ء 
حيثٌ كانّت نسبةٌ غير المقيمين من بين المتخصّصين الفريدين» على ما يبدوء أعلى من ٠١‏ 
“ بالإضافةٍ إلى ذلك؛ سمح المتخصّصون «المستوردون» بكبح نمو الأجور بشكلٍ عام في 
صناعة تكنولوجيا المعلومات. 1 

لكنَّ شركاتٍ الصّناعة التي لها فروعٌ في الخارج؛ كانت حذرةٌ أيضاًء لقد شعرّت بالقلق 
من تحذير ترامب لشركة آبل؛ وقد دعا ترامب هذه الشركة المصنّعةَ لأجهزة الكمبيوتر 
والهواتفٍ الذَّكيَّةٍ للتَّخْلي عن الإنتاج في الخارج والعودة إلى أمريكاء وعلى الرّغم من وعد 
ترامب بتخفيض ضرائب الدّخلٍ مك اشرات ارك من 188 إتى وا ان عو 
إلى أمريكا سيضاعِفٌ سعرّ منتجاتها تقريباًء بكل الأحوال؛ كانت شركاتٌ صناعة 
تكنولوجيا المعلوماتٍ التي لها فروعٌ في الخارج حذرةٌ أيضاً. 

شعرت تلك الشّركاتٌ بالقلق من تحذير ترامب لشركة آبلء ومع ذلك وبعد فوزه في 
الانتخابات؛ قامَ دونالد ترامب بالعديدٍ من المحاولاتٍ لإقامةٍ علاقاتٍ مع شركاتٍ في وادي 
الئيليكون. وكما تعلمون: لقد جمع ترامب حولّةٌ فريقاً كبيراً من المستشارين: على سبيل 
المثال: قامَ بإنشاءِ مجلس اقتصاديٌ خبير من قادة الشّركات الأمريكيّة الرّائدةء وأسماة 
«منتدى الاستراتيجيّةٍ والسّياسة». وبشكل غيرٍ رسميٌ: (مجلس أعمال الرّئيس). 

شمل تكوينٌ مجلس الأعمالٍ في وقتٍ إنشايّه في منتصف كانون الأؤل 17 من روَادٍ 
الأعمالء من بينهم شخصان من وادي السّيليكون؛ هما: «ايلون مسك» موس شركة 16518 


۾ «SpaceX‏ والمؤسّسنٌ المشاركٌ ل “/عطلا«ترافيس كالانيك», وغيرّهم. 


وأشارّت رويترزء نقلاً عن مصادرهاء أنَّ قائمة المشاركين المحتملين في المنتدى شملّت 
أسماءَ أشخاص آخرينَ من وادي السّيليكون: المؤسّس المشارك لشركة ©ا6009. والرّئِيسَ 
التَّنْفِيدَيٌ لشركة 106 00306©1م1هلاري بيج» ورئيسَ مجلس إدارة شركة مما 4أع5ةاماطإريك 
شميدت: ومؤس شركة ۸ 03200فوركيسها التُنفيديٌ جيف بيزوس: فضلاً عن الرٌّكِيسِ 


الّنفيذيّ لشركة 005056 االاساتيا ناديلا. 


f> Sulo >‏ شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصز الأامن 


بعد ذلك مباشرة؛ انّخدَّ ترامب إجراءً آخرّ. حيثٌ دعا دائرةً صغيرةً من رجال الأعمال 
للشّحدّث معه «من القلب إلى القلب» (كما تقول اك الإعلام؛ «الى متزله»» آي إلى ناطحة 
حاب ترامب تاور) وقد کانَ ا E‏ وحضرّه بشكلٍ خاصٌ أشخاصٌ من وادي 
السّيليكون, يك حضرّ الاجتماعٌ موس ا3<لإ73ابيتر ثيلء والرّئيس التّنفيذيٌ لشركة عاممم 
تيم كوك والمديرٌ التّنفيذيٌ ل 536060001 ؛ شيريل ساندبرج» والرّئیس التّنفيذيٌ لشركة 
جيف جيف بیزوس» وممدُّل شركة أ©8101305 المملوكة لشركة (600916)لاري بيج» 
وسيرجي برين» وإريك شميدت. كما كانَ هناك قادةٌ لكبرى الشّركاتٍ مثل اماو 02016و 
Microsoft‏ و 01500): وغيرها. وحضرّ الحفل أيضاً رئيمنٌ 110105 3ا1©5و × 366م5وايلون 
مسكو؛ الرَّتِيسٌ التّنفيذيٰ لشركة 8۷| جيني روميتي, الّذين انضمُوا حرفيّاً في اليوم السّابق 
إلى مجلس ترامب الاقتصادي الخبير. 

من جهيَه؛ حاول ترامب عدم إزعاج رواد صناعة تكنولوجيا المعلومات وحتّى وعدّهم 
بمعاملةٍ ار 0 ومع ذلك؛ ا عار أحدٍ أن كبر عه اليه 


56 ق a N SS E‏ المتّحدةٍ e‏ 
لها حاليّاً؛ هوامشّ ع خارجيّةٌ تبلغ ۲۰٤٢‏ تريليون دولار. 

قرت وساكل الاعلام الأمريكئة أن نا تمه هذه الشركات التكنولوجوة الاحدى' غر 
والّتي حضرّت قمَة برج ترامب في نيويورك في ٠١‏ كانون الأول يصل إلى حوالي 050 مليار 
دولار» علماً أنَّ لدی شركة أبل حوالي ۲۰۰ مليار دولار في الخارج» ولدى مايكروسوفت ٠١8(‏ 
مليار دولار)» حسناً: e‏ في وول ستريت هم من الرّجالٍ الأكثر مكراً. لكنّهم لا 
يتصرّفون بهذا الشّكلٍ من حيتٌ التَّهِرّبٌُ الصريبيٌ. 

عموماً. لدى بنك جولدمان ساكس أيضاً أرباځ في الشّركاتٍ الخارجيّة, تقَدّرٌ بمبلغ ۲۸.١‏ 
مليار دولار. لذلك كان ترامب قد قرَّرَ لقاءَ «رجال التُكنولوجيا الفائقة» وقالّ إِنَّه يمكنٌ 
إرجاعٌ المدّخراتٍ المخفيّة إلى المنزل؛ وأنَّ ذلك سوفٌ يودي إلى تخفيض الضّرائب لتصبع 
بمعدّلٍ 2٠١‏ فقط (بدلاً من 0" > المقوّرة). وهكذا فقد قَدَّرَ الخبراءٌ أنَّ «هدية» ترامب تبلعٌ 
۰ مليار دولار» ويبدو أنَّه بعد هذا الاجتماع؛ بدأ جليدٌ كراهية ترامب من قِبَلِ رجالٍ 


الأعمالٍ في وادي السّيليكون بالدّوبان. ومع ذلك. فقد كان ذوباناً قصيرٌ الأجل. 


العملات الرّقميّةُ حول العالما 7717 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


من جهةٍ أخرى؛ كانت أحدٌ المراسيم الأولى للرّئيس ترامب بعد وصوله للبيتٍ الأبيض 
تنص على حظر دخول المهاجرين من عدَّةٍ دول إلى الولاياتِ المتّحدةٍ (مرسوم ٠٠‏ كانون 
الثّاني): وقد أثار المرسوحٌ حفيظةً وادي السّيليكون. 

كانت ردَّةٌ فعلٍ رؤساءٍ شركاتٍ تكنولوجيا المعلوماتٍ كبيرةًء وعلى الفورٍ وجّهوا للرّئيسِ 
خطاباً مفتوحاً في أوائلِ شباطء وقد انتقدوا و بشدّة لأنّه يودي إلى الحدّ من 
«الابتكار» في الاقتصادٍ الأمريكيٌ؛ كونّ الابتكار ينتعشّ إلى حدٌ كبير من خلال الهجرة. 
إضافةًٌ إلى ذلك؛ أشارٌ الخطابٌ إلى عدم أخلاقيّةٍ القرار لأنه ينطوي على تمييز. 

وقد جاءً في الرّسالةٍ المفتوحة: «إنَّ مرسوم الهجرة هو نبد لمبادئ العدالة؛ ويضرٌ 
بالقدرة على الابتكار. وتلك المباديٌ كانت قد دعمّت نظام الهجرة اك لأكثرَ من 5٠‏ 
عاماً. «أصبع البحتٌ عن أفضل المتخصّصين في العالم ويه ود هيه أكذل ميد 
ومكلفاً. يتداخل المرسوحٌ مع العمليّاتٍ التّجاريّةٍ الحاليّة: ويهدّدٌ بجذب المواهب ا 
في الولاياتٍ المتّحدةِ». 

يشيرٌ النّداءٌ إلى حقيقة أنَّ الأطفالٌ المهاجرينّ في الولاياتٍ المنّحدةٍ قد أسّسوا أكثرٌ من 
٠‏ شركة ناجحة. بما في ذلك Apple‏ و Kraft‏ و Ford‏ و General Electric‏ و gAT&T‏ 


60091و McDonald's‏ و Boeing‏ و Disney‏ بالإضافة إلى ذلك؛ يذكروٌ التّقريرٌ شخصبًا 


Û 


ثقافيّةٌ وعلميةٌ مهمةٌ أنت أيضاً إلى أمريكا من بلدانٍ أخرى. 

في الواقع؛ إِنَّ غضب وادي السّيليكون أمرٌ مفهوم: إِنّه يفقدٌ المصدرّ الرَّتِيسَ للابتكار؛ 
الخبراءً الأجانبٌء بالإضافة إلى ذلك؛ ستزدادٌ تكاليفٌ أعمال تكنولوجيا المعلوماتِ الأمريكيّة 
زيادةٌ كبيرةًٌ. لأنّه على حساب المتخصّصين ذوي الأجورٍ الرّخيصة من الخارج» كان من 
الممكن دفعٌ الرّواتب في الولاياتِ المتّحدةٍء كما أنَّ العمّالَ الأمريكيّين هم أيضاً في مستوىّ 
أقلّ نسبيّاً من الأجانب. 

تصتٌ «هافينفتون بوست». والّتي تُعتبرٌ واحدةٌ من أكثر المواردٍ الأمريكيّة ليبراليّة: 
بصراحةٍ سببّ عدم رضا وادي السّيليكون عن قرارٍ ترامب: لقد شدَّدَ قرارٌ ترامب على حظر 
دخول الأفرادٍ من د من الدُولٍ الإسلاميّة. وفي الوقتٍ نفسه؛ قامَ بتشديد إجراءاتٍ إصدار 


اع 


تأشيوة «H-1B‏ فال كانت مُستخدمٌ بنشاطٍ من قِبَلِ «رجال التكنولوجيا الفائقة» 3 لتوظيفي 


fS hulo) YE‏ شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصز الأّامن 


العمالة الأجنبيّة الرّخيصةء. لذلك فإِنَّ وضع قيودٍ على هذه التَأشيرةٍ يجبٌ أن يحمَرَ نمو 
رواتب كل من الأميركيّين وزملايِهم الأجانب العاملين في وادي السّيليكون: كما أنَّ التّمييز 
على أشنا العرق «للاعبين الميدعين» هو مصدر فلق آخةٌ؛ لاه عرض سلامة وادي 


الشّيليكون للخطرء لقد اهترز «الرّفاه» بالفعل. 


بعد أيّام قليلةٍ من مرسوم ترامب (١؟‏ كانون التّاني)؛ انخفصّت القيمة الكوقيّةٌ لأكبر 


الخاد العا غت اللا ع المي عون من الوا 


3 و 3 3 
في التّتِيجِة؛ قاطعَ وادي السّيلكون ترامب» وكما كتبّت وسائل الإعلام الأمريكيّة: فَإِنّه 

0 : 3 و 0 2 1 ِ 
الفائقة الجديدة قد انضمّت إلى الإدانة العلنيّة لخطاب ترامب» حى إِنَّ «بيتر ثيل» مود 


ترامب القويٌ؛ كان عليه أن يدينَ علانيةٌ قرارٌ الرّئيس. 


وعلى خلفيّةٍ ذلك؛ أعلنَ ترافيس كالانيك انسحابّه من مجلس أعمال الرّئيسء كما أعاد 
سكّانٌ وادي السّيليكون الأكثرٌ راديكاليّةَ إحياء الشّعارٍ المنسيّ بالفعل لفصل كاليفورنيا عن 
الولاياتِ المتّحدةٍء وتكدَّمَت المشاعرٌ الانفصاليّةٌ في شّباط بشكل حادٌ في كل من الوادي وما 
بعده. حيثٌ إِنَّ معظم سكَّانِ ولاية كاليفورنيا منحازون إلى جانب وادي السّيليكون. لكن لماذا؟ 
لأنَّ الوادي يُعطي حصّةً كبيرةً جدًاً من الدّخل لميزانيّةِ الدّولة. 

من الجدير بالدّكر أنه كانَ من السَّهلٍ لترامب الاتّفاقٌ على «تعاونٍ» طبيعيٌ مع وول 
ستریت» حيثٌ نرى ترامب محاطاً بالعديد من الأشخاص من بنك غودمان ساكسء بما في 
ذلك ستيفن منوشين؛ وزيرٌ الماليّة. وكذلك غاري كوهن؛ الذي تراس المجلسَ الاقتصاديٌ 
الوط الزن 


في الواقع؛ اتّحْدٌ ترامب بالفعل خطوةٌ مهمّةٌ في انّجاه بنولي وول ستريت» حيثٌ وفع 
را بتعديل قانونِ دود فرانك؛ الَّذي تمّ اعتماده في عام ۲٠٠١‏ وصّمّمّ لتعزيز الرقابةٍ 
على التُظام المصرفي من قبل المنظّمين الماليّين. بينما كان مرسوماً يُضعف تلك الرقابة 
اکا تمّ تلشّيها بحماسٍ في وول ستريت. 


العملات الرَقمَيَةُ حول العالما ۲۲١‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونس 


ن الملشة ايشا أن اة حا هقير لهام وفريد ة من نوها اتن خد ما هادي 
السّيليكون يرمي قمّازاً للرّئيسٍ الأمريكيٌ؛ وحتّى مع العلم أن بنوكَ وول ستريت تقفٌ إلى 
جانب الرّئيس؛ فمن المحتمل أن يكونَ «الرّجالٌ التُكنولوجيُون» من الوادي؛ واثقين من 
قدراتهم» وليس لديهم أدنى شك في أنَّهم يستطيعونَ ربع الحرب مع ترامب (انّذي يقت 
خلقه وول ستريت). بل وتحقيقَ نصر كامل؛ بالمناسبة؛ إِنَّ «الرّجالَ التُكنولوجيّين» ليسوا 
وحدهم, فعلى ما يبدو؛ هناك مَن يقفُ وراءهم أيضاً. ولكن المزيد عن ذلك في الفصولٍ 
التّالية. 


5 اساساث < شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصز الأامن 


٠ ۶‏ 8 5 جه مھ 5 5 
الصين: خطط ليناء «اقتصادٍ رفمي» 


من الواضح وجودٌ عمليّة تحؤل نشطٍ للاقتصادٍ التّقليديٌ إلى ما يُسمّى «بالاقتصادٍ 
الرّقميّ (02)»: وفي هذا الإطار؛ يذكرٌ الإعلاحٌ العالميٌ وممثّلو مجتمع الخبراءٍ بشكل متزايدٍ 
الصّينَ كدولةٍ يتطوّر فيها ان بسرعقء ويحتلٌ مكاناً متزايد الأهميّة في المجتمع. حيثُ صرّع 
عددٌ من كبارٍ المسؤولين الصّينيّين بأنَّ الصّينَ قد احتلّت المرتبة الثَّانِيةَ في العالم من حيثٌ 
مستوى ونموٌ الاقتصادٍ الرّقميٌ. وبأهمَّيّة هذا الاقتصادٍ في المجتمع الصّينيٌ. 

في تشرينٌ الثاني عام 17١!؛‏ عُقِدَ «منتدى الاقتصادٍ الرّقميّ» كجزءٍ من المؤتمر 
العالميٌ الثَّالثِ لإدارةٍ الإنترنت. وعلى هامش المنتدى؛ صرّع مديرٌ المستشاريّةٍ الحكوميّة 
لمعلوماتٍ الإنترنت «رن زويلين» أنَّ حجم 0٤‏ في الصّين في عام ٠١١5‏ قد بلع 14:7 تريليون 
يوان وذلك يعادلٌ حوالي ۲۰۷ تريليون دولار» أو ما يقربٌ ت 14 » من الثّاتجج المحليّ 
الإجماليٌ للصّينء وهذا التَّقَييمٌ مشروطٌ إلى حدٌ ما؛ لأنّه لا توجدٌ طرقٌ ثابتةٌ وموثوقةٌ لحساب 
حجم قطاع 025؛ سواءٌ في الصّين أو في العالم. 

في الحقيقة؛ لا يوجدٌ حنَّى تعريفٌ واضحٌ لما يسمّى الاقتصاد الرّقميّ بالمعنى الصَيّقٍ. 
وإِنّما يشيوٌ 02 إلى ذلك الجزءٍ من الاقتصادٍ الذي تشاركٌ في تطويره وإنتاجه تكنولوجيا 
المعلوماتٍ والحاسوب (01)) اليومَ. هذا جزءٌ كبيرٌ ممًا يسمّى عادةً شركات التّكنولوجيا 
الفائقةٍ والتُكنولوجيا الفائقة على وجه التّحديدٍ. حيثٌ تشيرٌ تكنولوجيا المعلوماتٍ والانّصالاتٍ 
إلى تطوير معدَّاتٍ الكمبيوتر (الأجهزة والبرامج). والانّصالاتٍ المحمولة. والإنترنت: ووسائل 
الاتصال الأخرى: وبالمعنى الأوسع؛ يشل 628 اهنا مستخدمي تكنولوجيا المعلوماتٍ 
والاتصالات. 

وبالنّسبةٍ إلى البنوكِ والشّركاتٍ التّجاريَةِ وشركات التَّأمين والشّركاتٍ الصّناعيّةِ والزّراعيَةٍ 
وشتوكات المح اا خر ترك ريوس الملزمات اة اغد اشر وري ميث 
المشاركين في مختلق الأسواق: وقبل كل شيء؛ الشركات د أت المستخدمين النهاتيين 
(المشترين) لسمّلع والخدماتٍ المختلفة. 


العملات الرَقمَيَةُ حول العالما ۲۲۷ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


وتتجلّى «الرّقمنةٌ» في الاتصالاتِ من خلال التّجارةٍ الإلكترونية والمصرفيّةٍ الإلكترونيّة 
والدّفعاتٍ الإلكترونيّة وإلاعلان والتّأمين والاستشاراتٍ وألالعاب عبر الإنترنت وما إلى ذلك. 

بالمفتى الأوسع؛ تيمل 08 (بالإضافة إلى كل ما سبق) الإتعاج الدّاخلق أيضاء وَاتّذي 
يتم توفيرٌه بوساطة تكنولوجيا المعلوماتٍ والانّصالات. يشيرٌ هذاء أوَلاً وقبل كل شيءٍء إلى 
تجهيز أدواتٍ الإنتاج الآليّةِ بالبرمجيّاتِ؛ بالإضافة إلى إدخالٍ أجهزة الكمبيوتر لتحسين إدارة 
مجالاتٍ الإنتاج المختلفة (حوكمة الشّركات)ء وبالأخصٌ الرُوبوتات في المقام الأوّلء ما 
يسمحٌ بجعلٍ بعض أجزاءٍ الإنتاج والإدارة غير مأهولة تماماً. 

وأخيراً؛ قان الوَقمنةٌ بالمعنى الواسع تشمل إدارة الدولة «الإدارة العام ةالوؤٌقميّة»: في الواقع 
يبِرّرٌ هذا النَّهحٌ حقيقة أنَّ مفهوم الإدارةٍ العامّةٍ في القرن الحادي والعشرين يتفيّرٌ جذريًاً. 

هع الكايق كاف الذؤدة مسعكل المؤانا ع ا او ا وق ات موده 
الواجباتِ وفقاً للسّلطاتٍ التي حدّدها الدُستور والقوانين الأخرى. بينما تنتقل الدولةٌ تدريجياً 
إلى «توفير الخدمات» (في مجال الرّعايةٍ الصّحيّةٍ والتّعليم والثّقافة). وفي الوقتٍ نفيه؛ 
تصبحٌ الخدماتٌ تدريجيّاً (غيرَ مجّانيّة) مقابلَ المال؛ ويتمٌ بناءٌ علاقاتٍ بينّ الدّولةٍ 
والمواطنين على أساس المثلع والأموال» حيثٌ يجري إدخالٌ تكنولوجيا المعلوماتٍ والانّصالاتٍ 
بنشاطٍ في مجالٍ هذه العلاقات. 


N 


ی هذه اوو و ن اتذولة وا ی د وا کو ا رو و 
«الخدمات الإلكترونيّة» للدُولة. وبكلٌ الأحوالٍ فإنَّ عدداً من المؤشراتِ المحدّدةٍ تشيرٌ حقَّاً إلى 
أن الصّين اليوم متقدّمةٌ على معظم الدُولٍ في «رقمنة» حياتها الاقتصاديّة. 

في هذا الإطارء ووفقاً لمجموعة بوسطن الاستشاريّة (©806)إحدى كبارٍ خبراءٍ 08؛ 
كانت حصّةٌ التّجارةٍ الإلكترونيّة (التّداول من خلال المتاجر عبر الإنترنت) في إجماليٌ 
مبيعات التّجزْئةٍ في الطين 8:4 في عام ١٠٠۲ء‏ بينما سَجِلَّت الموْشّْراتٌ التّسِبِيّةٌ الأعلى 
فقط في المتلقة EEE‏ لاني »)/٠١۲(‏ وفي دول مثل الولاياتٍ المتّحدةٍ 
الأمريكيّة واليابان؛ كانت أقلٌ (1:4 و 1۰۲ على التّوالي). 

تحنيكة إن انخاس لخر من التّمليم من أجل المواظنة في انين أقل تطوّراً (أقل 
رقمنةً) منها في الولاياتِ المنّحدةٍ الأمريكيّة ودول الانّحادٍ الأوروبيٌء وهي. على وجه 


۸ ساسا 9 شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصز الثّامن 


الخصوصء الخدماتٌ المصرفيّةٌ الإلكترونيّةٌ. والمدفوعاتٌ الإلكترونيّةٌ. وما إلى ذلك يتبيّنٌ 
من الجدولٍ 1١‏ أنَّ التّجارةَ الإلكترونيّة قد شكَلت حوالي ٠١‏ > من جميع المبيعاتِ في السُوقٍ 
AE‏ 

جدول«ا»: تطؤّرٌ السُوقٍ الرّقميَّةٍ في الصّين (مليار دولار) 


لك 


۲o °‏ ل عمليّات باستخدام الاإنترنت 
المحمول 


5 ا ورت 
1 د إ اس مر ارت 


37 1 المدفوعات عير الإنترنت 


المصدر: 106ام0 805519 لا يمكن ترك 0 بالركب .مجموعة بوسطن الاستشاريّة )٠١15(‏ 
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قامت 6 بتصنيفٍ تطوّر الاقتصاد د الوَقميٌّ 0 » في مختلفٍ دول العالم (80 دوا لة في 


http://russiaonline.info/story/short-summary 

يبدو أنَّ التّصنيفٌ متواضمٌ للغاية. وذلك لعدَّةٍ أسباب: 

أوّلاًه يمكنٌ للمرءٍ أن يشكٌ في موضوعيّةٍ الُصنيف (لا تكشثٌ 806عن «مطبخهاء 
بالتّمصيل). 

ثانياً: تدرك 806 أنَّ الصّين تتميّد بديناميّاتٍ عاليةٍ لتطوير الاقتصادٍ الرّقميّ 08 
وستزيدٌ بِالتَّأكيدٍ مكانتها في التصنيف. 

خالخار تظرا تمجه الأفتضار الظيتى: يكن القول اله سن جيك القيمة المظلفة؛ با 
الاقتصادٌ الرّقميُ في اليا واتمنا من أكبر الاقتصاداتٍ في العالم (يزعم الصّينيُون نهم 
في الموقع الثاني بعد الولاياتِ المتّحدة). 


العملات الرَقَميّةُ حول العالما ۲۲۹ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


يعد الانتشارٌ السَّرِيعٌ للإنترنت في جميع أنحاءٍ البلادٍ القاطرةً القويّةَ لتطوير السَُّوقٍ 
الرّقميّةِ في الصّينء وتتفوّقٌ الصّين على بعض البلدانٍ المتقدّمةٍ من حيثٌ عددٌ مستخدمي 
الإنترنت فيما يتعلّقٌ بمجموع السّكان. 
كما يمكن أن نرى من الجدول «”» على الأقلّ كلّ واحد من اثنين من الصّينيين لديه 
حقٌّ الوصول واستخدام الإنترنت. 
جدول 2250: تطوير الانترنت في الصّين 


نسبة المستخدمين الن عدد الان / 


الإنترنت الثَّابت 1۰ AY‏ 


المصدر: 001106 1015513 :لا يمكن ترك اللحاق بالركب مجموعة بوسطن الاستشاريّة )٠١1١5(‏ 

من الجدير بالدكر أنَّ عدد مستخدمي الإنترنت عبر الهاتفٍ المحمول ينمو بوتيرةٍ أسرع, 
حَيثٌ يدل الجدول ١‏ على أنه في الفترة من ١‏ إلى ٠١١5‏ قد نما دورانٌ العمليًاتِ في 
الوق الرّقميّةِ في الصّين باستخدام الإنترنت الثَّابت (الثّابت) ۲ مرَّاتِء وباستخدام الهاتفٍ 
المحمول: 57 موّةء كما يتوق الخبراء أنه في غضون بضع بسكو اسه او الإنترنت عبر 
الهاتفٍ المحمول في الصّين استخدام الإنترنت الشَّابت من حيثٌ عددٌ المستخدمين» وفي 
مؤشّراتِ حجم العمليّات. 

نشيرٌ هنا إلى حقيقة أنَّ العمليّاتِ الرّقميّةَ أصبحت اليوم جزءاً مهمّاً؛ لين فقط في 
المسّوقٍ المحلَّيّةِ للصّينء كما أنّهها بدأت في الاستيلاءٍ على العلاقاتٍ الاقتصاديّة الخارجيّة 
للبلاد. 

في نهاية 2017؛ نشرّ معهدٌ الأبحاث التّابَعٌ لمجموعة «علي بابا» تقريراً عن نمو التّجارةٍ 


الالكترونيّة عبر الحدود لعام 1 الصّادر فى الصّين» تعد رة على بابا Alibaba‏ 


۳١‏ اسلِسلِت ««تشريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصز الأّامن 


(۸6) م6۲0 اليوم واحدةً من الشّركاتٍ الرّائدةٍ في العالمء والمتخصّصة في التّجارةٍ 
الإلكترونيّة (التجارة) ؛ وقد أصبحت الشركة رائدة في إدخال العمليّاتٍ الرّقميّةِ في التّجارةٍ 
الخارجيّة على نطاقٍ واسع. 

فيما يلي بعض الأرقام الواردة في التّقرير المذكور: في عام 015١5؛‏ بلع حجمٌ التّجارة 
الإلكترونيّة عبر الصّين 4:8 تريليون يوان (حوالي 74١‏ مليار دولار آمريكي). وزادَ بنسبة ۲۸ 
“ مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وشكُلّت التّجارةٌ الإلكترونيّةٌ عبر الحدودٍ 15.0 : 
من إجماليٌ حصّةٍ الصّين من تجارة الاستيرادٍ والتصدير» ومن المقدَّرٍ أنه بحلولٍ نهاية عام 
سيصل جيه التجازة لارو عي الطيق إلى 18 تريليون يوان( دريليوة: 214 
مليار دولار أمريكيّ) › وشو عن 1 / من إجماليٌ حصّةٍ الصّين من تجارة الاستيرادٍ 
والنّصديرء وبالمناسبة؛ إِنَّ الاتحادَ الرُوسيّ هو إحدى المناطقٍ الجغرافيَّةِ ذاتٍ الأولويّة 
للتّجارةٍ الإلكترونيّة عبر الحدودٍ في الصّينء وحتَّى الآن؛ تهيمنٌ الشّركاتٌ الصّغيرةٌ والمتوسّطةٌ 
الحجم على التجارة الإلكترونيّة عبر الحدود. 


كته" اقول عمف التماكة على مر اا فاد مكواضعة الوم عام دما ات 
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مبيعاتثٌ التَّجِرْئَةٍ الصّينيَّةِ عبر الحدودٍ في عام 06 مقدارَ 760.١‏ مليار يوان ( ١١١4‏ مليار 
دولار)ء بزيادة 19 / عن عام ٤‏ وبلغ حجم الواردات ۲٤۰۸‏ مليار يوان (17:” مليار دولار 
أمريكي). وحجم الصّادراتٍ ٠٠٠١‏ مليار يوان (حوالي ۷١۷‏ مليار دولار أمريكي): وبلغ نمو 
وارداتِ التَّجِرْئَةٍ لعام ۲۰٠۵(‏ مقابل ٩۲ )7٠١١4‏ /زء وصادراتٌ التجزئة 7١‏ /. 

بحلولٍ نهاية عام ٠٠٠١‏ . وفقا للتَّوفماتِء فن حجم تجارة التَّجِرْئَةٍ الإلكترونيّة للصّين 
عبر الحدود سوق يتجاودٌ 5 تريليون يوان (65 مليار دولار) . 

يذ اع التريع تبان اجر عبر اتسور ظامرة جد ايتن معط هي السياة 
الاقتتصاديّة للصّينء ولكن في جميع أنحاءٍ الاقتصادٍ العالميٌ؛ ولذلك اقترع التّقريرٌ إنشاء 
منضّة التّجارةٍ الإلكترونية العالميّةٍ (۷۷۴) 

تمّ تصميمٌ هذه المنصّةٍ المفتوحة والشَّفَّاعَةٍ لتعزيز تنمية التَّجِارةٍ العالميَّةٍ والشّركاتٍ 
الصّغيرةٍ والمتوسّطةٍ الحجم. وإشراك الشّباب في الحياة الاقتصاديّة والحدّ من البطالةء وقد 
تم طرحٌ هذا المفهوم من قِبَلِ مجموعة علي بابا. 


العملات الرَقمَيَةُ حول العالما ۲٣١‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


يرى بعض الخبراءٍ أنَّ المفهومَ الصّينيٌّ للتَّجارةٍ الإلكترونيّة؛ بمثابة ضربةٍ لمواقع 
الشّركاتٍ عبر الوطنيّة. ويعتقدٌ آخرونَ أنَّ هذه ليت سوى واحدةٍ من مؤامراتٍ المنافسة 
المستمرّةٍ بين الشّركاتٍ عبر الوطنيّةٍ المختلفةٍ في السُوقٍ العالميّة. فمجموعةٌ علي بابا نفسها 
هي شركةٌ نموذجيّةٌ متعدّدةٌ الجنسيّاتٍ. تسعى إلى السّيطرة على التّجارةٍ الإلكترونيّة العالميّة. 
ومع ذلك فقد تمكنّ المنافسون بالفعل من الرّدّ على مبادرة مجموعة علي بابا. 
في يوم آخر؛ كانت هناك معلوماتٌ تفيدٌ بأنَّ السّلطاتٍ الأمريكيّةَ أدرجت الشركة 
الصَّينيَةٌ في «القائمة السّوداءٍ» للشّركاتٍ العاملة في «أسواق القراصنة». لكن؛ تمّ حذقّها من 
القاكمة منت أزيع سنوات: 
لقد عاد الآنّ كل شيءٍ إلى المربع رقم الأؤلء ففد صرحت الشلطات الأمريكيّة أنه من 
خلالٍ منصّةٍ علي بابا المملوكةٍ لمجموعة تاوباو على الإنترنت؛ يمر عد كبيرٌ من السلع 
المقلّدةِ. وقد اتهم الرَّئِيسِحُ المنتخبٌ دونالد ترامب»ء خلالَ حملتهء الشّركاتٍ الصّينيّةَ بانتهاكِ 
حقوق الملكيّة الفكريّة. في إشارةٍ إلى مجموعة علي بابا «المزيّفة» اللي تستخدم م العلامات 
ا ويراءات الاختراع؛ من جهته؛ صرّع رئيس مجموعة علي بابا «مایکل 
إيفانز» إِنّهٌ مُستاءٌ من القرارء ووفقاً له؛ لم ينّضْعٌ بعد «ما إذا كان قد تم تبني القرارٍ على 
ساس الحقائقء أو تمليه الحالةٌ السّياسيّة».: بينما اعتبر الكثيرون أنَّ القرار ضدً مجموعة 
علي بابا هو الطَّلقَةٌ الأولى في حرب تجاريّةِ بين الولاياتِ المتّحدةٍ والصّين. 
هتاف انت آخر للاهماء من 62الضين؛ التططةٌ المهكة مني أنّ الكلطات الشينكة 
تريدٌ الئيطرة على ااا لأغراضها الاقتصاديّة والسّياسيّة. 
في الوقتِ الحاليٌ؛ تشعرٌ بكين بقلق الع ازاءَ كيفيّة ضمان رفع معدل ا الاقتصادى 
کاو من 6 ا على الأخل کےا ت وین کدی الطوق بحل هذه 
المشكلة؛ يفكّرٌ الصّينِيُون في إجراءٍ تعديلاتٍ خطيرةٍ على منهجيّة المحاسبة الإحصائيّة 
وَشّْراتِ الاقتصادٍ الكلّيّ. على وجه التّحديد: تريدٌ بكين من السّلطاتٍ الإحصائيّة في البلاد 
أن تراعي بشكل كامل الاقتصاد الرّقميّ 0٤‏ في مشر ف اا مكل ده 
المحاسبة ستسمعٌ بنمؤٌ «ورقيٌ» كبيرٍ للاقتصاد. وبالثّالي؛ تتوقّمٌ السُلطاتٌ خلقّ مظهر 
«ديناميكيٌ» للتّنميةِ في البلاد. 


fS Shula) FY‏ شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصز الأامن 


هناك نقطة 96 تتعلّقٌ بمبادرة من السُلطاتٍ مثل إدخال ما يسمّى «نظام الائتمان 
الاجتماعيّ». بحيثٌ يتم إطلافّه في جميع أنحاءٍ البلادٍ بحلول عام ٠٠٠١‏ ولكن في الوقتٍ 
الحاليّ (مندٌ عام )۲١٠١‏ تمّ اختبازه بشكلٍ تجريبيٌ في العديد من عاطق الصّين. 

ف الواقهة ينكل ذلك ,نظام ا ھی الذي يدك أن بحضل عليه كل مواطن 
صينيٌ. حيثٌ تخطّطٌ قيادةٌ الدولةٍ في البلادٍ لتنظيم مراقبة سلوك الطينيّين في مختلفٍ 
مجالاتِ الحياة؛ وإنشاءٍ تجمّع مركزيٌ للمعلوماتٍ وتخزينها ومعالجتهاء وبالنّتيجةٍ سيتلفّى 
اموا توح اها وك ا وه بش ا سي رو ر 

تهت المتُلطاتٌ بمواضيع السَّلوكِ في الحياة الاجتماعيّةٍ والحزبيّة وقي مكان العمل 
ومكان الإقامة. وكذلك ا داخلّ الأسرةء وفي الخارج... إلخ. وسيتمٌ إيلاءٌ الكثير من 
الاهتمام لكيفيّة تصرّفٍ المواطن الصّينيٌٍ في مجالٍ علاقاتٍ السُوق» وما يشتريه؛ وما ينفقّه 
على المال ( باستثناء السّلع)؛ ومدى دفَةٍ ة وفايّه بالتزاماتِهِ بشأنٍ القروضء وما إلى ذلك وبناءً 
على الدّرجاتٍ التي حصلوا عليها؛ سيتمتّمٌ المواطنٌ بمكافآتء أو بالعكس. 

في أيلول 47١17‏ نشرّت حكومة جمهوريّة الصّين الشُعبيّة قائمةٌ محدّثةٌ من العقويات التي 
سيخضمعٌ لها أصحابٌ الرّتب الدّنيا: فرضّ حظر على العمل في مؤَساتِ الدّولةٍ. ورفضٌ 
الكمان الاجكماعق» والتقديس الجمركي الشافل: وفرضٌ حظر على المناصب القياديّةِ في 
الصّناعاتٍ الغذائيّةٍ والصّيدلانيّة. ورفضٌ تذاكر الطَّيرانِ والمرسى في القطارات اللَّيليّة: 
والحرمانٌ من الأماكن في الفنادقٍ والمطاعم الفاخرةء وفرضٌ حظر على تعليم الأطفالٍ في 
المدارس الخاصّةٍ باهظة الثّمن. ۰ 

وسيتمٌ إنشاءٌ ملف إلكترونيٌ لكل مواطن» بحي يأتي جزءٌ كبيرٌ من المعلوماتِ حول هذه 
الملفّاتِ من قطاع الاقتصادٍ الرّقميٌ 

تخطّصٌ الحكومةٌ لدمج قاعدة البياناتٍ الإلكترونيّة لأنظمة الائتمانٍ الاجتماعيّ (550)مع 
الشّبكاتٍ الرّقميّة للاقتصادٍ الصّينيٌ. وفي الوقتٍ نفسه؛ تقوم ثماني شركاتٍ خاصَّةٍ بالمساعدة 
على إنشاءٍ نظام ائتمانيّ اجتماعيٌ للحكومة. ومن بينِها شركة علي باباء وهي شركة التّجارةٍ 
NRE eS SE‏ 
الخاصّةٍ بها كل شهر. 


الععلات الرَقميّةُ حول العالما ۲٣٣‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكثرونٍ 


تستخدم E‏ علي بابا طا نظام تصنيفي (50) 016016 sesame‏ الخاصٌ بهاء 
وضي الوقتٍ نفيه تتوافقٌ مباديٌ تقييم وتحفيز العملاءٍ في إطارٍ نظام (©8)الائتمانيّ عموماً 
مع مناهج حكومة الحزب. حيث 8 تصنيفٌ 80 للعملاءِ قاو السَّيّاراتِ والدَّرّاجاتِ 
بدونٍ ضمانٍِ» والوصول إلى الطَّبيبٍ دونَ الانتظارٍ في الطَّابورٍ, والحصول على قروض بنسبةٍ 
أقل:. إلخ: 

يعتقدٌ بعض الخبراءٍ أله من الممكنٍ إنشاءٌ «غطاءٍ إلكترونيّ واحد» خاصٌ بالدّولةٍ خلال 
العقدٍ القادم» وانّذي سيغطي بموجبه مليار ونصفٌ المليون شخص. في بناءِ مثلٍ هذا «الغطاءٍ 


الإلكترونيٌ»؛ قد تتفؤقٌ الصّينٌ على العديد من الدُولٍ الغربيّة. 


fS Salo) TYE‏ شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصز الأامن 


العملاثٌ المشمَّرةٌ في روسيا 


في الواقع؛ إن موقت سلطات الدُولٍ المختلفة تجاءَ العملاتٍ الرَّقميَّةِ الخاصّة (200): أو 
العملات المشثّرةٍ مندٌ لحظة ولادتها (مندٌ حوالى عشر سنوات) حى الوقت الحاضر؛ تتطوّد 
ببطء ولكن بتبات. وقد تم تحدية مسار الّطوّر بوضوح: من «الوّخفض» القاطع (الحظر 
الصّارم) إلى «نعم» (الثقنين التدريجيٌ وحتى التحفيز). 

إن تغيّرَ موقفٍ السُلطات النَّقَديّةِ في مختلفٍ الدُولٍ له المبرّرٌ ذاه تقريباً؛ إذ يقولون إِنَّ 
سلطات الإشرافِ الماليٌ غيرٌ قادرةٍ على مراقبة ومراقبة إنشاءٍ وتداول العملاتِ المشمّرة: 
لذلك یجب 1 نحظرَء ولكن علينا وة جدب العملات المشمرة من «السُرّيّة ومن ثم 
منحها الوضع القانونيّ وممارسة الرّقابةٍ. 

تختلثٌ شرق تقدّم الدُول نحو تقنين العملات الرَّقَميّة حي نجه اليوم صورة مُلوّنْة 
حيث تشْجِعٌ سويسرا بنشاطٍ الشّركات النَّاشْئَةَ في تطوير العملاتِ المشمّرةٍ والتّقنيّاتِ التي 
توفّرها خاة تقنيّةٌ «#ستقطءءكاء10: وقد تمّ تقنينٌ اول عملةٍ مشمَّرةٍ محلّيّةٍ هناك في بداية 
۷ وسن ١‏ نيسان ۲١٠۷‏ قامّت اليابان بمساواة العملات المشمَّرَةٍ بالعملات العاديّة. بما 
فخ ذلك ان كما أنه وى وف كريت؟ كاكت الضين زاقدةٌ فى مال الأحفظة المصلمة 
بالعملات المشْفّرةٍ أَوَلاً وقد استحودّت على الجزءٍ الأكبر من مسألة («التّعدين») للبيتكوين 
(هذه هي العملة الرّقميّةٌ الرّئيسةً اليوم): إضافةٌ إلى ذلك؛ ركرّت الصّين على تداول صرفٍ 

: EEG 
البيتكوين والعملاتٍ الرّقَمِيّةٍ الأخرى. ولكن قبل بضعة أشهر؛ بدأت التُلطاتٌ الصّينيّةٌ في‎ 
«تشديدٍ الخناق» بِسْدَةٍ فيما يتعلّقٌ باستخدام العملاتٍ الرَّقميَّةِ. ويرجمٌ ذلك إلى حقيقة أنَّ‎ 
العملاتٍ المشمّرة أصبحت تستخدم بشكل متزايدٍ كأداةٍ غير قانونيّة لسحب رأس المال من‎ 
الصّينء ومع ذلك؛: ومن أجل تحييد هذه «السَلبيّة»؛ صرحت المتُلطاتٌ الصَّينيَةٌ ِنَّها بدأت‎ 
و‎ 2 5 5 


م ي و 2 
اليوان؛ إلا أنه لا توجدٌ تفاصيل حول ما قد تكونٌ عليه هذه «العملة الموازية». ومع ذلك فقد 


الععلات الرَقميّةُ حول العالما ۲٣١‏ 


الظطريق إلى معسكر اعتقال الكترونسٍ 


صدرت بياناتٌ مماثلةًٌ حولَ خططٍ لإصدار «العملاتٍ الرّقميَّةٍ الرّسميّة». وقد أصدرّت 
الستلطاتٌ التَّقَديَّةٌ لبعض الول الأخرى بياناتٍ في الآونةٍ الأخيرةء على سبيل المثال: ا 
إنجلتراء بينما أظهرّت ألمانيا موقفاً أكثرٌ تسامحاً تجاه العملاتٍ الرّقميّة. حي أصدّرت 
وزارةٌ الماليّة الألمانيّة في نهاية آب ۲١٠١‏ بياناً بأنّه لا يمكنٌ تصنيفٌ أم0]أ8 كعملة 
إلكترونيّة أو عملةٍ أجنبيّة. ولكنّه أكثرٌ ملاءمةً لتعريفٍ الأموال الخاصّة التي يمكن من خلاله 
ف عملبّات المقاصّة متعدّدة الأطرافي. 
في الوقتٍ نفيه؛ وعلى الرّغم من التّصريحاتٍ الصّاخبة حول تقنين العملات المشفّْرةِ: 

لم تعطٍ السُلطاتٌ التَّعَديّةٌ في أي من الدُولٍ حتَّى الآنّ «الضّوءَ ا a‏ البنوك من 
الال مخ البتتكوين والعسلات الؤشكة اماف الأخري بنقس الطريقة الي يحم بها امل 
مع الأموالٍ الوطنيّة أو العملاتٍ الأجنبيّة المعروفة؛ عملات كالدُولارٍ الأمريكيٌّ واليورو 
ا المُويسري. وعند هذا «الخظٌّ الأحمر» ما زالّت حى أكثرٌ الدُولٍ «تقدّما تتوفّتُ. 
حيثٌ تتم شرعنة العملاتٍ المشمَّرةٍ. ولكنٌ لم يتم تحديدٌ موطنها بشکل واضح› 
العملات المشمَّرةٍ ة للقطاع المصرضيٍ غيرٌ مسموح ب N AEE‏ البنوك ستفتي 
حساياتها بعملة بيتكوين أو عملاتٍ رقميَةٍ خاصّةٍ ا غدا؛ ؛ فان الوقت سيخيرّنا بذلك.. 

في سياق آخر؛ وردت بعضٌ الأخبارٍ عن إنشاءٍ بنوكِ للبيتكوين تفتحٌ حساباتٍ للعملاءِ 
بعملاتٍ مشمَّرَةٍء ربّما كانَ ذلك ممكناً. ولكن ما هو غيرٌ محتمل؛ أن تتمتَّعَ بنوك البيتكوين 
بوضع الو التّجاريَّةِ العادبّة التي تقعٌ تقعٌ تحت إشرافٍ البنوكِ المركزيّة والجهات التّنْظيميَّة 
المصرفيّة الأخرى. وحتَّى في تلك الدُولٍ التي تُعَدٌ أكثرٌ تسامحاً مع العملاتِ المشْمَّرَةِ؛ لا 
تجرؤ على إضفاءٍ الشَّرعيِّةِ على تغلغلِها في النّظام المصرفيّ. وكما كانت الصّين تعد حتَّى 
وقتٍ قريب «احتياطيّ عملة البيتكوين» كا ملعت بشكل قاطع بنوكّها من فتح حساباتٍ 
الما المشئرة وإجواء أي يلات مم الملات اة اة 

ومع ذلك؛ هناك دول عرزت الخرسانة المسلّحة ضة هجمة العملات المشمّرة: حيك لا 
تسمحٌ بإنشايّها أو باستخدامهاء وتعاقبٌ بشدَّةٍ انتهاكاتٍ الحظر المفروض عليهاء وتلك الدُولٌ 
على وجه الخصوص: بنغلاديشء إكوادورء بوليفيا. 

بشكل عام فإِنَّ التّفييرَ في موقفٍ السّلطات النَّقديّةِ بشأنٍ مسألةٍ العملاتٍ المشمَّرةٍ على 
مدارٍ عدَّةٍ سنواتٍ يذكرّنا بالموقفٍ من حملة مكافحة المخدّرات. 


fS Shula) TFT‏ شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصز الأامن 


لقد توصّلت سلطاتٌ بعض الول مثل هولنداء في وقتٍ من الأوقاتٍ إلى قرار متناقض 
بشأن مسألة المخدّرات: إذ يقولون إِنَّ الكفاح من أجل فرض حظر كامل على الجرع المخدّرةٍ 
لاينجةء لذلك لا يتبقي للمرء حظر المخدرات: ولكن تقنينٌ ومزاقبة استخدامِهاء ونتيجةٌ 
لذلك؛ فإِنّ عدَّةَ ملايين من المواطنين الهولنديين «يعيشون على الإبرٍ المخدّرة» بشكلٍ 
قانونيٌ» ويشترونَ الجرّعَ من المتاجر والصّيدليَاتِ والمقاهي. 

وقد حدتٌ تقنينٌ جزئيٌّ لعقارٍ مثل الماريجوانا في بعض الولاياتٍ الأمريكيّة. وكذلك في 
دولٍ مثل الأرجنتين وبلجيكا وكندا وأستراليا وبريطانيا العظمى وألمانيا وجمهوريَّةِ التشيك 
والمكسيك. 


يدرك الخبراء انَّدين يعرفونَ الوضع بشكل مباشر أن هذا التّقنينَ الجزئيّ للموادٌ 
المخدّرةٍ لم يكن ناتجاً عن حقيقة أنَّ الشَّرطةٌ والوكالات الأخرى غيرٌ قادرة على التُّعاملٍ 
معهاء ولك ذلك ناتجٌ عن الضَّغْطٍ على القوانين ذاتٍ الصّلةٍ من قبل تجار المخدّراتٍ انّذين 
يحقّقونَ أرباحاً ضحمةً من تجارة المخدّراتٍ «ثقافة التّعاطي». وهكذا بِالنَّسبةٍ إلى عالم 
العلا المقترف #الوضع جما 

لقد ذكرنا في الفصول الستابقةٍ أنَّ شرعنة العملاتٍ المشمَّرَةٍ ضروريٌ ل «مالكي الأموال» 
(المساهمين الأساسيّين في الاحتياطيٌّ الفيدراليٌ الأمريكيّ). ويرجمٌ ذلك إلى تصرّفاتِ 
جماعاتٍ الضَّغطٍِ الخاصّةٍ بهم» ولكن ماذا عن وضع العملاتٍ المشفّرة في روسيا؟ 

في الواقع؛ كانت ردَّةٌ فمل التُلطاتٍ النَّقديّةِ الرُوسيّةِ على ظهور العملاتٍ المشفَّرةٍ هو 
نفسّه كما E‏ النوات السّابقة؛ فعندما ظهرّت بعضّ «الأموالٍ البديلة» في الأفقٍ الماليّ 
(نتذكُرٌ على سبيل المثالٍ «فرنك الأورال» الذي كان سيصدرٌ في التسعيناتٍ من القرن 
الماضي بقرارٍ من حاكم يكاترينبورغ !. روسيل) أو «بدائل المال» (فاتورة الصّرفء مخطّط 
لوي افنيان “كين اا 

قفد ندر اول تصريح رسع من الخلطاف حول هذه المفأتة فى 3۷ كانون الثاني 
(يناير) عام ۲١٠١‏ وقد نشرّت الخدمة الصّحفيّةٌ لبنكِ روسيا خطاباً إعلاميًاً «حولّ 
استخدام العملاتٍ الافتراضيّة». وعلى وجه الخصوص: إجرائءٌ المعاملاتِ بعملة البيتكوين. 

في ذلك» حدر البنك المركزيٰ من أنه بسبب عدم وجودٍ الضَّماناتٍ والكياناتٍ الملزمة 
قانونياً. وكونٍ المعاملاتٍ في «العملاتٍ الافتراضيّة» 7 في إطارٍ المضاربةء ونظراً للطّبيعةٍ 


العملات الرَقمَيَةُ حول العالما ۲۳۷ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


المجهولة لنشاطٍ إصدار «العملاتٍ الافتراضيّة». وقد يكونٌ هناك عد غيرٌ محدودٍ من 
الكياناتِ تستخدمّها لإجراءٍ المعاملات؛ فقد يكونٌ المواطنون والكياناتٌ القانونيّة متورّطين 
عن غير قصدٍ في أنشطةٍ غير قانونيّةٍ. بما في ذلك شرعنةٌ (غسل الأموال) العائداتٍ 
المتأنَيةِ من الجريمة الطريق وتمويل الإرهاب. 

إِنَّ استخدامَ الشّركاتٍ الرُوسيَّةِ والكياناتٍ القانونيّة الأخرى الخدماتٍ لتبادلٍ «العملات 
الافتراضيّة» مع الرُوبل والعملات الأجنبيّة. وكذلك للبضائع (العملء. الخدمات)؛ سوف تعد 
عمليّاتٍ مشكوكاً فيهاء ووعد البنكٌ المركزيٌ بأن سيتمٌ تحديدٌ هذه العمليّاتِ والتّحقيق فيها 
وفقاً للشّشريع الخاصٌ بمكافحة قوننة (غسل) العائداتٍ المتأَنَيَةِ من الجريمة وتمويل الإرهاب. 

بعد عشرة أَيّام (7 فبراير .)۲١٠١‏ أصدرّت «المؤسّسةٌ الرُوسيّةٌ للراقية للرقابة الماليّة 
رسالةً إخباريّة أككر را تُسقَى «حولَ استخدام العملاتِ المشفّرةِ». 

يك درت أن الياسلات الى مقطو على استصواء اللات التشترة نوف سكن 
لفاك في نفثة العملئات التي دف إلى فوتنة (غسل) العائد ات المتائية من الجريمة وتمويل 
الإرهاب» باختصار: تم التَّعهُدُ بالكثير من المتاعب لأولئك الّذين أرادوا الانغماس في 


كما أعربت وزارةٌ الماليّةِ الرُوسيّة عن موقفها من العملاتٍ المشفّرة (يشرفٌ على 
الموضوع نائبٌ الوزير أليكسي مويسيف).: ففي ٠١‏ آذار ١٠٠٠؛‏ أعلنٌ أنه قبل نهايةٍ العام 
سيتمٌ اعتمادٌ قانونٍ لمكافحة استخدام البداثل التّقَديَّةِ في روسيا. ١‏ 

يحظرٌ القانونٌ في الواقع استخدامَ العملاتٍ الافتراضيّة في روسياء بما في ذلك عملات 
البيتكوين» ويتمٌ فرضٌ hS‏ شديدةء وفي ۲٢‏ تشرين الأؤل ١٠٠٠؛‏ ذكرت صحيفة 
«إزفستيا» أنَّ وزارة الماليّة الرُوسِيَّة قرّرت تشديدَ نهجها «المعاقب» لإصدار وتداول العملاتِ 
المشمَّرَةِ. وقد وضعّت الإدارةٌ المحدّدةٌ في الوزارة تعديلاتٍ على القانون الجناتيٌ. والّتي 
بموجبها سيتمٌ إرسالٌ المخالفين إلى السَّحِنٍ لمدّةٍ تصلّ إلى أربع سنوات. 

في ۲١٠٠-۲٠١٠١‏ حاربت وكالاثٌ إنفاذٍ القانونٍ بحماسةٍ شديدةٍ المواقع التي تعرضٌ بيع 
الخدماتٍ والسّلع باستخدام العملاتٍ المشفَّرةِ. وقضّت المحاكمٌ بإغلاق المواقع بقراراتٍ 
خاصّةٍ تفي بأنَّ العملاتٍ المشثَّرةً أداةٌ خطيرةٌ تُستخدمٌ لتهريب المخدّراتٍ وغسل الأموالٍ 
وتمويل الإرهاب» وكانت إحدى القضايا الأولى البارزة؛ قرار محكمةٍ مدينة نيفينسك في 


TYA‏ اسلساث fS‏ شريح الرأسماليّة الحديثة» 
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إقليم سفيردلوفسك في ٠١‏ كانون الثاني ١٠١٠ء‏ وقد نص قرارٌ المحكمةٍ على حظرٍ سبعة 
مواقع متعاقة ب .Bitcoin‏ بما في ذلك الموقع bitcoin.orgÃ‏ 

خلال هذه الفترة؛ كانّ موقت «ممئْلي الشَّعب» من العملاتِ المشفَّرةٍ متشدّداً أيضاً. حيثٌ 
صرّع نائبٌ مجلس الدُوما من الحزب الدّيمقراطيٌ الليبراليّ أندريه سفنتسوف بأنَّ: «كل هذه 
العملاتٍ المشفرة تم إنشاؤها بواسطة وكالاتِ الاستخباراتِ الأمريكيّة فقط لتمويل الإرهاب 
والكوراتٍ الملؤنة». كما صرّع ناث دوما الدولة من «روسيا العادلة» أندريه كروتوف بأنّ: 
«العملاتٍ المشفَّرةً تهدّدٌ الاستقرار الماليّ والسّيادةً الماليّةَ لروسيا». وكذلك كان المزاجٌ 
ا بركيس روسياء من الواضح أنَّه لا يؤْيِّدُ العملاتِ المشفّْرةٌ بينما أجرى مستشادٌ 
الرّئيسٍ الرُوسيّ للإنترنت جيرمان كليمنكو في مارس ۲١٠١‏ تقييماً قاس للعملاتِ المشمَّرةٍ « 
01001016110 /01» حيث صرَحَ تأنها وله غر قانو دة للدّفع: واستطرد: «....آسف» في 
الوقتٍ الحاليٌ. ..في جميع دولٍ العالم؛ < ج جميعٌ الأساطير المسموح يها 'وهمية: 

يجب أن نعطي أولئك انّذْين اخترعوا 0أمه]81ة وائّدين صاغوا مصطلع cryptocurrenCy‏ 
حقّهم قد دخل الفيروسسٌ إلى الرّأسٍ». 

كان الجميعٌ ينتظرون قانونَ حظر العملاتٍ المشْفّْرَةٍ في ۲۰۱۵ و25017, لكنَّ قانونَ حظر 
العملاتٍ المشمَّرةٍ الذي وعد به نائبٌ وزير الماليّة أليكسي مويسيف ما زالَ مفقوداً. 

السَببٌ واضحٌ؛ يبدو أن الحكومة تبتعدٌ بجدَيّةِ عن مواقفها المتشدّدة سابقاً. لكنَّ الانعطافٌ 
لم ينته بعدٌ. حيث أشارت تقاريرٌ وزارةٍ الماليّة للمرَّةٍ المائة أنَّ مشروعَ القانون في المرحلة 
النّهائيّةِ من التٌُطويرء وأنَّ القانونَ سيولدٌ قبلَ نهاية عام :7١117‏ وهكذا قبلت بعض وسائل الإعلام 
الرُوسيّة التمكيرَ بالتَّمتّي» وضي إبريل / نيسان» أعلنّت أنه تمت الموافقةٌ على مشروع القانون؛ 
ولكن إذا تم تبتّيه؛ فإنّهِ لم يعد «مشروع قانون»» وإِنَّما «قانون». إلا أله لا يوجد قانون بعد. 

وهناكَ حقًاً الكثيدٌ من الخلفيًاتِء بادئ ذي بدءء تصاعدّت حملاتٌ جماعاتِ الصُغطِ 
لصالح العملة المشفّرةِ؛ مجتمعٌ اللُوبي لون للغاية. 

ولكن ربّما يكونٌ جيرمان جريف رئيس بنك «سبيربنك» الرَّقَمَ الأكثرٌ إثارةً للدّهشة: إذ 
صرّع بشكل علنيٌ لا عن دعمه لإضفاءٍ الشَّرعيّةٍ الكاملة على العملاتٍ المشمَّرَةٍ في روسياء بل 
أيضاً به يستخدمٌ هذه العملاتٍ بنشاطٍ (ليس كرئيس لسبيربنك» ولكن كشخص عاديٌ). 


العملات الرَقميّةُ حول العالما| ۲۳۹ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


على وجه الخصوصء فقد اعترف للصُحفيّين في نوفمبر 7ه بأنّه يحب اللَّعبَ 
باستخدام عملاتٍ البيتكوين: وقد حصل بالفعل على دخل جِيْدٍ من هذه اللعبة. 

لقد اعتدنا بالفعل على غرابة (بعيدة كل البعدٍ عن ضرر) جيرمان جريف» ولكن تجددٌ 
الإشارةٌ إلى أنّ الُصريحات الحاليّة للممثلين الوسميّين للبنكِ المركزيٌ ووزارة الماليّة حول 
موضوع العملاتٍ المشمَّرَةٍ لها بالفعل نبرةٌ مختلفةٌ تماماً (مقارنةً بعام 5014: حى مقارنةٌ 
بالعام الماضي). 1 

ت أبريل ۲۰۱۷؛ اكد رئيسسٌ قسم التُكنولوجيا الماليّة في البنك المركزيٌ للاتَّحادٍ 
الرُوسيّ فاديم كالوخوف في منتدى 80 «حوارٌ بينَ الأعمال والحكومة» أنَّ بنك 
روسيا لم يدعٌ مطلقاً إلى فرض حظر على العملاتٍ المشمّرةء لكنَّه حدَّرَ في يناير ٠٠٠١‏ من 
أن سخا انات المشترة قد يعمل مخاطية: ون الذي يفاره لم يكن رفيا 
تماماً. ولم يكن سوى شكل من أشكال البيانٍ الصَّحفيٌ. 

أخيراً؛ وزعت وسائل الإعلام الوا في أبريل ٠١17‏ بيانَ «أمين» وزارة الماليّةِ للعملة 
و تريسيف زان المكويق يتك أن سيا مهفا کے وض وا اا 
فى ووا الى غاا و ی نكاما ر 

في ١٠١۲ء‏ حاولّت وزارة الماليّة التّعَاملَ مع عملاتِ 8001١‏ والعملاتِ المشمَّرةٍ الأخرى 
,Ripple ,Zcash , Tether Alipay (‏ layyègCryptocheck؛‏ حيثٌ يوج أكثدٌ من ٠٠٠١‏ منها) 
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بموجب قانون الأموالٍ البديلةء بينما أصبحت تلك العملاثٌ المشفَّرةٌ «منتجاً ماليا بالفعل. 

من جه ارق وكما يوضحٌ مويسيف نفسّه والخبراءٌ الّذين يدعمونّه. فَإنَّ القيدَ الوحيد 
ع انوت ار ق مو يسبب مايا فة قفاو اتن انع راك رعسل 
«الأموال القذرة». وما إلى ذلك) وتمويل الإرهاب ..... لكل ذلك مفهومٌ مختلفٌ تمامّاء بينما 
لم يعد هناك حديتٌ حول التّهديداتِ التي تأتي من العملاتٍ المشفَّرةٍ بالنّسبةٍ للرُوبل وللنّظام 
الماليٌ في روسياء ولسبب ماء فقد توشّفَ عن الحديثِ أولئك (مسؤولو البنكِ المركزيّ ووزارة 


الماليّة) الذين من المفترض أن يفعلوا شيئاً في انْجاهِ حماية العملات الرسمية. 


١‏ اسلِسلِت ««تشريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصز الأامن 


أوكرانيا تعتزمْ «الرّقمنة, 


بمشاهدة الأحداثٍ في أوكرانياء وفي نفس الوقتٍ عالم التّمويل الرّقميّ؛ نجد بوضوج 
أنّه: كلّما ازدادت الفوضى في دولةٍ ما؛ زات شعبيّةٌ أفكارٍ «الثَّمويل الرّقميٌ» و «المجتمع 
الرّقميّ» في تلك الدَّولةٍء ولهذه الفرضيّة ما يبِرٌرُها على الأقلّ في أوكرانيا. 

في الآونة الأخيرة؛ تحدّكّت وسائل الإعلام الأوكرانيّةٌ بفخرٍ عن الإنجازاتٍ في مجالٍ 
العملاتٍ الرَّقميَّةِ ورغم رفا دن ارد الأولى في التَّصنيفٍ العالمي من حيثٌ 
لقنا وفك وعية اتغيرة !الونلديه و ا بي ]د ولف لسن كل او و سنا 
للغايةء فلدى أوكرانيا إنجازاتٌ خاصّةٌ بها على وجه الخصوصء من حيتٌ استخدامٌ العملاتٍ 
الرّقميَّةِ الخاصّة (00(ا6)من نوع .Bitcoin‏ حيتثٌ تحتل أوكرانيا المركرٌ العاشرٌ في العالم. 

وفقاً لبورصة كونا؛ تعد أوكرانيا اليومَ من بين الدُولٍ الخمس الأولى في عددٍ محافظٍ 
البيتكوين» فهناكَ بالفعل مثاثٌ الآلافٍِ منهاء ووفقاً للمؤْسّسٍ المشاركِ لمؤسّسةٍ بيتكوين 
أوكرانيا «أندري دوبيتسكي»؛ فقد زادَ الطَّلك على أشهر عملةٍ رقميَّةٍ 0أ100أ8في أوكرانيا 
خمسة أضعافٍ في عام 1 ومقارنة بالعام الماضي: ارتفعَ حجم التَّداولٍ الأسبوعيٌ من 
كه الت Es‏ ما تيمل إل مطيرق EUS‏ الموشر VEN‏ 
كان ميخائيل تشوبانيان موْسّسٌ وكالةٍ كونا بيتكوين» وبورصة كوناء والمؤْسّنٌ المشارك 
لمؤسّسةٍ بيتكوين في أوكرانيا؛ فخوراً بالقولٍ إِنَّ العملاتٍ الرّقميّةَ ليست غريبةً على «ممتّلي 
الشّعب» في البلاد. 

وفقاً لهُ؛ أشارٌ العديدٌ من نؤّاب البرلمانٍ الأوكرانيّ في إعلاناتٍ الدّخل المنشورة إلى 
عملتهم الرّقميَّةٍ 8110010 ومن المثير للدّهشة أنَّ كلّ هذا يحدثٌ على خلفيّةٍ النُصريحاتٍ 
الصّادرةٍ عن البنكِ الوطنيّ لأوكرانيا (لا8/١)بأنّه‏ لا يعترفٌ بالعملاتٍ الرّقميّةِ كعملةٍ قانونيّة, 
حيث لا تزالٌ حالةٌ «1001أاوغيرها من (العملاتٍ المشفَّرةِ) في أوكرانيا غير واضحة. 

خد الكلطات الأركورائكة مرها ولاييكخ الكرائع عنة هيبا علق بالعتلات اتشرف 
ومع ذلك فإِنَّ سُلطاتٍ أوكرانيا ليست واضحةً بهذا الخصوص. 


العملات الرَقمَيَةُ حول العالما ۲٤١١‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونسٍ 


بكل الأحوال؛ يمكنٌ ملاحظة أنّ نفس الموقضٍ غير الواضح وغير المتّسق؛ قد اتُخدّ البوة عن 
قِبَلِ العديدٍ من دول العالم: ولكن في حالة أوكرانيا؛ يزدادٌ اهتماحٌ السَُكّانٍ بالعملات البّقمبَّة 
اليومَ؛ وهذا ليسَ A ES‏ أ اليظالة خد ف الاركيا دوف الشحل الحفيقة ولا 
E‏ الكو كباس الك CO‏ اينالا كه بع 

تبدو أسمارٌ الفائدة على الودائع المصرفيّةٍ مثيرةٌ للاعجاب (رقم مزدوج يقتري من 
موا( لكل التضكم 9 يرال يأكل كل دخل الفوائد. كما أنَّ حفظ الأموال على شكل 
وداكه تسن أا اغا :اتوك لتق دول يفتك الانتظارٌ للحصولٍ على تعويضٍ عن الخسائر 
في إطار المبالغ المضمونة من تأمينٍ الودائع ١6١(‏ ألف غريفنا). 

ونظراً لوجودٍ قدرٍ كبيرٍ من وقتٍ الفراغ بين المواطنينَ الشَّبابٍ في أوكرانيا (بطالةٌ 
الشباب هي ۲١‏ . وهي واحدةٌ من أعلى المعدّلاتِ في أوروبًا): فَإِنّ أولئك انّذين لديهم 
الل سق السترظة السالكة وت هر معو الأَمَبَّة الحاسوبيّة؛ غالباً ما ينفمسونَ في عالم 
المال الرّقميٌ. وهم مهتمُون بشكلٍ كم بالعملات المشمّرة مثل gAltcoin ,Bitcoin‏ 
Ethereum‏ وبعض العملات الرّفقميَّةٍ الأخرى «غير المبردة». ولكنٌ؛ ما سببٌ كل هذا 
الاهتمام؟ 

أوَلاً: لأنّ العملاتِ المشفَّرةَ تسمحٌ للمشاركين في المعاملاتٍ بالحفاظ على إخفاءٍ هويّةٍ 
المتعامل بها (تستخدم معاملاتٌ العملاتِ حماية التّشفير): وفي أوكرانيا؛ هذا مهم بشكل 
خاصٌ. بِالنَّظْرٍ إلى أنَّ التُلطاتٍ تحاول فرضٌ سيطرةٍ كاملةٍ على السّكَانِ (لماذا وكيفة إِنَّه 
ديت بخاص يتعاوز نطاق هذا 'الفضل): 

ثانياً: لأنّ للعملاتٍ المشمْرةٍ إمكاناتٍ نمو قويّةٌ لأسعار السُوق. حيثٌ لا تملك أي عملاتٍ 
ولا أي أدواتٍ ماليّةِ. ولا أي من الشركاتٍ الأكثر تطوّراً. والمدرجة في أسواق الأوراق الماليّة؛ 
مثلَّ هذه الإمكانات. 

في نهاية 7*؛ كانّ سعرٌ البيتكوين أقلّ من ٠‏ دولارء وفي شباط كانت بالفعل 
قريبةٌ من ٠٠٠١‏ دولارء بينما وصل السّعرٌ حاليّاً إلى ٠7٠١‏ دولارء ويقول الخبراءٌ إِنّه بحلولٍ 
نهاية /211 49 شب يْضل النقة إلى .هده الاف: 

ووفقاً للتَُوفماتٍ طويلة المدى (حثَّى عام ١٠٠۲)؛‏ يمكن أن يصل سعرٌ «قطعة» واحدةٍ 


إلى ٠٠١‏ ألف» أو حتَّى مليون دولار. 


f> Sulo YEY‏ شريح الرأسماليّة الجحديثة» 


الفصز الأّامن 


من الواضح أنه عندما لا يكونٌ لدى الشَّابٌ عمل ولا وسيلةٌ لكسب الرّزْقٍ؛ فلا خيار 
أمامةٌ سوى اللّعب في سوق العملاتٍ بشريحةٍ مثل البيتكوين. 

الرّبا مزدهرٌ في أوكرانيا: تُعرضٌ على الشّباب قروضٌ قصيرة الأجل بأسعار فائدةٍ عاليةٍ 
لهذه التُعبة: لكنَّ هذه اللّعبِةَ مقامرةٌ محفوفةٌ بالمخاطر أيضاً. ذلك يعودٌ إلى تقلَّباتٍ سعر 
البيتكوين التي تسم بتقنّبٍ شديدء وإلى الرّكودٍ أحياناً. وقد كتب مدير الاتصالاتِ في معهد 
5186 ». والمحثُّل السّياسيٌ «بن كارنز» في عمودٍ فوربس في آذار؛ أن أوكرانيا كانت تقودٌ 
«بهدوء» ثورة العملة الرّقميَّةِ: «اعتمدّت أوكرانيا بيتكوين بأذرعَ مفتوحةٍ عندما بدأ العديدٌ من 
المواطنين في استخدام هذه العملةٍ للحماية من تضخّم مجنونٍ وعدم استقرارٍ الهريفنياء 
ال قات عة لأزمة ممتدَّةٍ T14 E‏ أتاع ما يقربٌ من ۰٥۰۰۰‏ 
ا تالاو ا ر السك ولق لكر ا دمي يصو 
العمليّاتِ المصرويّة التُقليدية. 

ومع ذلك؛ وفقاً لبياناتناء ليس من السّهل اليومَ شراءٌ وبيعٌ العملاتِ الرّقميّةِ من خلال 
ماكينة الصرّافيٍ الآليٌ العاديّة (كما كانّ الوضعٌ في عام )۲١٠١‏ وقد حاولٌ البنك الوطنيٌ 
لأوكرانيا «لا8لا» ترتيبَ الأمورء ولكنّ في أوكرانيا؛ كاك العديثٌ من المنافن المتخصّصة 
حيثٌ يمكنّكَ شراءٌ وبيعٌ العملاتٍ المشفَّرةِ. وتبلغ العمولةٌ ٠-١‏ في المائة. لكنَّها في بعض 
الأحيانٍ تزيدٌ أيضاً عن ٠‏ في المائة. نتيجةٌ لاهتمام الاس بالعملاتٍ الرّقميّة: بينما لا تتخلّى 
و البكلات اقفر من جاولات وام كداول فى وين الملا د ا 
الأخرى من خلال محطّاتٍ الدّفع. 
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ومع ذلك؛ فمن التَّادرٍ ما يوافقٌ أصحابٌ هذا الأخير على الاتّصالٍ ب 811600105 خوفاً 
من العقوباتٍ من لالا. 

وتک عادةٌ موضوعٌ العملاتٍ المشمّرةٍ بموضوع سلسلة الكتلة «مأهطا6اء0ا0»: ويتعلّقٌ 
O E ROT CN EE‏ 
العثورٌ على مصطلح ١١ء‏ »ءه٠اطافي‏ القواميس الحديثة, وفقاً لتعريفاتهم؛ هذه سلسلةٌ من كتلٍ 
المعاملاتِ المشكّلةٍ التي تمّ إنشاؤها وفقاً لقواعد معيّنة. 

الميزةٌ الرّئيسةٌ لسلسلة الكتلٍ هي أنَّ أيّ عمليّةٍ (معاملة) لاي عضو في الشّبكةٍ 


الالككروئفة تدرف رها الالككروتع [(«تسكات )»وحصية هذه اتسلونات متاح لح 


العملات الرَقمَيَةُ حول العالما 47 ؟ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


المشاركينّ الآخرينَ في الشّبكةٍ الإلكترونيّة. وهذا يجمعٌ بين «شفافية» الأنشطة التَّشْغِيليَةٍ 
لجميع المشاركين في الشّبكةِ. مع الحفاظ على سرّيّةِ كل منهم 

اض أن فة سلسلة الكتلة 8 لايمكن ‏ استخدامّها ليس فقط لانشاءِ وصيانة 
العملات الرّقمبَّةِ مثل البيتكوين: ولكن أيضاً لأشياءَ ا كتيوف ب نى الا إلى 
جميع أنواع الوسطاءٍ والمشرفينٍ والموثقين وجميع المدعوّين للتّعويضٍ موعدم القّقةٍ 3 بين 
المشاركين في العلاقاتٍ الاقتصاديّةٍ والماليّة تجاه بعضهم البعض» وكذلك من أجل التَّأكُدٍ 
من عدم الأمانة المحتملة للمشاركين في العلاقة؛ كما انّضْع أنَّ تقنيّةَ 60817اءهاطيمكن أن 
مقط و ع بل فيو الأغمان او ب يسك لوده التّمَنِيّةِ أن تزيد من فعالية 
سيطرة البنوكِ المركزيّة على البنوك الفجارية: ومن فَبَلِ المنظّمين الماليّين على المشاركين 
في عمليّاتِ البورصات. فجأةٌ؛ ظهرت واه ات رة الوم لتكنولوجيا 5مأقانكاءه!5؛ 
يمكنٌ أن تزيد من كفاءة الإدارةٍ العامّةٍ للاقتصادٍ وتقَلُلَ الفساد أو تقضي عليه؛ على سبيل 
المثالٍ: قامت شركةٌ ايثريوم«7الاع1116» بإطلاق ديق عملة مشمّرةٍ يُسمَى «Ethereum»‏ 
( تجاورّت رسملة الشركة اليوم ۸ مليارات دولار): حيثٌ يواصل مو وسن الشركة والأيديولوجيٌ 
الرَّئِيسٌ للمشروع «فيتالي بوترين». وهو مُبرمجٌ من صل روسيٌٍّ؛ العمل على تحسين تقنيّة 
سلسلة الكتلة ««blockchain,‏ ويصرځ في کثیر من e‏ أن الات ثيرَ الرّئيس لهذه 
التكنولوجيا لم يظهرّ بعد لأنَّ استخدامَ بلوكشين في الإدارة العامة سيسمع 0 أموالٍ 
الميزانيّة إلى المستخدم التّهاكيٌ (المخطّط).؛ واستبعاد أي فسادٍ؛ كما يمكنٌ تنيع حركة كل 
قرش باستخدام . وبنفسٍ الطّريقة؛ سيكون من الممكن ا مناقصاتٍ 
ومزاداتٍ رو وتَجِدْت مختلفٍ عمليّاتٍ التّلاعب والاحتيالٍ التي اعتاد عليها الجميعٌ اليومء 
كما أن خصخصة ممتلكات الدّولةٍ لن تكونٌ استثناء. ويعد «بوترين» بأنّه أيضاًء سيتمٌ استبعاد 
تأثير «العامل البشريّ» السَّلبيّ (الاحتيال والخداع). 


في عام 71 أعلنّت شركة التُكنولوجيا الغربيّة المعروفة؛ بيتفوري «لالاعأ8» عن 
إطلاق مشروع لمن موادت «سلسلة الكتلة 3 مُسرّع القّقة ««Blockchain Trust Accelerator‏ 
والّتي ستركزٌ ٠‏ من بين أمور اش على استخدام التُكنولوجيا لمحاربة الفسادء بالمناسبة؛ 
يُشَارٌ إلى أنّ هذه الشركة يرأسها مواطنٌ من انْحادٍ الجمهوريّاتِ الاشتراكيّة السُوفيتيّة فاليري 
فافيلوف. ومن الجدير بالذَّ كر ارا أنَّ هذه الشركة جاءت إلى أوكرانيا وأعلنت أنّها ستشاركٌ 


5 اساساثت fS‏ شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصز الأّامن 


في تنفيذٍ تقَنيًاتِ ١۸31ء‏ هاطافي نظام الإدارة العامة لأوكرانياء وعلى ما يبدو؛ ستكونٌ 
أوكرانيا ساحة اختبارء اياك سيت توي تقنيّاتٍ مثل 0 هالتحسين الإدارة العامّة 
للاقتصاد. 

ومن المبادرات الأخرى في هذا الاتجاه افتتاع مركز اة الكلة للبحوت والأنمية في 
أيلول ۲۰٠٠‏ وقد قامَ بتأسيس المركز كل من شركة التُكنولوجيا الأمريكيّة «5وءهلاهمطا!». 
والشّريك المؤْشسنٌ لمؤسّسةٍ بيتكوين أوكرانيا «ميخائيل تشوبانيان»؛ المذكورة أعلاه؛ بهدفٍ 
تقديم تكنولوجيا 0610608157اافي القطاع المصرفيٌّ للاستخدام التَّجاريٌء وفي القطاع العام 
لمكافحة الفساد. 

من جهتها؛ ذكرّت وسائلٌ الإعلام الأوكرانيّةٌ أكثرَ من مَرَةٍ أنّه تم إنشاءٌ «حكومة 
إلكترونيّةِ» في البلادٍ على الأرجح, 5000 قريب؛ كانت هذه الحكومة موجودةًٌ على الورقٍ 
فقط» وقد وعدت بيتفوري«لاالا]أ8» بأنَّ مثل هذه «الحكومة الإلكترونيّة» سيتمٌ إنشاؤّها. وأنّها 
ستفي بفعاليّةٍ بالمهام التي كانت في السّابقٍ مجرّد إعلانات. 

كما أن توفيرٌ تقنيّة سلسلة الكتلة «51061683[0» لمزادات الخصخصة تعد من بين 
المهامٌ ذاتٍ الأولويّة. إضافة إلى ذلك؛ سيتمٌ استخدامٌ 100160310 لوضع قراراتٍ الحكومة, 
ومن الممكن اطا هذا إنشاءَ عملةٍ رقميَّةٍ رقمية رسمبَّةٍ. يتحدّثونَ اليوم في «كييف» 
بجِدّيّةٍ عن الحاجة إلى إدخالٍ الغريفنا المشمّرة «01/0]0911/08»: وبمرور الوقتٍ؛ سوفٌ تحل 
عا اتر الفريقنا اترو الأموان اة و كل من كيت اة 
وبيتفوري «لاالاآ]أ8» أنه لا يمكنٌ القضاءٌ على الفساد والانتهاكات الأخرى في نظام الإدارة 
العامة إلا من خلال الانتقالٍ الكامل إلى تداول الأموالٍ غير التّقديّةٍ E‏ لقتو 
المشفَّرَةِء وقد تلقَّت هذه الفكرةٌ بالفعلٍ تصميماً على شكل مشروع «الاقتصادٍ غير التُعدية 
الذي بدأه البنكٌ الأهليٌ الأوكرانيٌ. 

من المتوقع أنه بحلول عام ١٠١٠؛‏ ستكونٌ أوكرانيا متقدّمةً على بقيّةِ أوروبًاء بعد أن 
تحولّت تماماً إلى الهريفنيا المشمّرةِ. ولقد ذكرنا في أكثر من مرَةٍ النَّهديداتٍ التي تطرأ على 
المجتمع في حالة الرّفض التَّامّ للتّقودٍ. بالمعنى المجازيٌ؛ يتم بناءً معسكر اعتقالٍ مصرضيٌ 
إلكترونيٌ؛ حيثُ من الممكن أن تتقدَّمَ أوكرانيا على الدُولٍ الاسكندنافيّةٍ. وقد تكونٌ الأولى في 
مثلٍ هذا المجتمع غير التّقديٌ. 


العملات الرَقمَيّةُ حول العالما ۲٤٠١‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونسٍ 


اليابان: البيتكوين ليس أسواً من الينْ 


2 عام 8 عندما تم إطلاقٌ مشروع العملة الرّقَميّةٍ الخاصّةٍ من بيتكوين 6010!أ8؛ 
كانت الخلافاتٌ حول ماهيّة هذه العملة الجديدة ومدى قانونيّتها مستمرَّةٌ. وقد اشترگت 
المتُلطاتٌ التَّقَديَةٌ لجميع دول العالم تقريباً في مناقشة هذه القضايا. 

ھا > لقد احتاجوا إلى تحديدٍ موقفهم العمليٌ من 10035أ8والعملات الرَّقَمِيَّةِ الخاصّة 
الأخرى : (500) لحظر أو إضفاءٍ الشّرعيّة على أو محاولة العثور على «مكانتها البيئيّة» 
الخاصّةء والَّتي لا يجب أن تذهبّ العملاثٌ الجديدةٌ خارجها. 

في الواقع؛ كانت ردَّةٌ الفعل الأولى والأكثرٌ طبيعيّةَ للسّلطاتٍ التّقديَّةِ هي إعلانَ أنَّ 
العملاتِ الرّقميّةِ الخاصّةٍ غيرٌ قانونيّة. وتنتهك احتكارٌ البنوك المركزيّة لإصدار الأموال التي 
حدّدّتها الدّساتيرٌ والقوانين 

ومع ذلك؛ تبيّنَ أنَّ مثلَ هذه المحظوراتٍ غيرٌ ففّالةٍ لسبب بسيط؛ هو وجودٌ عملاتٍ 
جديدةٍ في 3 ا عملاتٍ لا يمك الوصول إليها من قِبَلِ البنوك المركزيّة ومختلفٍ 
الجهات التَنظيميَة الماليّة. فلا عجبّ في أنَّها تُسمَى «العملات المشفّرة». والعمليّاتٌ التي يتم 
إخفاؤها عن أعين السُلطات الرَّقَابِيَةِ والإشرافيّة. والمشاركونَ في العمليّاتِ مشفّرون بشكل 
إضاضي ويظلّون مجهولين. 

مع هذا القرب» لا العملا الرّقميّةٌ الخاصّةٌ احتكار البنوك المركزيّة في قضبّةٍ 
المال فقطء ولكنّها تعفد أيضاً أنقطة سلطاتٍ الضّرائبٍ الحكوميّة. حيتُ تتوفّتُ عن «رؤية» 
المعاملات التي تتم باستخدام العملة الجديدة وال تخضعٌ م قانوناً لسلطة الدولة. 

لذلك؛ بدأت السُلطاتٌ التّقديّةٌ (إلى جانب السّلطاتٍ الضّريبيُةِ) في بعض البلدانٍ في 
الابتعادٍ عن الحظرٍ الصارم فيما يتعلّقٌّ بالعملاتِ (2500)., أي الابتعاد عن سياسة «الحظر». 

ميقم كافك "الشياشة E UN‏ بالفعلٍ إلى إخراج العملاتٍ الرّقميِّةٍ من تحتٍ 
الأرضء وتحديدٍ قواعد العمل معهاء ويمكنٌ تسميةٌ هذه الحالة بسياسة «التَّرويض»: ولكنّ 


بعضّ البلدان ذهبّت إلى أبعدَ من ذلك. 


S> Sulo YE‏ شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصز الأامن 


قرّرَت بعضٌ السُّلطاتٍ التّقديّة أنه إذا كانَ من الصّعبٍ أو المستحيل حظرٌ أو تقييدٌ حركةٍ 
جديدة؛ فيجبٌ أن تكونّ قيادتها وتوجيههاء حيثٌ قرّرت البنوك المركزيّةٌ لبعض البلدانٍ أنّها 
باجو إلى فقا عه ا الحاطة والمستملة» ويمكن أن يمى ذلك الخط من 
الول بسياسة «القيادة». 

بشكل عامٌ؛ يمكنٌ ملاحظةٌ أنَّ سياسة معظم البلدانٍ فيما يتعلّقٌ بالعملاتِ (200) تتميّرٌ 
بارتباك الستُلطاتٍ التّقديّةِ. والخجل في اتَكَاات اة وقراراتٍ غير متناسقة. 

في الواقع؛ لا يوجدٌ اتّفاقٌ على شرعيّة التّقودٍ الرّفَميَّةِ في وسطٍ مجتمع الخبراءٍ وقادة 
الكتلة المالبّةٍ والاقتصادبّة لحكومات العديدٍ من البلدان: بل توج أيضًا آراءٌ متعارضةٌ تماماً. 

وفقاً للخبراء؛ هناك حوالي ٠٠١‏ نوع من العملاتٍ الرّقميَةِ الخاصّة في العالمء لكنّ 
البيتكوين هي أهمّها (1/70) مأمء]ا8, و بلع إجماليٌ عددٍ قطع عملة بيتكوين في بداية 
۱١ ۷‏ مليون. 

استناداً إلى حقيقة أنَّ «عملة واحدةٌ» تعادلٌ ألتَ دولار (متوسّطٌ السّعرٍ في العام 
اا و لوده العقلة ينا تمتها دولا حجة ری عليه 
للسُخرية على خلفيّةِ الأحجام التَّقديَّةِ الفلكيّة الصّادرةٍ عن البنوكِ المركزيّة. (وذلك غيرٌ 
الأموالٍ غير التّمَديَةٍ الادزة عن البنوك التّجاريّة)؛ وهذا «الميكروب» المالّ الذي يسئّى 
. يسبب مثل هذه الإثارة في عالم المال. 

من المثير أنَّ موضوع البيتكوين أصبعَ على جدول أعمال اجتماعاتٍ البنوك المركزيّة, 
والخزائن, وإداراتِ الصّرائب» وصندوق التَّقدٍ الدُوليٌ. والمنتدى الاقتصاديٌ العالميْ 
(دافوس)... إلخ؛ کل هذا لسبب وجيهٍ؛ على ما يبدو يمكنٌ للميكروب المسمّى ١ا80‏ أن 
يصيبٌ عالم المالٍ كله ما يسبّبُ ردود فعلٍ مؤلمةً في هذا العالم» أو قد يودي حتَّى إلى قتلٍ 
عالم المال التّقليديٌ. ۰ 

ووفقاً لبعض الخبراء؛ فقد كانّ هناك حدتٌ مهمٌ في عالم التُّقودٍ الرّقميّةِ في ١‏ نيسان. 
وذلك عندما تمّ تمريرٌ قانونٍ العملة المشفَّرَةٍ من قِبَلِ البرلمانٍ اليابانيّ» وكان قد تمّ تطويرٌ 
مسوّدةٍ القانونٍ من قِبَلِ المنظّم الماليّ اليابانيّ (وكالة الخدمات الماليّة ۴5۸). حيتٌ تمّ 
تقديمٌ المسوّدةٍ إلى البرلمان في تشرين الأول ۲١٠۷‏ من قِبَلِ حزب الأغلبيَّة؛ الحزب 
اللَّبراليٌ الدٌيمقراطيٌّ اليابانيّء مع حزب كوميتو. 


العملات الرَقمَيّةُ حول العالما ۲٤٣۷‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


في الواقع.كانَ جوهرٌ القانونٍ الجديدٍ يتجلَّى في حصول البيتكوين والعملاتٍ المشفَّرةٍ 
الأخوق فلج رشع لوال نما دنه ا ف و إلى حاتي وجا اة الوصلمة 
«الينٌ». وبالئّالي يمكنٌ استخدامٌ العملاتٍ المشفَّرةٍ لدفع ثمن شراءٍ أو تأجير السّلع والخدمات. 

بطبيعة الحال؛ لا يمكنٌ استخدامٌ العملاتٍ الرّقَميّةٍ (000) إلا في شكل غير نقديّ من 
خلال أنظمة الدّفع الإلكترونيّة: رسميّاً؛ تمّ الماح باستخدام العملاتٍ المشفَّرَةٍ كوسيلة للدّفع في 
آذار ۲۰۱۷ء وقد تمّ على وجه الخصوصِ صدية ارا کر اليل ولكن في 
الوقتِ نفسه؛ تم فرضٌ ضريبةٍ بنسبة ۸ في المائة على عمليًاتِ تبادلٍ البيتكوين مقابلَ الينٌّ 
والعملات القانونيّة الأخرى: وهكذا لم يُسمعٌ للعملة المشفَّرةٍ بأن تُسِمَى أموالاً كاملةً. 

صحيحٌ أن القانونَ الحاليٌ لا ينص على الإلفاءٍ الفوري للضّرائب. لاله من الضَّروريّ حل 
العكين من التشاكل المتكة المتفاعة بالصّرائب والكحكم هي المعاملةت التي د باستخدام 
البيتكوين. 

مق جولة لعو عن لجل E a O‏ 
وموحّدةٍ من القواعدٍ المتعلّقةٍ بالعملةٍ المشفَّرَةٍ (حدَّدَ لذلك سنَّة أشهر). وبعد ذلك؛ يقترحٌ 
لخر أن هدا العمل الحا هاون 

يمكنٌ تسميةٌ الخطً الحاليّ لسلوكِ طوكيو فيما يتعلَّقٌ بالعملاتٍ المشفَّرَةٍ بسياسة 
«ترويض» العملاتِ الرّقميّةٍ الخاصّة. حيتٌ إِنَّ استخدامَ العملاتٍ المشفَّرةٍء وفقاً للقانون 
المعتمد. مشروطٌ بعددٍ من المتطلّباتِ الصّارمةٍ إلى حدّ ماء وبالتّالي ستكونٌ هناك حاجةٌ إلى 
تراخيص للعمليّاتِ باستخدام العملاتٍ المشفَّرةٍء والّتي يتعيّنُ من خلالها على الشّركاتٍ دفعٌ 
مساهمة قدرّها ٠٠١‏ آلف دولار (في حالةٍ رفض الترشيصن: لن يتمّ إرجاعٌ الأموالٍ). 

يدعي الخبراء أنَّ نموذج التّرخيص اليابانيّ يشبةٌ نظام 8111680586 انَّذي قدّمته ولايةٌ 
تَيَويُورَك فى عام 9:16 بالإشاهة إلى ذلك تاح الشركاك الت تعمل مع المد 
الرّقميّة المشثَّرةٍ إلى احتياطيَّاتِ بمبلغ لا يقل عن ٠٠١‏ ألف دولارء وأن تقذ تقارير منتظمة 
إلى التتعاديق الجالتيةم وص لمراجعة خارجيّةٍ في الخدمة الضَّريبيّة. 

من الجدير بالدكر أنه في اليابان في الوقت الخاضر؛ يمكنٌ تسمية حجم استخدام 
الما اه کی فان سالا افر هک نجع الشوارل اتس اون 
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الفصز الثّامن 


بالإضافة إلى الريبل والليتكوين وغيرها من العملاتٍ المشفَّرةٍ في اليابان في عام ۲٠٠٠‏ 
يقاربٌ 185 مليار ينّ ۱۰٦۷(‏ مليار دولار). ولكن من المتوقع أن يرتفع إلى تريليون ينّ بحلولٍ 
عام .507١‏ ومع ذلك مُنحت هذه «الجراثية» قانوناً خاصّاً في اليابانء وكان لاعتماده في ١‏ 
ا رده فعلٍ حيويّةٌ محليّاً وعالمياً على حدٌّ سواء. 

سارءٌ العديدٌ من الخبراءٍ إلى الإعلانٍ أنَّ اليابان تقودٌ عمليّة تعزيز العملاتٍ الرّقَميَةِ في 
العالم: ما دهع إلى الخلفيّة بعضّ الدُولٍ الأخرى التي اذّت هذا الدّور. 

بادئ ذي بدء؛ الصّينء في الواقع» حى نهاية ۲۰۱۷ء كانت الصّين تعد «جوهر» عالم 
البيتكوين» وهذا على الرّغم من حقيقة أنَّ التلطاتٍ التَّقديّة في الدّولةٍ المشار إليها الصينيةٌ 
كانت حذرة للغاية بشأنٍ اا وامتنقت عن إعطايّه وضع المال: وكانَ من المحظور 
للبنوك الصّينيّةِ تماماً العمل مع ها8 لكنٌ التّبادلاتِ الصّينيّةَ تلفت مثلّ هذا الإذن؛ حيثٌ 
تمّ إنشاءً بعض البورصاتٍ خصّيصاً للعمليّاتِ باستخدام البيتكوين. 

وفقاً لتحليلٍ Chain ysis‏ فقد نقّدََت الصّين ٤١‏ / من جميع معاملاتٍ البيتكوين 
في العالم في الصف الأوّلِ من عام ١٠١۲ء‏ ومع ذلك لا يُنظرٌ إلى عملة البيتكوين في 
الصّين 57 أنّها أموالٌ. ولكن كأداةٍ لتبادل المعاملاتِ (تقريبا نفس الأوراق الماليّةٍ أو 
المشتقّاتٍ الماليّة. أو حى كسلعةٍ مثل الحبوب أو النّفط)؛ وميزتة تكمنٌ في أنه منتجٌ أكثر 
افتراضيّةٌ. ...افتراضيّةَ أعلى من الأسهم والسّنداتٍ والأدواتٍ الماليّة الأخرى المتداولة في 
البورصةء ولكن ليس للبيتكوين رابطٌ بالأصول الحقيقيّة هذا المال خْرفيًاً «من فراغ». 

أصبح جهازٌ كمبيوتر نوعاً من «المطبعة» للعملاتٍ المشفَّرةِ. فقط عمليّةٌ الخلق تسمّى 
التعدين» («التّعدين»: إشارةٌ إلى تشبيدٍ مع استخراج الذهبٍ من الأرض)ء لذلك وبحلولٍ 
منتصف هذا العقد» أصبحت الصّين المركرٌ العالميٍّ لتعدين البيتكوين (أكثر من نصفٍ 
«التّعدين» في العالم). 

عون ٠‏ كانت اليابان على الأرجح في قوائم الدُولٍ الى لديها أنظمة + تشفير أكثرٌ 
صرامةء وذلك لأنَّ ضريبة صرف العملات الافتراضيّة البالغة ۸ في المائة؛ منقت ري 
الشركات اليابانيَة والمواطنين اليابانيّين من استخدام هذه العملاتِ. وضي هذا السّياق؛ تظهرٌ 
الولاياثٌ المتّحدةٌ وأستراليا وأيسلندا والصّين أيضاً في قوائم ۽ الدُولٍ ذات الأنظمة القاسية, 


العملات الرَقمَيَةُ حول العالما 5149 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونسٍ 


أيسلنداء على سبيل المثالء لديها أشدٌّ القيودٍ والمحظوراتٍ على عمليّاتٍ البيتكوين في أوروبًا؛ 
حيثٌ يحظرٌ القانونٌ الوطنيٌ للعملة الأجنبيّة على المواطنين تبادلَ البيتكوين بالعملة 
الأجنبيّة. 

بطبيعة الحال؛ يُحظرٌ في هذه الدُولٍ على البنوكِ إجراءٌ معاملاتٍ بالعملاتٍ الرّقميّة: 
وفي بعض الأحيانٍ ترفض البنوك خدمة الشّركاتٍ التي 1 مع البيتكوين ( على ما يبدو؛ 
خومًا من مشاركتها في عمليّاتٍ «غسيل» غير قانونيّةٍ). 

لذلك» قامَّت مجموعةٌ من أكبر البنوكِ في أستراليا في أيلول ,7١10‏ بما في ذلك 
Banking Corporation‏ 651086 /الاو CBA‏ بإغلاق حساباتِ ما لا نشل عن ١١‏ شركة 
بيتكوين. 

ومع ذلك؛ فَإِنٌّ البلدانّ التي فرضّت حظراً بنسبة ٠٠١‏ بالمائة على استخدام العملاتٍ 
المشفَّرةٍ لا تقح في هده ااا ول فا هذه ا «الديكتاتوركة: بوليفيا 


والاکوادور وبنجلاديش. 
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ل و و 
البلدانٌ النّامِيةَ: العملات المشفَّرةٌ والخلااص 


تنتشرٌ العملاثٌ المشفّرةٌ مثلَ حرائق الغاباتٍ في جميع أنحاءٍ العالم» حيثٌ وصلّ هذا 
«الحريقٌ الرّقميٌ» إلى الدُولٍ الأكثر فقراً. علاوةً على ذلك. ووفقاً لبعض المؤْشَّراتٍ التُسبِيّةٍ 
ادا البتعوين و اوت اة اتاك لاخر :في ارق الفعيرة ان بض هده 
الدُولٍ تتقدّم على الدُولٍ الغربيّة. فما سببٌ ذلك؟ 

أوّلاً:ه ينظرٌ مواطنو البلدان الفقيرة إلى العملاتٍ المشفّرَةٍ كوسيلةٍ للهروب من الفقر. 

ثانياً: تعد العملاثٌ المشفَّرةٌ وسيلةٌ للحماية من انخفاض قيمة العملاتٍ الوطنيّة. حيثٌ 
إِنَّ معدّلاتٍ اللَضخُّم وكذلك انخفاض فيمة العملاتِ الوطنيّة في بعض الدُولٍ النّامية مرتفعةٌ 
بشكل غير مسبوق. 

كما يجبٌ أن يوْخدَ في الاعتبارٍ الاستعدادٌ النَّفْسيٌّ والتَّعَنِيُ لبعض البلدان الفقيرة 
لاستخدام العملاتِ الرّقميّةِ. ومن المفارقات. كما يبدوء أنَّ تأَخّرَ بعض البلدان النَّامِيةٍ في 


مجال البنوك التّقديّةٍ التّقليديّة أعطتها نقاطاً إضافيَةَ فى تطوير الخدمات المصرفيّة 


e 


الؤّقميّة. 

هذا صحيعٌ بشكلٍ خاصٌ في إفريقيا؛ هناك عددٌ قليلٌ جداً من فروع البنوكِ وأجهزة 
الصرًافِ الآليّ. وقد اعتادَ سكَانٌ هذه البلدان بالفعل على استخدام الهواتفٍ المحمولة لإجراءٍ 
السامادت اة دهم الفا واكان وإدارة افا كرات والحصول ع اف 

تشيرٌ بياناتٌ البنك الدُوليّ لعام ۲١٠١‏ إلى أنَّ أقلّ من ۲۹× من الأفارقة الّذين تتراوحٌ 
أعمارّهم بين ١١‏ سنة وما فوق ليه حسابٌ مصرفيٌ تقليديٌ. في الوقتٍ نضيه؛ فَإِنّه في دولٍ 
مثل الغابون وكينيا والسُودان؛ يصل انتشارٌ حساباتٍ الهاتفٍ المحمول فيها إلى .0١‏ 

قراف ا ا من مستحدمي اليوافت الس ولف قافرا ال موا 
يستخدمون هواتقّهم لأغراضٍ بضر جيه اده في عام 4 وحده؛ حوّلَ المهاجرونّ 
الأفارقة حوالي 357 مليارٌ دولار من أوروبًا إلى القارّةِ. نظراً لأنَّ عمولاتِ مزؤّدي خدمة 


التّحويل عبر الهاتف المحمول أقل بكثير من الخدمات التّمليدبَّة مثل دماصلا Neste‏ فقد 
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تة المهاجرون الخد المحبوعنة عبر اياف المسمول بنا تفه درط الخدمات 
الحاليّةٌ المصرفيّةٌ عبر الهاتفٍ المحمولٍ بالنُظم المصرقيّة التّقليديّة والّتي بدورها تُستخدمٌ 
العملاتٍ التّقليديَّة. لكنّ العالم على وشكِ الور بالفعل» عندما تظهرٌ الخدماتٌ المصرفيّةٌ 
عبر الهاتفٍ المحمول القائمةٌ على استخدام العملاتٍ المشمّرة. 

ينضح أنَّ العديد من الدُولٍ الاس فكل ااا لذلك من الدُولٍ الغربيّة الأخرى: 
أمَا بالنّسبةٍ إلى الحكومات والبنوكِ المركزيّة في هذه البلدان؛ فإِنَّ موقمّها من النّطاقٍ 
المتزايد لاستخدام العملاتٍ المشفَّرةٍ مازالَ غامضاً (في مكانٍ ما؛ لا تبالي السُلطاتٌ بهذهٍ 
الظّاهرةٍ وضي مكان ما؛ تشجّحٌ السّلطاتٌ العمليّة. وتحاولٌ توجيهّها في الاتْجاهٍ الصّحيح). 

تعدٌ دولةٌ زيمبابوي الإفريقيّةٌ من الأمثلة الكلاسيكيّة لاستخدام العملاتِ المشمّرةٍ 
للحماية من اللَضحُم. كونّها صاحبة الرقم القياسيٌ العالميٌ للتّضْحُم: ا 
تضحُّماً مُفرطاً: وكانّت هناك عدّةٌ طواكفٌ من العملة المحلَّيّة (دولار زيمبابوي) في البلادء 
ووصل الأمرٌ إلى أنه تمّ إصدارٌ ورقةٍ نقديَّةٍ بقيمةٍ اسميّةٍ ٠٠١‏ تريليون دولار زيمبابوي من 
قِبَلِ البنكِ الاحتياطيٌ للدّولة. لكنَّ ذلك لم يساعدّ أيضاً. كانت هناك فتراتٌ عندما انخفضَ 
الدُولارٌ الزيمبابويٌ عدَّةً مرَّاتٍ في يوم واحدٍ فقط. 

عموماً. اضطرّت السُلطاتٌ إلى السماح أوَلاً باستخدام غير محدودٍ للعملاتٍ الأجنبيّة في 
التّداولِ المحلَّي: وبشكل شبهٍ كامل؛ تحوّلّت الدولة إلى استخدام الدُولارٍ الأمريكيٌ (وضي 
أحجام صغيرةٍ - الرّاند الجنوب إفريقيّ) . 1 

في الآونةٍ الأخيرة؛ حاولّت الحكومة والبنك المركزيٌ بطريقةٍ ما؛ استعادة التّداولٍ 
التُعدئٌ على أساسن العملة الوطتكةتذتك ققد وضع البتك الاحتياطق كيوداً على سحب 
المبالغ بالدولار واليورو والراند نقداًء وكذلك على تصدير الدُولاراتٍ الأمريكيّةٍ واليورو 
والراند من البلاد. 

مع النَّضْخُّم المستمرٌ للعملة الوطنيّةِ والأخبالتزامن مع القيودٍ المفروضة على استخدام 
العملات الأجنبيّة؛ وجد السّكانٌ «ثغرة» على شکل اللات المفثرة وأضحت يورصة ا 
فى مركو داو المتكرين و ا ا لمان انئاك خا د 
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فیا بت ها يع م خر انه التصرفية: إلا أن ايديل إن فالات الببعوين أفضل من 
الأموال التي تستخدمها. 

من الجدير بالذّكر أنه في هذا الموقع؛ تكونٌ أسعارٌ البيتكوين أعلى بكثير من تلك التي 
کو في معظم البلدانٍ الأخرى. لذاء عندما تم الإعلانٌ عن الاستقالة الرّسميَّةٍ للرّئيس 
موغابي في ١١‏ تشرين القَّاني؛ قفرت عملةٌ البيتكوين في زيمبابوي إلى مستوىّ قياسيٰ بلع 
٠‏ دولاراًء بينما كان سعرّها في الدُولٍ الغربيّة يساوي ۸٠۰۰‏ دولار. 

كان فرق المراجحة بين سعر صرف (أ00]أ8في زيمبابوي وأوروبًا دائماً. ولكن وصلَ 
هناك إلى قيمةٍ قياسيّةٍ تتجاورٌ 1 آلاف دولار. ولذلك هرع عشَّاقٌ المقامرة بالعملاتٍ المشمّرةٍ 
إلى زيمبابوي لكسب المال من خلال المراجحة (الاختلافاثٌ في أسعارٍ البيتكوين). 

أجبرَ ذلك الوضعٌ البنكَ الاحتياطيّ في زيمبابوي على الإدلاءِ ببيانٍ (في يوم استقالة 
الرّئيس موغابي) يُفِيدٌ بآنَّ «... بيتكوين غيرٌ قانونيٌ بالفعل» ولم ننته بعد من تحليل مخاطر 
العملاتٍ الرّقميّةِ لاقتصادنا». ومع ذلك؛ لا يمتلك البنك المركزيٌ في زيمبابوي في الوقتٍ 
الحاليٌ أيّ أدواتٍ حقيقيّةِ. ليس فقط للحدّ من العمليَّاتِ باستخدام البيتكوين» ولكن حتَّى 
لتتبّع وتقييم مدى استخدام العملة المشمرة. َ 

عموماً. فَإِنَّ سعرّ الصَّرفٍ المذكورٍ أعلاءٌ هو حسبّ بورصة ×أاه التي تعمل مع 
العملاتٍ غير التّقَديّة. ولكن لا تقوم البورصة بعمليَّاتِ الصَّرفٍِء ومع ذلك؛ يوجدٌ في عاصمة 
زيمبابوي (هراري) مكاتبٌ لتحويل البيتكوين إلى عملةٍ صعبةٍ نقداً. 

بطبيعة الحالء إذا ذهب أحدٌ سكَانِ زيمبابوي إلى أوروبًا؛ يمكثّه السّفرٌ مع عملاتٍ 
البيتكوين الخاصّةٍ به محيّأةٌ في «محفظة إلكترونيّة. متجاوزاً القيود المفروضة على تصدير 
العملة. حيثٌ يتم استبدالٌ «الرّقم» بالعملة الصّعبةء أو يتم الدّفعٌ باستخدام البيتكوين في 
نقاط البيع هناك بالفعل دونَ قيودٍ (متاجر عبر الإنترنت بشكل رئيسيّء لعز هناك أيضاً 
متاجر عاديّة وحتّى مطاعم وفنادق). 

بالمناسبةء يمكنٌ القولٌ إِنَّ حركة العملاتٍ المشفَّرةٍ تحدثٌ في الانّجاهِ المعاكس أيضاً 
فهؤْلاءٍ الأفارقةٌ انّذين يأتون للعمل في أوروبًا؛ يحؤّلون أجورّهم باليورو إلى عملاتٍ بيتكوين, 
ومن ثم إلى بلادهم (أو أقاربهم). حيثٌ يحؤلونَ «الرَّقَم» إلى الدُولارٍ الأمريكيٌ أو العملةٍ 


و 
الصّعبة الأخرى. 
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إذا حكمنًا من خلال بعض التّقديراتِ؛ فَإِنَّ نقاطٌ تبادلٍ العملة الرّسميَّةِ إلى البيتكوين 
في الدُولٍ الأوروبيّة لا تُستخدمٌ بشكل رئيس من قِبَلٍ السَّكَانٍ المحليّين. ولكن من قِبَلٍ 
«الصيوف»» بما في ذلك المهاجرين من إفريقيا. 

في الإطار نفية؛ تواجة دول أمريكا اللاتينيّة أيضاً مشكلات التضكم: ويعظي ذلك 
زا ر هة البكرين هة رالرى في عدا ات من العام نة 
أنَّ أكبرّ تطوّر للعملاتٍ المشمَّرة قد وصل إلى دول مثلٍ المكسيك وفنزويلا والأرجنتين 
والبرازيل: وقد انّضع أنّ 8166010 هو الل للعديد من المشاكل التّاجمة عن التَّضِكُّم للعديد 
من المواطنين» وحتَّى لتجاوز الضّوابِطٍ التي فرضتها الكياناثٌ القانونيّةٌ على رأس المالء ضفي 
البذاية؛ تول سكان أمريكا اللافينية إلى العملات المشفّرةٍ كاداء للحماية من اتخفاض قيمة 
العملاتٍ الوطنيّة. ومع ذلك؛ أصبع استخدامٌ العملاتٍ الرّقميَّةِ الخاصّةٍ اليومَ عادة لدى 
المواطنين في تنفيذٍ المدفوعاتٍ المختلفة؛ خاصّةٌ عبرٌ الحدود. 

من جهتها؛ لا تقبل الشّركاتٌ الأمريكيّةٌ العملاقةٌ (مثل واممظو 2/10304//ا) العملات 
المحلّيّةَ لدول أمريكا الالاتينيّة. ولكنَّها لا تمانعٌ الدّفْعَ في العملاتٍ المشفَّرةٍء بكل الأحوال؛ 
هناك عددٌ قليلٌ من بطاقاتٍ الائتمان انّتي يمكنٌ لمواطنيها استخدامُها عند السّفر إلى 
الخارج في أمريكا اللاتينيّة: وفي هذه الحالة؛ تأتي العملةٌ المشثّرةٌ لمساعدتهم. 

كن انرا ات هي اتويات المكعدةاثفنيها؛ كن تحويل هذه الخدت إل دؤلارات 
مَرِيككة نقدكة: حبك ممل الشركات الأمريعية العابرة للعتدود, الوطيقة (65ل١1‏ )في العديذ 
من بلدانٍ أمريكا اللّاتينيّة. حيث ويعملٌ المواطنون الأمريكيون ويُقَامنٌ عددٌهم الإجمالي في 
المنطقة بعشرات الآلافِ من النَّاسِء وقد انّضع أنَّ العديد منهم يحصلون على أموالِهم 
بالبيتكوين؛ والّتي يتم تحويلها إلى الولاياتٍ المتّحدةٍء ومن ثم إلى دولاراتٍ هناك. 

بسبب تشديد الرّقابِةٍ على حركة رأس المالٍ والعملة عبرٌ الحدودٍ في العديدٍ من دولٍ 
أمريكا اللاتينيّة؛ بدأت بعض الشّركاتٍ الأمريكيّة العاملة في المنطقة (على سبيل المثال؛ 
ماكدونالدز و 1650) تنظرٌ بجِدَّيّةٍ في خياراتِ سحب الأرباح أو إجراءٍ نوع ما من مدفوعاتِ 
المعاملاتٍ الدُوليّةِ باستخدام العملاتِ المشْفَّرةٍء ومع ذلك؛ من ال ا يتم تنفيدٌ مل 
هذه العمليّاتِ بالفعل؛ وقد لا 3 الشّركاتٌ عن ذلك. 
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أمًا بالنّسبة إلى بلدانٍ مثل البرازيل والمكسيك؛ فإِنَّ سُلطاتِها لم تحدّدٌ بعد موقمّها 
الواضع من العملاتِ الرّقميّة. وتشيرٌ تصريحاتهم حول موضوع الصّياغةٍ المعياريّةِ السَليمة: 
أي إِنَّهم «يدرسون القضيّة». بينما لا يخفي الرَّتيسسُ الأرجنتينيٌ الجديدٌ ماوريسيو ماكري 
موقمّة المؤْيّدَ للعملات الرّقميّة. 

يُسمّى ماوريسيو ماكري في الأرجنتين ب «رئيس 69060001» بسبب تواجده المستمرٌ 
على الإنترنت والشبكات الاجتماعيّة؛ كما أنه ومن خلال حسابه الشّخصيٌ على +Facebook‏ 
يتحدّثٌ عن اجتماعه مع أحد مستثمري 8۴۹۷ (شركةٌ تنمّدٌ المدفوعاتِ بعملة بيتكوين 
وغيرها من العملاتٍ المشَّرَةٍ في جميع أنحاءٍ العالم)ء السّير «ريتشارد برانسون». واصفاً 
0 بأنّه أحدٌ أكثر مشاريع الملياردير إثارةٌ للاهتمام. 

بالمناسبة؛ دخلّت شركة 8115 المذكورةٌ (المسجلة في الولاياتٍ المتحدة) في اتُمَافَيةِ 
تعاونٍ مع شركة 158/االشّهيرةٍ لدفع البطاقاتء وقد كانَّت نتيجة هذا التّماون هي تجديدٌ 
الدّفع ا بطاقة العملة المشمّرة (Bitcoin)‏ » والّتي 5 تم الإعلانٌ عنها بوساطة BitPay‏ 
في ايار ۲۰۱۷. 

قيفكهة اليُطاقة البنية الكحكية اة اتدفع العالمق رار وة تحويل العمللات 
المشفَّرةٍ المستلمة على البطاقة إلى الدُولارٍ الأمريكي واليورو والجنيه الإسترلينيٌ. وباستخدام 
هذه لمكا نوكتف ابعر دي كاه قر رظن فونفن الماك «وضى ىفف يقن 
العملاتٍ المذكورةء وهكذا يجبٌ أن تصبع البطاقة الجديدةٌ. إذا جار التَّمبِيرٌُ «محؤّل» من 
عالم العملاتٍ المشمَّرةٍ إلى عالم العملاتٍ المألوفة. 

يُشَارٌ إلى أنَّ شركة 4581أ8قد أعلنّت عن إصدار بطاقاتِ «محرّل» كهذه في ٠١١‏ دولة 
حول العالم وقد انّضعَ أنَّها ستُخدم في غالبيّة البلدان الفقيرة في آسيا وأفريقيا وأمريكا 
اللاتينيّة. وسوف تجذبهم أكثر إلى عالم العملاتٍ المشفَّرة. 

في السّياقٍ ذاته؛ جاءت العديدٌ من الرّسائلٍ حول موضوع «العملاتٍ المشفَّرَةٍ في البلدان 
الئّامية» مؤْخَّراً من فنزويلاء حيثٌ يعلمٌ الجميعٌ أنَّ الوضعَ الاقتتصاديٌ في هذا البلد اليومَ 
ربّما يكونٌ الأكثر صعوبةً (مقارنةً ببلدان أمريكا اللاتينية الأخرى): انخفض النَّاتَجٌ المحليُ 
الإجماليٌ في العام الماضي بنسبة ١١‏ > وقد بلقّت البطالةٌ في أيلول 7١١7‏ حوالي ١‏ /ء 


العملات الرَقمَيَةُ حول العالما ۲٠٠١‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونس 


وقد نما النَّضْخُّم بالفعل إلى تضخًّم مفرط: فقط في التّصف الأول من ۷٠١۲ء‏ وتجاوزت 
الزياداتٌ في الأسعارٍ ۷ مرّات ون لكل البقاءٍ في مثل هذه الظَّروفٍ؛ غرق العديدٌ من 
مواطني البلدٍ في عالم العملات المشمّرة. 

بدا الع فن امه سيب ا ان و فتك ی و 
آخرون «التّمدين». ومن المعروفٍ أن التَّعدِينَ اليومَ بعيدٌ عن البساطةء حيثٌ تتطلّبُ كل عملة 
رقميّةٍ لاحقة المزيدَ والمزيدَ من الوقتٍ وعمليًاتِ الكمبيوتر. وهذا بدوره يتطلّبٌ المزيد 
والمزية من الكهرياء. 

في افتزويلدة “كيد روف التُمديق 'أككق ماد هة شيا من العدين هن البكدان. النامية» لان 
الطّاقةَ الكهرباتيّةَ مدعومةٌ من الدّولةِ» وبالتّالي تبدو أسعارٌ الكهرباء منخفضةً. 

بطبيعة الحال» فقد أصبحت فنزويلا واحدةً من مراكز التعدين الرّائدةٍ في العالمء 
حبك كفية وسائل الأعلاع أن هفاك وان ٠‏ الف من عكال ,المد في البلاد قن 
الواقع؛ هناك الكثيوٌ 22 إل أنّهم يحاولون التَّحْفَيء لأنَّ وكالاتٍ إنفاذٍ القانون في البلادٍ 
تلاحقّهم (الغرامات. ومصادرة أجهزة الكمبيوتر في بعض الأحيان): ووفقاً للخبراء؛ يعدٌ 
تعدينٌ العملاتٍ المشمَّرةٍ في فنزويلا نشاطاً تجاريّاً متنمّلاً. حيثُ يجبٌ عليك تغييرٌ «المكان» 
باستمرارٍ لتجنّبِ مضايقة الشّرطةِ. 

بطبيعة الحال؛ فان أولئك الّذين يكسبون من بيع العملاتٍ المشفَّرةٍ يستخدمون المنصّةٌ 
المحلَّيَّة yp buyer‏ في فنزويلاء حيث تقدّر عددٌ المعاملاتِ التي مرت عبر الموقع ب 3 
آلاف» وفي تشرين الأوّل؛ وصل العددٌ بالفعل إلى ۸ آلاف. 

يتم استخداحٌ 100105أ8للا دَّخار والنَّسوياتِ ليس فقط من قِبَلٍِ المواطنين: ولكن أيضاً 
من فِبَلِ الشّركاتء وقد شرع خورخي فارياس؛ رئيس /#لإنااهم/00: موضّحاً الشَّعبِيَةٌ 
المتزايدة للعملاتٍ المشفَّرةِ: «إِنّها أيضاً عملةٌ مستقرّةٌ للأعمالٍ الخاصّة". 

كيف يتم كسبٌ المواطنين من التَّعدِينٍ أو تجارة التّبادل؟ يتم تحويلٌ جزءٍ من العملة 
المشئَّرةٍ محليّاً مع انّدفع اللاحق للع والخدماتٍ في المُوقٍ المحلّيّةِ. ولكن هناك طريقة 
شائعةٌ بشكلٍ متزايدٍ للحصول على العديدٍ من السّلع. من المنظّفاتٍ إلى الأدوية. ويتمّ طلبّها 
من خلالٍ متاجر على الإنترنت؛ تقبل العملةً المشمّرةً ومن ثم تصلّ البضاتعٌ من الخارج. 


fS Shula) a"‏ شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفميزٌ الثّامن 


في الواقع؛ من الملفتٍ الإضاءةٌ على تصريح الرَّئيسٍ الفنزويليّ نيكولاس مادورو في ۲ 
كاخوق الأول» ورويلا تشن نظاء خملات وشكة تكلب غلى العصار السالف»: ا أن 
التَّماصيلَ حول مشروع العملة الرّقميّةٍ الوطنيّة لا تزالٌ قليلةً: يوك بيانٌ مادورو أنَّ العقوباتٍ 
التي فرضتها الإدارةٌ الأمريكيّةٌ في آب ۲۰۱۷ قد أَثَّرَتَ سلباً على قدرة فنزويلا على تحويل 
الأموال من خلال البنوك الدُوليّةِ. وهكذا؛ فقد أعلنّ مادورو أيضاً عن إنشاءٍ «مرصد 
» 810616081 والّذي سيصبحٌ «الإطارّ المؤسّسيّ والسّياسيّ والقانونيّ» لإطلاق العملة 
الفنزويليَّة المشفّرة. 

بدورها؛ صرّحت وزارة الماليّةٍ «أنّ الرَّئِيسَ نيكولا مادورو قد أعلنَّ المضيّ في إنشاءٍ 
د عملاتٍ ر 
المالي. 


قميّةٍ يسنّى 5800 اع من أجل التَّقَدُم في النّظام التّقديٌ وهزيمة الحصار 

تجدرٌ الإشارةٌ إلى أنَّ العملةً المشمَّرةَ ضروريّةٌ لإجراءٍ المعاملاتٍ الماليّة والبحث عن 
طرق جديدة للتّمويل» > وتبدو ون محاولة للدّولة و العملة الرّقميَة كوسيلة الجماية من 
العقويات الماليّة للغفرب»› ومن الممكن أن تکونَ رة فنزويلا ذات أَهمَيَةٍ للبلدان الأخرى 
القن أصبحت أيضاً (أو من المحتمل أن تصبع) أهدافاً لهذه العقوبات. 


العملات الرَقمَيَةُ حول العالما لاه ؟ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونسٍ 


هه سا اءع 


فنزويلا: إطلاقٌ العملة الرّقميّة إل بترو 


فنزويلا: هل ستساعدٌ العملة الرّقميَّةٌ اليلد على البقاءة: 

يعاني الاقتصادٌ الفنزويلنُ من ضائقةٍ شديدةء والسّببٌ الرَّئيسيَ لذلك هو الحربٌ التي 
تشتّها الولايات المتّحدةٌ ضدّ هذا البلد. وعلى الرّغم من أنَّ الحرب ليست ساخنة بعد (على 
الوّغم من أنَّ الصُقورَ في واشنطن دأبوا على ذلك). لكنّها اقتصاديّةٌ. وفي هذا الصّددِ؛ كان 
الإجراء الأخية الذي قامّت به واشنطن في هذا الاتجاه في آب ۷٠١۲ء‏ وذلك من خلال 
الإعلان عن سلسلةٍ جديدةٍ من العقوباتِ الاقتصاديّة. وقد تم توسيعٌ «القوائم السوداء» 
لأشخاص من دائرةٍ الرّئيس الفنزويليٌ نيكولاس مادوروء الذين يشتبة في «انتهاكهم 
للدّيمقراطيّة» في البلادٍ (ما يعني حظر دخول هؤلاءٍ الأشخاص إلى الولاياتٍ المتحدةء وقد 
تمّ تجميدٌ أصولهم في الولايات المتّحدة). 

إضافةً إلى ذلك؛ تمّ فرضٌ حظر على شراءٍ سندات الدَّينٍ الحكوميّة الفنزويليّةِ. ليس 
فقط سنداتٌ الخزانة؛ ولكن أيضاً سنداتثٌ الدَّين لشركة الفط الحكوميّة «۴0۷8۸». 

في الواقع؛ لا يمكنٌ بيعٌ سنداتٍ الدّيونٍ الفنزويليّةِ التي حصل عليها مستثمرون أمريكيّون 
سابقاً في السُوقٍ الثَّانويّة. ولا يمكنٌ استخدامُها كضمان... إلخ. هذا هو تقريباً نوع العقوبة 
التي تهدّدٌ واشنطن بتطبيقها على سندات الدَّينٍ الحكوميّةِ الرُوسيّةِ. 

تدرك القيادةٌ الفنزويليّة جِيّدًا أنه في أي وقتٍ يمكنٌ أن تصبع العقوباث أكثر صرامة: 
على وجه الخصوص.ء قد يتم حظرٌ جميع التسوياتِ التّجاريّةِ بالدُولار. 

EN EEN‏ الأمريكيّ على فنزويلا بشكلٍ خطير اقتصاد البلادٍ. وعرقلَ تداولً 
الأموالء ووفقاً لنتائج ١‏ شهراً من عام ۲۰۱۷؛ بلغ مستوى النَّضْخُمٍ المتراكم في فنزويلا 
4, وبحلول نهاية العام؛ وفقاً للخبراءء فَإِنَّ الرقم سيرتفمٌ إلى ٠٠٠١‏ “؛ في الوقتٍ 
نفميه؛ هناك انخفاضٌ في قيمة العملة الوطنيّة (بوليفار) مقابل الدُولارٍ الأمريكيٌ, 
وانتهى التق العاديّ في البلاد تقريباً. حيثٌ يصطتٌ الثَّامنُ أمامّ أجهزةٍ الصرّافٍ الآليّ في 
أرتال ضحمة؛ لكنّهم يحصلون بحدٌ أقصى على ٠١‏ آلافِ بوليفار في اليوم» وهذا يكفي لبضعة 


0۸ اسسا 5 شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصز الأّامن 


أكواب من القهوةء بالمناسبة. في عام ۲٠٠۷‏ قطعّت فنزويلا علاقاتها مع صندوق التَّمَدٍ 
الدُولي: وتوقّمَت عن تقديم إحصاءات ماليّةٍ لهذه المنظمة. 

لا يسعٌ المرء إلا أن يخمّنَ بعض المؤشّْراتٍ الماليّةِ للبلادٍ اليو حيثٌ لا توج بياناك 
رسميّةٌ حول الدّين العامٌ. حيثٌ يقد المحلّلون أنَّ إجماليٌ الدّينِ العام لفنزويلا يتراوځ بين 
٠‏ و ١٠١‏ مليار دولار. 

ارتفقت البطالة في البلادٍ بشكل حادٌ. وأصبع معظمٌ السَّكّانِ تحت خط الفقر. لذلك 
أصبحت العملاتٌ المشثَّرةٌ منقذاً للحياة بالنّسبةٍ إلى الكثيرين في فنزويلا. 

من جهتها؛ تشتبة سلطاتٌ الدّولة بشدَةٍ في العملاتٍ الرّقميَّة الخاصّة؛ وقد حاولت 
وتحاولٌ مكافحة التَّدِينِ واستخدام العملاتٍ الرّقميّة الخاصّة؛ لك فعالية الجهود في مثل 
فة الطراع هة 

من جهةٍ ا قَرَرَ الرّئِيسٌ مادورو اثّخادَ «خطوة: تحريك البيدق» بدلاً من محاربة 
العملاتٍ الرّقميَّةِ الخاصّة. قام بإنشاءٍ عملةٍ رقميَّةٍ وطنيَّةٍ يمكنٌ استخدامُها محليّاً 
وللمدفوعات الدُوليّةٍ (وبالتّالي تجنَّبَ حظرٌ واشنطن لمثل هذه العمليّات). وقد صرَّعَ مادورو 
أنَّ هذه ليست فكرته» فقد دفعقه هوغو تشافيز في الوقتٍ المناسب. 

من حيثٌ المبدأ؛ تم التّعبيرٌ عن فكرة إنشاءِ عملةٍ رقميّةٍ وطنيّةٍ أكثرٌ من مرَّةٍ من قِبَلٍ 
الفا وان المسؤانين فى هنو هق اليلد ا جا المي البانا م ا ا 
وحتَّى روسياء. صحيعٌ أنَّ العبارات من هذا النّوع كانت عامّةٌ جدًاً. لكنّها أثازت واستمرّت في 
إثارة العديدٍ من الأسئثلة: 

ما مدى شرعيّة إدخالٍ عملةٍ رقميّةٍ جديدةٍء إذا كانت الدّساتيرٌ والقوانينٌ الأخرى قد 
حدَّدّت بالفعل أنَّ العملاتٍ الشّرعيّةَ هي الجنيه البريطانيٌ والينٌ اليابانيٌ والكرونا السُويديّة, 
فا إلن دة 

أم أنَّ الأمرَ يتعلّقٌ بالعملاتٍ القانونيّة في شكل غير نقديّء وكل ذلكَ يعودٌ إلى استخدام 
التَّمَنِيّاتِ الرّقميّة الجديدة التي تحن استخدامَ العملاتٍ القانونيّة في شكلٍ غير نقديٌ؟ 

لماذا تُسمَى العملاتٌ الرّقميَةٌ الرسمبَةٌ «العملات المشّرة»؟ هل لدى المتلطات التَّقَديّة 


في الدُولٍ التي متصدرٌ العملات الرّقمبَةٍ فكرةٌ عمّن سوفٌ يستخدمٌ هذه العملاتِ وكيف5 على 


العملات الرَقمَيَةُ حول العالما 559 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترون 


الأغلب؛ لا .... نذكرٌ أنَّ العملة المشفَّرةٌ بالمعنى الأصليٌّ للكلمة تعني حمايةً المستخدم من 
خلال التَّثْفيرِ. ما يضمنٌ عدم الكشفٍ عن هويّته. 


بطبيعة الحال» وعلى خلفيّة العديدٍ من البياناتِ غير الواضحة للغاية حول العملاتِ 


الرّقميَّةٍ الوطنيّةٍ في بلدانٍ محتلفة؛ تبدو مقترحاثٌ رئيس فنزويلا مادورو أكثرٌ تحديدا. 


في أوائل ديسمبر 017!؛ أعلنّ نيكولاس مادورو أنه سيتمٌ تداولٌ العملة الرّقميّةِ الوطنيّة 
0ه اعافي العام المقبل في فنزويلاء وقد تمّ تصميمُها لضمان الانتعاش الاقتصاديٌ 
للبلاد؛ وحماية البلاد من الحصار الماليٌ؛ كما أنَّهها ستصبحٌ «مورداً فكّالاً لمكافحة الدُولار 
المضارب». ثم قالَ إِنَّ احتياطيّاتٍ البلادٍ الحاليّةَ من الفط والذّهبٍ والماس؛ ستدعمٌ العملةً 
الوَعَميَةٌ الجديدة: في الواقع» أشع أذاك مادوزو الكفيرين من حي إن الدولة تملك كل ما هو 
ضروريٌ وكافي لانشاءِ عملةٍ وطنيّةِ قويّة. 


يذ كل قري معدن در وا السرسة اى هن اتات من ريك احا طا اذهب 
الأسود»؛ في عام ٤‏ بلقّت احتياطيّاتٌ التّفط في فنزويلا :5 مليار طن» أو ١0:4‏ من 
الأحتياطكات السالمكة: وحلت السملعة نري السود هي المرتية الكائية م اختياطكات 
1 ملياز طخ أو 210:7 من احتياطيات العالم: ويمكتك أيضاً إضافة أن أكبو حطة تفط 
للفردٍ في فنزويلا هي من بين 7-1 أماكن في العالم؛ من حي القيمة. بالأسعارٍ الحاليّة 
لهب الأسود؛ فإِنَّ حصّةً كل مقيم في فنزويلا تبلعٌ مليون دولار. 

مع هذه الثَّروةٍ الهائلة؛ تبدو المحنةٌ الحاليّةٌ للبلادٍ أكثر من غريبةٍ ومتناقضةء لذلك 
بيك أن حضية العملة اتشر وناو اع كما خطؤوها لوقي ا25 الى يمست لنتزوياد 
ات عل ااا شين العلبيطوة اسا 

أعيتت بعضٌ تفاصيل مشروع البيترو في ٠١‏ ديسمبر خلال خطاب مادورو على شاشة 
التّلفزيون. حيثٌ أعلنّ عن إنشاءٍ المديريّةِ العامة للعملة المشفَّرةٍء التي ستكلّفُ بمهامٌ تنظيم 
وترويج عملة 5610 ا۴ء وسيرأسٌ جهارٌ الدّولةٍ الجديد عضو الجمعيّة التّأْسِيسيَةِ زوين 
فارغاسء في ١١‏ كانون الأوّل؛ تم إنشاءً قسم ١1ة١ء)ءهاافي‏ فنزويلاء وفي ۲۸ كانون الأوّل؛ 
أعلنٌ رئيس البلادٍ بعض التّفاصيل المهمّةٍ للمشروع: 


١‏ اسلِسلِت «تشريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصز الأامن 


أوَلاً: قال نيكولاس مادورو إِنَّه سيتمٌ تزويدٌ العملة المشمَّرةٍ 5800 اب ٠‏ مليارات برميل 
من النَّفطٍ الموجودٍ في «أحشاء» البلاد. نحنٌ نتحدّثٌ عن التَّفطٍ في أوريو نوكو. كما وعد 
مادورو بِأنّهه سيخصّصٌ في المستقبل قطع .ذهب وماس لدعم إل بتروظ. 

قانياً: كشفٌ في الواقع عن القوّةٍ الشرائيّة للعملة المشفّرة. لن يتم ربل Petro‏ اع 
بالدُوَلارٍ الأمريكيٌ ولا بالبيتكوين ولا بالذّهبء ولكن ستكونٌ وحدةٌ نقديّةَ مرتبطةً ب «الذّهبٍ 
الأسود». أي عملةً نفطيّةٌ أفادَ الرّئِيسٌ أنَّ كل برميل نفطٍ يتمٌ إنتا مجه في مكان الولادة 
فیک اوا ك وإل كرو والح في فة أن ال االعنية 6 شتكون تقطاكة كبا وما 
ذلك في اسوها؛ «إل بترو»: مشتقٌ من البترول (التنّفط). 

بطبيعة الحال؛ كانّت هذه المبادراثٌ مُصاغةً في شكلٍ مرسوم رئاسيٌ تم التَّوقِيعٌ عليه 
يوم الخميس (۲۸ كانون الأوّل) من قِبَلِ نيكولاس مادوروء وقد وُصِفَ توقيعٌ الوثيقة بِأنَّه 
«ثورةٌ ماليّةٌ». بالفعلٍ يعد هذا الحدثٌ غير عاديًاً حقَاًء من جهة اش ظهرَ بالفعل عددٌ من 
المنشورات التي تمّ فيها التَّعلِيقٌ على مرسوم مادورو وتقييمٌ آفاق العملة الرّقميَةٍ المشمّرة: 
بينما لا يزانٌ هناك الكثيرٌ من الأسئلة ولا يزالٌ من غير الواضح سببٌ تسمية العملة ب 
«التّشفير». فإذا كانّ من المخطَّطٍ استخدامٌ 5810 اتافي التّداولِ المحلَّيْ؛ فسيكونٌ من 
الضُروريٌ توضيحٌ كيف ستتعايشٌ هذه العملةٌ مع الوحدة التَّقديّةِ الرّسميَّةِ بوليفارء بالإضافة 
إلى ذلك؛ لا يُمكن ل 5810 ا أن تكونَ عملةً مشمَّرةً بأيّ شكل من الأشكال عند التَّداولٍ 
المحلّي وإلا سيكونٌ هناك تداولٌ أموالٍ الظُلء ما سيخلقٌ صداعاً خطيراً للسّلطاتٍ 

عموماً: إِنَّ استخدامَ 5800 اع كعملةٍ مشفَّرةٍ وأداةٍ للمدفوعات الدُوليَةِ؛ أمرٌ ممكنٌ وضروريٌ. 
حيتٌ يمك للعملة المشْفَّرَةٍ تحييدٌ العقوبات الاقتصاديّة والماليّة الأمريكيّة فقط؛ ولكن من 
المستحيل الاستخدام المتزامنٌ ل ۴e١‏ اعاضي الشَّداولٍ المحلّيُ وضي الحسابات الدُوليّة. 

القضبّةٌ الأساسيّةٌ الأخرى هي الأمنٌ المعلنٌ للعملةٍ الجديدة؛ وهنا يبدو ضمانٌ5600 اع 
باحتياطيًاتِ النّفْطِ مفيداً بالمقارنة مع عملة البيتكوين وغيرها من العملاتٍ المشفَّرةٍ 
الخاصّةٍ التي ليس لديها أي ضمانٍ. لأنَّ تلكَ العملاتِ أداةٌ كلاسيكيّةٌ للمضاربة الماليّة: يعلمٌ 
الجميعٌ عن هذا النَّعقَص في العملاتِ المشفَّرةِ, فلكي تصبع «العملةٌ مالاً» فهي بحاجةٍ إلى 


ع 


امن. 


العملات الِرَقَمِيَةُ حول العالما ١‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونسٍ 


في الواقع؛ جرت محاولاتٌ عديدة لإنشاءٍ أموالٍ رقميّةٍ مضمونة. في أغلب الأحيانٍ تم 
الإعلانٌ عن الذهب كضمانٍ. لا يوجد حنَّى الآنّ عملاتٌ ذهبيَةٌ مشمّرةٌ حقيقيّةٌ و (6€©0)ء 
ولكن لماذا؟ لأنّ عدا من مشاريع (6©060) هي مشاريعٌ «خداع» احتياليّةٌ كاملةٌ. وقد شكلّت 
مشاريعٌ (660) الأخرى تهديداً خطيراً لتلك العملات المشفَرة ة التي تم إنشاؤها في الأصلٍ 
كأدواتٍ للمضاربة؛ وقد تمّ تدميرٌ مشاريع (©6©00) هذه» ويستمرٌ تدميرّها في مهدها من قِبَلٍ 
المنافسين. 

لكن ربّما إمداداثٌ انط التي يضمتَها مرسومٌ رئاسيّ يمكنٌ أن تضكها في المدار؛ ليس 
فک او خرن مارت ولكن كا نوا حقيقيّةٍ في شكلٍ رقميٌ؟ للأسف. هناك أسئلةٌ وشكوكٌ. 

في الواقع؛ لم يكنّ هناك سابقةٌ لتزويدٍ الأموال باحتياطيًاتٍ من المواردٍ الطْبيعيّة 

الموجودة في أحشاءٍ الأرض في تاريخ البشريّة. بعد كل شيءٍ؛ ليس المهمٌ فقط إعلانَ أمن 
وحدةٍ نقديَّةِ مع نوع من المواردء ا من المهمٌ وجودٌ شيءٍ من الضَّمانٍ لتحويل الأموالٍ إلى 
هذ ایرد انعد 

من جهة؛ يمكنٌ العودةٌ إلى تجربة سنداتٍ الخزانة التي كانت متدوالةً في اتّحَادٍ 
الجمهوريّاتٍ الاشتراكيّة السُوفياتيّةٍ (العلاماتٌ الصّغيرة: ١ ۲ »١‏ روبل) والأوراقٍ التّمَديَةٍ 
(هذه الأخيرةٌ لديها فتاتٌ أعلى: ٠١ ۲٠١ .٠١‏ و ٠٠١‏ روبل): حي تم التّصريحٌ في البداية 
أنَّه: «يتمٌ توفيرٌ تذاكر الخزانة لجميع ممتلكات الاتّحادٍ السُوفييتي» 

وَفي التّصريح الثّالي: «يتم توفي الكنداتٍ (تحويل الكنداتٍ إلى ذهب ...) بالذهب 
والمعادنِ الثَّمينةٍ وغيرها من أصول بنك الدولة» ولكن لم يلتفت أي من الشَّعبٍ السُوفييتيٌ 
بشكلٍ خاصٌ إلى هذه السّندات. حيثٌ كان الفرضٌ الحقيقيٌ للمالٍ في الحياة هو كتلةٌ البضائع 
المتداولة في تجارة التَّجِرْتَةِء في السّلع. وليس في الذَّهبٍ أو الفضّةء تمّ تحويلٌ الرُوبل 
ارف بحر اح كانت هناك أوقاتٌ تسب فيها هذا التّحويلٌ في حدوثٍ مشاكل بسبب 
نقص السَلّع والخدمات التي يحتاجها النَّاسنُ. 

بطبيعة الحالٍء يمكنٌ أن نرى حالةٌ ا فريدةٌ ووحيدةً لضمان الوحدة التّقديّةٍ 
بالمواردٍ الطّبيعيّة. وذلك يعودٌ إلى القرن القَّامنٌ عشرء يتعلَقٌ الأمرٌ بفرنسا التي حدقّت فيها 
ثورةٌ برجوازيّةٌ. ففي عام 4176١‏ أصدرّت الحكومة المِؤْفّتةٌ التّقَودَ الورقيّةٌ: وانّتي كانت مى 
المخصّصات. والّتي تمّ ضمائها بالأراضي (الأراضي الملكيّة والكنسيّة)؛ ولكن سرعانٌ ما 
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الفصز الثّامن 


انخفضّت قيمةٌ تلك (الوحدات التّقديّة) الاعتماداتِ. وفي عام ١۱۷۹؛‏ تمّت إضافة نوع آخرَ 
من التُّقودٍ الورقيّةٍ؛ «التّفويضاتٌ الإقليميّةٌ. وائ تم انها أيضاً بالأراضي والمعازات 
الأخرى المصادرة خلال الثّورة. 

في وقتٍ قصير؛ سقطّت جميعٌ الأراضي والعقاراتٍ في أيدي المضاربين: واستهلكت 
النّفويضاتٌ؛ وكذلك الاعتمادات. ولكن مع وصول نابليون بونابرت إلى السطة؛ تمّ إلغاؤها. 

ما الذي أحصلّ عليه؟ من غير المحتمل أن تتمكّنَ السُلطاتٌ الفنزويليّةٌ من إطلاقٍ عملة 
‰0 ا االمعلنةٍ في المدار إلا من خلال ربطها بالتّفْطٍ. 

لا حاجة للذّهَابٍ إلى الجِدّةٍ تقول كيف ينتهي كل شيء: البيعٌ السريعٌ لاحتياطيًاتِ النَّمْطٍ 
الفتزويلق: كما هو الحال مند عدو سنوات؛ حيق :استوكى المضاربون الذين كانت لهم سعة 
ممتازةٌ في الَورةٍ الفرنسيّةِ الكبرى على ممتلكاتٍ الإقطاعيّين الفرنسيّين والكنيسة؛ لكنّنا لا 
نعتقدٌ أنَّ قيادةً فنزويلا ستصل إلى اعتمادٍ قرارٍ مجنونٍ بشأنٍ التّحويلٍ الحرّ لعملةٍ ماهم اع 
إلى احتياطيّاتِ «الذَّهبٍ الأسود». 

ولكن لماذا لا تقوم فنزويلا باستخدام العملة المشفَّرةٍ في المدفوعات الدُوليّةِ 5 يمكنٌ 
لتلك الخطوة أن تصبع أداةً لمواجهة ا الاقتصاديّة والماليّة الأمريكيّة ضدًّ دولةٍ ذاتِ 
سيادة....والسُؤالٌ هنا: ما هو المطلوث لذلك ؟ 

أوّلاًه هناك حاجةٌ إلى إجراءاتٍ محترفةٍ ومسؤولة للفاية من جانب فنزويلاء حيثٌ 
تحتاجٌ قيادة الدّولةٍ إلى التَّمَهُم أن مثلّ هذه العملة لا يجبٌ استخدامُها محليّاً. أنه يجب أن 
كرف مشترة: :ان معدلة مين و 

فا تناك إن الفافقات خاطة حون ا سكام اة اله ننم الشركاء ارين 
الفنزويلئين. ويفضّلٌ أن يكونَ ذلكَ على أساس الاتّماقيَاتٍ بينَ الدُولٍ. نعتقد أله من المربجح 
أن كه الول إلى مكل هذه الاكفافات مم كلف البلدان :الي تخصع أيضا للعفويات 
الاقتصاديّة. بادئ ذي بدء: روسيا وإيران. 

يمكنٌ إبراحٌ انُفاقيّةِ تسوية مقاصَّةٍ على أساس عملاتهم المشفَّرةٍ (لتكن 590 اع  )‏ 
ويمكنٌ أن يصبع الذَّهبٌ وسيلةً لتفطية رصيد المقاصَّةء ولا يلزمٌ رب مثل هذه العملة 
المشمَّرةٍ باحتياطيًاتِ «الذَّهبٍ الأسود» للدُولٍ المشاركة في الاتّفاقيّة. لا نستبعدٌ أن تكونّ 


و 5 
تجربة فنزويلا مفيدة لروسيا. 
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البترو: مشروع علاقاتٍ عامَة 


أم سلاځ ضدّ العقوبات الاقتصاديّة؟ 


لقد مرّت فنزويلا بأوقاتٍ عصيبةٍ لبعض الوقت فقد كانت ذات مرَّةٍ دولةٌ مزدهرةء على 
سبيل المثال؛ احتلّت المرتبة الرّابعةَ في العالم من حيثٌ نصيبٌ الفردٍ من الثَّاتج المحلي 
الإجماليٌ في عام ١٠۹٠ء‏ ولم تكنّ بعيدة آنداك عن تصنيض الولايات المتّحدة: وقد كانَ 
سببٌ ازدهارها 5 ذلكَ الوقت بسيطاً: 

أوَلاً: أنّها لم تشاركٌ في الحرب العالميّة. 

ثانياً: أنّها تمتلك أكبرّ حقول التَّفْطٍ في العالم» وقامّت بإنتاج وتصدير «الذَّهبٍ الأسود» 
على نطاقٍ واسع. 

لكن؛ ما الذي تفيرة من حيثٌ اختياطَيَاتٌ التّفط؛ لا تزال فنزويلا تحتل المرتبة الأولى 
في العالمء بأكثر من ١7‏ >< من الاحتياطيًاتِ المؤكّدةٍ في العالمء وتفوقٌ تلك الاحتيّاطاتٌ ما 
ONT‏ "لمرو الاج وقد لق سر GT E‏ اخ نا سو 
«الانهيار» الاقتصاديٌ في فنزويلا؟ كما ذكرنا سابقاً؛ حقّقت فنزويلا معجزةً اقتصاديّةٌ. ولكن 
في الواقع إِنَّ الوضع الرَّاهنَ في فنزويلا يعودٌ إلى الحرب الاقتصاديّة والإعلاميّةٍ والنّفسيّةٍ 
والدُبلوماسيّة التي تشنّها الولاياثٌ المتّحدةٌ ضدٌ هذا البلدٍ الواقع في أمريكا اللاتينية. 

كانت إحدى المظاهر اللافتة للحرب الاقتصاديّة ضدّ فنزويلا متمثلةً بمرسوم الرَّئيسِ 
الأمريكيٌّ دونالد ترامب؛ الذي وفَّعَ في آب ۲۰۱۷ بشأن فرض عقوباتٍ اقتصاديّة ضا 
كاراكاس. حيتٌ إِنَّ أهمّ شيءٍ في المرسوم المذكور هو حظرٌ شراءٍ سندات الدِّيونٍ السّياديَّةِ 
الفنزويليّة. وذلك يزيد بشكل كبير من تخلّفٍ الدّولةٍ عن سداد الدِّيونٍ السّياديّة. ولا 
يُستبعدٌ فرضٌ عقوباتٍ جديدة؛ بما في ذلك عرقلةٌ عمليّاتِ النّسوية الدُوليّةِ وتجميدٌ الأصولٍ 
الأجنبيّة الفنزويليّة. ويبدو ذلك مشابهاً إلى حدّ بعيدٍ الخوارزميّاتِ المستخدمة في الحرب 


حو 


الاقتصاديّة كن إيران»: وأيضاً د روسيا. 
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في انتظارٍ هذه الهجماتٍ من الجارة الشَماليّة؛ أعلنَ الرَّئينٌ الفنزويليُ نيكولاس مادورو 
في بداية العام الماضي أنَّ البلادَ ستقاومٌ العقوباتٍ الاقتصاديّة الأمريكيّة باستخدام أداةٍ 
مثل العملة المشثّرة: لكنّه لم يكن يقصدٌ استخدامَ العملاتٍ المشفّرة الموجودة بالفعل ( أو 
وقبلَ كل شيءٍ: «أ160أ8) . فالرّئيسُ ينظرٌ بشكل سلبيّ إلى تلك العملاتٍ الرّقَميّةِ الخاصّة؛ ومع 
ذلك؛ ينبغي الاعترافٌ بأنَّهِ لم يتَّخْدٌ تدابير حاسمةٌ للقضاءٍ عليهاء حيثٌ إِلّه - وفقاً لبعض 
القديراتِ - يقومٌ مليون شخص بتعدين البيتكوين وغيرها من العملات المشفّرةٍ الخاصّةٍ في 
فنزويلا (حوالي ؟ ‏ من سكَّانٍ البلاد)ء ويوّرٌ هذا التّعدِينٌ الأموالَ لضمانٍ حياة عدَةٍ 
ملايين من سكَّانٍ البلاد. حيثٌ لا يملك المواطنونَ مصادر دخل بديلةٍ. لذلك يضطرٌ الرَِّيسَ 
لتحمّلٍ هذا العمل الرّقميّ «الظل». 

لذا؛ اقترح مادورو إنشاءَ عملةٍ رقميّةٍ رسميّةٍ جديدة, والّتي 5-6 بطبيعة الحالٍ جميعٌ 
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العملاتٍ الرّقميَّةِ الخاصّة؛ وقد أثبتَ مادورو أنه لا يرمي كلماته في «الهواء». فقد تم إنشاء 
المديريّة العامة الفنزويليّةِ للعملات المشمّرة: وضي أوائل كانون الأوّل 017/؛ أدلى الرَّئيسٌ ببيانٍ 
آخرٌ رفيع المستوى حول العملةٍ المشفَّرةِ. حيث صرّع الرئيس أنَّ الإفراج عن العملة الرّقميَةٍ 
الرّسميّةِ سيبدأ العام المقبل؛ وأنّه سيتمٌ تأمينٌ العمل بضمان التّمْطٍ والذَّهبٍ والماس. 

ومع بداية ۲۰۱۸؛ نرى آخرّ سلسلة أخبارٍ تتعلّقٌ بمشروع عملةٍ 5610 |۴ حيثٌ صرّع 
مادورو في ٩‏ كانون الثّاني: «أمرثٌ بانبعاث ٠٠١‏ مليون وحدة بترو مدعومة بثرواتٍ فنزويلا 
كلّهاء حيثٌ سيكلّفٌ كل بترو ما يصل إلى برميل واحدٍ من التّفطٍ الفنزويليٌ (حوالي ٠٠‏ 
دولاراً». وسيتمٌ إطلاقٌ بترو تحت ضمان مواردٍ حقل النّفْطٍ رقم ١‏ من كتلة أياكوتشو في 
حزام أورينوكو. وقال نيكولاس مادورو أيضاً إنَّ مكاتب الصَّرفٍ الافتراضيّة ستجري التّبادلاتِ 
وقد اول «العملة الامد وا كه الوطلئكة دواضا قوم نه طن النكقفه و ا ا 

في اليوم الثّالي؛ صوّتَ نوَابٌُ الجمعيّة الوطنيّة الفنزويليِّةِ بالإجماع ضدّ قضيّة العملةٍ 
المشمّرةٍ الوطنيّة ال وة اط 881687 2د فقا ا ان فان دار ات 
المشَّرةٍ التي يروّجٌ لها الرَّئِيسسُ مادورو غيرٌ قانونيٌ وينتهك دستوز البلادء ومع ذلك تجاهل 
رئيس الدّولةٍ قرار مجلس التُوَابِء كما أشاز منشورٌ «برينسا لاتينا» فقد حت الرّكِيسُ نيكولاس 
E‏ على والمفاظفة النسسف قرار EN‏ ييكتف التاق تمن أن السنصكة 


الْوْظنيّة ستواصل ماو إذخان النصع فى عجللات مشووع : اوم 81 . 
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لقد تم استبعادٌ البرلمان الفنزويليٌ العام الماضي عمليّاً من نظام صنع القرارٍ في 
البلاد: وتةٌ تقل مهايه بالكامل إلى الجمعكة التَاسيسَية الوطنية المؤئدةٍ لترّكاسة (ونالا): 
التي تونّت السُلطةً التّشْريعيَّةَ بأكملهاء حاليًاً؛ تقوم 5لالابإعدادٍ تعديلاتٍ على الدستور. 
والّتيء كما يقولٌ الخبرا يمكنٌ أن تؤدّي إلى شرعنة عملةٍ ٥۲٥‏ اع 

في الوقتٍ الحاليٌ؛ هناك العديدٌ من الأسئلةٍ المتعلّقةٍ بالعملة الجديدةء بادئ ذي بدء. 
لينم لواف اذا دة عا اة ات وة اقم المشكرة ادا مانا 
سيستخدمون ٣٠١١‏ فقط للمدفوعات الدُوليّةٍ وحماية البلادِ من العقوبات الاقتصاديّة؛ فيجبٌ 
أن تكونّ العملةٌ محميّةٌ بالفعل. وتحتوي على كلمة «67/010»في اسمهاء وإذا كانت مخصّصةً 
للاستخدام المحلّي؛ فيجبٌ أن تتم جميعٌ العمليّات بهاء ومع ذلك» لم تقدّم السُلطاتٌ 
الفنزويليّةٌ حتَّى الآنّ أي توضيح حول مكانٍ استخدام بترو ولماذا. 

تشيرٌ بياناثٌ التُلطاتٍ باستمرار إلى أنَّ عملةً بترو يجبٌ أن تحمي اقتصاد البلادٍ وسكانها 
من النَّضْخّم المفرط والانخفاض السّريع للعملة البوليفاريّةِ الرّسميّة وينّضْحٌ أيضاً أنه سيتمٌ 
استخداحٌ بترو وبوليفار بالتّوازي» ولكن إذا نج مشروحٌ بترو؛ فان العملة الجديدة سوف «تقتل» 
أخيراً اة الرس الحالتة؛ وان ن الكلطات لا نطول أى شىء عتا سيحدث وتان 

الشَّيءٌ الأكثرٌ غموضاً في مشروع 610 اهو ضمانٌ العملة الجديدة ب «الذَّهبٍ 
الأسود». وأنّه يجبٌ أن يتضمّنّ الأمنٌ الحقيقيٌ إمكانيّة تحويل بترو إلى نفط» ولكنَّ التّفط لا 
يخزّْنٌ حتّى في أحشاءٍ الأرضء وبالثّالي سيتَّضك أنَّ الأمرّ يتعلّقّ بملكيّةٍ حقول النَّفْطِء ولكن 
بعد ذلك؛ من الضّروريٌ إنشاء شركةٍ مساهمةء ويجبٌ أن تصبع أداةٌ (حصّةٌ) حقوق الملكيّة 
الخاصّةٍ لهذه الشّركةٍ أداةً أمانء ولكن إذا سارت فنزويلا بهذه الطريقة؛ فلا داعي للذَّهاب 
إلى الجِدَّةٍ لتقول كيف سينتهي الأمرٌ إِنّه الشَّراءٌ الفوريّ للأسهم. وخصخصةٌ الحقل» ومن 
الممكن أن يخضعَ الحقل لسيطرة «الجار الشّماليٌ». لكنَّ ذلك ا مع سياساتٍ نيكولاس 
مادورو الذي يستمرٌ في العمل بمبداً هوغو تشافيز, وانّذي يقول: «يجبٌ أن تكونَ الموارة 
الطَّبِيعيّةٌ في أيدي الدّولة». 

ومع ذلك؛ حمَّى اليوم لم نجد أيٍّ إجراءاتٍ (تخصٌ هذه الأوراق النّقديَّةَ لأيّ بلدٍ في 
العالم) تفي بأَنّهِ يمكنٌ تحويلها إلى نوع من الأصولٍ (كما كان الحالٌ في عصر المعيارٍ 
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الذهبيّ «الكلاسيكيّ». عندما كان يمكندٌ استبدال التَّمَدٍ الورقيٌ «الدُولار» بالمعدن)ء وقد 
مرت أربعون سنةٌ مندٌ الوقتٍ الذي توفت فيه نظامٌ بريتون وودز التَّقديٌ عن الوجودٍ رسميّاً. 
حيتٌ تم استبدالّه بالنّظام الجامايكيٌ (في عام ۱۹۷۸ دخلت قراراتٌ المؤتمر النّقديٌّ 
والماليٌ الجامايكيٌ حير التّنفين): ومد ذلك اا لين هناك ضمانٌ لجميع الأموال في 
العالم. في الكتب الدّراسيّةٍ في علم الاقتصاد؛ يُطلقٌّ عليها اسم «عفويّة». 

بالعودة إلى فنزويلا؛ نودٌ - مع كل التّعاطضِ مع هذا البلد وشعبه ‏ الإعرابَ عن الشَّكَّ 
في أن مشروع ۴٠١‏ قاد على ضمان الانتعاش الاقتصاديٌ لفنزويلاء حيثٌ يأتي فك 
تشابكِ المشاكل الاقتصاديّة المعقَّدةٍ في البلادٍ بعد استعادة العملة الرّسميَّةِ بوليفار. بينما 
تتم استعادة وتقوية أ غملة يحل قضؤة توفيرها. 

تلبوة النجال د (الداك ل ممتي الؤهدي CN‏ العف اد الجوله O E‏ 
رة اقفر اا واه ن الأفل اوور الوق ريق مسي ر 
٥و«شحذه»‏ خصّيصاً لحل مشاكل إجراءٍ النَّسوياتٍ الدُوليّة في ظلّ شروط العقوبات. 

كما أعربنا مراراً وتكرارًا عن إمكانيّةِ استخدام العملاتِ الرّقميَّةِ لهذ الأغراض من 
قِبَلِ رجالٍ الدّولةٍ والخبراءٍ الإيرانيّين الّذين على ما يبدو محكومٌ عليهم العيشّ في ظروفٍ 
الحصار الاقتصاديٌّ الدّائم من قِبَلٍ الولاياتِ المتّحدةٍ وحلفايّهاء كما أنَّه لا يمكنٌ استبعادٌ 
عاك السك روس انا في مثل هذه الوسائلٍ لمعارضة العقوباتٍ الاقتصاديّةِ, والّتي على 
ما يبدوء سوف تستمرٌ «لفترة طويلة». 

بكل الأحوالء إِنَّ الخطوةً الأولى في استخدام العملاتٍ الرّقميَّةِ من قِبَلٍ البلدان 
الخاضعة للعقوباتٍ الاقتصاديّة يمكن أن تكونَ في إنشاءٍ مقاصّةٍ متعدّدةٍ الأطرافٍ لتصبع 
العملةٌ الرّقميّةٌ الموحدةٌ عملة تسوية المقاصّة؛ وهنا تتبادرٌ إلى الأذهانٍ تجربة الاتّحادٍ 
السُوفييتي في القرنٍ الماضيء فكما نعلم؛ بدأت دول 08۸ عام 1514 في تنفيذٍ التّسوياتٍ 
فيما بيتها على أساسٍ المقاصّةٍ متعدّدةٍ الأطرافٍ بمساعدة عملةٍ جديدةٍ تسمّى «روبل 
التّحويل». لم تكنّ تلك الوحدةٌ روبلَ دولة الانّحادٍ السُوفييتيٌ؛ بل كانت عملةً إقليميّةٌ فوق 
وطنيّةٍ تمّ استخدامُها حصريّاً للمدفوعات الدُوليّة» وبمساعدتها؛ تمت تفطية رصيدٍ المقاصّةٍ 
بشكلٍ دوريٌ و / أو الدُولٍ ذاتٍ الأرصدة السَلبِيّةِ المستقرّة؛ وقد كان مركرٌ المقاصّة هو البنك 
الدُوليٌ للتّعاون الاقتصاديٌّ (1880) 
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توحي الحالةٌ نفسّها بان فنزويلا وإيران وروسيا يجبٌ أن تبدأ مفاوضاتٍ حول إنشاءِ مثل 
هذه المقاصّةٍ متعدّدةٍ الأطرافِ على أساس عملة رقميَّةٍ واحدةٍء ويمكنٌ أن تصبع هذه 
المقاصّةٌ «الرّفميَّة»: وهر يبدأ في جذب دول ا بادئٌ ذي بدء؛ تلك التي تخضعٌ 
لعقوباتٍ غربيّةٍ. ثانياً؛ أولئك الَّذين يرغبون في إضعافِ اعتمادهم على الدُولارٍ الأمريكيٌ, 


ا ا 
وقد تكون الصّين من بين هذه الدول. 
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و 


e 3‏ م هه 0م 0 
السَابِقَةٌ الرّقميّةٌ لفنزويلا: حول إطلاق إل بترو 


في ۲۰ شباط ۲۰۱۸؛ تمّ إطلاقٌ مشروع 21610 للعملة الرّقميّةِ؛ المشروع الذي أعلنّه 
رئيمنُ فنزويلا نيكولاس مادوروء وبناءً على تصريحات الرَّئيس؛ فَإِنَّ للمشروع هدفين رئيسين: 

ولاه ضمانٌ استعادة اقتصادٍ البلادٍ من خلال استبدال العملة الوطنيَّةٍ بوليفار؛ التي 
تستهلك بسرعة بعملةٍ رقميَّةٍ جديدة. 

ومن الجدير ذكرّه؛ أنه وضي ١‏ شباط من هذا العام؛ تم تداولٌ البوليفار مقابل الدُولارٍ 
بمعدّلٍ يقل ١‏ مزه عن المغدل في بذاية عام ۷ ١‏ [ ت بالفمل إغظاء ٠٠١‏ آلف بوليقاز 
مقايل دولار أمريكيٌ واحدٍ في «السُوقٍ السوداءِ» 8 كاراكاس). 

ثانياً: تهدفٌ العملة الرّقميّةٌ الجديدةٌ إلى استبدال الدُولارٍ الأمريكيٌ واليورو والعملاتٍ 
لاتقو علق د و E‏ اناك الجا ره ESEN‏ مسال هه لتم E‏ 
على الالثماق على المعوبات الاقتصادكة التي رها واغتطن على رزويلا وياكالي تحديق 
انتعاش في اقتصاد البلادء لقد تم الإعلانٌ عن إطلاقٍ العملاتٍ الرّقميَّةٍ الرّسميَّةِ في 
السّنواتٍ الثَّلاثِ الأخيرة من قبل العديد من البلدان: كاليابان و«إسرائيل» وإستونيا وبريطانيا 
العظمى والسُويد وسنغافورة والهند وغيرها. 

بالإضافة إلى ذلك؛ فَإِنَّ العملة الرّقميّةَ لفنزويلا ليست افتراضيّة. ولكنَّها مضمونةء 
يق بد كه ا ا ران کو با ع اكات نميا 
الأسود». والّتي هي أحدى أكبر ودائع البلادٍ (5,؟ مليار برميل). وبالثّالي فإِنَّ سعرّ «إل 
بيترو» مرتبطٌ رل هنو معيّن من التّفطٍ المنتج في فنزويلاء وفي الوقتٍ الذي بدأ فيه 
إصدارٌ العملة الجديدة؛ كان سعرّها ٠١‏ دولاراً أمريكيًاً وفي المجموع؛ فإِلّه من المخطّطٍ 
إطلاقٌ ٠٠١‏ مليون من وحداتِ 580 اع في الدّورة الحاليّة: وتتوفّمٌ الطاب الحصول على ما 
يعادلٌ 1 مليارات دولار من هذا المشروع. 

يُشار إلى أنَّ معظم أعضاءٍ البرلمانٍ الفنزويليٌ عارضوا بشدَّةٍ إطلاقّ المشروع في يناير 


و م 
زولا يخجل بعض اليرلمانيّين من وصف نيكولاس مادورو بانه «دکتاتور»)» خا RE‏ إحدى 
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حججهم الرّئيسةٌ ضدّ «590 »إلى حقيقة أنَّ العملة الجديدةً غيرٌ شرعيّةٍ, لأنَّ دستور 
البلادٍ يحدّدٌ العملةً القانونيّةَ «بوليفار. وقد صرّع رافائيل غوزمان؛ ريس اللّجِنةٍ الماليّةِ في 
الجمعيّةٍ الوطنيّة: «نحدرٌ المستثمرين من أنّهم عندما يشترون 5880 ا8ء فإِنّهم يشترون 
أصولاً غير مشروعة؛ وجودُها مخالفٌ للدّستور الفنزويليٌ». 

من جهته؛ أخدّ الرَّئِيسُ مادورو وأنصارّه في الاعتبار جزئياً هذا الانتقاد. لذلك يحاولونَ 
الآنّ تدب استخدام مصطلح «العملة المشفَّرة» و «العملة الرّقميّةه. من خلال تسمية إل بترو 
«بالأداة الماليّة» ا أو ب«الأصول» أو «الرّمز المميّز». إضافةً إلى ذلك؛ يعد مادورو 
بإجراءٍ تعديلاتٍ دستوريّة, والّتي يجبٌ أن تزيل الأسئلةً غير الضّروريّة. 

ف الشَّهرٍ الأول من ۲۰۱۸. أي بينَ ۲۰ شباط و ۱۹ آذار؛ قالت التُلطاتٌ إِنَّ 87:4 مليون 
وحدة من وحداتٍ 610 ا ستكون متاحةً للمستثمرين: وسيتمٌ طرخ معظم وحداتٍ العملاتِ 
للبيع في آذار. ّ 

عموماً. تتوفّمٌ التلطاتٌ أنه في الشّهر الأول سيكونٌ من الممكن «تدفتةٌ» سعر السُوقٍ 
للعملة الرّقميِّةِ الجديدة. وسوف يتم تداولها بشكل كبير وق قيمتها الاسميّة (أي ٠١‏ دولاراً). 
ويعتقدون أنّه بسبب الشّريحةٍ الثاني ٠۷١١(‏ مليون وحدة) سيكونٌ من الممكن الحصول على 
که لاا قل عن الشهن الأزل: 

ولكن كيف تخطّطٌ الَسّلطاتٌ للتّعاملٍ مع الأموال المحصّلة؟ يقولون أنَّ حوالي نصفٍ 
الأموالٍ سيتمٌ توجيهُها إلى «صندوقٍ سياديّ»» وسوف تذهبٌ الأموالٌ المتبقّيةٌ نحو زيادةٍ 
تطوير المشروع. 

في اليوم الأول من الإصدار؛ حدَّدَ مادورو الغرض الذي يمكنٌ استخداحٌ العملة الجديد 
من أجله. وام ببدءٍ تسجيل جميع الخدمات القنصليّة في سفاراتٍ فنزويلا حول العالم في 
بترو كما وافق على الاقتراح الذي تقدّمَت به جمعيّةٌ الخطوط الجويّة الفنزويليّة لشراءٍ وقودٍ 
للطاكرات لضا آل کرو 

كما ترون تفترك الكلظات أن 666 عست اله ملا بالفوازي مع غملة يوليفان: 
ويمكنٌ استخدامٌ 59100 اع للدّفع مقابل السّلع أو الخدماتء ودفع الصّرائب والرّسوم والرسوم 
في الدّولةء بالإضافةٍ إلى استبدالٍ التّقَودٍ الورقيّةٍ المتداولة. حيثٌ تعتمدٌ الدّورةٌ ين حجم 
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العمليِّاتٍ التي يتم إجراؤها في جميع نقاط الصَّرفٍِ التي حصلت على إِذنٍ من السُلطاتٍ 
للقيام بهذه الأنشطة. 

إذن ما هي نتائجٌ الإطلاق؟ بحسب تقارير إعلاميّة؛ كان من الممكنِ في اليوم الأول 
جمعٌ مبلغ يعادلٌ 76 مليون دولارء 6 لم يتم نشرٌ البياناتٍ الرّسميّةِ. وقد أبلعٌ مادورو 
بنفسه عن المبلغ المستلم مساءَ الشّلاثاء. وذلك في حديثه للتلفزيون الوطنيٌ. وكذلك من 
خلال حسابه الرّسميٌّ على تويتر. 

كك الخبراءٌ في المبلغ ا لأنَّ البياناتِ المتاحةً من خلال سلسلة الكتلةٍ العامة 
blockchain‏ أ أاطنام Petro‏ تعطي نصف ت المبلغ, بالفعل» أعطى مادورو يوم الخميس رقماً 
آخرّ: المبلغ الذي تم جمعهء وانّذي يعادل مليار دولار أمريكيٌ. وأضافّ إِنَّ ۲٠۰‏ مليون دولار 
من هذا المبلغ ستوجة لتطوير الصّناعة. 

ابتداءٌ من مساءٍ يوم ٠١‏ شباط؛ نشرّ الرَّئِيسُ عدداً كبيراً من المنشوراتِ على تويتر. 
حيتٌ کان يتحدَّثٌ عن ا المشروع حول «تعزيز السسّيادةٍ الاقتصاديّةٍ لفنزويلا». و«القّورةٍ 
التّكنولوجيّةِ». و«النَّموذجٍ الاقتصاديٌ الجديد». و«كسر الحصار». في الواقع؛ يمكنٌ فم 
الرّئيس: في بداية المشروع يحتاج إلى زيادةٍ سمعة الأداةٍ الماليّة الجديدةء علاوةً على ذلك؛ 
فَإنَّ وسائل الإعلام الأمريكيّة تبذلٌ قُصارى جهدها لتشويه سمعة 60 اعافي كثيرٍ من 
EE‏ مهدي ريات الإعلام الفنزويليّة بكلماتِ مادورو التّالية: «اليوم ولدّت عملةٌ 
مشر لمكتينا ساره اوران اول يعدن وسائل م إلهامَ شعب البلادٍ بهذه 
الكلنات:«في حين يملق هليه البحض 'الآخر بستايقا ها سناخرة :وشك. 

كما لفت المراقبون المتشككون الانتباة إلى حقيقةٍ عدم وجودٍ تقاريرٌ رسميّةٍ عن 
المشترين الأساسيّين (المستثمرين): ومع ذلك؛ هناك سبتٌ للاعتقادٍ بان المشترين كانوا في 
الغالب من غير المقيمين. 

والحلنيقة في آنه يحظة لواطتي فوا شرا التعلات الأجتيكة. وعندى هذه 
القيودٌ أنَّ سكّانَ البلد ممنوعون تلقائيّاً من المشاركة في عمليّاتٍ البيع لشركة ۴۲١‏ ا٤ء‏ 
نظراً لعدم قبولٍ شراءٍ العملة الوطنيّة؛ بوليفار. وفقاً لقواعد التّنسِيب؛ يتم قبولٌ الدُولار 
الأمريكيٌ واليورو فقط من المستثمرين:؛ بالإضافة إلى العملاتٍ المشفَّرَةٍ بيتكوين والتركوين. 


العملات الرَقمَيَةُ حول العالما ۲۷١‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


لقد أصبحت هذه الحقيقة بالفعل أرضاً خصبة لتزايدٍ الاستياءٍ بين السُكانء وكانت 
هناك شكوكٌ في أنَّ عمليّةَ الشَّراءٍ تتم من قِبَلِ المضاربين الأجانب الّذين يخطّطونَ لبيع 
اموز في السُوقٍ الثَّانويّةِ للبوليفار إلى السُّكَانِ المحليّين. ويحصلونَ فوراً على مكاسب كبيرةٍ 
من خلال أداةٍ ماليّةٍ جديدة؛ كما يتوقّمٌ بعضٌ الخبراءٍ أنه بمرور الوقتٍ؛ ستنتقلٌ الكتلةٌ 
الكاملةٌ لشركة 6880 اع المصدّرةٌ إلى الوق «الرّماديٌ». وبالثّالي فإِنّ مصيرٌ العملة الوؤقميَةٍ 
الجديدةٍ سيكونٌ مثلّ مصير البوليفار, ولن يكو هناك تحوُلٌ ل 0610 اع إلى «الذّهب 
الأسود». حيثٌ لن يتمكَّنَ أصحابٌ الأداةٍ الماليّة الجديدة من إثباتِ شرعيّة استحواذهاء ولم 
يعد من الضّروريٌ القولٌ إِنَّ صغارٌ المستثمرين (نفس المواطنين) ليس لديهم الخبرةٌ 
والوسائل لتحقيق هذا التَّحؤٌلِ من خلالٍ المحاكم. 

في الحقيقة؛ لم تكشيٍ السُلطاتٌ عند إطلاق المشروع عن آليّة النّحويلٍ؛ على الأرجح. لا 
وجود له في الطبيعة:ويدوك المضاريون المعمؤسون ذلك جيداً: وبالتّالي لن يحتفظوا بأداةٍ 
ماليّةٍ ذاتِ أمانٍ مشكوكٍ فيه لفترةٍ طويلةٍ. ولم يعد من الضَّروريٌ القولٌ إِنَّ هؤلاء المستثمرين 
قد يواجهونَ مشاكل مرتبطةً بسياسة العقوباتٍ في واشنطن. 

لا بد من التّذكير هنا بذلكَ التّحَذِيرٍ الذي أصدرّته الخزانة الأمريكيّةٌ لمواطني البلاد 
في كانون الثَّانيء قائلةٌ إِنَّ الاستثمار في عملةٍ رقميّةٍ جديدة أمرٌ غير قانوني, لأنّه ينتهك 
العقوباتٍ المفروضة على فنزويلا. 

من جهة أخرى؛ كشت الرَّئِيسٌُ مادورو بالفعل عن بعض التَّفاصيلٍ المتعلّقةٍ بالمشترين, 
وفقاً له لع تنا مجموعّه حوالي ۲۹۲ ألف عرض بقصد الحصولٍ على بترو. تمّ تقديم 
55 / منها بالدولار» و ١١‏ / باليورو. و6١‏ > بالعملة المشفَّرةٍ. و 5١‏ > أخرى بالبيتكوين. 

وقد أظهرّت عدَةٌ دول الاهتمامَّ بالعملة الفنزويليّةِ الجديدة؛ مثل: كولومبيا والبرازيل 
واليابان والصّين وفلسطين وإسبانيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين. كما نرىء لا يتم إدراج 
لمرن الأمريكيين فق المشكرية: وک هذ 9 بی أى سی لان وقوافة ابه هرق 

على الرّغم من أنَّ السّلطاتٍ الفنزويليّةَ حاوّت مؤْخَّراً تسمية 5850 ا آبأنَّها «أداةٌ مالي 
أو دمر ممق إل آنا قد مشابهة جد املاب المشرة مكل البيكوين أو الأفين» بعد كن 


iS Shaul VY‏ شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصز الأامن 


شيءِ؛ لا يتم إصدارٌ P٥‏ ا٤‏ مركزمًاً (من قَبَلٍ الدّولة): ولكن يتم إنشاوه من خلال ما 
سی «التّعدين». 

ووفقاً للسُلطاتٍ؛ شارك أكثرٌ من ۸٠٠‏ ألف شخص في إنشائّه اليوم» كما سمح نيكولاس 
مادورو بتخصيص المواردٍ لإنشاءٍ «أكثر من حاضنة» اللاب لاستخراج العملة المشثَّرةٍ في 
جميع أنحاءٍ البلاد. كما سمح رئيس الدولة لجميع بنوكٍ الادّخار بالمشاركة في عمليّة لقا 
عملةٍ رقميّةٍ والحصول عليهاء بكلٌ الأحوال؛ يمكنٌ القولٌ إن 0600 ا مث عملاتٍ البيتكوين 
a‏ لتحا ERE‏ مككرة عقا SO‏ 
المعاملاتٍ باستخدام 61:0 اعايضمئون عدم الكشفٍ عن هويّتهم. 

ويأتي ذلك على الأقل من تصريحات السُلطاتٍ بأنَّ عملة 5610 اعاستستخدمٌ للتّجارةٍ 
مع بقيّةٍ العالم في ظروفٍ الحصار الماليّء ولكن أين هو ضمانٌ عدم استخدام هذه العملة 
الرّقميّة التي تمّ شراؤها من قِبَلِ المستثمرين بالدُولارٍ للأغراض المعاكسة بالضّبط؟ أي 
الئل على زيادةٍ تقويض السّيادةٍ الاقتصاديّة لفنزويلاء لسبب ماء من المؤكّدٍ أنَّ واشنطن لن 
تفشلَ في اغتنام الفرصةء ومن خلال الأموال التي تشرفٌ عليها وكالاثٌ المخابراتٍ الأمريكيّة 
ستشاركٌ في الاستحواذ على 26120 احا 

إذا أرادت كاراكاس حقَّاً استخدامَ ۴)٥‏ اليد ضدّ العقوياتٍ الماليّة لواشنطن؛ 
فسيتعيّنٌ عليها وضعٌ هذه الأداة الماليّة بالاشتراك الخاصٌ بين المستثمرين الموثوق بهم, 
وسيكونٌ من الأفضل لو لم يكنّ هؤلاءٍ المستثمرون شركاتٍ وبنوكاً خاصّةً: بل دول وليس أي 
دولٍء ولكن فقط تلك التي تخضعٌ هي نفسّها للعقوبات, والّتي تشع تتّبعٌ سياسةً وديّةٌ تجا فنزويلاء 
م .يينها؛ 2 روسيا أوَلا. 

فة اک بالعودة إلى فهم کل شيءِ عن 610 |٤|‏ ذا لم یکن يكنّ ذلك مالا بل «أداةً 
ماليَّة (كما اعترفت التُلطاتٌ الفنزويلئة ضمنياً)؛ فيجبٌ طرحٌ السُؤال الثَّالي: «ما هذه 
الأداةة». من المسلّم به أن 5610 اهي أداةٌ دين ومع ذلك؛ لا يوج رقمٌ دين رسميٌّ 
دقيقٌ لفنزويلاء ولكنّه على الأرجح ايقل البو عق ا ماو در 

ويمكن مقارنة قضيّة إل بترو بإصدارٍ سندات الدّين» التي تبلعٌ فييكها الأسيية خاليا + 
مليارات دولار» ولكن هذه هي القيمة الاسمكة فغط» وقد يكو مجموعٌ مطالباتِ حاملي رمز 


العملات الرَقمَيَةُ حول العالما ۲۷۳ 


الظطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


٥‏ ا٤‏ اأكبرٌ بكثير مرَّةٌ ا نعود إلى موضوع مشتري 2610 ٤|‏ المجهولين بالدُولار, 
لكن: ماذا لو كانوا «التُسورَ الماليّة» الّذين يقعونَ تحت جناح «ثميس إلهة ابنة أورانوس 
(السّماء)» الأمريكيٌ وأجهزة الجتقايرات الامو كةو هدك ك افقوم واو المالكة: 
أدواتٍ دين للأرجنتين ودولٍ أو وبالتّالي عجرّت الأخيرةٌ عن الدّفع. 

بعبارة E‏ يجب ب اعتبازٌ مشروع «El Petro‏ الذي بدا في بداية ٠١14‏ في فنزويلاء 
على آنه «خامٌ» للغايةء وقد تواجةٌ الدولةٌ وقيادتها أثناء تنفِيذٍ المشروع «تكاليفٌ» خطيرةً 
للغاية. 

ومع ذلك؛ فإِنَّ العديد من البلدان اليومَ تراقبٌ عن كثب التَّجِربَةَ «الرّقميّة التي أجرتها 
فنزويلا.كما تستعدٌ عدّةٌ دول لإطلاق عملاتها الرّقميّةِ: وبالتّالي ستكونٌ التُجربةٌ الإيجابيّةٌ 
والسَلبيّةٌ للدولة الأمريكيّة اللّاتينيّة مفيدةٌ جدًاً لهم. 


fS halo YE‏ شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصز الأامن 


3 ع 1 93 جه لت مه 20 
البيترو: قد يكون للمشروع اتباغ» ويستمر .... 


بدأت فنزويلا في ٠١‏ شباط بإصدار عملتها الرّقميَّةِ الملقَّبةٍ ب «إل بيترو». وقد جذبَ 
المشروحٌ انتباة الجمهورٍ حول العالم سواءً من جانب أصدقاءٍ فنزويلاء أو من جانب أعداثّها. 
وسواءً من جانب المؤيّدين المتحمّسين والمعجبين بالعملاتِ الرّقميّة. أومن منتقديها 
ومعارضيهاء وكما يقولونَ في مثلٍ هذه الحالات: لم يكنّ أحدّ غير مبال» لقد أشرنا بالفعل 
مندٌ بداية هذا المشروع حول نتائجه المحتملةٍ وعواقبه على فنزويلا. 

وبعيداً عن فنزويلا؛ وفي إطار مشروعات العملةٍ الرّفميَّةٍ لبعض البلدان الأخرى؛ يبدو 
من الصّعبٍ تصديقٌ المصادفات؛ ففي ذلك الأسبوع فقطء عندما تمّ إطلاقٌ إصدار ا۴» 
دولتين في الشّرقٍ الأوسط: تركيًا وإيران» أعتقدٌ أنَّ ظهورَ مثل هذه التّصريحاتٍ يمكن أن 
تادر بالعمل الشجاع لرئيسٍ فنزويلا؛ نيكولاس مادورو. مع أنَّ خصومَه السّياسيُون كانوا 
يحاولونَ عرقلة ذلك المشروع بكلّ طريقةٍ ممكنةٍء ويحاولون منع إطلاق 0و5 .٤|‏ 

ماذا عن إيران؟ بدأت هذه الدّولةٌ كما بدا قبلَ عامين. في كسر الحصار الاقتصاديّ 
الذي كانت واشنطن تفرضّه مندٌ أواخر السّبعينات, ولكن مع وصول دونالد ترامب إلى البيتٍ 
الأبيض؛ أصبع من الواضح ج أن جولةً جديدةً من العقوبات الاقتصاديّة قد بدأت» وبدأت 
إيران تشعرٌ بالفعل بكرا وا 

في أغسطس ۷٠١۲؛‏ أقرّت الولاياثٌ المتّحدةٌ قانونَ مكافحة خصوم أمريكا من خلال 
العقوباتٍ (0288758).: وانّذي كان موجّهاً إلى ثلاثةٍ من معارضي واشنطن: روسيا وكوريا 
الشّماليّة وإيران» ولكن لم يتمّ قطعٌ انّصالٍ إيران بعد د بنظام #7 الالاة: إلا أن أنظمة الدّفع 


«10أع0افضي نصف الكرة الغربيٌ؛ تم د م الادلام ببیاناټِ حول خطط لإطلاق عملاتِ رقميّة في 


اهملاةطو s2 gMastercard‏ امحظورة, وقد استمرّت اة الإيرانيّةٌ في الانخفاض مقابل 
الدُولار. لتصل إلى مستوياتٍ قياسيَّةِ. حتّى بعد أن حاولت السُلطاتٌ إصلاح أسعار الفائدة 
وقطلت الديوق على الفروض ولك الأسنابة تاهشك الجتعوفة الارائكة 'موضوع التعود 


الرّقميَّةِ أكثرٌ من مرَّةٍ العام الماضي. 


العملات الرَقمَيَةُ حول العالما ۲۷١‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونسٍ 


في الوقتٍ نفسيه؛ تت دراسة مسألة التّعدِينِ المحتمل لأكثر العملاتٍ المشْفَّرَةٍ شيوعاً 
8واستخدامُها في الحسابات الدُوليّةِ. وقد صروت البرلمانٌ لإضفاءٍ الشَّرعيَّةٍ على 
اا8 إلا أنّ البنكَ المركزيٌ الإيرانيّ عارض بِشْدَةٍ مبادرة استخدام البيتكوينء علاوةٌ 
على ذلك؛ طالب بتشديد العقوباتٍ على استخدام هذه العملة اتشر عوك كانت الحججٌ 
مقنعةً للغايةٍ. لأنَّ ١أهعاا8اليست‏ نقوداًء بل هي آداء لألعاب المضاربةء بالإضافة إلى ذلك؛ 
هي عملةٌ مشمّرةٌ أي إِنَّه لا يمكنٌ السّيطرةٌ عليها من قِبَلٍ السُلطاتٍ النّقديّة. ويمكنٌ لذلكَ أن 
يزعزع استقرارٌ تداول الأموال المشروعة؛ كالرَّيالٍ الإيرانيٌ. ومع ذلك لم يعد من الضروريٌ 
القولٌ إِنَّ 810010 عملةٌ غيرٌ شفَّافةٍء وبالتّالي يمكنٌ استخدامُها لتهريب المخدّرات. وتمويل 
الّخريبٍ في الدّولة... إلخ؛ ومن الممكن أنه قد يكونٌ تمّ استخدامٌ البيتكوين والعملاتٍ 
ا ی ی م اا ا ی اک وال اديفم فى عد مق 
المدن الإيرانيّةٍ في كانون الأوّل ‏ كانون الثاني وهكذا فقد وضعّت تلك الأحداثٌ نهايةٌ 
لمستقبل البيتكوين في إيرانء بعد ذلك بدأت الحكومة بالتّفكير في بدءٍ إنشاءٍ عملةٍ مشمَّرةٍ 
ا 


وفي يوم الأربعاءٍ الموافق ٠١‏ شباط؛ أعلنٌّ وزيرٌ تكنولوجيا المعلوماتِ والاتصالاتِ 
E‏ ننم امسقم جواد أذارق N Ee‏ الاب انق سق نمدا اليل بعلن 
إنشاءِ عملةٍ محليّةٍ مشمَّرةٍ والّتي يجب التّحمّقُ منها والموافقةٌ عليها من قبل وزارة تكنولوجيا 
المعلوماتٍ والاتّصالات. وأنَّه سيتمٌ في المستقبل القريب طرحٌ مناقصة لاختيارٍ مطوٌّرٍ منصّةٍ 
تشفيرء كما أكّدَ الوزيرٌ أنَّ العملةً الرّقميّةَ المستقبليّةَ ستكونٌ ضروريّةَ لإيران للحفاظ على 
العلاقاتِ مع العالم في سياق العقويات الاقتصاديّة. 

ماذا عن تركياة لقد أحدت التّقريرٌ الذي نشرّه نائبٌ رئيس الحزب القوميٌّ الحركات 


2 


التركيّة ووزيرٌ الصّناعةٍ السّابق أحمد كنان تانريكولو عن العملاتٍ الرّقميّةِ؛ ضجّةً كبيرة. 


تتلخّصٌ التّوصياتٌ الواردةٌ في التّقريرٍ على تشديد الرّقابِةٍ على استخدام العملاتٍ 


العد يد من الشيامكين والشخصكات العامة فى البلاد: فف كشرين التائى 4017 صوغ 


fS halo) YT‏ شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصز الثّامن 


مشرّعونَ من وزارة الشُؤُونٍ الدّينيّةٍ (ديانت) أنَّ تداولَ العملاتٍ المشمَّرةٍ لا يتوافقٌ مع 
الإسلام بسبب طبيعتها المضاربة وافتقارها لسيطرة الدّولة. 

التُقطةٌ الرّئيسة في التّقرير: «إِنَّ العالم يتحرَّكٌ نحو نظام رقميّ جديد. لذلك تحتام 
ركفا الي EE‏ ويك E E‏ مها قبل قورت الاو انه :وض طاو ر 
EY‏ ملك شياع مويه حزن لكان N ENS RE‏ 
0 اعاالفنزويليٌ كمثالٍ يُحتذى. 

لم يتمّ الكشفٌ عن تفاصيل المشروع التركيٌّ. ولكن من الملاحظ أنَّ 0017/لاآلن تكونَ 
عملةٌ افتراضيّةٌ (مثل ١أهءااطا)ء‏ بل سيتمٌ ضمائها بالأوراق الماليّة: وستكونٌ سلَةٌ من الأوراق 
الماليّة لأكبرٍ الشّركاتٍ العامة في البلادء بما في ذلك الخطوط الجويّةٌ التّركيّةٌ. وبورصةٌ 
إسطنبول» وتورك تيليكوم. 

من جهةٍ أخرى؛ يراقبٌ المسؤولون الحكوميّون الرُّوسنُ والخبرائٌ الرُوسٌ عن كثب الوضعَ 
حول العملة الرّقميَة /مئؤهط اع 

علاوة على ذلك؛ في الأسبوع (الأربعاء)؛ زار وزيرٌ الماليّةٍ الفنزويليُ سيمون زيربا 
ديلجادو موسكو. وأجرى محادثاتٍ في الحكومة ووزارة الماليّةٍ الرُوسيّة. وصرّع: قال الوزير 
الفنزويلي: «في هذا الاجتماع (في مقر حكومة الاتّحادٍ الروسي) درسنا التّعاونَ الاقتتصاديٌ 
والماليّ بينَ البلدين» مع التّركيز على العملة الفنزويليّة الجديدة: بترو وقد زودنا الوزيرٌ 
سيلوانوف بمعلوماتٍ محدثة حول عملتّنا المشمّرة». 

وفقاً لمعلوماتٍ موثوقة؛ فقد دخل الجانبٌ الفنزويليٌ بالفعل في انّصالاتٍ مع موسكو حول 
موضوع التَّعاونِ المحتمل على أساس الاستخدام المشتركِ لعملةٍ 561/0 ا۴ء ولكن على ما 
يبدو؛ لم يتم التّوَصُّلَّ إلى اتفاقاتٍ. وذلك بعد أ تم إجراءً دراسة مشروع ۴٥١‏ امن قبل 
الشركة الرُّوسيّةِ «ايرو للتّجارة» المتخصّصة في قضايا سلسلة الكتلة 5/06/60310, وذلك 
بحسب بعض المصادر. 

مخ ا ل وس أيض] على تطوير عملة رقميَّةٍ وطنيّةٍ. وقد تمّ الإعلانٌ للمرَّةٍ 
الأولى عن ذلك رسميّاً في أكتوبر من العام الماضي ۲١٠۷‏ من قِبَلِ وزير الانّصالاتٍ والإعلام 
الجماهيريٰ نيكولاي نيكيفوروف, وقد صرّح إِنّه تلقَّى أمراً من رئيس البلادٍ لتطوير الرُوبل 


العملات الرَقمَيَةُ حول العالما ۲۷۷ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونسٍ 


المشمّر. صحيح» وقد قامَ الوزيرٌ لاحقاً بتعديل بيانه الأول ولفت الانتباة إلى حقيقة أنَّ 
ا 7 200 ا 7 3 2 معي 

العملة الرَقميّةِ على أساس الرُوبل على أنَّها رمرٌ وأداة. 

وقد أعربَ مستشارٌ رئيس الاتّحادٍ الوُوسيّ سيرغي جلازييف مراراً وتكراراً عن الحاجة 
إلى استخدام العملة الرَّقَمِيّةٍ للمدفوعات الدُولِيَةِ في ظروفٍ الحصار الماليٌّ للبلاد. حيث يرى 
مستشارٌ رئيس الاتّحادٍ الرُوسي سيرجي جلازييف أنه من الضّروريٌ استخداحٌ العملاتٍ 
الرّقميّةِ للتّحايل على العقوبات. حيث صرّع في ۲۷ يناير ۸٠۲۰ء‏ في منتدى سلسلة الكتلة 
العالميّة والعملات الرّقميّةٍ الذي قد في موكق أن وهذا ازال واضة هذا لدزجة أل 

ع يي عمج م 

يجب طرخه» بل هو مسألة جهدٍ عملي ملموس» حيث نرى أنْ البنوك (بما في ذلك البنوك 
الرُوسِيّة) شديدة التَّأَثْرٍ بالعقوبات. 

إِنَّ درجة الدّولرةٍ في الاقتصادٍ العالميٌّ مرتفعة للغاية. بحيثٌ يمكنٌ للأمريكيّين, 
بمساعدة عقوباتهم: منعٌ قطاعاتٍ كبيرةٍ من التَّجارةٍ الخارجيّة, وبالطّبع. يخلقٌّ هذا طلباً 

04 يله ا عه . ص 5 . 0 ۰ 7 د 39 
جديدا علق العملات الرَّقَْميّةَ هذا صحيح بشكل موضوعي: وهذا لا ينطيق فقط على روسياء 
بل ينطبقٌ على جميع البلدانٍ الخ يطبّقٌ الأمريكيُون ضدّها العقوبات. 

بالعودة القن فنتزويلا ( التي َع وأخدة من أبرز منتجي ومصدّري الفط في العالم, وهي 
عضو فى أوبك)» كقد أدلى نيكولاس مادورو عة مرَّاتٍ بتصريحاتٍ مفادّها أن مجموعة 
أوبك + (أي ليس فقط الدُول الأعضاء في أوبك» ولكن أيضًا عد من الدُولٍ المصدرة 
الكبيرة للذَّهبِ الأسود. بما في ذلك روسيا) يجب أن تتحرَّرٌ من الدُولارٍ الأمريكيٌ. وتحؤل 
ال سوناف التفظ .هيلة ر واحدة: هناك جوا هة فن هذا العرض: حت ٠‏ موصن 

3 3 3 و 
العديدٌ من الول الكبرى المنتجة لفط لضغوط كبيرةٍ من واشنطن. التي تحاول بطرقٍ 
مختلفة أو «باحتیال» الحفاظ علئ: نظام البترول دولار. يعد أن تمكّنّت من إنشاتئّه بصعوبة 
كبيرة فى منتصف الستبعينات. 
ا 0 م : 7 

واليوم؛ تخضعٌ واشنطن كلا من روسيا وإيران وفنزويلا؛ المنتجين والمصدّرين 

الأساسيّين ل «الذَّهب الأسود» للعقوبات الاقتصاديّة. كما تشهد المملكة العربيّةٌ السُعوديّةٌ 


وفعوظأ» كز ايدة :من واشنظن: رهی ايضا لھ تعد قري أن :تكون تابا مطيما للولايات 


YA‏ اسلساث fS‏ شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصز الأامن 


المتّحدةٍ كما كانّت على مدى العقودٍ الماضيةء ومع ذلك. فَإِنَّ عملة 5810 ا۴ء من وجهة 
نظرناء ليس لديها الكثيرٌ من الفرص لتصبع بديلاً عن الدُولارٍ الأمريكيّ في السُوقٍ العالميّةٍ 
ل «الذَّهبٍ الأسود»؛ فالعملة الصّينيّةٌ «اليوان» تطالبٌ بهذا الدور. 

ومع ذلك؛ أثارت فنزويلا اليومَ بلداناً لا ترتبطظٌ فقط ب «الذَّهِبٍ الأسود»» ولكن بالدّهب 
المعدنيٌ الحقيقيّ أيضاً. حيتٌ إِنَّ كاراكاس التي لم تنته بعد من إطلاقٍ عملة النَّفْطٍ الرّقميةٍ 
0 ات أعلتّت عن إصدار عملةٍ رقميّةٍ مرتبطةٍ بالذَّهبء, حيثٌ أعلنّ الرَّئِيسٌ مادورو عن 
خططٍ لإصدار عملةٍ رقميّةٍ مرتبطةٍ بالدَّهبء حتَّى أنَّ الرّئيس أعلنٌ اسمّها: «بترو جولد». 

في الواقع؛ وعلى الرّعْمٍ من المشاكل الكبيرة التي يعاني منها الاقتصادٌ الفنزويليٌ اليومَ, 
فان احتياطيّاتِهِ من الذَّهبٍ لا تزالٌ كبيرةٌ. حيثٌ بلقّت في (أوائل فبراير ۲۰۱۸) ۱۹۱۰۳ طن, 
ا ر الايد ورین ف انات 

من جهة لحر آل كلد ة ها يقل عن ثلاثين دولة ببياناتٍ حول إطلاق العملا 
الرّقميّةِ الرّسميّة. ولكن لا أحد وعد بربط «الرّقم ‏ العملة الرّقميّة» بمعدن الذَّهبٍ (الاستشاء 


ال 


الوحينٌ حى الآن هو المملكة المتّحدة). ولكنّ الحديتٌ لين عن العملات المشفّرة الذّهبيَّة 
الخاصّة (تلك «فقاعة» أكثْرٌ ما تكونٌ انّجاه فى الأعمال التّجارئّة الحقيقبّة): لذلك يمكنٌ 
القولٌ إِنّها خطوةٌ جريئةٌ من جانب مادوروء والّتي ستجعلنًا بالتأكيد نفكّرٌ في تلك البلدان التي 
لديها احتياطيّاتها الكبيرة من المعدن الأصفر (الولايات المتّحدة الأمريكيّة ألمانياء فرنساء 
إيطالياء سويسراء روسياء الصّين» تركياء الهند... إلخ). 

لابن من لفت الانتباهٍ أنّنا ذكرنًا في الفصول السَابقةٍ إعلانَ المملكة المتّحدةٍ عن إطلاقٍ 
العملة الرّقميَّةِ الذّهبيّةِ. كان ذلك في كانون الأوّل ,7١17‏ عندما أعلتّت ۷١1‏ لاعن خططٍ 
نفا عة شمر خاطة بها وقد ته شمفية تلك 'الوحدة اة( ارمق الملكق الذهية) 
Roya Mint Gold (RMG)‏ حيثٌ إِنَّ سعرّ ١‏ 81/6 يعادلٌ ١‏ جرام من الذَّهب. 

في الآونة الأخيرة؛ أطلقّت دارٌ السَّكٌ الأستراليّةٌ (بيرث سيتي) ميادرةٌ مماثلةٌ لإصدار 
العملات المشفَّرَةٍ المدعومة بالمعادن التّمِينةء بما في ذلك الذَّهبء ومع ذلك؛ فَإنّ 
الأستراليّين ما زالوا في بداية الرّحلةٍ. كما اعترفوا هم أنفسّهم,. لحف هكن أن يدأ العمل 


فى غضون ١8-١١‏ شهراً. 


العملات الرَقمَيَةُ حول العالما ۲۷۹ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترون 


كما أدلّت بعض الدُولٍ ببياناتٍ حول إطلاق العملاتِ الرّقميّةِ الوطنيّةٍ مندٌ ثلاث سنوا 
(على سبيل المثال؛ السُويد). لكنّها لم تطلقٌ أي شيءٍ حى الآن. 

بطبيعة الحال؛ لا يتم إعدادٌ المشاريع في أسبوع واحدء لذا يمكنّتا أن نفترضٌ أنَّ مشروع 
بترو جولد تم إعدادّه سرا ويمكن الاستطرادٌ ...والسٌؤال: هل سَيّفي مادورو بوعده بشأن 
«الشكل الدُهبةهة لن نتفاجاً.....ولكن ستتعلم في المستقبل القريب المزيد عن بعض 
المفاجآتٍ المتعلّقةٍ بمشروع ۴٥۲٥‏ اعا. 


Û 


۸١‏ اسلِسلت «تشريح الرأسماليّة الحديثة» 


1 لفصِر التّاسع 


الفصل التّاسع 


حول العملات الرَّقَميِّةِ للدذول المتحالفة وفي العالم 


العملةٌ الرّقمِيّة لبركس والاتّحادٍ الاقتصاديٌ الأوراسيٌ تحتاجٌ إلى البدء بوحدةٍ حساب 
واخذة: 

في نهاية العام ۷٠١۲؛‏ أقرّت السَُلطاتٌ التّقديّةَ في روسيا إلى حدّ ما؛ مسألة العملةٍ 
Aa‏ المقشرة عيلة E‏ حاظة واخل e SN‏ وما فيه 
البعض «الرُوبل المشمّر» سيكونٌ في الواقع الرُوبل العاديّ الصّادرَ عن البنكِ المركزي في 
شكلٍ غير نقديٌ. ولكنّ من أجل إطلاقِه وتداوله؛ سيتمٌ استخدامٌ التّقنيّاتِ الجديدة.وخاصّة؛, 
«blockchain‏ 

ربّما في شكلٍ ماء وفي ظروفٍ معيّنةٍ داخل البلد؛ سيتمٌ الماح بالأدواتٍ الماليّة المقؤمة 
اويل E‏ :ولي جره "بالتيكريق والسسادة الرضية الساضة الأخود» وك تن 
يكونَ لها وضع العملة. بل يمكنٌ تسميثها ب «الرّموزٍ ‏ الأدوات الماليّة». 

وفي الوقتٍ نضسيه؛ فإنَّ السّلطاتٍ التّقديَّةَ غيرٌ متأكّدةٍ من عدم الحاجة إلى عملةٍ رقميّةٍ 
للمدفوعاتٍ والمدفوعات الدُوليّةِ خاصةً في الوضع الحاليٌ ا العقوباتٍ الاقتصادبّة 
القريكة شه روربياء علاوة على ذلك في نهاية الفاح القاضي؛ أغلق انبتك المركري الؤويك 
أنه سيكرّسنٌُ هذا العام لمناقشة إمكانيّةٍ استخدام العملة الرّقميَّةٍ في التَّسوياتٍ بين دول 
البريكس» وكذلك بين دول الاتحادِ الاقتصاديٌ الأوراسي .(EAEU)‏ 

نوقشّت مسألة إمكانيّة وضرورة مزاحمة الدُولارٍ الأمريكيٌ في التّسوياتِ والمدفوعاتٍ بين 
الدُولٍ التي نشأت في فضاءٍ ما بعد الانّحاد السُوفييتيٌ مندٌ أكثرٌ من ربع قرن وكانّت هناك 
دة خياراث لحل المشعلة؛ 


حول العملات الرَقميَّة الذول المتحالفة وفص العالم| 541١‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


.١‏ استخداحٌ العملاتٍ الوطنيّة في التَّسوياتٍ المتبادلة. 

". استخداحٌ الرُوبل الرُوسِيٌ كعملةٍ لأكبر دولةٍ في فضاءٍ ما بعد الانّحادٍ السُوفييتيٌ. 

3. النُسوياتٌ والمدفوعاثٌ باستخدام عملةٍ جماعيّةٍ خاصّةٍ فوقٌ وطنيّة. 

في وقتٍ مبکر من ۲١‏ تشرين الأوّل 1594؛ وفعت روسيا ومعظمٌ دولٍ رابطة الدُولٍ 
المستقلَّةِ على اتّفاقيّةٍ دوليّةٍ «بشأن إنشاءٍ اثٌحادٍ دفع للدُولٍ الأعضاءٍ في كومنولث الدُول 
المستقلّة». وقد حدّدت الوثيقةٌ حزمةً من الإجراءات لتريب البلدان في مجال المدفوعاتٍ 
والتّسويات: 

)١‏ ضمانٌ قابليّةٍ التّحويلٍ المتبادلٍ للعملاتِ الوطنيّة. 

؟) إنشاءٌ نظام دفع متعدّدٍ الأطرافِ على هذا الأساس. 

؟) إنشاءٌ اتحادِ المدفوعات. 

)انا # فياه مناعفة والاشفان اا 

للأسف. ما يقرب من ربع قرنٍ مندٌ توقيع الافاقيّة. لم يتم عمل الكثير. لنأخدٌ مثلاً: 
روسياء روسيا البیضاء. كازاخستان. أرمينياء قيرغيزستان). 

وا للبنكِ المركزيٌ؛ في عام ٢‏ استحودً الدُولارٌ الأمريكيٌ على ۲٤۰۹‏ / من 
عائدات التصدير لدول الاتحادء بالإضافة إلى ذلك؛ جاءَ 05:7 من اليوروء بينما امتلك 
لدُويل اة حصّةٌ 01:4 /: وشكلّت العملا الأخرى ٠١١‏ /. 

بعد تطبيق العقوباتٍ الاقتصاديّة ضدّ روسيا؛ تسارت عمليّةٌ استبدال الدُولارٍ الأمريكيٌ 
إلى حدّ ماء وفي عام ۲۰۱۷؛ شكّلَ الدُولارٌ الأمريكٌ 77.7 من عائداتٍ تصدير لاعأهع, 
بالإضافة إلى 31.5 يوون بينما رفع الرُوبل الرُوسيٌ حصّنّه إلى 59:4/؛ وكانت نسبة 
عملات أخرى ./۱١۸‏ 

لكنَّ الصُورة العامة لمدفوعاتِ الاستيرادٍ لدول لا۸۴ في عام ۲١٠١‏ (⁄) هي كالثّالي: 
الدولار الآمریكی ۲۲۰١‏ يورو ١٤ء‏ روبل ۷٠1٦ء‏ عملات ا ۷ في عام ۲۰۱۷؛ كانت 
مراكرٌ هذه العملاتٍ على الّوالي على الحو الثّالي: NENAS ES Î‏ 

يتم تفسيرٌ النّسبةٍ العالية إلى حدّ ما من الرُوبل الرُوسيّ بحقيقة أنَّه؛ أوَلاً تبدو روسيا 


م 3 2 و 5 8 24 
وكأنْها عملاق مقارنة بالدُولٍ الأعضاءٍ الأخرى في لا682. ثانيا: يتم استخدامُ الرُوبل بشكلٍ 


Shula) YAY‏ >{ شريح الرأسماليّة الحديثة» 


1 لفصِر التّاسع 


رئيس في التّسوياتِ بينَ روسيا وشركايها التجاريّين. ويتمٌ استخدامٌ روبل التَّسوياتٍ بينَ الدُولٍ 
الأعضاء الأخرى في لاع8 بشكل طفيف. ولكن هناك نسبةٌ كبيرةٌ من الدُولارٍ الأمريكيٌ, 
للأسفء لم يتم إنشاءٌ نظام دفع متعدّدٍ الأطرافٍ داخلٌ ل۸۴ إلا أنه لم يعد من 
الضَّروريٌ الحديثٌ عن إنشاءٍ اتحاد دقع وعملةٍ واحدةٍ (جماعيّة). لكن لنتذكر أنه ومندٌ ربع 
قرن؛ أنشأ عددٌ من دول رابطة الدُولٍ المستقلّة البنك المشترك لهذه البلدان (بمثابة بنك 
انميق ا بوطنيت شن جيه ا موشية ا مقي .د 
الأطراف ). شيء مثل البنكِ الدُوليّ للتّعاونٍ الاقتصاديٌ. الذي كانَ بمثابة مركز مقاصّةٍ 
للنّمُوياتٍ باستخدام روبل قابل للتّحويل. 

في مارس 5١١٠؛‏ أصدرٌ فلاديمير بوتين تعليماتٍ للحكومة والبنكِ المركزيٌ, د مع 
البنوك المركزيّة لدول الاتّحادٍ الاقتصاديٌ الأوراسيٌ (لاغ68): لحل قضايا متعلّقَةٍ بتحقيق 
مزيدٍ من التّكامل في القطاعين التّقديٌّ والماليٌّ. بحلول ١‏ أيلول من العام نفسه. وكانّ إنشاءٌ 
انّحادٍ نقديٌ واحدةٌ من القضايا الرّئيسةٍ. هذاء ومن بين أمور 56 يعن مدا تحال 
عملةٍ واحدةٍ في لاE۸۴(روسیاء‏ روسيا البيضاءء کازاخستان» أرمينياء ثم قیرغیزستان). تتم 
مناقشةٌ استخدام بعض الأسماءٍ مثل ...816/0 -ألتين ». يعود أصلّهما إلى القبيلة الذَّهبيّةِ: 
وكذلك اا إيفراز «» ذأ نزةَمّنفذن 065 &. وكانَ من المتوفّع أن "كول العملة 
الجديدة في عام 75017: لكنّها لم تولد بعد. 

في نهاية يوليو 5017؛ اقترع بنك التّنميةٍ الأوروبيٌ الآسيويٌ أن تقوم البنوك المركزيّةٌ 
لدول لاعاهع بإنشاءٍ وحدةٍ نقديَّةٍ إقليميّةٍ قياساً على لا٥6.‏ وهي عملة أوروبيّةٌ تمّ استخدامّها 
من ۱۹۷۹ إلى ۱۹۹۸ للمدفوعاتٍ غير التّقديّة. 

فيما يتعلّقٌ بالعملة الموحدة؛ كانَ هناك أيضاً الكثيرٌ من الحديث والإعلاناتِ في إطار 
عمل دول البريكس» فيما يتعلّقٌ بتاريخ إصدار العملة الموحدةٍ لدولٍ بريكس؛ يمكنٌ للمرءٍ أن 
يتذكّر القول: «لقد بدأنا من أجل الصّحَةء انتهينا من أجل السّلام». 
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خلال اجتماع اقتصاديًاتِ دول البريكس ووزراءٍ التّجارةٍ الخارجِيّةٍ في شنفهاي في أوائل 
أغسطس ٠١١7‏ إِنَّه لم يكنّ هناك حديتٌ عن إنشاءِ عملةٍ واحدةٍ في دول البريكس. أمًا 


حول العملات الرّقميَّة الذول المتحالفة وفي العالما YAY‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


بالنّسبةٍ للعملة المشتركة لاغ28. فقد صرح الوزيرٌ الرُوسي في الوقتٍ نضيه أنه لا يمكن أن 
تظهر إلا بعد عام ٠٠٠٠ء‏ يمكننا القولٌ إِنّه بحلولٍ ذلك الوقتٍ «إمّا أن يموت الحماٌ؛ أو 
سيموت الأمير. 1 

في هذه الصُورة القاتمة؛ تمّ تقديمٌ جرعة معيّنةٍ من التَّفالٍ من قِبَلٍ النَّائَبٍ الأول 
لرئيس بنك روسيا أولغا سكوروبوباتوضا في ۲۸ كانون الأوّل 7017, حيثٌ أعلنّت أنَّ بنك روسيا 
سيبدأ مناقشاتٍ مع شركاءَ في ۴۸۴و 85105في عام 7٠١18‏ حول إمكانيّةِ إنشاءِ عملة 
زف واد 

يبدو أنَّ إدخالَ العملةٍ الرّقميّةِ الوطنيّة غيرٌ مبرّرٍ تماماً من وجهةٍ نظر الاقتصاد الكلَّيّ 
والسُكانء وقالت سكوروبوباتوف أنَّ القضيّةٌ التي نعتقدٌ أنّها مناسبةٌ للمناقشةٍ في الموقع مع 
زملائِنا هي إدخالٌ العملة الرّقميَّةٍ في لاE4۴‏ أو في إطار البريكس» وأضافت أنَّ مناقشة 
هذا الموضوع ستتمٌ العام المقبل: «ما زلنا في بداية المفاوضاتٍ حول الموضوع. 

في الواقع؛ هناك الكثيرٌ من القضايا التُكنولوجيّةِ والاقتصادٍ الكلَّيّ. لذلك نعتقدٌ أنَّ العام 
المقبل سوفٌ يكرّسنٌ للتّفصيلء بما في ذلك النَّهجٌ لإمكانيّة إصدارٍ مثل هذه العملة الرّقميَةٍ 
فوق الوطنيّة. 

لقد مرّ بالفعل ما يقربٌ من ثلاثة آشهر من عام ,5١14‏ حنّى الآن؛ لا نجدٌ أي علاماتٍ 
على المناقشة الموعودة (ومع ذلكء. ريّما يتم عقدّها خلفٌ آبواپ مغلقة). 

بدونٍ انتظارٍ المناقشاتٍ العامّةٍ حول موضوع العملة الرّقميّةٍ الدُوليةِ؛ لا بد من التّأكيد 
على أنَّ إنشاءَ عملةٍ رقميّةٍ واحدةٍ (جماعيّة) في إطار ۴۸۴و 88105 (وأيٌّ كتلةٍ اشرت 
ذأث اة اكز اة لروسيا ) اليس فط مما : ولكنه صيرووك أا كيك قبي التدنياتك 
الؤقميّةٌ اليوم حل العديدٍ من المشاكل المرتبطة بتنظيم التّسوياتٍِ الدُولِيةٍ في المناطق 
الإقليميّة للذول. ١‏ 

تتحئّنٌ كفاءة استخدام العملة الرّقميّةِ الجماعيّة داخل الكتلة بشكل كبير إذا تم تنظيمٌ 
الثشويات على اشاش المقاصّة متعدّدة الأطراف. وهناك تجربة غنيّةٌ في مثلٍ هذه المقاصّة, 
على سبيل المثال؛ مقاصّةٌ نظام الدّفع الأوروبٌ (۴۸۴). الذي غطَّى ١١‏ دولةٌ أوروبيّة. وعمل 
بین »۱۹۵-۱۹٥۰‏ فد 54 كانون الأوّل ۸ تم استبدالٌ سياسة الجوار الأوروبيّة باتّفاقيّة 


5 سلِسِلِتٌ 19 شريح الرأسماليّة الحديثة» 


1 لفصِر التّاسع 


العملة الأوروبيّةٍ (تمّ التّوقيعٌ عليها في 0 آب .)٠٠٠١‏ أي في إطار اثّفاق التَّقَدٍ الأوروبيَ ت 
الحفاظٌ على آليّة التسوياتِ المتبادلة ل ١7‏ دولةٌ مشاركةء في كل شهرء تت تسويةٌ المطالباتٍ 
المتبادلة للبنوك المركزيّة من خلال المقاصّةٍ متعدّدةٍ الأطرافيء وتم تحديدٌ إجماليٌ الرصيد 
لكل دولة. 

كما تم تتفي تعويضاتٍ مركزيّةٍ من خلال الصُندوق الأوروبيء الذي تم إنشاؤه 
خصّيصاً لهذا الغرض. والّذي قدّمَ قروضاً صغيرةٌ قصيرة الأجل للبلدانٍ الأعضاءٍ (حتَّى 
سنتين) . 

في عام 4151/5 ظهرت وحدةٌ عملة أوروبيّةٍ كُسمَى لا20تمٌ التّعامل بها من قِبَلِ صندوق 
التاونٍ التّهديٌ الأوروبيٌ (۹۳-۱۹۷۹). ثم من قبل معهد التَّمَدِ الأوروبيٌ (1919/4- 1954). 

بعد ظهورٍ وحدةٍ نقديّةٍ أوروبيّةٍ؛ تفاوضّت أكبرٌ البنوك التّجاريّة على إنشاءِ مقاصّةٍ 
متعدّدةٍ الأطرافٍ لتعويض المطالباتٍ والالتزاماتٍ للعمليّاتِ في وحدة النَّقَدٍ الأوروبيّة. وبدأت 
المقاصّةٌ تعمل في خريفٍ عام 1586.: وكان بنك التَّسوياتٍ الدُوليّة (815)هو وكيل المقاصّة 
للعمليّاتِ في (201؛ وبدأ نظا 7الالاقفي تقديم خدمات المعلومات والاتصالات للعمليّاتِ: 
في عام ۱۹۹۹؛ تمّ استبدالٌ المقاصّةٍ في نانع بالمقاصّة في وحدة العملة الجديدة؛ اليورو. 

بطبيعة الحال؛ إِنَّ تجربة المقاصّةٍ المتعدّدةٍ الأطرافٍ في إطار مجلس المساعدة 
الاقتصاديّة المتبادلة تستحق المزيدَ من الاهتمام: فمندٌ عام 1554؛ أصبح الرُوبل عملة 
المقاصّةٍ الوحيدة في 01 دوكر Î‏ الدُولتُ للتَّعَاونٍ الاقتصاديٌ (©182): انّذي تہ 
إنشاؤه قبل ا مهام بنك المقاصّة. وقد عمل نظام تسوية المقاصّةٍ القائمٌ على الرُوبل 
القابل للتُحويلٍ لمدَّةٍ ربع قرنِ تقريباً وخدم حوالي ؟/؟ من إجماليٌ التّجارةٍ الدُولِيَةِ للدُولٍ 
الاشتراكيّة. 

بالعودة إلى موضوع عملةٍ رقميّةٍ واحدةٍ ل 81105و لا۸۴ع. لا بد من التّأكيدٍ على أنَنا 
لسنا بحاجةٍ إلى نسخ التّجربةٍ الأوروبيّة لتكامل العملات. 


لقد ذهب الأوروبيُونَ نذا دا فخلقوا غملة يورو واحدة فوقٌ وطنيّةق بيئما دمّروا 


العتلات الوطتكة :اوبهذا ای :فإ عرزي 6۷۴۸ هى الأعضل با لعا تحت ان 
العملةٌ الجماعيَةٌ «الرّوبل القابل للتّحويل» مع العملات الوطنيةء واليوم؛ أصبحت «أورونًا 
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الطريق إلى معسكر اعتقال الكترون 


الموحّدة» بعملةٍ واحدةٍ من اليورو ...تتداعى» في وقتٍ ما؛ حَدَّرَ والدٌ التَّقَدِ؛ ميلتون فريدمان, 
من أنَّ أورويًا واليورو قد تجاوزا الحدًء وأنَّ فرصة إنقاذ اليورو ١‏ من .٠٠١‏ 

أعتقَدٌ أنَّ العملة الرقميّة الوحيدة لبريكس» ووحدة العملة الأوراسيّة (وأي كتلة أخرى قد 
تكون جدَّابة لروسيا) يجبٌ أن تصبع, أولاً وقبل كل شيءٍء قابلةً للعدّ أو تسوية العملة. على 
سبيل المثال» الّحي يمكنٌ أن تؤدي في البداية الوظيفة الأولى (والؤئيسة) للتّقود؛ مقيامخ 

في الواقع؛ نشأت الحاجة إلى وحداتٍ نقديّة قابلةٍ للعدٌ بعد أن أمرّ نظام عملاتِ بريتون 
وودز بالتّهايشٍ طويلاً مع أسعارٍ الصُرفِ المستقرّةٍ (التّكافؤ) لوحدات العملة الفرديّة. بدأت 
اسار الشري فى التظاء: الجا مايكك (الثى يذات مل ف الضف انان من الشبيينات) 
«بالرّقص والتّذبذب» 2 الفور. وذلك ما دفعَ أوروبًا إلى إنشاءٍ وحدةٍ نقديَّةٍ أوروبيّة؛ عملة 
كانَ من المفترض أن تحمي السُوقَ الأوروبيّة من «رقص» العملةء في البداية؛ كانت ا٥٤‏ 
تقريباً عملةٌ افتراضيّةٌ ليس بمعنى أنه كانت غير نقديّةِ. ولكن بمعنى أنّها كانت في المقام 
الأوّلٍ مقياساً للقيمة (المال «المثاليٌ» كما كدّبٌ سابقاً في الكتب الدّراسيَّةِ عن الاقتصاد) . ١‏ 

مندٌ عام ١۱۹۷؛‏ جرت محاولاتٌ في المجموعة الاقتصاديّة الأوروبيّة (510)لإنشاءٍ 
عملة ميلو کا نسختّها الأولى تُسمَى وحدةً الحساب الأوروبيّة (81[4). التي أَدَت 
حصرياً وظيفةً مقياس القيمةء وأخيراً. في عام ۱۹۷۹؛ تم إنشاءٌ وحدة العملة الأوروبيّةٍ 
1ط )ع كدية کشا من خلال وة انعد رن المفاركة كي الج 
الاقتصاديّة الأوروبيّة. 

في وقتٍ ولادة وحدة العملة الأوروبيّةِ؛ كانت «السّلّةُ تتكوّنٌ من ثماني عملات. الأكثرٌ 
«ثقلاً» كانت (الوزنٌ بالنّسبةٍ إلى «السّلَّةَه بالكامل /): المارك الألمانيٌ 48,77: الفرنك 
الفرنسيٌ 85,١9‏ الجنيه الإسترلينيٌ ٠١,١٠١‏ جلدر هولنديٌ ١٠,٠١‏ ثم تَبعٌ اشرت 
البلجيكي. اللّيرة الإيطاليّة الكرونة الدّنماركيّةٌ. الجنيه الأيرلنديّة. وضي الثّهاية تضمّتّت 
«الْلَّةٌ بالفعل ١١‏ عملةٌ: حيثٌ تمت إضافة البيزيئًا الإسبانيّة: وإسكودو البرتفاليء والدراخما 
اليونانيّة. وفرنك لوكسمبورغ. وكان من المتوخَّى مراجعةٌ سلالٍ العملاتِ وحصّص العملاتٍ 
الوطنيّةٍ المدرجة فيها كل خمس سنوات» ولك البنوكَ المركزيَّةَ في دول المجموعة 


hulo YA“‏ > شريح الرأسماليّة الحديثة» 


1 لفصرل الاسم 


الاقتتصاديّة الأوروبيّةٍ قد بالقت في تقدير جميع الخصوم والأصول عند تعديلها بمعدّلٍ 
جد یل وتحوّّت الوحدة التّقديّةٌ الأوروبيّةٌ من كونيها في اا مقياساً للقيمة إلى التّداولٍ في 

لذا؛ نعودٌ مرَّةَّ أخرى إلى مشكلة العملة الرّقميّة الفرديّة 88108و ل۸۴ يجب أن يكونّ 
نوعاً من الوحدة التَّقَديّةِ الجماعيّة: التي يتم تحديدٌ سعر صرفها على أساسٍ عملاتٍ الدُولٍ 
الأعضاءٍ في الكتلة. ويجبٌ أن يكونَ لكل «عملةٍ» في «السَلّقَ «وزنٌ» محسوبٌ على أساس مؤشر 
التّاتج المحلَّيّ الإجماليٌ: ومشكل دوريٌ (على سبيل المثال؛ مرّةٌ في السّنة) من المستحسن 
مراجعةٌ هذا «الوزن».. تبعاً لذلك؛ لتحويل أسعار كل عملةٍ وطنيّةٍ مقابل وحدة حساب واحدة 
(عمع) للعملات الوطنيّة الأخرى؛ كن أكون سقط حساب أسعار العملاتٍ الجماعيّة 
معقّداً إلى حدٌ ما (إذا كانَ الوضعٌ يتطلَّبٌ ذلك)؛ على سبيل المثال؛ إضافةٌ دولار أو يورو 
إلى «الكلة رومع قلط م من اکر هنا ا في »الوذ اعا 
الأمرٌ؛ يمكتّك حسابٌ أسعارٍ العملاتِ الوطنيّة فيما يتعلّقّ ب ٤۴۴‏ على أساس يوميّ. 

نكرٌرٌ أنه يمكنٌ وينبغي إنشاءٌ وحدة حساب واحدةٍ دونَ انتظار ی سلطاتٌ دول 
البريكس والدّول الأعضاءٍ في لا4۴إلى أي اثّفاقيَاتِ محددةٍ» ومتى ا التَّسوياتٌ 
والمدفوعاتٌ بالعملة الرّقميّةِ الموحّدةٍ الجديدةء 

لا يلم اتاد قراراتٍ تشريعيّةٍ لاستخدام 868؛ هذه مجرّدُ أداةٍ للحدٌ من مخاطر 
الصّرفٍ الأجنبيء في البداية؛ سيستخدم اا في المعاملاتٍ وحدة حساب واحدةً فقط 
لتحديد التزاماتهم ومتطأباتهم. وسيتمٌ تنفيدٌ عمليّاتِ التَسوية الفعليّة بالعملاتٍ المعتادة. مع 
مراعاةٍ سعرٍ الصَّرفٍ الحاليّ فيما يتعلّقٌ ب .E۴۴‏ وفقط عندما «تذهبٌ الكمّيّةٌ إلى الجودة» 
يجبٌ على المرءٍ أن يبدأ في إصدار E۴۴‏ كعملةٍ جماعيَّةِ رسميّةٍ. ويجبٌ كذلك استخدامٌ امع 
كعملة دفع. 

في الفصل الثّالي؛ سوفٌ أتحدّتٌ عن بعض المشاريع الأخرى لوحداتٍ الحساب الموحّدةٍ 
(بالإضافةٍ إلى لاع التي قد تكونٌ مفيدةًٌ في تطوير العملاتٍ الرّقميَّةٍ ل 8]105والعملة 
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الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونسٍ 


عن بريكس والعملات الرَّفَميَّةَ الموحّدة 


BRIC ع‎ EAEU Digital Single Currency 


فى ذهاية اتقام القناضي: املق الك المؤكوي الأو عن اسعدارة لبه مجاققة 
إمكانيّة إنشاءِ عملة رقميّة واحدةٍ لدول بريكس والاتَّحادٍ الاقتصاديٌ الأوراسيٌ (لاعمع). 

أعلن ذلك النَّائَبٌ الأول لرئيس البنك المركزيٌ أولغا سكوروبوجاتوفا خلال اجتماع 
للحتي الحاة وا اا ع ديه ری ا يتان هيم اوت اقيق في 
روسياء وقد عبَّرّت أولغا سكوروبوجاتوفا عن رأي البنكِ المركزيٌ بأنَّ استخدامَ العملة الرّقميَّةِ 
داخل البلد غيرٌ مناسب» ولكن في المدفوعات والنَّسوياتٍ الدُوليّة؛ قد تكونٌ الأموالٌ الرّقميَّةٌ 
ضروريّةٌ: «في الوقتٍ نفسِه» على الرّغم من ذلك» على تلك المنصّاتٍ الدُوليّةٍ التي أشاركُ 
فيها .... يستنتجٌ الجميعٌ أنَّ قضيّة (العملة الرّقميّةِ) على وجه التُحديدٍ داخل بلدٍ واحدٍ ليست 
فة كبيرق ادك لذي بنع الملة انزف مط اة كن مواق العدير مين 
البلدانٍ - في إطارٍ دول البريكس. وفي إطار الاتّحادٍ الاقتصاديٌ الأوراسيّ لاE۸۴‏ بعد ذلك, 
في الواقع: أن تقوم بإدخال مكافئ واحد. بحيثٌ يتم احتسابّها جميعاً». وأوضع النَّائَبٌ الأول 
لرئيس بنك روسيا: «لا توجدٌ حلولٌ حنَّى الآنّ. ولكن من وجهة نظري؛ هذا هو الخيانٌ 
الواعد». 

يفهمٌ الجميعٌ أنَّ العملة الرّقميّةَ هي وة تعتمدٌ على تقنيَّةِ ١1ء‏ )ءهااوتجري جميعٌ 
المناقشاتِ بشكلٍ رئيس حول الجوانب التكنولوجيّةٍ (وكذلك القانونيّة) للعملةٍ الرّقميّةِ في 
هذه الحالة؛ لا أهتمٌ بكلمة «رقميّ» في بيان أولغا سكوروبوجاتوفاء ولكن لكلمةٍ عملةٍ واحد 


No: 


«single» 
في الكتب الدراسيّة عن الاقتصاد؛ هناك مفهومٌ وثيقٌ «للعملة الجماعيّة». يُفهم على أنه‎ 
ا‎ 2 2 ٤ و و‎ 
العملة المستخدمة من قبل عدَةٍ دول (أحياناً كثيرةً جدًاأ). وقد تكونٌ وطنبّة أو غير ذلك‎ 
5 3 7 7 7 و و‎ 5 
حيثٌ إِنَّ الدُولار الأمريكيّ يمثّل العملةً الجماعيّةَ الوطنيّة والّذي يُستخدحُ اليوم» إلى حدّ ما‎ 


۸ ساسا 9 شريح الرأسماليّة الحديثة» 
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أو من قِبَلِ جميع البلدانٍ والولاياتِ القضائيّة تقريباً. ولكن ما هي «العملةٌ المختلفة؟ إِنَّها 
عملةٌ فوقٌ وطنيّة. 

في المقابل؛ يُمكن أن تكونَّ العملاثٌ فوقٌ الوطنيّة عالميّةٌ وإقليميّة. والمثالٌ الأكثرٌ لفتاً 
للانتباهٍ على العملة العالميّةِ فوق وطنيّة هو الذّهبٌ؛ المالٌّ العالمي. 

خلال مؤتمر في بريتون وودز؛ اقترع رتيسسٌ الوفدٍ البريطانيٌ؛ الاقتصاديٌ الشَّهيرٌ جون 
كينزء بتغيير الذهب إلى عملةٍ عالميَّةٍ (فوق وطنيّة) تسمّى «المصرفيّ». والّتي ستصدرٌ من 
قِبَلِ مؤسّسةٍ فوق وطنيّة تكونٌ في جوهرها البنك المركزيٌ العالميّ. 

في عام 4۹ أصدر صندوق التّقَدٍ الدُوليٌ أموالّه غير التّقديّة واي كانت تُسمَى 
«حقوق السّحب الخاصّة»: أو +5101 (حقوق السحب الخاصة)ء وبعدَ ذلك اعتقدَ الكثيرونَّ أن 
حقوقٌ السّحب الخاصّةٍ ستحلٌ محل الذَّهب والدُولارٍ الأمريكيٌ. ولكنَّ التّظامَ الماليّ الدُوليّ 
تطوّرٌ وق سيناريو مختلف. واليومَ؛ فإِنَّ حصّة حقوقٍ السّحبٍ الخاصّةٍ من إجماليٌ العملاتِ 
صغيرةٌ للغاية» وبعدَ تغيير معيارٍ الذَّهبٍ المرتبط بالدُولارٍ إلى الدُولارٍ الورقيّ ( الذَّهبِيٌ)؛ 
توفّمَت التّقودٌ العالميّةٌ عن الوجودٍ (على الأقلَّ بحكم القانون). 

بالإضافة إلى العملة الجماعيّة العالميّة (العالمية). هناك عملاتٌ إقليميّةٌ أو جماعيّةٌ 
فوقَ وطنيّة. وتلك هي العملاثُ الف يتم إنشاؤها باتَّفاق عدَّةٍ دول وتداولها في دائرةٍ معيّنةٍ 
من الدُولٍ؛ عادةٌ ما يتم إعطاءٌ اليورو كمثالٍ على هذه العملةء لم تنشأ الوحدة التَّقدبَ 


م 3 3 


«اليورو» من نقطة الصّفرء وقد كان اا «ECU‏ وهي وده العملة الدُولبَة الجماعيّة للدوا 
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Oi 


الأعضاء ۽ في اتّحَادٍ التَّقَدِ الأوروبيٌ ن (لاالاع)؛: ولدّت في آذار ۱۹۷۹ء وقد صدرّت هذه الوحد 
على شكلٍ سجلّاتٍ في حساباتٍ البنوكِ المركزيّةٍ للدُولٍ الأعضاءٍ في الانَّحادٍ التّقديٌّ 
الأوروبيٌ. 

تدريجياً؛ تمّ نقل جميع التسوياتِ على المدفوعات المتبادلة في أورويًا الغربيّة إلى وحدة 
نقديّة اك وتم اقتباسٌ هذه العملة في صرف العملاتء وكانَ لها سعرٌ صرفٍ خاصٌ بها 
مثل أيٌّ عملة ا 

في عام 158؛ ظهرٌ سوقٌ إقراض وإيداع لا0دوليٌ مع عروض أسعارٍ مستقَلَّةٍ عن 


النُظام النّقديٌ الأوروبيٌ. وفي عام 44۹A‏ «تم تسد وحدة نقديّةٍ أوروبيّة اة للإصدار 
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بنكِ بلجيكا لعملاتٍ ذهبيّة بفئاتٍ ٠١‏ وحدة نقديّة أوروبيّة. وعملاتٍ فضّيَّةٍ بفئاتٍ ه وحدا 


f 
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نقديَّةٍ أوروبيّة. 

مندٌ عام ۱۹۹۹؛ توفّفت العملةٌ الدُولِيّةٌ نلاتّحادٍ الأوروبيٌ عن الوجودٍ نتيجة استبدالها 
دلوو ا ذلك الوقتٍ؛ تستخدمٌ جميعٌ الدُولٍ الأعضاءٍ في الاتّحادٍ النّقديٌّ الأوروبيٌ اليورو 
كوحدة نقديّةٍ للمدفوعاتٍ غير التّقديَّةِ داخل البلدانٍ وفي التّداولٍ الدُوليُ. واعتباراً من ١‏ 
كانون الثاني ۲ تم تداوز الأوراق التّقديّة وعملات اليوروء وقد ١‏ تمُوز ۲۰۰۲؛ أصبع 
اليورو العطاءً القانونيٌ الوحيد في الدُولٍ الأعضاءٍ في الاتّحادٍ التَّقديّ الأوروبيٌ. 

لسنواتٍ عديدةٍ تم الاستشهادٌ باليورو كمثالٍ يحتذىء بحيثٌ يجبٌ على کل من الول التي 
ظهرت في فضاءٍ ما بعد الاتّحادٍ السُوفييتيّ (015)والدُولٍ التي شكَّلّت الاتّحادَ الاقتصاديّ 
الأوراسيّ لا۸۴ أن تسعى من أجل الشَّيِءِ نفيه. 

في الآونة الأخيرة؛ تراجعَ الحماسسٌُ لعملة التُكامل الأوروبيّة والعملة الجماعيّة «اليورو». 
وبالمناسبة؛ نتذكر اليوم نبوءةٌ والدٍ النَّقَدِ؛ ميلتون فريدمان. الذي تنبا في وقتٍ واحد: لدى 
اليورو فرصة واحدةٌ من أصل مائةٍ فرصة لليقاء ::وسفحة الذول الكبرى مكل تابا توكوفينا 
فإيظانيا قرا أن ا مخطقة اليؤزو كان خض سيك هات هوات اة قبيرة کال 
هذه المنطقة. وحدَّرَ فريدمان من أنَّ هذا النَّظامَ سينهارٌ عاجلاً أم آجلاً. وفي رأيه: الشَّيمٌ 
الوحيث الذي يمكنٌ أن ينقد الوضع هو إنشاءٌ دولةٍ واحدة للولاياتٍ المنّحدةٍ الأوروبيّة. 

ولكن ما هو المتاحٌ (باستثناءٍ اليورو) في احتياطيٌ أحدث التَّجاربٍ العالميّة في إعدادٍ 
وتنفيذٍ واستخدام العملاتٍ الجماعيّة العابرة للحدود؟ 

في أمريكا اللاتينيّة: تم إنشاءٌ كتلةٍ أمريكا الجنوبيّةٍ لاتّحادٍ ت أمريكا الجنوبيّة - 
Unasur (Union de Naciones Suramericanas).‏ في ۲۲ أيَار °۸ وقد تقرَّرَ أن يكونّ 
مقرٌ التّحالفٍ الجديدٍ في الإاكوادورء وبرلمانٌ واحدٌ في بوليفياء وبنكٌ واحدٌ في كولومبياء 
وقالَ المشاركون في الكتلة إِنَّ يوناسور سيتمٌ بناؤه على نفس المبادئ التي يعتمدٌ عليها 
اا أن أن هه اوی او بذققا وا همل والح وای وکیل محل 
العملاتٍ الوطنيّةٍ بمرورٍ الوقتٍ» ولكن قبل ذلك (في نهاية عام ۷)؛ أنشأت دول أمريكا 
الالاتينيّةٌ الصُندوق الخاصّ «النّظير» لصندوق التَّقَدِ الدُولَيَ Banco 06| Sur‏ من أجل 
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الإقراض لمشاريع في أمريكا الجنوبيّة. ووفّعت اتَفاقيّةَ إنشاءٍ بنك كل من الأرجنتين 
وبوليفيا والبرازيل وفنزويلا وباراغواي والإكوادور وأوروغوايء وكانَ مر من المتوفّع أن تدخل 
جميعٌ البلدان الموجودة في قارّة أمريكا الجنوبيّة تقريباً في كتلةٍ واحدةٍ مثل الاتُّحاد 
الأوروبيٌ حى الآن؛ لم ثلاحظ أي علاماتٍ لعملةٍ جماعيَّةٍ واحدةٍ في أمريكا الجنوبيّة. 

في أمريكا اللاتينئة أيضاً؛ جرت محاولة له أخرى - في إطار المنظّمة - لإنشاءٍ عملة 
جماعيّة: البديل البوليقاري للأمريكتين (8184): وقد انمق المشاركون في الكتلة على إدخال 
وحدة تسويةٍ تقليديّةٍ تُسمَى «سوكري» اعتباراً من ١‏ كانون التّاني٠٠۲۰.‏ بحيثٌ يتم استخدامٌ 
العملة «سوكريه» في البداية على شكل عملةٍ افتراضيّة: على أن 0 التّخطيصٌ للانتقالٍ إلى 
عة كام لاجقا يدل سيقية إنقاء نظام نقديُ إقليمي بعملةٍ مشتركةٍ للدُولٍ المشاركة؛ 
التّخلّي التّامَ عن التسوياتِ المتبادلة بالدولار. 

في الواقع؛ إِنَّ انبعاتٌ السوكريه اليومَ شيءٌ رمزيٌ. ولكن ما السّبب؟ هذا هو رأيّ الخبير 
ا ا «إنَّ معدل دوران الدُولٍِ داخلّ كتلةٍ 41848صغيرٌ جدًاً. حيث إِنَّ التسوياتِ 
الخارججّة الرئيسة للكتلة؛ تصدير المواد الخام والمحاصيل ا فكل ال والكر: 
واستيراد السَيّاراتِ والأسلحة والسّلع الأخرف؛ بق كه كان سن قبن + O ON‏ 
الصّعبةء إذا قارنًا الانّحادَ النّقديّ الجديد مع «كتلة اليورو؛ فإنَّ نجاح هذا الأخير يعتمثٌ 
على التّكامل العالي للغاية للدُُولٍ الأعضاءٍ فيه بينما نرى في حالة كتلة 84ا أن ذلك ليس 
غائباً فحسب» بل له معني معاكينٌ, فالحاجة المتبادلةٌ لاقتصاداتٍ الدُولٍ ضئيلةء وليس لديهم 
ما يقدّمونّه لبعضهم البعض. 

ومن جهةٍ أخرى؛ فَإِنَّ الولاياتِ المتّحدةً هي الشّريك التّجاريٌ الخارجيٌ لجميع 
المشاركين في الاتْحادٍ التّمَدَيٌ الجديد ( باستثناء كوبا): والّتي تمد حوالي نضف الصّادراتٍ 
وربع الواردات. 

في العالم الإسلاميٌ: تمّ القيامٌ بعددٍ من المحاولاتٍ لإنشاءٍ عملاتٍ (جماعيّة) في 
العالم الإسلامي.ففي عام 04٠٠؛‏ قدّمت الحكومة الماليزيّةٌ الدينار الذّهبيَ كعملةٍ وطنيّةٍ 
موازية؛ إذ تُصنع العملاتٌ المعدنيَةٌ من الذَّهبٍ على أعلى مستوى وفقاً لشرائع الإسلام. 


كوسيلة دفع غير رسميّةٍ؛ كان الدّينارٌ الذّهبِيُ موجوداً في تداول خاصٌ في ۲۲ دولةٌ 
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إسلاميّة لستواتِ عديدة» ويتمّ سكه فی أربع دول على الأقل. خا إن خصوصيّة مبادرة 
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ماليزيا ليست فقط لأنَّها قرّرت منع الدينار وَطنْعَاً زسمكاً أككرء:هالفكرة الؤقيسة هي 
استخداحٌ الدّينارٍ الذَّهبيّ كوسيلةٍ جماعيَّةٍ للنّسويةٍ في الدُولٍ الإسلاميّة. 

عموماً. يُستخدمٌ الدّينارٌ الذَّهبيٌ اليومَ في النَّسوياتٍ بين ماليزيا وبروناي وإيران 
وبنغلاديش واليمن وجزر المالديف وبعض الدُولٍ الإسلاميّة الأخرى. بحيثٌ تتم النُسوياتٌ بين 
هذه الدُولٍ بالدّينارٍ الدذَّهبِيٍّ بالأسعارٍ المتّفْقٍ عليها والتُعريفاتٍ الجمركيّةٍ على السّلع 
والخدماتٍ في التّجارةٍ المتبادلة. كما انَّمَقّت هذه الدُول على دعم سعرٍ صرف الذَّهبٍ بشكلٍ 
مشترك» ومعظمٌ هذه الدُولٍ ستستخدحٌ الدّينارَ الذّهبِيَ للمدفوعاتٍ الخارجيّة فقط؛ ولسوء 
الحظً؛ فَإنّ حجم العمليّاتِ الحقيقيّة بالدّينارٍ الذّهبيٌ لا يكادُ يُذكر. 

يمكثنا أيضاً أن نتذكّرٌ الدّينار الخليجيّ (من الكلمة العربيّة «الفيضان» أي الإشارة إلى 
الخليج الفارسيّ). وتلك كانت العملةً الموخدة المخطّطة للدُولٍ العربيّة الأربع في الخليج 
الفارسيٌ: المملكة العربيّة السُعوديّة والكويت وقطر والبحرين, وقد كان المقرٌ الرّكيسُ للبنك 
المركزيّ (المخطّط لانشائه) للوحدة التَّقديّةِ في العاصمة السُعوديّة الرّياض. 

في نباو LET‏ لطاع ان دوقم عا جيله إلى عام ا 
لبياناتنا؛ لم يتم إطلاقّه. وإذا حكمنا من خلالٍ عددٍ من العلامات؛ فلن يتم ذلك على 
الإطلاق. 

بشكلٍ عاحً؛ إِنَّ تجربة أمريكا الالاتينيّة والشّرقٍ الأوسط والدُولٍ الإسلاميّة الأخرى؛ ليسّت 
مشجّعةً للغاية. وهناك الكثيرٌ من الأفكار. ولا يوجدٌ شيم تقريباً في «البقايا الصّلبة», يرجح 

- إلى حدّ كبير - إلى حقيقة أنَّ الولاياتِ المتحدة تراقبٌ بغيرة تلك المشاريعَ لإنشاء 
عملاتٍ جماعيّةٍ في مناطق مختلفة من العالم: وتحاولٌ إيقافهاء وبعضٌ ما يُسمَّى ب «العملاتِ 
الجماعيّة» في القرنٍ الحادي والعشرين؛ ليست أكثرٌ من «سلَّةِ عملات». حيتٌ يتم بمساعدة 
هذه «السّلال» تحديدٌ الأسعار وأسعار الأسهم والنَّسوياتِ وما إلى ذلك. 

لقد أدَّى الدّورٌ المتنامي لبعض القوى في الاقتصادٍ العالميٌ كما الأزمة التي اجتاحت 
جميع أنحاءٍ العالم» إلى الحاجة لإنشاء وحدةٍ حسابيَّةٍ عالميّةٍ خاصّةٍ ل Vokyu - Woclu‏ 
(وحدة العملة العالميّة)؛ والّتي كانت تستندٌ إلى سلَّةِ عملاتٍ تتكوّنٌ من وحداتٍ نقديّةٍ في 
الول «العشرين الكبرى». 


fS Shula) FY‏ شريح الرأسماليّة الحديثة» 


1 لفصرل التّاسع 


بطبيعة الحال؛ إِنَّ للعملاتِ المدرجة في سلَّةٍ لالواهلاوزناً محدّداً. محسوبة على أساس 
حصّةٍ الدّولةٍ في النّاتج المحلَّيّ الإجماليٌ العالميّ؛ ويتمٌ تطويرٌ منهجيّةٍ حساب الإكاهالامن 
قِبَلِ معهد /الاالمستقلَ غير الرّبحيّء والّذي تمّ إنشاؤه في عام ٠٠١8‏ للبحثِ في التّظام 
النّفديٌ العالميٌ. وهكذا يتم إعادةٌ حساب أوزان العملاتٍ في الل مؤفين ف الد 5 
و#اتشرين الفاني ). 

في الواقع: يمكتّنا الاستشهادٌ أيضا بُوحدة العملة الآسيويّةٍ لا ۸(الوحدة النّقديّة 
الآسيويّة): وهي سِلَّةٌ عملاتٍ تم تقديمُها في عام ٠٠١1‏ من قِبَلِ معهد أبحاثِ الاقتصادٍ 
والتجارة والصّناعة (80/511ا)على غرار وحدة العملة الأوروبيّة(لا0ع) 

تسمّى عملة «الَلّة» الآسيويّة أيضاً لا©۸. والّتي تتوافقٌ مع (601 (الإكوادور)؛ ويبدو أنَّ 
الآسيويّين سيستخدمون تجربة تكامل العملة الأوروبيّة. وعلى هذا الأساس؛ يجب أن تعكسن 
M1‏ أسعار الأسهم للوحدات التَّقديَّةٍ ل ٠١‏ دولةً في المنطقةٍ (الصّين واليابان وكوريا 
الجنوبية + ٠١‏ دول الآسيان). وهكذا فَإِنَّ بنك التّنَمِيةٍ الآسيويٌ (808).: الذي أَسّنَ بجهودٍ 
جميع هذه البلدان ال ٠١‏ قد أصبعَ محرِّكَ إنشاء سوق مشتركةٍ لجنوب شرق آسياء على غرار 
الوق الأوروبيّة المشتركة. 

بكل الأحوال. ومن أجل تنفيذٍ هذه الفكرةء تمّ إنشاءٌ انّحادٍ المقاصّةٍ الآسيويٌ 001 هوهو 
عبارةٌ عن اتّفاقيّةٍ بشأنٍ تسوياتٍ العملاتٍ المتبادلة بين بنغلاديش وبورما والهند وإيران 
ونيبال وباكستان وسريلانكا على أساس وحدة العملة الآسيويّة. ويتم نشرٌ سعرٍ صرفٍ جميع 
العملاتٍ الآسيويّةِ الوطنيّةٍ مقابلَ العملةٍ الموخدة يوميّاً بوساطة بنك النّسويةٍ الآسيويّ 
(8مم). 

حى إِنَّ بعضّ دول الآسيان تناقشٌ إمكانيّةَ إدخالٍ وحداتٍ [401حتَّى على شكل 
عملاتٍ وطنيّةٍ أمًا بالنّسبةٍ إلى الصّين واليابان وكوريا الجنوبيّةِ وبعض الدُولٍ الكبيرة 
الأخرى؛ فَإِنّها على أَيةِ حال لن ترفضٌ عملاتها الوطنيّةٌ لصالح (8©13). 

بالنُسبةٍ إلى روسيا؛ إذا كانت تريدٌ حقَّاً الانتقال في إطارٍ دول البريكس والاتّحادٍ 
الاقتصاديٌ الأوراسيْء وإلى التّسوياتٍ باستخدام العملاتِ الرّقميّةِ؛ فيجبٌ على المرءٍ أوَلاً أن 
ينظرَّ إلى تجربة الدُولٍ الآسيويّة في الاستعدادٍ لإدخالي العملة الجماعيّة (لا©۸A).‏ 
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2 
العملة الرَّقَميَّدَ الدُوئيّة : مشاكلٌ الضّمان والاصدار 


ما هو المخفيٌ وراءَ مشروع عملة USC‏ $: 

من وقت لآخر؛ تظهدٌ رساكل مقتضبةٌ في وسائل الإعلام العالميّة حول مشروع العملة 
الرّقميّة: يسئى: أداوت تسوية العملة ity Settlement Coin)‏ -5Cل).‏ وفي روسيا؛ تسكن 
تسميتّها «بعملة الحسابات العملبّة» +غ8980161866)ش"»ءديلب/+شترةل. 

أفادةت صحيفة «فاينانشيال تايمز» في الصّيفٍ الماضي )۲١٠۷(‏ أنَّ أربعةٌ من البنوك 
العالميّةِ الرّائدة قد تضافرت جهودّها لتطوير العملة الرّقميّة: وانّي تأمل في أن تكون أداةً 
تسويةٍ ومقاصّةٍ قياسيَةٍ لخدمة المعاملاتٍ في أسواق الأوراق الماليّة. ولكن أي نوع من البنوكِ 
مذ إنها عمالقة العالة الى أي بنك بوي ابن اوري دوف 5 الأمانيُ: 
وستاندرد الإيطاليٌٌ. وب 2 مليتون الأمريكيٌ German Deutsche Bank g Swiss UBS)‏ 
۾ «(American BNY Mellon., Italian Santander‏ إضافةً إلى ذلك؛ انضˆّت الشركة 
البريطانيّة ۸۴©|. أكبرٌ وسيط للمعاملاتٍ بين البنوكِ في العالم. إلى شركة البنوك الأربعة 
تلك. وقد تمّت تسميةٌ هذه الجمعيّة بالكونسورتيوم الدُوليٌ لتطوير العملة الرّقميِّ المصرفيّة. 

وتجدرٌ الإشارةٌ إلى أنَّ الكونسورتيوم لم يبدأ التََّطويرٌ من الصّفرء فقد انَّضعَ أن البنكَ 
السُويسريٌ 85لاكان يعمل بالفعل في مشروع «عملة الحساباتٍ العمليّة»» ومن ثم انضمّت 
البنوك المتبقّيةٌ إلى المشروع. 

وفقاً لأعضاءٍ الكونسورتيوم؛ سيكونٌ للعملة الجديدة بعضٌ أوجه التَّشْابِهِ مع العملاتٍ 
المشَّرةٍ الموجودة مثل البيتكوين: ولكن سيتمٌ استخدامّها داخل المجتمع المصرضيٌ للتَّسوياتِ 
المتبادلةء لذلك لا يمكن أن يكونَ هناك عدم الكشفٍ عن هويّة المشاركين في المعاملاتٍ 
(كما هو الحالٌ مع استخدام البيتكوين أو غيرها من العملاتٍ المشفَّرَةٍ الخاصّة)؛ ستكونٌ 
«الشريحة الدّئيسةٌ للحسابات المستندة إلى 001605 الاهي استخداحٌ تقنيّة «سلاسل الكتل» 
RE‏ وا بيك لك الانكناء هن الوسنظاء (((البدوك )+ وتعليل كات اا وة 
وزيادة سرعتها. 


fS Shula) E‏ شريح الرأسماليّة الحديثة» 


1 لفصرل الاسم 


كما أعلنّت الفاينانشيال تايمز أنَّ أطرافٌ اتاق الخطّةٍ يخطّطون لتقديم وصفٍ للمشروع 
إئى انوك المركزة ذات الضلة والجهات التنظيمكة المالكة في العام المغيل للمصول على 
موافقتِهم, وبدءٍ الاستخدام التجارىّ «في عددٍ محدودٍ من العمليّاتِ ا المخاطر» في 
أوائل عام ۲۰۱۸. 4 

لذلك؛ مع الأخذٍ في الاعتبارٍ ربط أعضاءٍ الكونسورتيوم ببلدانٍ مثل سويسرا وألمانيا 
وإيطاليا والولايات المتّحدة؛ يجبٌ التَّطرٌ في مسألةٍ إضفاءٍ الشّرعيّةٍ على مشروع 50لا في 
حالاتٍ مثل البنك الوطنيّ السُويسريٌ (88/١)والبنك‏ المركزي الأوروبيٍ (208)والاحتياطيٌ 
الفيدراليٌ الأمريكيٌ (الاحتياطي الفيدرالي). ربَّما يجبٌ إجراءٌ تنسيق إضافيٌٍ للقضيّةِ في 
البنوكِ المركزيّة في آلمانيا وإيطاليا. 

لقد مر بالفعل أكثرٌ من عام مندٌ إنشاءٍ الكونسورتيوم» ومع ذلك. حى الآنّ لم تظهرٌ في 
وسائلٍ الإعلام أوصافٌ لمشروع 56لا أو تقاريرٌ حول تقديم المشروع إلى البنوكِ المركزيّة 
والجهاتِ التّنظيميَة الماليّةِ في الدُولٍ المشاركة في الاتْحادٍ؛ وريّما نشأت بعض الصُعوباتِ. 


فأدّى ذلك إلى هناك التّأخر عن الجدول الأصليٌ. 


ولكن حرفيّاً بعد عام من النَّشْرٍ الأوّلِ للمشروع؛ كانت هناك أنباء عن انضمام العديد 
من البنوكِ ذاتٍ العيار العالميٌّ إلى الكونسورتيوم؛ (الأعضاء الجدد في الكونسورتيوم هم: 
10/5 ( بريطانيا العظمى) و CreditSuisse‏ ([سويسرا) و Canadianlmoral Bank of‏ 
ع1 ( كندا) و HSBC‏ ) بريطانيا العظمى) و MUFG - Mitsubishi UFJF in ancial‏ 
.عما Group,‏ (اليابان) وغ518165166 (الولايات المنّحدة الأمريكيّة), وبذلك ارتفع عد 
البنوك المشاركة في الكونسورتيوم من أربعة إلى عشرة؛ جميعُها ذاثٌ وزنٍ كبير» وهي مدرجة 
في أعلى ٠١‏ تصنيفٍ عالميّ. ومع إضافة المملكة المتّحدةٍ وكندا واليابان؛ ازداد عددٌ الدُول 
ES‏ من : 5 
التي تمثلها الينوك الاعضاء في الكونسورتيوم› وبالتاليء ویعد الانتهاء من العمل في المشروع؛ 
يجبٌ تقديمّه إلى البنوكِ المركزيّة الثّالِيةِ على الأقل: الاحتياطيّ الفيدراليّ الأمريكيٌ. البنك 
المركزيٌّ الأوروبيٌ: البنكِ الوطنيٌ البريطانيٌ؛ بنك إنجلتراء بنك اليابان» وبنك كندا. 

من الصّعب للغاية موا جعة «مرشّحات» هذه الينوك المركزيّة اة وفى هذه الحالة؛ 


تحتاجٌّ إلى الحصول على «جيد» من جميع البنوكِ المركزيّةِ السّنّة وإذا قَرَرَ واحدٌ منها (من 
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البنوك) على الأقل الحاجة إلى «وقفة؛ فَإِنَّ نجاح المشروع بأكمله سيتعرّضٌ للخطر. إِنَّ 
علاقة البنوكِ المركزيّة المذكورة أعلاه بالعملاتِ المشمّرةٍ ليست متماثلةٌ. فعلى سبيل 
المثال. قامَ بنك اليابان هذا العام بالفعل بتوثيق عملاتٍ البيتكوين وغيرها من العملاتٍ 
المشكرة: التعاضق ون يفك الك السركوئ الأورويع له ف اللات المشدرة. 

بالإضافة إلى ذلك؛ يمكثّنا أن نتذكّرَ أن لبعض عمالقة البنوك تعقيداتٍ في علاقاتهم 
مع البنوكِ المركزيّة والهيئاتٍ التّنظيميَّةٍ الماليّة. حيثُ تعرّضّ دويتشه بنك» وإتش إس بي 
بشي وماركلين: وأعطناء امرون فى الكوسورضوة لعهويات كرضفها اليكو المركرفة 
والمنظّمون الماليُون في الولاياتٍ المتّحدةٍ والاتحادٍ الأوروبيٌ وبريطانيا العظمى أكثرٌ من مرَةٍ 
على العديدٍ من الاخطاءء ومع ذلكء يُعتقدٌ أنَّ المشاركين في مشروع ٥5لا‏ واثقون من نجاح 
الكونسورتيوم في تنفيذه ولكن ...كيف يمكنٌ تفسيرٌ ذلك؟ 

نسختنا من الجواب هي: مشروعٌ «العشرة الأوائل» المشارٌ إليه ليس بأيّ حال من الأحوال 
من فة «الأعمال التّجاريِّ المغامرة» (حيتٌ يعتبرٌ احتمالٌ النّجاح بنسبة ٠١‏ مؤشّراً جيّداً) . 
حيث إِنَّ المشروعٌ «محكومٌ بحسن الحظ». ولكنَّ الحظٌّ الجيِّدَ مضمونٌ. لأنَّ المشروعَ هو 
«نظامٌ اجتماعيٌ للغاية» للبنوك المركزيّة السّتّةِ. وانّذي سيتعيّنٌ عليها إعطاءٌ «الموافقة» على 
العملةٍ الجديدة. فمجموعةٌ البنوك المركزيّة السّتة ليست عرضيّة. 

إنها المؤسّساتٌ ذاتّها التي تشكّل كارتل البنوك المركزيّةء وغالباً ما يُطلقٌ عليه: «»: 
وقد بدأ التَكثّلُ يتشكّل خلال سنوات الأزمة الماليّةِ ۲٠٠۹-۲۰۰۷‏ ومع ذلك؛ كيف يتم التَعُبِيدُ 
عنه؟ لقد بدأت هذه البنوك المركزيّةٌ في إبرام انّفاقيّاتِ مبادلة العملاتِ من أجل منع 
التََّلّباتِ الحادّةٍ في عملاتهاء وقد بدأ کل شيءِ 3 قيام الاحتياطيٌ الفيدراليٌ بتوفير كمَّيَّاتٍ 
كبيرةٍ من الدولاراتِ للبنك المركزيٌ الأوروبيٌ. 

في نيسان 9١٠٠؛‏ أبرمَ الاحتياطيٌ الفيدراليٌ انّفاقيَّاتِ مبادلة العملاتٍ مع البنكِ 
المركزيٌ الأوروبيٌّ وبنكِ إنجلترا وبنك اليابان والبنكِ المركزيٌ السُويسريٌ. وقد كانت 


5 و ع ِِ 2 
مقايضاتٌ ذلك الوقتٍ صمن فتراتٍ تصل إلى اسبوع واحدء وكانت المبالعُ محدودة» حيث 


ا 


كانّت مع بنك إنجلترا بحدودٍ ٠١‏ مليار جنيه. ومع البنكِ المركزيٌ الأوروبيٌ حتَّى ۸٠‏ مليار 


و 
يوروء ومع بنك اليابان؛ ما يصل إلى ٠١‏ تريليون ينء ومع 85لاما يصل إلى ٠١‏ مليار فرنكِ 
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1 لفصِر الاسم 


5 7 


a‏ الالفافية اسارية حتى شياظ انق aa O‏ اجزاة مدلا 
على شروط وتوقيت المبالغ. 


2 5 5 58 0 ع 
وبعيدا عن التفاصيل؛ ابرم الاحتياطيٌ الفيدرالي وخمسة بنوكِ مركزيّة (أضيف بنك 


0 


كندا إلى الأربعة) اتّفاقيّةَ دائمةٌ في تشرين الأوّل ۲١٠١‏ بشأن مقايضاتٍ العملاتِ غير 
المحدودة: وقالَ محافظٌ بنك اليابان هاروهيكو كورودا فور انتهاءٍ الاتّفاقيّة: «قرّرنا أن 
مله دائمة من أجل تن عدم القن حا دي هناد دواعي شيا طمن العنام 
المقبل». وأضَاقٌ: ولا طط اتوس عد اتفاهكات المقايضة ارخ اترك السركؤكة اة 

عموماًء إِنَّ تفاصيل هذه الاتّفاقيّةٍ غيرٌ معروفة. يمكنٌ العثورٌ على معلوماتٍ عامَّةٍ حول 
الآلِيّةِ الحاليّة لمقايضات العملة بموجب 08-6 على موقع الاحتياطيٌ الفيدراليٌ على الإنترنت» 
a‏ وكاسيق العدرو أذ لبد انوروك 1 AIAN EAS‏ 
العالمي المستقبليٌ. 

وضي داخل كارتل العملةٍ المحدّدِ؛ يتم إنشاءٌ عملةٍ واحدةٍ بالفعل» والّتي لديها حتَّى الآن 
(مؤفتاً) بعضٌ «الانحرافات» بِالنَّسبةٍ لوحدات العملة الوطنيّة. حيثٌ يمر عالمٌ العملة والتّمُويلٍ 
بفترةٍ انتقاليّة. هي تقريباً نفس تجربة أوروبًا في العقدين الأخيرين من القرنٍ الماضي, 
حي كانت لا تزالٌ هناك عملاتٌ وطنيّةٌ على شكل الماركٍ الألمانيّ والفرنكِ الفرنسي والليرة 
الإيطاليِّ والفيلدر الهولنديّ... إلخ. ولكن في الوقتٍ نضيه؛ كانت العملة «لا0ع»فوقٌ الوطنيّةٍ 
تنمو وتنمو بالفعل (ولدت في ۱۳ آذار ۱۹۷۹). في ١‏ كانون الذاتي 86 تم استبدال 
«ا٥6»بوحدة‏ العملة «اليورو» أوّلاً بشكلٍ غيرٍ نقديٌ. ومن ثم بشكل نقديٌّ من ١‏ كانون الثاني 
٠۲‏ وفي ١‏ كانون الثاني *١٠٠7؛‏ توقّفت العملاتٌ الوطنيّةٌ للدُولٍ التي دخلّت منطقة اليورو 
عن الوجود التَّقديّ وغير التّقديّء في الوقتٍ نفسيه؛ لم يلاحظ إنشاءٌ بنك مركزيٌ فوق وطنيٍّ. 
حيث إِنَّه وضي كانون الثَّاني غ199.: وفقاً لمعاهدة ماستريخت بشأن إنشاءٍ الاتّحادٍ الأوروبيّ؛ 
تمّ إنشاءٌ المعهد التَقديٌ الأوروبيٌ في فرانكفورت. وانّذي تہ ا في عام ۱۹۹۸ إلى البنك 
المركزيٌ الأوروبيٌ» ومن ثم وسح البنكٌ المركزيٌ الأوروبيٌ سلطاته؛ ووسَّعَ نطاقّ أنشطتِه من 
خلال إدراج دول جديدةٍ في منطقة اليورو. 

يمكنٌ مقارنةٌ الاتحادِ الأوروبيٌ بأرضيّة اختبار؛ عمل فيها «مالكو الأموال» (المساهمون 
الأساسيّون في الاحتياطيّ الفيدراليّ الأمريكيّ) ويعملونَ على وضع خوارزميًاتٍ للانتقالٍ إلى 


حول العملات الرَقميَّة للذول المتحالفة وفص العالم| ۲۹۷ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


عملةٍ عالميّةٍ عابرةٍ للحدود» ويمكنٌ رس بعض أوجهٍ الشَّبهِ بينَ كارتل 08-6ومعهد التَّقدٍ 
الأوروبيّ لعام 4, وقد يمضي وقتٌ قليل؛ ومن ثم وعلى أساس البنك المركزيٌ - قد 
يولد البنك المركزيٌ العالميء وانّذي لن يصدر اليورو أو حى الدولار. ولكنّ بعضّ العملاتٍ 
الجديدة. قد يُطلقٌ عليها «طائر الفينيق». ولكن لماذا طائرٌ الفينيق؟ قبل ثلاثين عاماً؛ 
نشرّت المجلَّةَ البريطانيّةٌ الشّهيرةٌ 
۸ ستظهرٌ عملةٌ عالميّةٌ مى «طائر الفينيق». اليو تذكّر الكثيرٌ من النَّاسِ هذه المقالة 
وسألوا: ما مدى احتماليّة أن تتحمّقَ هذه الرؤية5 من المعتقدٍ أنَّ مجلَّةَ «إيكونوميست». التي 


«ايكونوميست» مقالاً تنمأ فيه كاتبٌٍ مجهول أنه في عام 


تقعٌ تحت إشرافٍ روتشيلدز؛ لم تقدّحَ توفعاتٍ قبل ثلاثين عاماًء لكنّها كشمّت عن سر خطّة 
«سادة المال» بشأن إعادة تنظيم التّظام التّقديٌّ العالمي. 


2 22 


يمكن أن يعني اسم «طائر الفينيق» ولادة جديدةً من رمادٍ الفكرة التي عبّر عنها جون 
كينز؛ رئيس الوفدٍ الإنجليزيٌ في ورم 4 في بريتون وودزء حيثٌ اقترع إدخالَ عملةٍ 
(عالميّة) فوق وطنيّةِ تُسمَى «مصرفي» ثم فشل هذا المشروعٌ, وصوَّت المؤتمرٌ لصالح مشروع 
معيارٍ الذَّهبٍ ‏ الدٌُولار الأمريكيٌ. 

بالعودة إلى مشروع إنشاءِ عملةٍ رقميَّةٍ من خلال المشروع 5ل الذي يعدّه كونسورتيوم 
يضم عشرةً بنوكِ عالميّةٍ رائدةٍ من أجل إطلاق المشروع في العام المقبل؛ يبدو لنا أَنَّ هذا 
الحدتٌ سيكونٌ ولادة «طائر الفينيق» الذي كتبّت عنه الإيكونوميست في كانون الثاني ۰۱۹۸۸ 
ولا يه مادا ضئى الغئلة العالميّة: «طاكر الفيتيق» أو «مصرفة» أو «عملة 'تسوية نقديّة»: 
وقد يكونٌ الكونسورتيوم المؤلَّفُ من عشرة عمالقةٍ مصرفيّةٍ عالميّةٍ هو جوهرٌ نمو البنكِ 
المركزيٌ العالميٌ. 

في الواقع؛ لا علاقةً للوحدات التّقديَّةٍ التي اقترحها الكونسورتيوم بتلك العملاتٍ 
المشمَّرةٍ الخاصّة؛ والّتي أغرقت مناقشتها مساحة المعلوماتٍ بالكامل. من الجدير بالدّكرٍ أنَّ 
المعلوماتٍ حولَ مشروع إنشاءٍ ٥8لا‏ ضئيلةٌ: ومن المؤكد أنّه من بين آلافٍ الأشخاص الَّذين 


شملهم الاستطلاعٌ (بغضٌ النَّطرٍ عن عيّنةٍ المستجيبين): ربّما سيخبرك ۹۹٩‏ شخصاً بشيءٍ 


o: 


عن 81٥٥1١‏ وغیرها من العمالات المقمزة خا يفهم «أصحابٌ المال» أنَّ العملة الجديدة 


يجبٌ أن تولدَ في صمت تاحُ. 


۹۸ ا ع شريح الرأسماليّة الحديثة» 


1 لفصهِر الاسم 


لبعض الوقتٍ؛ سيصدرٌ الكونسورتيوم المصرفيٌ العملاتٍ الأجنبيّةَ لتأآمين العملاتِ 
التّقليديّة. كالدُولارٍ الأمريكيٌ واليورو والجنيه الإسترلينيٌ والين اليابانيٌ والفرنك السُويسريٌ, 
بينما يبقى مشروعٌ ©5لا هو «الطَّفلٌ» الشَّائع للبنوكِ المركزيّة السّنَّةِ التي تق بشكل غير 
مرئيٌ وراءَ «العشرة الكبار» من البنوك العالميّة. 

عموماً؛ حدتٌ شيءٌ مشابةٌ في أوروبًا في العقدين الأخيرين من القرنٍ العشرين. حيثٌ 
كانت هناك عملةٌ افتراضيّةٌ تسمّى لا80,. والّتي تم توفيرٌها عن طريق المارك الألماني 
والفرنك الفرنسيٌ واللّيرة الإيطاليّة ... لذلك اختمّت الوحداتٌ التّقديَّةٌ الوطنيّةٌ وبقيّت فوقٌ 
الوطنيّة. وغيّرت اسمّها من لانء إلى «اليورو». 

من يدري؛ ريّما تكونٌ العملةٌ الوّقميّةٌ الي سينشتّها الاتحاد المصرفيٌ اليو كى عماة 
أداة النّسويةٍ النَقَديّةٍ (050): وبعد فترةٍ ستعطّى الاسم الأكثر تناسقاً: «طائر الفينيق»؟: قد 
يصاحبٌ ظهورٌ طائر الفينيق الرّقمي تدميرٌ سريعٌ للعملاتٍ الوطنية. بالإضافة إلى ذلك؛ فمن 
المؤكّدِ «مثل ضباب الصّباح» أنَّ جميع العملاتٍ المشمَّرةٍ الخاصّةٍ الحاليَةٍ مثل 6010أأ8 أو 
Ethereumستختفي›‏ حى نقطة معبّنة؛ كانت هناك حاجة إليها: 

أوَلاً. لتطوير تقنيّاتِ 0أا0»اهواطالّتي سيتمٌ استخدامّها في مشروع (050ا) . 

ثانياً: من أجل اعتيادٍ النّاس على استخدام الأموالٍ الرّقميّةِ غير التّقديّةَ حصرياً. 

ثالثاً: من أجل إنشاءٍ «شاشة دخان» ا أفعالَ «أصحاب المال» في الانتقال إلى عملةٍ 
عاتمكة واخ وسل القليل هن الوه وة من الما انز من جم انوا 
«قمامة العملة المشقَّرة» لأنّه لا ينبغي أن يكونَ لدى «العنقاء» الرَّقميَةٍ أي مناضين! 

ع ر اا اهر يشان إا وون کو اخ موكة ر ك ات 
من جمهورٍ «سادة المال» لإنشاءٍ معسكر عالميٌ إلكترونيّ البنوك. فالعملة الرّقمِيّةٌ العالميّةٌ 


ھی أداةٌ «سادة المال»» انَّدينَ يأملون أن يصبحوا «سادة العالم». 


حول العملا الرَقميَّة الذول المتحالفة وفص العالم| ۲۹۹ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


يمكن أن تغيّرَ «الارقام الهيكل الماليّ العالميّ بشکل جذريٰ 


في العامينٍ أو الثّلاثةٍ الماضية؛ بدأت جميمٌ أنواع الشّركاتٍ النَّاسَْةٍ والاتّحاداتٍ لتطوير 
مختلضِ التّقنيّاتِ الرّقميّةٍ في مجال التَّمويلِ والمصارفٍ (ما يسمّى «التُكنولوجيا الماليّة») 
تظهرٌ كالفطر بعد المطر. وذلك بمشاركة شركاتٍ تكنولوجيا المعلوماتٍ والأعمالٍ وصناديق 
رأس المال الاستثماريٌ والبنوك والشّركاتٍ الماليّة من مختلفٍ التّشكيلات. 

ماذا الذي يشغلّهم على وجه التحديد؟ يتحدّثٌ البعضٌ عن تطوير الخدماتٍ المصرفيّةٍ 
عبر الهاتفٍ المحمولء والبعضٌ الآخرٌ عن إنشاءٍ عملاتٍ رقميَّةٍ جديدة؛ والبعض الآخرٌ 
وثالتٌ؛ عن العقودٍ الذَّكيّةِ. والأرباح حول مشاريع البياناتٍ الكبيرة. والخامس حول ورابعٌ عن 
تقنيات 5أقاءكاءهاط... إلخ. كن بشكل عي نشعرٌ بأنَّ ٩۰‏ في المائة على الأقل من 
جميع مشاريع التّكنولوجيا الماليّةِ تضعٌ تكنولوجيا 06/60317ااضي المقام الأوّلٍء حيثٌ دفاترٌ 
الأستاذ المودّعة (كتل) من سجِلَاتٍ المعاملات التي يعقوم بها المشاركون في الشّبكةء هذا 
هو الانّجاءٌ الواعد, وانّذيء ایا المبادرون بالمشروعء يعد بإزالة مختلفٍ الوسطاء 
والمراقبين. وتصويب العلاقاتِ بِينَ الشركاءٍ ورفع الانضباط التّعاقديّء إضافة إلى زيادةٍ 
سرعة العمليّاتِ وتقليل التّكاليفٍ والمخاطر المختلفة (تدخُلات من الدّولة والمتسلّلين 
والمتسلّلين الآخرين). حنَّى إِنَّ بعضّ منظّري الاقتصادٍ يغامرونً بالقول إِنَّ الحركة العكسيّة 
قد تحدثٌ من الرّأسماليّةٍ الاحتكاريّة إلى نموذج السُوقٍ التَّنافِسيّ. حيثٌ تكونٌ جميعٌ 
موضوعات العلاقات الاقتصاديّة متساويةء ولا أحدَ يرتفع فوقٌ أحد. 

بطبيعة الحالء لا تعترضٌ سلطاتٌ الدّولةٍ على التَّطُوّْراتٍ التي تحدتٌ في مجالٍ 
0 على عكس مشاريع العملاتٍ المشمَّرةٍ الخاصّةٍ التي تمتلك الطاب مواقت 
غا ننه علق اکل غاا ها حكون مواقت ا ع خلن ذلك كتوم الدولة 
الاستفادة من ثمارٍ التكنولوجيا الماليّةء وبالتّالي؛ ستبدأ بمرورٍ الوقتٍ في إدخالٍ عناصر 
0 في نظام الإدارة العامّة. 

في الواقع؛ إِنَّ أشهرَ مشروع 06160817اط حتَّى الآن هو المشروعٌ الذي نقَّدّه الاتّحادٌ الدُولنُ 
3 والّذي لديه حوالي ۸٠‏ مصرفاً كبيراً وشركةً ماليّةَ من جميع أنحاءٍ العالم (بالإضافة إلى 


٠٠١‏ سلسلة ««تشريح الرأسماليّة الحديثة» 


1 لفصِر الاسم 


غذو من قرات التكدوتوجيا الفائقة) وق بريه شرعة الأدارو اتی ف الات اتعامل 03 
٥اا‏ ۷( المقرٌ الرَّئيسٌ في نيويورك). وكانّ قد تم إنشاءٌ الكونسورتيوم في ١5‏ أيلول ٠١10‏ 
من قِبَلِ تسع شركاتٍ ماليّةِ: باركليز. 881/8, بنك الكومنولث الأستراليٌ. وكريدت سويس 
وكولدن ساكسء وج ب مورغان: وي ب أس. والبنك الملكيٌ الاسكتلنديٌ؛ ومؤسّسة ستيت ستريت 
«Royal Bank of Scotland «J.P. Morgan & Co. «Goldman Sachs .Credit Suisse )‏ 
Street Corporation‏ 51816 : .85لا ) وبعدَ أسبوعين؛ انضمّت ۱۲ شركةً مالمّة عرق الى 
الكونسورتيوم ( بنك أمريكاء ستي غروب» كوميرس بنك» ومولتن بنك» واتش اس بي سي» 
دوتشي بنك. ومورغان ستالي. والبنك الوطنيٌ الأستراليٌ: والبنك الملكيٌ الكندئ» ومجموعة 
ميتسوبيسي الماليّة. وسوسيتيه جنرالء و سكاندينافيسكا بنك» و تورونتو دومينيون. 
BNYMellon , Citigroup , Commerzbank , DeutscheBank , HSBC , MorganStanley , )‏ 
NationalAustralia Bank , Royal Bank of Canada - Bank enénénénen, Skandinaviska‏ 
EnskildaBanken, Société Générale, Toronto-DominionBank.‏ 

في الواقع؛ كانَ عددٌ المشاركين في الكونسورتيوم في تزايدٍ مستمرء حيث إِنَّه وفي نهاية 
العام الماضي؛ انضمّت إليه الشّركاتٌ الأمريكيّة هيوليت باكارد. وانتل ومايكرسوفت (4أواراولا 
)Packard Enterprise, Intel Microsoft,‏ وهناك تدققٌ معيَّنٌ من المشاركين: ومن أَهمّ 
البتوك: سانتاندر وغولدمان ساكس. 

من جهته؛ أرادَ السَّيِّد ج. جريف حقَّاً دخولَ الكونسورتيوم؛ ومع ذلك؛ في ربيع عام 
واد و ا ر 
في القوائم ۽ السّودا ء). 

بينما كانت شركة ا۷ا المعروفة من الاتحاد الرُوسيّ العضو الوحيد في الكونسورتيوم, 
والّتي تديرٌ نظام الدّفع اندي كف ا الاسم . وضي العام الماضي؛ تقدَّمَ بنك ألفا الرُوسيٌ أيضاً 
وطالب لا ليام إلى الكونسورتيوم: ومع ذلك» لا توج حتَّى الآن تقاريرٌ عن رضا التُطبيق. 

من جهة اة تم م انشاء اتحادِ د روسيٌّ كاك على سلسلة الكتلة د «blockchain‏ لتطوير 
التّقنياتٍ التّجاريَّةِ. وقد كانَ ذلك في تشرين الثاني ۷ حيتثٌ ضم الانّحادٌ شركة 


الدّقمبَّاتٍ الرٌوسبّة 1060/ا./ااوسبيربنك و Sberbank Factoring‏ وألفا بنك .Alfa Bank‏ 


حول العملا الرقميّة الذول المتحالفة وفي العالم| "١١‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


5 م 2 - 7 ٤‏ 
التّقديميّةء وعلاوةٌ على ذلك؛ قد يكونٌ خروحٌ سانتاندر وغولدمان ساكس من اتّحادٍ المصارفٍ 
عالادة E‏ فلي NO‏ تهاما بتوكدانه ارزع يدناك لم ووه تدان 

و 


86 


المصرفان الاهتمامَ بتقنياتٍ ١121ء‏ )عه ااو«الرُقميَة». ولكن تم هَ نقلهما إلى اتحاداتِ ت أخرى). 

في أغلب الأحيان؛ تمّ ذكرٌ منصّةٍ 00:08 في إصداراتٍ ۸3ء وهي منصّةٌ مخصّصةٌ 
للاستخدام في القطاع المصرفيٌ. والّتي أدرجت أفضل ما تمّ تجميعٌه في مجال )٥اط‏ 
> ومع ذلك ظهرّت تقاريدٌ في كانون الثاني تفي بأنَّ الكونسورتيوم قد بدأ في اختبار 
المنصّةٍ. وقد انضمٌ إلى الاختبار ۲١‏ مصرفاً رئيساً. بما في ذلك ( 82615و 88۷۸و 
(Commerzbank.gHSBC‏ 

في الواقع؛ يوفّرٌ مفهوم منصّةٍ 00۲۵4 تفاعل البنوك المشاركة مع البنوكِ المركزيّة في 
NT‏ تأخدٌ سجللّاتٌ سلسلة الكتلة امار الاعتبار؛ المعاملاتِ مع التُقودٍ 
الورقيّة التّقليديّة: بالإضافة إلى ذلك؛ يتضمّنٌ المشروعٌ خيار إصدار البنوك لأموالها الرّقميّةٍ 
اا من جهة أخرفا يمكنٌ القولٌ إِنَّ خطاباتٍ المتخصّصين في اتَّحَادٍ 83 في وسال 
الإعلام تجعل من الممكنٍ أن نفهم أنَّ التّركيرٌ ينصبٌ على الالامركزيّة إلى حدّ كبيرٍ في 
التّسويات والعملئات الأخرى في القطاع الماليٌّ والمصرفيٌ. 

من جهتها؛ تملي الو الحاجةً إلى تقليل المخاطر المرتبطة بهجماتٍ القراصنة. 
اليتق هو المؤكرية الأعلى» يعني المزيد من إغراءٍ المتسلّلين وزيادةٌ الخسائر المحتملةٍ 
للبنوكِ والشّركاتٍ الماليّة. لذلك تُفهم اللامركزيّةٌ من قِبَلِ المطؤرين بالمعنى الواسع: ليس 
داخل بلدٍ واحدٍ فقطء ولكن في جميع أنحاءٍ العالم. 

من جه أخرف! فإنّه من بين العشراتٍ من اتحاداتِ التُكنولوجيا الماليّة؛ لا بد من إيلاءِ 
اهتمام خاصٌ على ذلك الذي تم إنشاؤه في آب 7015 وذلك بهدفٍ إنشاءِ عملةٍ جديد 
«لتسوية العملة الرّقمىٌ 50لا -» ويمكنٌ رةه اسمها إلى الرّوسيَّةِ على أنّها «وحدةٌ نقديّة 
عمليّةٌ للنّسوياتِ». 


No:‏ الا 


بكل الأحوال؛ فإنه وحتّى قبل إنشاءٍ الكونسورتيوم؛ تمّ تطويرٌ 50لامن قِبَلٍ البنك 
المسُويسريٌ 5لامع كليرماتيكس للتكنولوجيا «Clearmatics Technologies‏ وشكّلَت البنوكٌ 
الثّاليةٌ الكونسورتيوم (كما ذكرنا اا Italian yGerman Deutsche Bank Swiss UB‏ 
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American BNY Mellon. Santander‏ ). بالإضافة إلى ذلك؛ انضمّت الشركة البريطانيَةٌ 
۴. وهي وسيط عالميٌّ للمعاملاتِ بينّ البنوك. إلى شركة الأربعة بنوك» وبعد مرورٍ عام؛ 
انضمّت إلى الكونسورتيوم العديدٌ من البنوكِ ذاتِ العيار العالميٌ: ks Ba‏ 
العظمى. 556أنا5 016015 سويسراء البنك الكنديٌ الامبراطوريٌ للتّجارةٍ (كندا). ۲188٥‏ 
بريطانيا العظمى. Mitsubishi UFJ Financial Group,|^°.‏ - اناالا (اليابان). وستيت 
ستريت (الولايات المتّحدة الأمريكيّة)ء وبذلك ارتفع عددٌ البنوك المشاركة في الكونسورتيوم 
من أربعة إلى عشرة» جميمّها ذاتثٌ وزنٍ كبيرء وهي مدرجة في أعلى ٠١‏ تصنيفاً عالميّاً. 
ازداد عددٌ البلدان التي تمثّلها البنوك الأعضاءٌ في الكونسورتيوم: مع إضافة المملكة 
المتّحدة وكندا واليابان. 

من المقرّرٍ إطلاقٌ العملةٍ الجديدة في نهاية عام ۲١٠۸‏ حى ذلك الحين؛ يجبٌ على 
أعضاءٍ الكونسورتيوم تنسيقٌ القضيَّةِ مع انين امان بادئ ذي بدءء مع البنوك 
المركزيَّةٍ: الاحتياطيٌ الفيدراليٌ الأمريكيّ. والبنكِ المركزيٌ الأوروبيْ» والبنكِ الوطنيٌٍ 
السسُويسريٌء وبنك إنجلتراء وبنكِ اليابانء وبنك كندا. 

ومن الواضح أنَّ المشاركين على يقين من أنّه سيتمٌ تلفَّي الأمرٍ بشكل «جيّد» وإذا 
تفقنا في تفاصيل مشروع 56لاء فسوفٌ نيدأ في الفهم بأنٌ البتوك المركزية لا تعمل فقط 
كسلطة تنسيقٍ من نوع ماء ولكن أيضاً كمشاركةٍ مباشرةٍ في المشروع. 

عموماً. ينص مفهومٌ المشروع على أنَّ البنوك الخاصّةٌ تجري معاملاتٍ فوريّةٌ مع بعضها 
البعض باستخدام عملةٍ ٥8لا‏ على أساس السّجِلَاتٍ الموزّعةٍ. وبعد ذلكء إذا لزم الأمرٌء 
يمكنٌ تفييرٌ ©8لاإلى أموالٍ عاديَةٍ في البنوك المركزيّة. 

مع هذا التّهج. تنشأ الفكرةٌ بآنّ 560لا ليسّت مجرّدَ أموالٍ رقميّةٍ (أو رموز) أو 
(مؤسّسية) خاصّة. بل هي نموذجٌ أُوَّليّ للتُقودٍ العالميّة. حيثٌ يشاركَ مجلس الاحتياطيٌ 
الفيدراليٌ الأمريكيٌ والبنكٌ المركزيٌ الأوروبيٌ والبنوكٌ المركزيّةٌ الرّائدةٌ الأخرى في الكارتل 
العالميٌّ للبنوكِ المركزيّة التي وافمّت على إصدارٍ عملةٍ موخدةء وبمرورٍ الوقت؛ قد يظهرٌ 
تصميمٌ في عالم المال الذي يذكّرنا نوعاً ما بنظام الاحتياطيٌ الفيدراليٌ الأمريكيّ والّذي 
يتكوّنٌ من 1١‏ بنكاً احتياطيًاً فيدرالياً (288). لكنّها جميعاً كُصدرٌ العمل ذاتها؛ الدُولار. 
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الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


دعونا نذكرٌ أيضاً أنّهِ على الرّغم من أنَّ جميع بنوك الاحتياطيٌ الفيدراليٌ ۴۸88 ال ١١‏ 
ی ر 8 5 5 34 و 
متساوية رسميًاء ولكن بين المتساوين هناك واحد متساو بشكل خاصٌ؛ إنه بنك الاحتياطيٌ 
: 6 0 ويم RT‏ 


و 


حيث ينسَّقٌ مجلس محافظي بنك الاحتياطيٌ الفيدراليٌ أنشطةً البنوك الاحتياطيّةٍ ال ١٠ء‏ 
وبالتّالي؛ قد يظهرٌ تصميمٌ مماثلٌ قريباً على نطاقٍ عالميّ: ستبداً جميعٌ البنوكِ المركزيّةٍ الرّائْدةٍ 
في العالم؛ «الشّركةٌ المذكورةٌ أعلاءٌ لسئَّة بنولي مركزيّة, والّتي يُطلقٌّ عليها عادةٌ (66)» في دعم 
إصدارٍ العملة الرّقميّةِ العالميّة ©56لابمرور الوقتء وستتوفّتٌ قضيّةٌ العملاتِ التّقليديّةٍ (الدُولار 
الأمريكيٌ واليورو والفرنك السُويسريٌ والينٌ اليابانيٌ والجنيه الاسترلينيٌ والدٌولارٌ الكنديٌ) تماماً 
كما كانّ الحالٌ في الاتّحَادٍ الأوروبيٌ عند تقاطع القرون الماضية والحاليّة. حيثٌ اختمّت العملاتٌ 
الوطنيّةٌ الرّائدةٌ تماماً والّتي تم استبد الها با فوق الوطنيّةٍ اليورو. 

بطبيعة الحال؛ يختلثُ مفهومٌ مشروع 50لابشكل كبير عن مشروع منصّةٍ 0008 حيتٌ 
يعطي المشروعٌ الثاني زخما للامركزيّة النّطام الماليّ العالميّ. والأوّلٌ. على العكس من ذلك. 
يمكن أن يصل بالعولمةٍ الماليّةِ إلى أقصى حدٌ لهاء أي إلى بناء معسكر تركيز مالي ومصرضيٌ 
غالنة» يرع ساط أن يمحن اوت ار افو :تفارك فى كلذ التشروفية: 

کت ال بعض البنوك مثل (مااعاا Swiss American BNY‏ و gEnglish Barclays‏ 
HSBC‏ و Deutsche Bank وCredit Suisse Swiss UBS‏ 6ermanوغيرھها.‏ على ما يبدو 
لا تفه إلى أينَ سيقودٌ ذلك المنحنى» لذلك فهي تعتمدٌ على كلا السّيناريوهين. 

وبالعودة إلى موضوع نظام السوفيت 7ا//ا5: وانّذي تطرّقنا إليه سابقاً. وبالأخصٌ أن 
ترط :راطا و نها 8 سلسلة الكتلة « 5أه10!65ا0», حيتٌ إنَّه وفقاً للعديدٍ من 
الخبراء؛ يودي الاستخداحٌ واسعٌ النّطاقٍ لتكنولوجيا 106160315 إلى لا مركزيّةِ المدفوعاتِ 
في العالمء وذلك بدوره يؤدّي إلى تآكل احتكارٍ نظام ١۴ا5۷‏ في مجال توفير المدفوعات 
واشنويات الكولكةه والذي و يزان ب چ کر يعن زه صمو ووا مم انود كاك 
7 البوابة التي لا يمكنٌ تجنّبها أو التّحلِيقٌ حولّها. 

اغا ات جب ريه ورا ا اطا عار فيه دود حادق 
المشاركين في سوق النَّسويةٍ العالميّة من أن يتحول نظام سويفت إلى نظام غير مطلوب مع 
راو لوقع ف و سات دشن ا او 
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حيثٌ إِنَّ الفكرةً الرّئيسةً للتّقرير: التَّوفماتٌ بشأن 00660810اامرتفعةٌ للغاية ومع ذلك 
فإنّه في العقودٍ القليلة القادمة؛ سيستمرٌ استخدامٌ أنظمة تسوية المقاصّةٍ المركزيّة. ولكن 
وبعد أقلّ من عامين من نشر تقرير 71ال/ا5, نرى بالفعل الأمثلةً الأولى لكيفيّة بدءِ بعض 
البنوكِ والشّركاتٍ في استخدام 00165810 تالتجاوز «البؤابات» نفسها الّتي تسمّى 7 الالا5, 
وهنا مجرَّدٌ أمثلة قليلة: ۰ 

- في نهاية عام ۲۰۱۷ء فيه أن American Express‏ بدعم تقنيٌ من شركة التّقنيّةٍ 


5 


الماليّةِ ' اا۴ الناشئة تموج هامما' قد أطلقّت أَوَّنَ خدمة ١أة1ء)عهاطواسعة‏ التطا 


6: 


ی 


في العالم لعملياتِ التّقَلٍ الفوريّة عبر الحدودٍ ( Express )۸"e×‏ Americanوهي‏ شركة ماليّة 
ا ورا بمنتجاتٍ مثلٍ بطاقات الائتمانٍ وبطاقاتٍ الدّفع والشَيكاتِ السّياحيّة: علماً أنَّ 
مقر الشركة الرَّئيسَ يقمٌ في نيويورك» وضي هذا الخصوص؛ ذ كرت مجلَّةٌ فورتشن أنَّ الشّركاتٍ 
في الولاياتِ المتّحدةٍ والمملكة المتّحدةٍ ستكونٌ قادرةً على تلقّي الأموال مقابل السّلع 
والخدماتٍ «في الوقتٍ الحقيقيٌّ». 

في الواقع» فقد تمّ منحٌ الشّركاتٍ الأمريكيّةِ والبريطانيّة الفرصة لاستخدام تقنيّة دفتر 
الأستاذ الموزّعةٍ. لتحويل الأموال إلى عملائها من الشّركات. وانّدين تم الاحتفاظٌ بحساباتهم 
في بنك سانتاندرء ووفقاً لإدارةٍ Express‏ 8006110310 , تم إنشاءٌ «ممرٌ دفع» فريدٍ عبر 
المحيط الأطلسيٌّ لكي يربطٌ بينَ حساباتٍ العملاءٍ بِالدُولارٍ الأمريكيٌ في الولايات المشحدة 
وحساباتِ الجنيه للعملاءٍ في المملكة المتّحدةء وإِنَّ «ممرٌ الدّفع» هذا لن يجعل العمليِّاتِ 
فائقة السّرعةٍ (فوريّة) فحسب» بل أيضاً أكثر أماناً. 

من 'جوة أخرق) "صوغ مَازعؤسن تريش أنه داد سرک وه أنه كان على الشرعة 
في الشابق إرسالٌ رسائلٌ إلى بنوكٍ 7الالاقلطلب الدّفع: والآن أصبحت 80خ قصل مباشرةٌ 
بالبنوكِ باستخدام نظام «تموج هامم۸» ونظام التشفير الخاصٌ بهاء بحيثٌ يتم تحويل 
الأموال على افون وق المستقبل؛ سيتمٌ توسيعٌ شبكة الدفع American Express‏ الجديدة 
خارج الولايات المتحدة والمملكة المتّحدقء وستشملٌ توا ا إلى جانب Santander‏ 

في نفس الوقتٍ تقريباً؛ قامّت بعضٌ البنوكٍ الكوريّة الجنوبيّةٍ واليابانيّة بسدادٍ أَوَلٍ 


مدفوعاتِ عبر الحدودٍ على أساس منصّة مامماR»‏ ویشرځ American Banker‏ هذا بقوله إِنَّه 
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«من وجهة نظر البنوكِ؛ فإِنَّ للسّجلّاتٍ الموزّعة. مثل نظام ©امم81؛ العديد من المزايا على 
العملاث المشثرة مثل البيتكوين»: يما في ذلك القع والأمق: 

يُشَارٌ إلى أنَّ شركة ءامص ذRهي‏ ضمنّ مجموعةٍ من قادة العالم في تطويرٍ منصّاتٍ 
العملاتٍ المشّرةٍ لأنظمة الدفع الي تركُرٌ على عمليّاتِ صرف العملات, وهي لا تشاركٌ قط 
كمقاولٍ واستشاريٌ وشريك في مشاريع مختلفةء ولكنّها توسّمٌ بنشاطٍ شبكة الدّفع الخاصّة بها 
eNetاRipp.‏ وانّتي زل عندة الستفاركين نيما محرا إلى ٠١١:‏ مؤهكسة: = من بين 
الشركاءٍ الجدد؛ نجدٌ أن المشروع المكسيكيّ 108[111©كان أُوَلَّ مَن قامَ بتحويل الأموال عبر 
الحدودٍ إلى رموز 2162 16مم161من أجل تقليل تكاليفٍ معالجة الدّفع. 

كما حصل نظام دفع عالميٌّ آخرٌ - aster‏ -على براءةٍ اختراع لنظام معالجة 
الدّفع القائم على «blockchain‏ وقد أعلتّت 3516208/0الافي نهاية ۲۰٠۱۷‏ انا 508 إدخالٍ 
شبكة دفع ا على 1061660815 وسوفٌ تسم للبنوكِ والتَجُارِ بسدادٍ المدفوعاتٍ عبر 
الحدودٍ بشكل او واک أماناً. 

في الواقع؛ إِنَّ اعتماد أي من الاتجاهاتِ يعتمدٌ إلى حدٌّ كبير ليس على التّمَنِياتٍ الماليّة 
في حدٌ ذاتهاء ولكن على توزّع القوى السّياسيّةِ والاجتماعيّةِ في العالم: من المرجّح أله في 
السّنواتٍ القادمة؛ قد يتآكلٌ الموقفٌ الاحتكاريٌ لنظام ١۴ا5۷‏ في عالم المدفوعاتٍ 
وَالقُسويات» ونظراً لذلك فَإِنَّ بعضّ الدُولٍ مثل روسياء ني تخضعمٌ للعقوياتٍ الاقتصاديّة 
الغربيّة. تشعرٌ بالاسترخاءٍ بسبب إمكانيّةٍ وضرورة استخدام سلسلة الكتلة كبديلء كما 
الاستفادة من إنجازاتٍ الشّركاتٍ والمصارف الغربيّة في مجالٍ ماعن واطو كولاك تتبعٌ ظهور 


«ممرّات الدفع» الجديدة التي ستتشيها البنوكٌ الأجنبيَةٌ من ذلك الجانب من «الشّاطئ». 
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الفصل العاشر 


الفصل العاشر 


مقابلاثتٌ وتعليقات 


يفك اتر برقن «الاقتصكلة ادو ا ألو حاو واا جو لمعك 
بأسره. فقد تحدّتٌ الرَئيسٌ الرُوسيّ فلاديمير بوتين يوم الأربعاء. 0 تمُوزء في اجتماع 
لمش الكَمية الاستزانيبكة والمشاريع دات الأولوكة: حي ضوع في تغريره الاقتصادي ان 
الاقتصاد الرّقميّ مكهربٌ. وَوصف تشكيلّ الاقتصاد الرّقَمِيْ بأنّه قضيّةٌ أمن قوميْ». 

قالَ رئيس الدّولةٍ «إنَّ الاقتصاد الرّقميّ ليسَ صناعةً منفصلةً؛ بل هو في الواقع أسلوبٌ 
حياةٍء وأساسنٌ جديدٌ لتطوير الإدارةٍ العامّةٍ. والاقتصاد. والأعمال التّجاريّة. والمجال الاجتماعيٌ. 
والمجتمع بأسره» واستطرة ..«علينا تنفيدٌ مشروع معقَّدٍ ومتكامل وغير مسبوق› بحيتٌ تتم 
مقارنثه حا بِالحوٌلاتٍ الخارقة التي سمحت نروسيا في مراحل تاريخيّة مختلفة بِاتّحَاذٍ خطوة 
جادَةٍ إلى الأمام لتعزيز مكانتها في العالمء من بينِها بناءٌ السّككِ الحديديّةٍ في نهاية القرنٍ 
التّاسعَ عشرّء أو كهربة البلادٍ في التّصفٍ الأول من القرن العشرين. وتابع الزَّعيمٌ الوُوسِيٌ, 
وأضاف أن «تشكيلَ الاقتصاد الرّقميّ مسألةٌ تتعلّقّ بالأمن القوميّ واستقلال روسيا». 

كما أصدرٌ الرَّئِيسٌ تعليماتٍ بتحديدٍ مواعيد نهائيّةٍ محدّدةٍ لتنمية الاقتصادٍ الرّقمي؛ 
وأشار إلى أنه تحدّث في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصاديٌ الدُوليٌ في 7817 كما أشارّ 
أيضاً إلى ضرورة إزالةٍ الحواجز القانونيّة أمامَ إدخال التقنياتِ المتقدّمة. وإلى إنشاءٍ بنيةٍ 
تحتيّةٍ داعمةٍ للاقتصاد الرّقميّء وضمان محو الأمّيّةِ الرّقمِيّةِ العالميّة وإطلاقٍ الدّعم لشركاتِ 
تكنولوجيا المعلومات المحلَيّةِ. وقالَ الرَّتِيسٌ: «أعتبرٌ أنه من الضّروريٌ تعيينٌ مسؤولين عن كل 
مجالٍ من هذه المجالاتٍ [لتنمية الاقتصاد الرقميً]ء لتحديد أهدافٍ محدّدةٍ ومواعيد نهائيّةٍ 


لحل هذه المشكلات». 


مقايلات وتعليقات| ٠١۷‏ 
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5 e E a 
تعليق فالنتين كاتاسونوف على بيان الرئيس بوتن‎ 


0 ESS E AE Ea 
العديد من الفقاعات التي تنتفعٌ تنفجرٌء تختفي» لِتَقَلّ: لمدَّةِ عام ونصض تقريباً؛ ته عق‎ 
((إطلاقٌ555 رفع 5559) ) شعار «مضاعفة النّاتج المحلَّيّ الإجمالي». وكانّ هو التَّالي: «دعونا‎ 
نحوّل موسكو إلى مركز مالي دوليٌ». حيثٌ تم ترديده بنشاطٍ لفترةٍ أطولَ قليلاً مندٌ حوالي‎ 
خمس سنوات.‎ 

من جهته؛ ألقى رئيس الوزراءٍ ميدفيديف في ”0 4 صرخةً جديدةٌ: «أول أربعة: 
الابتكارٌ والاستثمار والمؤْسّساتٌ والبنية الكَحتيَة» ومرّةٌ أخرى مرّت هذه الهوايةء لكن في 
بعض الأحيان؛ كانت هذه الهواياثٌ ضَارّةٌ جدًاً بالنّسبةٍ لميزانيّينا. 

في الواقع عند مناقشة إنشاءٍ مركز ماليٍّ دوليٌ في موسكو. وقد تم «إنفاقٌ» ملياراتٍ 
الدولاراتِ. وتم كذلك بناءٌ ناطحات السّحاب لهذا المركز الماليٌ الدُولي» أَوّل من أمس كنت في 
واحدةٍ من ناطحات السّحاب هذه في «مدينةٍ موسكو» حيثٌ يتم استخدامّها بالكاملٍ لأغراض 
ا أعتقدٌ أنَّ هذه الأشياءَ لم تؤتٍ ثمارّها حتَّىء والواضحٌ: ابتلاعٌ أموال الميزانيّة. 

ولكن في حالة «الاقتصادٍ الرّقميّ» و «مجتمع المعلومات» قان الوضخ أ نر بغطورة :لاه 
في الواقع يتم جرّنا إلى شبكاتٍ المعلوماتِ التي تسيطرٌ عليها واشنطن؛ وكالاثٌ المخابراتٍ 
الأمريكيّة. وإذا واصلنا التَّحرّكَ بدونٍ تفكير؛ فسوف نجدٌ أنفسّنا تحت سيفٍ داموقليس من 
جميع أنواع هجماتٍ القراصنة. 

في الواقع؛ ال من الصرورئ الذهاتك يدا [الحصول على أمظة: المتطمة التي أتواصل 
معها في كثير من الأحيانٍ هي البنوك الوُوسيّةُ. وكثيراً ما يتعرّضون لهجماتٍ القراصنة, كما 
أله من الصّعبٍ تحديدٌ الأهدافٍ الرَّئِيسةٍ لهجماتٍ القراصنة هذه: إِمّا الحصولٌ على أموال 
من البنوك» أو ببساطةٍ لتدمير منافس. أو للحصولٍ على معلوماتٍ حول عملاءٍ البنوك. 

ولكن من المعروف بشكل موثوق أنه لم ينج اليوم أي بنك روسيّ من هذه الهجماتِ» ومع 
ذلك فَإِنّ البنوك الرُوسيّةَ اليوم ليست مجهّزةً بشكل أساسيٌّ ببعض الخبراءٍ في مجالٍ 


۸ سلِسلِت ««تشريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل العاشر 


القروض أو الاستثماراتٍ فقط, وإِنَّما في مجالٍ تكنولوجيا المعلومات. وخاصّةٌ أمنّ 
المعلومات؛ إذ هناك حربٌ مستمرة. 

حتّى إِنَّ بعضّ المصرفيّين يقولون إِنَّه بالتّظر إلى هذه التّهديداتِء فقط في حالة 
الحاجة. وقد نحتاجٌ إلى بعض الخياراتٍ البديلة نتذكّرٌ مثلَ هذا الخيار كالسّجلّاتٍ الورقيّة 
انوع ال أرق أن الأ ن كنك ويامل الكنيووة هذا أن كى اتوكاد إلى ارات 
روسيا من حفرة الأزمة الاقتصاديّة. ۰ 

أقذكر النشوة التي بيدأت في منتدئ سانت بطرسبرغ الاققضادئ الدولق: وقد وافق 
النّائْبٌ الأول لرئيس الحكومة شوفالوف على ما قالّه الرَّتِيسُ بنشاط. وساهم أيضاً في تلك 
الإثارة حول «مجتمع المعلومات». 

في الواقع؛ نحنٌ حمَّاً بحاجةٍ إلى تطويرٍ تكنولوجيا المعلومات. ولكن على أساس 
تكنولوجيٌ خاصٌ بناء كما تفعلٌ بعضٌ البلدانٍ ذاتٍ الرُؤية. لأنَّ نوافدٌ روسيا مفتوحةٌ ليس 
فقط من التَّاحيةٍ الاقتصاديّة والماليّة. ولكن جميعٌ نوافذٍ الأبواب مفتوحةً. وغالباً ما أتحدّثٌ 
عن تدقّقاتٍ رأسٍ المال عبر الحدود, والّتي تسيب ضرراً فادحاً لروسياء ولكن للأسف؛ فَإِنٌّ 
الأبوابٌ والتّوافدَ نفسها مفتوحةٌ من حيثٌ نظام المعلوماتٍ الإلكترونيٌ. وفي هذا الإطارٍ يمكنٌّ 
لفيروس مثل Pey.‏ › تعطيلٌ الاقتصادٍ الرُوسيٌ بأكمله وبسهولةء لذلك. وبالحديثٍ عن هذه 
المواضيع؛ كنتٌ أتحدّثٌ فقط من حيثٌ تعزيرٌ أمن المعلوماتٍ في روسياء وليس من حيثُ 
او عاك اقتصادٍ المعلوماتٍ الذي سيخلّصنا من شيءٍ هناك. ولكن نحن بحاجةٍ إلى 
القيام بأشياءَ كوي أكثرٌ جدّيّة. 

عموماًء يذكرني «اقتصادٌ المعلوماتِ» بحملة السّنواتٍ الصّفريّة (العقد الأؤل من القرنِ 
الغا عقوا اسيج كلمة اقتاد التحرهه نين الكلمة الركيسنة : الجر لا جه 
يتذكّرهاء وبشكلٍ عام يتم ترتيبٌ العالم لدرجة أنَّ وسائل الإعلام تقاطعٌ الأخبارٌ والشعاراتِ 
السّابقةٌ بأخبار وشعاراتٍ جديدة. د بالفعل کات هناك حملةٌ لمثل هذا الطّاعون الذي 
يسمى «اقتصاد المعرفة». أكرّرٌ مرَدً اک هناك الكثيرٌ من الأشياءٍ غير الآمنة هناء ويتمّ 
الآنّ إجراءٌ نوع من التَّجارب (نحنٌ نتحدّثٌ عن انهيارٍ الاقتصادٍ في أوكرانيا وهل جراً)ء 
بكل الأحوال فقد لاحظتٌ أنَّها (الحملة) انتقلّت بالفعل من الكلماتٍ إلى الأفعال من حيثُ 
إنشاءً ما يسمّى «الحكومة الإلكترونيّة». 


مقايلات وو تعايقات ۳۰۹ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


بطبيعة الحال» وتحتّ ستارٍ عدم القدرة على التّعاملٍ مع الفساد؛ يتم بناءٌ غطاءٍ 
إلكترونيٌ إعلاميٌ قوي إلى حدّ ماء كما هو الحالٌ في أوكرانيا (لكنّه لن يفطي الكثيرٌ من 
المسؤولين الفاسدين ولا كل مواطن أوكرانيّ) . حيثٌ بدأت موجةٌ من الادّعاءاتٍ قبل بضعة 
أشهر بأنّ القساذ لا يمكنٌ التَفلّك عليه بالطّرق التّقليديّةِ والآنَ جاءَ مستشارون جادُون إلى 
أوكرانياء بما في ذلك من سيليكون فالي. وهكذا يمكن أن تصبع أوكرانيا ساحة اختبارٍ 
حقيقيّةٍ للخداع ANE‏ يكيب لجان إن الوضع كن OBO‏ اسلف لابه كل 
شيءٍ يمكنٌ أن يتغيّرَ في أي وقت. ولكن مع ذلك سأنتبة لما تفاخرّ به الأوكرانيُون أنفسّهم: 
«يمكننا أن نكونَ متقدّمين على أوروبًا من حيثٌ إنشاءٌ حكومة إلكترونيّة». 

في الواقع؛ لدينا الكثيرٌ من الأشياءٍ المتزامنة بينَ كييف وموسكو. حيثٌ تفاخرَ ممثْلو 
حكومة موسكو بذلك في الاجتماع الذي نناقشه: «إنَّ موسكو تقثٌ حمَّاً في الصّدارةٍ فيما 
يعمل E‏ سو سيك الجعوبة : CE‏ ذل مها EE E EO‏ أنه 
يمكنك الحصولٌ على إعاناتٍ الأطفالٍ بدونٍ توقيع إلكترونيٌ كما تم إنشاءٌ نظام مماثلٍ 
للأعمال التّجاريَّةِ. حيثٌ يمكنك دونَ مغادرة مكفيك إعادة إصدار عقدٍ اسار ارک 
والحصولٌ على تصريح بنايء والنّتيجةٌ هي أنَّ المواطنين يوفّرون ۲- " أيّام. إذا كان هذا هو 
اا ا كلبة داو سنا جذاء وا ينطق ج عى الاتص فاح وکن 
ليس أكثْرَ من ذلك. 

في الواقع؛ تبدو المهاخٌ الفائقةٌ للمبادرين في المشروع أعنت خت يح أن تر زالفاية: 
بأكملها «خلفَ الأشجار» بشكل عامٌ؛ يمكنٌ دائماً وص كل ما نناقشه معكَ بعبارةٍ قصيرة: 
«تدميرٌ الدّولةٍ قادمٌ. تحت كلّ أنواع الخيرٍ والخداع؛ وكما الأعذارٌ والحجج» وبالنّسبةٍ لي؛ 
فَإِنَّ تصريحات الرَّئيسٍِ وحاشيته حول «الاقتصادٍ الرّقمي» هي فرصة لنشرّع مرّةٌ خرف 

أ) هناك تدميرٌ لدولنا الوطنيّة: تماماً مثلما يتم تفكيك الدُولٍ في جميع أنحاءٍ العالم 
تحت جميع أنواع الذَّرائع الخادعة. 

ب) يتم ذلك من أجل إرساءٍ سلطة الحكومة العالميّة. وقد تمّ تأسيسٌ سلطة الحكومة 
امن أجل فيق التطلنات التي قات مد عة الاق من الشين د لزراعة مملكة 


الشّرٌ - هذا کل شيءِ. 


"٠‏ اسلِسلِت «تشريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل العاشر 


بطبيعة الحال؛ سيتمٌ استبدالٌ التَّقَودٍ غير بالعملاتِ غير التّقديّةِ: هنا تتحؤلٌُ الرّعايةٌ 
الطَّبّيّةٌ والتعليمٌ إلى توفير الخدماتٍ (لاحظ أنَّ مفاهيم مثل الخدمة؛ العملء تختفي)؛ ولكن 
هناك عقيو ديم الات وا عددها بكرن تون اتقدماك هو كل شي دين 
الدولةٌ: کل شيءٍ تسويق. 

او سرو ا ا السناحة الو الذوله مها خط صل 
الشّركاتٍ الخاصّةٍ امامل مع کل شيء؟ حتَّى إِنّهم سيقولون: لم يعد من الضّروريٌ الوفاءٌ 
بواجبنا المدنيّ للدّفاع عن الوطنء يمكننا استئجارٌ شركةٍ عسكريّةٍ خاصّةٍء أو بناءٌ الرُوبوتات, 
بالمناسبةء هذا ما يجب أن يؤدّي إليه الاقتصادٌ الرّقميٌ: بدءاً من الانّصالاتٍ البريئة 


هؤلاء عشرات الملايين من الان «يُلقون» فی الشاوع: حيث دت الجميعٌ بصراحة 


عق تفرع | بحصي اراک وما بسكن الأول اا 


نتذكُرٌ عام :7١17‏ حيثٌ كان منتدى دافوس يناقش القّورةَ الصٌناعيّةٌ الرّابعةٌ: وأصدرّ 
كلاوس شواب كتاباً عنهاء وهناكَ يقولٌ مباشرةً إِنَّ الوُويَوَات سل محل النّاس؛ صحيحٌ 
نهم يستخدمون مره أحوق بعض الأعذار المقبولة. لسوءٍ الحظ؛ فَإنّ النََّاسنَ مغرمون جدًاً 
بجميع أنواع «الجرَن الذي يمكنٌ جلبّه إلى أي مكانء حى إلى مستنقع. 

كما 'يحة ترو ا سي دال خل الأنامك غير المشروظ»: نا رطاف لين عليكم العمل 
هن ا طلوف ستهوة الآق اقا تاه ي لالظ التكل الاما يو المشروطل حه 
تقوم الشكومة بدفع مزيدٍ من المالٍ ليصا لفل إلى الحدّ المطلوب]! نتذگر العام ١٠١۲ء‏ 
حيثٌ كانَ هناك استفتاءٌ في سويسرا حولَ هذا الموضوع؟ لكنّهم حنَّى الآنّ رفضوا هذا 
النّمودْج. ومع ذلك سوفٌ يستمرٌ فرضٌ هذا النّظام الماليّ على الإنسانية. وفيما يتعلّقٌ 
«بالدّخل الأساسيّ غير المشروط». أتذكر OT‏ فد كتوق رة عل كد كرون اة 
«الخبز والسّيرك» في روما القديمة؟ حيثٌ إِلّه وبينما كانّت الإمبراطوريّة الرُومانيّة توس 
وكانت تستكشتٌ أماكنّ جديدةٌ؛ وتتلقَّى «التّمويضات» من الشعوب المحتلّة وهكذا كان لديها 
المالُ من أجل إطعام النَّاسِ وترفيههم مجّاناً. الشَّيءٌ ذاه يحدتٌ اليوم. 


مقايلانٌ وتعلیقات "1١‏ 


الظطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


في وقتٍ ما؛ توقّفت هذه العمليةٌ؛ أوَلاً: تم إلغاءٌ المسرحيّة. ثم توشّفوا عن توزيع الخبزء 
وتوفّيَ الجميعٌ. وهذا موصوفٌ بشكل جيّدٍ في تاريخ روما القديمةء لذلك أعتقدٌ أنه سيكونٌ 
الشَّيءٌ ذاه هنا. 

بالعودةٍ إلى روسيا؛ حيثٌ صرّع ديميتري بيسكوف؛ مديرٌ وكالة المبادراتٍ الاستراتيجيّة 
في المجلس: «لا يمكثَّكَ النَّومٌ خلالَ موجةٍ ظهور الذَّكاءٍ الاصطناعيّ .... إذا كانَ من 
انضعب الآنّ تيل زوبوت في القيادةة فين المحتمل أن يكونٌ هناف خلل ما لان مكل هذه 
االات على شكس اتائ مامتها ا الأ خاي ويعتي ذلك التجؤد من 
الإنسانيّة. إذ يتحول الرّجِلٌ إلى وحش. وأيضاً إلى نوع من القنطور (في الأساطير اليونانئّة 
القديمة: مخلوقٌ بجسدٍ حصانء وبرأس وصدر ان يُطلق عليه الآنّ «0:95طلإ0». 

للتّتخيص؛ أنَّ نتائج هذا المشروع المفرط المسمّى «الاقتصاد الرّقميٌ» ستكونٌ هي نفسّها 
مع ابتكارٍ ميدفيديف وما إلى ذلك. أي إِنَّهم سيتحدّثون ويقطعون أموالَ الميزانيّة ويهد أون. 
ولكنّ الخيارٌ الأسوأ هو اجاح الكامل للمشروع وصولاً إلى الرٌوبوتيّة و«التَّحوّلٍ إلى الإنترنت»» 
وبعد ذلك سنصبحٌ بالفعل ضحايا المشروع «الغيور». والّذي يسمّى «الغطاءً الإلكترونيّ». علاوةٌ 
على ذلك؛ لن يكونَ غطاعٌ المعلوماتٍ روسيّاً. بل عالميًاًء في هذه الحالة؛ ستكونٌ روسيا تحت 
غطاءٍ القيادة العالميّة بالكامل؛ جنباً إلى جنب مع الرّئئيسٍء شوفالوف. وكلّ من بيسكوف وكلٌ 
الباقين» يجي أن يفهموا هذا. 


ع 
3 


أي قا تيو الوق اللمشروي و رة ا ليد من الماد 


ومع ذلك لا أتوفّمٌ 


NN 


القياحٌ باي شيءِ وتنفيدٌّه عمليًاً. دعونا نأملّ ألا يتم ER‏ جميع قراراتٍ الاجتماع بشأن 
الاقتصادٍ الوّقميّ؛ هذه هى مفارقة تاريخنا. 


fS Sulo TAY‏ شريح الرأسماليّة الحديثة» 
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3 5 و 
فالنتين كاتاسونوف: «العملاتٌ المشمّْرةٌ وأنظمة البيانات 
الضخمة : أداةٌ لبناء معسكر اعتقال إلكترونيٌ عالميٌ 


في مقابلةٍ مع وكالة (918) علّقَت رئيسة الجمعيّة الاقتصاديّة الرُوسيّة كلتيوشا شارابوفا 
على التَّطوٌراتٍ الأخيرةٍ في الاقتصادٍ الكلَّيّ للبلاد. وأوضحت «على وجه الخصوص» لماذا 
يجبٌ أن يتحكّم البنكٌ المركزيٌ في جميع العمليّاتٍ التَّقَديَّةِ للوُوسِء ومن يقفٌ وراءَ إنشاءِ 
قاعدة بياناتٍ واحدةٍ للتّاريخ الائثتمانيٌ للشگان؟ في الواقع؛ أشارٌ فالنتين يوريفيتش إلى 
مراحل جديدةٍ في تشكيل معسكر اعتقال إلكتروني مصرفيٌ. 

-فالنتين يوريفيتش» كانت هناك موْخُراً معلوماتٌ تُشيرٌ إلى أنَّ بورصة موسكو لها علاقةٌ 
بالتّحكم ف المتاملات التقدية لكان عادو على ذلك؛ آذلت فاده البق المركزئ هي 
تشرين الأول ببيانٍ لم يهتمً به الكثيرون: نحن نتحدّثٌ عن إنشاءِ نظام وطنيٌ موحَدٍ لتسجيلٍ 
المعاملات... كيف يمكنٌ ادر اقتصاد الدولة وحياة الرُوس بعد هذه الاش آنا مهتم 
بعمل بورصة موسكو بشكل أساسيٌ. لأنَّ وزير الماليّةِ السّابق أليكسي كودرين انتّخبَ مرَةٌ 
ا رسا لمجلس إدارتها هذا العام. وبدونٍ أخذٍ هذه اللّحظةٍ في الاعتبار؛ لن نفهم 
جوهرٌ الرّوابطٍ غير الرسميَّةٍ التي يتم بناؤها في اقتصادنا. 

في كانون الأوّل ١٠١٠؛‏ كان المضاربون الّذين عملوا في البورصة نفسها؛ هم المنمّذون 
الفعليُون لانهيار الرُوبل؛ وما زلنا نحص ثمارَ ذلك ...ثم بعد ذلك كان يرأسّها كودرين, 
ولديّ شعورٌ كاملٌ أنَّه نق أفعاله مع نيكولينكو (قيادة البنكِ المركزيّ) هذا حول قضيّةٍ 
«الطَّابورٍ السّادس» في حكومتنا. 

قبل أسبوع فقط؛ وججهت بورصةٌ موسكو الانتباة مّةٌ أخرى إلى نفيهاء حيثٌ صدر 
المرسومٌ الحكوميٌ بشأنِ تفيير إجراءاتٍ العمل بأموالٍ الميزانيّة. 

وفقاً لمحتواه (المرسوم). تتلقّى الخزانةٌ الفيدراليّةٌ لروسيا الآنّ الحقّ في العمل في 
بورصة العملات...... نظرت إلى الوضع في بلدانٍ Î‏ في الواقع: لا تشارك سنداتٌ 
الخزانة في مثل هذه الأمورٍ تقريباًء حيثٌ لديها مهاخ مختلفةٌ تماماً. 


مقايلانٌ وتعليقات) ٣١۳‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


نحن لا نأخدٌُ أموالَ وزارةٍ الماليّةٍ المتعلّقةٍ بالأموالٍ الاحتياطية. ولكن يتم تحويلّها إلى 
البنك المركزيٌ بموجب اتفاقيّةٍ وكالة. وأعني الموارد الموجودةً في حساباتِ الرُوبل من 
الخزانة الاتّحاديّةِ. وبالشًالي؛ فإنَّ المخاطرّ على عملتّنا كبيرةٌ جدًاً؛ بسبب توسيع العقوباتٍ 
هل Rg‏ كتين جنول عله RSNA Ê‏ 
ومن المخيضِ التّفكيرٌ حنَّى في العواقب اظ اقتصادناء لذا فَإِنّ التّداولَ في بورصة 
موسكو؛ يمكن أن يكونَ كبيراً جِدَأًء ما يوثَرٌ على الرُوبلء علاوةٌ على ذلك؛ قَإِنٌ الرُوبل 
الضّعيفٌ مفيدٌ لتكتّينا الماليّ والاقتصاديٌ من أجل التَنَفِيذٍ الكامل للميزانيّة. 

-ومع ذلك - فيما يتعلَّقٌّ بنظام وطنيٌّ موحد لتسجيل معاملاتٍ المواطنين؛ ما مدى 

صحَةٍ هذا الإجراء؟ َ 

دلا آفية ادا يعدا اليفك المركرئ لذلف؛ إذا قث اون الاموا على سيل 
المثالٍ» إلى قريبتي أو ذهبتٌ إلى سبيربنك للدّفع مقابلَ شقَّةٍ مشتركةٍ. فهل سيقومون أيضاً 
بإجراءٍ مثل هذه المعاملاتِ في سجل واحدة ما هو حجمٌ الموارد اللازمة لتشغيلٍ مثل هذا 
النّظام؟ الآنء إذا كان البنك المركزيٌ قلقاً بشأن لم في تدفُقاتِ رأس المالٍ عبر 
الحدودٍ وفي الخارج وجميع العمليًاتِ المتعلّقةٍ بهذه العمليّة؛ ضأكونٌ مؤيّداً فقط. 


يَاتٍ 
كبيرةٍ من البيانات)؛ لماذا يقومٌ البنك المركزيٌ بمراقبة ومعالجةٍ مثلٍ هذه الكمّيّاتِة ليس 
من الواضح جدًاً. على الرّغم من أنَّ الميل إلى إنشاء جميع أنواع «قواعد البياناتٍ والسّجالّاتِ 
الفرديّة» بهدفي «المحاسبة والمراقبة» يبدو E‏ 


ها AE‏ قا نولي اهو بالففل شن لباه تح SA‏ ركنا 


هنا مثالٌ باردٌ: لدينا في روسيا الآنّ نظام كاملٌ من مكاتب ار الاتتمانيٌ؛ أعتقدٌ أن 
أي بنكِ يدرس العميل قبل منجه قرضاً. وكذلك فعلّت البنوك في القرن الثَّامنٌ عشرّو 
التَّاسعَ عشرَّ (دراسة عملائها). 

في مرحلةٍ ما؛ نشأت الحاجة إلى إنشاءٍ مكاتب اكتمان من شأنها جمعٌ معلوماتٍ عن فردٍ 
معيّنٍ أو كيان قانونيٌ كعميل لعدَّةٍ بنوك» ومن ثم بدأت مؤسّساتٌ الائتمانٍ في الاتّفاق على 
تحويلٍ جميع المعلومات التي تُسقَى «تاريخ الائتمان» إلى هياكل خاصّةٍ. 

هذا نموذج أَوَليّ لمعسكر اعتقالٍ مصرفيٌ إلكترونيٌ. في السّابقٍ ق؛ كنا معنيّينَ بشكلٍ 
أساسيّ فقط بجانب واحدٍ من القوة الشّموليّةِ للمصرفيّين (الحرمان من التُقود)؛ وبعد ذلك 


fS Shull TIE‏ شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل العاشر 


نفقدٌ محافظناء ويمكنٌ لأصحاب الأموال انّذين يسيطرونَ فعليّاً على حساباتِنا المصرفيّةٍ أن 
يذيؤونا كما و لهم نا الآن نامل أيضاً بے «التياثات ال قد حت تعمل :18ومة6 و 
05011 /اوغيرها من الشّركاتٍ العملاقة على حل مشكلاتٍ مماثلة. 

نهم يجمعونَ معلوماتٍ حول ملايين المستخدمين؛ ليس من أجل الفنّ الخالصٍ» ولكن 
لاستخدامها لأغراض تجاريّة خاصّةٍ بهم» أو لبييها إلى الآخرين 

جمقت مكاتبٌ الائتمان في السّنواتٍ الأخيرة كمَيَاتٍ هائلةً من المعلومات ضفي الولاياتٍ 
المتّحدةٍ ‏ على سبيل المثالٍ ‏ لا يوجدٌ سِوى عشرة قادةٍ أساسيّين في هذا المجال؛ وهم 
ينطو أووو نا" ا وقد وصل أحدّهم بالفعلٍ إلى روسيا. 

في عام 4١٠٠؛‏ اعتمدنًا قانوناً بشأن مكاتب تاريخ الائتمان؛ وبدأت المكاتبٌ الأولى في 
الظّهون شد ذلك بعامء في عام ۲١٠١‏ كان هناك حوالي 50 مكتباً. بينما لا تتجاورٌ اليومَ 
الحشرين: EE‏ ن هذا بالتّمصيل؟ لاله في أيّار ١1‏ 70؛ ظهرّت وثيقةٌ على موقع 
البنكِ المركزيٌ على الإنترنت تقول إِلّه لا يمكنٌ لمكتب الائتمان تقديمٌ معلوماتٍ عن فردٍ 
معن بالكامل؛ وهذا أمرٌ إغفال. 

عموماً. اقترع البنك المزكزئ إنشاء سجل ائتماني موحد يعرضٌ معلوماتٍ من جميع 
مكاتب الائتمانِ العاملة رسميّاً. 

كما اكتشفناء تمّ إنشاءٌ مثلٍ هذه الأنظمة الوطنيّة بالفعل في رومانيا وبلغارياء يمكنٌ 
اعتيابُها أنظمةٌ كاملةٌ لمعسكر الأعتقال المصرفئ الإلكترونة: إضلاح ممائل - إنشاك سجل 
وطنيٌٍّ للدّائنين - هذا ما يطلبةٌ الاتّحادٌ الأوروبنٌ من أوكرانياء لكنّهم ليسوا في عجلةٍ من 
أمرهم هناك بعد. لقد فهموا أنه سيتمٌ عندئذٍ الكش عن جميع مؤشراتِ مستوى الفقر 
الحقيقيٌ للدّكَانِ المحليّين. 

اليومء تعيش العديدٌ من مكاتبنا الائتمانيّة على الإنترنت فقطء في الشّبكاتٍ الاجتماعيّة: 
فهي تجمعٌ تقريباً أيّ معلوماتٍ حول المواطنين. 

في الواقع؛ إنّهم يعملون في النَّهبٍ والصَّيدٍ من خلال الشبكاتِ الشّخصيّةِ للحصولٍ على 
البياناتٍ الشّخصيَّةٍ للنّاسء وذلك انتهاكٌ للحقوقٍ الدُّستوريَّةِ للشّخص وحياته الشّخصيَّةٍ 


ااه التخصفة ولكن لا أحة يجيت او يطرخ أى أسكلة: مورا فال جرهان گريف: 


مقايلات وتعليقاق) "1٠١١‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 
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ائتمان»» يبدو أنَّ الوقت قد حان للمصرفيين لمتابعة جوجل وأمازون» وبالثّالي التّحؤّل إلى 
شركة لجمع ومعالجة بيانات العملاء: يجب أن نشيد كريف: لا يريد أن يتخْلّت عن الاتجاهات 


العالميّةء اليوم؛ حى في أمريكاء ليست جميعٌ البنوك» كما يقولون: في انَّجاهِ واحد. 


نات فخ ب ادان يعيش إل إذا تعاونَ مع شركاتٍ في وادي السّيليكون؛ بشكل عامُ؛ 
يفورٌ رجلٌ الأعمال الذي يسيطرٌ على الرّبائن «الأشخاص». لذلك فَإنَّ جميع التّقنيّاتِ الرّقميّة 
الحاليّةٍ في جوهرها؛ مكرّسةٌ للكفاح من أجل السّيطرة على الإنسان. 

ربّما يمتلك كريف مصالحه التّجاريّة البحتةٌ هناء ولكن على نطاقٍ عالميٌ؛ فهو مجرّدٌ 
بيدق» عندما يكملٌ مهمّته؛ ربّما يدرك أنَّ النَْظامَ قد تم بناؤه لإدارةٍ النّاسِ كعبيدٍ عاديّين, 
وليس كعملاء للبنوك. ولكن سيكونٌ الأوانٌ قد فات. ومع ذلك؛ فلا يزالٌ موضوحٌ التّمويلٍ 
الإلكترونيّ والعملاتٍ الرّقَميِّ يكتسبٌ شعبيّةٌ. 


- حتَّى الآنء فَإِنّ البنك المركزيّ ليس في عجلةٍ من أمره لإضفاءٍ الشّرعيّة على «الرُوبل 
الاستجابة لتحذيراتك أيضاً؟ 


لا تفه فط الخبراء كماما ما هورؤيل التشفيو: ويد سوء الفهةا هناك خجل من 
جانب إلى آخر. حى لو نظرت إلى تصريحاتِ المسؤولين في وزارة الماليّة؛ فهناكَ مجموعة 
كاملةٌ من الآراء: من الرؤفض الكامل إلى الإعجاب» في البنك المركزيٌ مجموعةٌ متماثلةٌ 
الآراء. بسبب النَّاسٍ الَّذين أمسكوا بأعلى هرم الاقتصاد الرّقميّ. لكنّهم لا يمتّلون الصُورة 
الكاملة. 


مندٌ شهر تقريباً؛ صرّع وزيرٌ الاتصالاتِ نيكيفوروف أنَّ الرّئِيسَ نفسه أمرّهٌ بتطوير 
الروبل المشفّر. ولكن في دستورنا لا يوجدٌ مثلّ هذه العملة. فإذا كنا نتحدّثٌ عن روبل غير 
نقديٌّ في شكل إلكترونيٌ؛ وانّذي كان متداولاً لفترةٍ طويلةٍ؛ فهذا مختلثٌ تماماًء ولكن أعتقدٌ 
أنَّ الأمرّلن يصل إلى إنشاءٍ «روبل مشمّره وإلا فسوف نضطرٌ إلى تفيير الجزءٍ من الدستور 
المخصّص للعملة الوطنيّة. 


Sul T1‏ > شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل العاشر 


في الأسبوع الماضي؛ أعربَ زميلك سيرجي جلازييف عن رأي مفادّه أنَّ روسيا تحتاحٌ 

ببساطة إلى تطوير عملتها المشْمَّرَةٍ الخاصّة بها باعتبارها الأداةً الوحيدةً ضدّ العقوباتِ 
ا 00 َّ 5 5 . . وو 35 مه امه 

الرقمية لإجراءٍ بعض العمليّاتِ الخاصّة ربّما هنا تشبة فكرةٌ جلازييف اقتراع رئيس 
فنزويلا نيكولاس مادورو: فقد أعلنّ مؤْخَّراً أنه في ظل شروط العقوباتٍ الأمريكيّة ضدّ 
فتزويلا؛ ستكونٌ الحساباثٌ بدون دولاراتِ مفيدة كد 

في الواقع: إن كل هذه الضجّةٍ حول العملاتٍ المشفَّرةِ لها عدّةٌ أهداف. 
3 2 ۶ 3 0 < و ع 
الذي يزعجّني حقًا؛ هو أن النّاسن لا يفهمون حنّى الآن كيف يعمل العالمٌ الماليٌ وأينَ يوجدٌ 
«الجبنٌ المجاني» قو الجميعٌ: يتم إنشاءٌ عملةٍ مشفّرةٍ صينيّةٍ أو كوريّةٍ أو يابانيّة ... لاء 
أيُها السّادة. كل شيءٍ سيضمنٌ تقديم عملة رقميَّةٍ واحدة فوقٌ وطنيّةٍء وألفتٌ الانتباة إلى 
حقيقة أنه في صيفٍ عام ١٠١٠؛‏ أنشأت أكبرٌ عشرة بنوك في العالم بالفعل كونسورتيوم بشأن 
التقود الرّقميّةِ الموحّدة. حيثٌ صرّع رئيس هذا الكونسورتيوم أنّهم سيشرّعونَ هذه العملة 
على مستوى المنظّمين في بلدانِهم. نحن نتحدّتٌ عن بنوك من الولاياتِ المتّحدة (الاحتياطيٌ 

٠. 2 5 5 8 5 1 5 0 4 5‏ 9 ك 

الفيدراليٌ الأمريكيٌّ). وأوروبًا (البنكِ المركزيٌ الأوروبيّ) وبنكِ إنجلتراء يدرك الجميعٌ أن 
الأمرّ يتعلّقٌ بالحصول على إذن على المستوى الدولي» وهذا يعني أنه سيتهٌ اعتمادٌ العملة 
ليس للاستخدام الدّاخليٌ فقط في هذا الكونسورتيوم» ولكن أيضاً للاستخدام الخارجيٌ. 

- بكل الأحوالٍ كانَ يجبٌ إطلاقٌ العملةٍ المشفَّرَةٍ الواحدة في عام ۲١٠۸‏ من وجهة 
نظري» هذا هو النَّمودجٌ الأول الذي تحدقت عله اة عشيرة روتشيلد «الايكونومست The‏ 
22000115 في عام : عندها كانّت هناك عملةٌ واحدةٌ تسمّى فینیکس. 

- لكن هذا سيعني أيضاً نهاية الهيمنة الماليّة الأمريكيّة. نعم إِنَّها نقطة إيجابيّةٌ من 
وجهةٍ نظر معارضي«باكس أمريكا ««Pax Americana‏ أي عندما يتساوى الدُولار والباوند 
واليورو في الحقوق والقيمة 55 
باكفن العالمية الحاكة بهم: 


مقايلانٌ وتعلیقات ٠١۱۷‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


-لا يسعني إلا أن أطرع سؤالاً حول المؤتمر الصّحفي الأخير للرئيس» عند سؤاله عن 
عمل البنك المركزيٌ؛ أشارٌ فلاديمير بوتين إلى أنَّ سياسة استهدافي التَّضْكُّم كانت صحيحةً: 
وكان مسروراً بشكل عام بعمل نابوليوناء في الواقع. لا يستطيعٌ القائدٌ الوطنيٌ الانخراطٌ بشكلٍ 
كامل في الاقتصادٍ معناء أم أنه سعيدٌ بكل شيء؟ 


- أعتقد أنَّ الوضع الحاليّ لا يناسبٌ الرَّئئيسء لكن هناك بعض الاتّفاقات. عندما تمّ 
انتحائه للكّؤ لهذا المتصب؛ كه الكوضل إلى اتّفاقٍ مع أولكك الَّذْينَ تسغيهم. القلة والتحبة 
الماليّة؛ كثيرٌ منهم أيضاً من الطَّابِورٍ الخامس» أعتقدٌ أنَّ الانّفاقيّة كانت على التَّحو الثَّالي: 
كم اتعدية خط فصل الشلظات: والدى لآ يمكنٌ لأى منهسا دخوله لنفترصن أن الوكين 
مسؤولٌ عن وزارة الخارجيّة. ووزارة الدفاع, ووزارة الثّقافةٍ. ولكن في الوقتٍ نضيه لا ينبغي له 
أن يدخل «حديقة» البنكِ المركزيّء ووزارة الماليّة» ووزارة التّنمية الاقتصاديّة والأوليغارشيّة 
حت لايس إلى أي تحص هتاف »ول يؤال هذا الحط كنا هي اھا او كان ونی إلى أي 


مكان.... فذلك موضوعٌ آخر ا 


هناك رأيٌّ بين الوطنيّين بأنَّ العقوباتٍ الغربيّةَ الجديدةء بما في ذلك العقوباتٌ 
المستفيلية: فق عامل شاريجق يمكن أن يجمل مكرما نجرف نسو الاككفاء الأقكصادق 
والانتقال إلى الإصلاحات السّياديّة. هل تعتقدٌ أنّهها يمكن أن تكونٌّ الحالةٌ كذلك 9 - بالطّبع. 
في الحقبة السُوفييتيّةء قبل أن يكونّ الاتّحادٌ السُوفييتيُ في حالةٍ حصارٍ شديد؛ لم يفكّر 
ستالين ولا لينين في التُصنيع - قرأتٌ أعمالهم بعناية, لأوَّلٍ مرَّةِ تحدّثوا عنها في الجلسة 
الكاملةٍ للحزب الشيوعيٌ (ب) في كانون الأوّل ١۱۹۲ء‏ بعد مرور بعض الوقت؛ تمّ تصفيةٌ أو 
إضعافٌ المعارضةء وعندها فقط بدأت العمليّةٌ بالطّبع ساهم الفربٌ في ذلك من خلال 
حصاره... أنا أرى أنَّ الرّبّ الإلة يسيطرٌ على العمليّةِ التَّارِيخِيّةِ. ولحسن الحظً» حتَّى الآن. لم 
لق بياكة وقدكه اما "واس سكاف كنا بطرقٍ لا تُصدَّقٌ تماماً لم ندرسّها في المدرسة أو 
الكلّيّة. أحياناً يحدثٌ أيضاً أن تأتي المساعدةٌ من خصومك المتحمّسين. 


وزارةٌ الماليّة في طريقها إلى معسكر الاعتقال الإلكترونيٌ 
- موقع ۱۷(۸٤08‏ أبريل )۲۰٠۷‏ سؤالٌ من هيئةٍ التّحرير. 
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ظهرّت تقاريرٌ إعلاميّةٌ تتحدّثٌ عن شرعنة (قوننة) وزارة الماليّةِ لعملةٍ البيتكوين 
المشفَّرةٍ في ۲١٠۸‏ في إشارةٍ إلى نائب وزير الماليّةٍ أليكسي مويسيف. كما أنَّ جرمان كريف 
قد تحدَّتَ قبل عامين أيضاً عن دعم العملاتٍ المشفّرة» فالنتين يوريفيتش, يُرجى التَّعلِيقٌ 
على هذا القرارٍ الصّادرٍ عن وزارة الماليّة. - أعترف: كانت ردّةٌ فعلي على هذه الؤسالة 
قاسيةٌ للغاية وغيرٌ سارّة: ومع ذلك؛ يجبٌ على المسؤولين من هذا المستوى ريط بياناتهم 
بالتّفريعاتٍ الرُوسيَّةِ وبدستور الاتحادِ الرُوسي! أذكرٌ أنَّ المادّةَ ٠‏ من الدّستورٍ تنص على أنَّ 
الغطاءً القانونيّ الوحيدَ في الاتحاد الرُوسِيّ هو للرُوبل الصّادرٍ عن البنكِ المركزيٌ. 

في الواقع؛ خلال سنتين إلى ثلاث سنواتٍ من بداية المناقشةٍ حول موضوع البيتكوين؛ 
انَحْدّ البنكٌ المركزيٌ ووزارةٌ الماليّةٍ الموقفٌ الصّحيع وفقاً للقانون الرُوسيْء ومع ذلك؛ تشيرٌ 
البياناتٌ الحاليّة إلى أنَّ خضوع المسؤولين لضفوطٍ ما - البتكوين: هي عملةٌ رقميّةٌ خاصّةٌ 
تقوّضّ احتكارَ الدّولة لمسألة المال. 

يجبٌ أن أقولَ إِنَّه مندٌ قرنٍ من الرّمان؛ عائّت البنوك المركزيّةٌ في مختلفٍ البلدانٍ مع 
قلهون انوع هة من القوي ادا حت يكن اعات نها كان هنات تقد فج 
السّيولة التَّقَدَةٍ في روا رودت أزمة عدم التداد. استخدمّت العدينٌ من الشّركات 
«الكمبيالات». لكنَّ التّلطاتٍ حى في ظروفٍ هذا النّقصٍ الماليٌ حاولت منعَ استخدام مثل 
هذه الأموال البديلة: ثم بالطّبع: كانَ هذا بسبب حالةٍ حرجةٍ حادَةِ. خاصّةً وأنَّ الكمبيالة 
ليست أموالاً حمّاً. 

سأعطي مثالاً آخر. في نفس الفترة؛ حاولَ حاكمٌ منطقة سفيردلوفسك «إدوارد روسيل» 
حل متشاكل الجر فى المعروض: الاتقدئ في التتطفة من خلال كدان ودد اة 
الخاصّة التي تسمًى الفرنال الأورال: علاوةٌ على ذلك؛ تمّت طباعةٌ الفرنال الأوروبيٌ بأمر من 
روسيل في ألمانيا. 

ومع ذلك» فقد وة رئيس الاتّحادٍ الرُوسيْ آنذاك «بوريس يلتسين» حرفيا إنذاراً نهائياً 
لإدوارد روسيل: «إذا تمّ تداولٌ قطعةٍ واحدةٍ على الأقلٌ من الفرنك الأوراليٌ؛ سيذهبٌ الحاكمٌ 
إلى السّجن!». 

في الؤاقع: .هذا الشؤال صعبٌ للغاية. ولم تتم مناقشتّه على الإطلاقٍ مندٌ قرنٍ من 
الزّمانء ولكن فجأةٌ بدأت البنوك المركزيّةٌ ووزاراثٌ الماليِّةٍ في العديدٍ من البلدانٍ في 
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الانهيار أمامَ بيتكوين. وتصرّحٌ : «إذا لم تتمكنٌ من ذلك. ولكنَّك تريدٌ ذلك حمّاً؛ يمكنك 
الكل وزوسيا الان لاد سه لي فقا إنها بالط تا إلى:ههم أن بيتكوين ليبن 
مشروعَ مبادرةٍ خاصّةٍ. هذا مشروعٌ للخدماتٍ الأمريكيّة الخاصّةٍ «وكالة الأمن القوميّ ووكالة 
المخابراتٍ المركزيّة». ومن الواضح أك لن تج الأهداف والغاياتٍ التّهائيّة للمبادرين بهذا 
المشروع في أيٍّ مكانٍ أو في أي مصادرٌ مفتوحة. ولكن بعد كل شيءٍ؛ يشرحٌ نائبٌ وزير الماليّة 
أليكسي مويسيف شرعنة البيتكوين بحقيقة أنَّ الدَّولةَ بحاجةٍ إلى معرفة مَن هو في طرفي 
السّلسلةٍ الماليّة في أي وقت: في حالةٍ حدوث معاملة؛ يجبٌ على الأطرافِ التي تضمن 
العمليّة. كما هو الحال مع أي معاملةٍ مصرفيّةٍ. أن تفهم مَن يشتري ومَن يبيعٌ. 

- بيتكوين ليس نظامَ دفع سرّيٍّ كامل» هذه ليست عملةً مشفَّرةٌ بالمعنى الحرفيّ للكلمة: 
حيك إن هناك عدداً كاف من الحالات التي تفت فيها «نغطية المشاركين في عملياتٍ 
تاجخك» السركه الاريك الى معي ا اكول ون اتر وات راغ 
مكتب التحقيقاتِ الفيدراليّء قد توفَّمَت عن الوجودٍ في عام ؟501. 


و 
إجراميّةٍ مختلفةٍ باستخدام البيتكوين» ترتبط إحدى الفضائح الرّئيسةٍ في هذا الصّددٍ 


بدأت البنوك المركزيّةٌ ووزاراثٌ الماليّة في مختلفٍ البلدانٍ في القول إِنَّهم تعبوا بالفعل 
من محاربة البيتكوين. لأنّه بعيدٌ المنالء لذلك» من أجل السّيطرةٍ عليه؛ يجبٌ أن يكونَ 
قانونياً. ولكن هذا كلّهُ منطقٌ ساذجٌ للفاية, إِنَّهِ مثل تقنين المخدّراتٍ لتسهيل الميطرة على 
هذا العمل الإجراميّ. المنطقٌ مدمّرٌ تماماًا بطبيعة الحالء في هذا الصَّددِ؛ فان بيانَ السّيّْد 
مويسيف محيّرٌ ويُظهرٌ ضعف قيادة دولتناء يبدو لي أنه يجبٌ علينا إعطاءٌ تقييم نقديٌّ صارم 
لمثلٍ هذه البيانات. | َ 

في الواقع؛ يمكنٌ للخدماتٍ الخاصّةء عند الضّرورة. حسابٌ المشاركين في هذه 
العمليّات. لذلك فَإِنَّ شرعنةًٌ عملةٍ جديدةٍ يعد انتهاكاً صارخاً لاحتكار الدّولةٍ أكثرَ من 
الحماية ضدّ المعاملاتٍ الماليّة الإجراميّة, بالطّبع؛ لقد اعتدنا بالفعل على حقيقة أنّه في 
العديد من الدُّول؛ بما في ذلك روسياء يتم تداولٌ العملاتٍ الأجنبيّة بحرَّيّةِ. لكنّ وجودّها في 
أراضي أي دولةٍ هو تقويضٌ للوحدة التّمَديَةٍ لتلك الدّولةٍء وبيتكوين هي واحدةٌ من مظاهر 
هذا التّقويض. 
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- ولكن؛ وفقاً لتقارير وسائل الإعلام؛ يبدو أنَّ عمليّةٍ الحظر المباشر على العملاتِ 
الكو E EE BE O E‏ لكريم a‏ 

-يجبٌ أن أقولَ على الفور: هذا هراء! نفسنٌ ما يقولّه رئيسٌ سبيربنك جرمان كريف عن 
بيتكوين في رأيه. هذا تقدّميٌ للغاية. بالطّيع: استخدامٌ العديدٍ من الكلماتٍ الأجنبيّة في هذا 
السّياق ...سلسلة الكتلة 665310اءهاط وما إلى ذلك (ما يعني الابتكاراتٍ التّقنيّة. ينتج عن كل 
ذلك ما يشبة تأثيرٌ المنوّم. ولكن عندما تبدأ في فهم كل شيءٍ عنه؛ يصبحٌ من الواضح أنَّ 
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4 ا م AS‏ 07 2 7 
حمّى التشفير: من يقف وراءَ التحول ضد المال؟ 


في مسح للوكالة الوطنيّةِ للبحوث الماليّةِ؛ انْضع أنَّ مصطلح «العملة المشفَّرة» سمِعَ لأوّلٍ 
موَةٍ من قِبَلٍ ۷۲ من المستجيبين إلى درجةٍ أو بأخرى فَإِنَّ 54 من المستجيبين على علم 
بهاء و١‏ منهم سمعوا شيئاً عنهاء و 2١١‏ يعرفونها جيّداًء ولا يستخدمٌ أكثرٌ من /١‏ ق 
المقيمين الرُوس العملة الرّقميّة. 

على الرّغم من ذلك؛ ب ته يتم دفعٌ مفهوم «العملة المشمّرة» إلى أذهاننا بشكل متزايد: فهم 
يتحدّثون باستمرار عنها على شاشة التلفزيون» ويكتبون في الصّحفٍ الجادَةِ, ويتم الإدلاءٍ 
بتصريحاتٍ على مستوىٌ عال» لاطا :الينك المركزئ أن العمل كن نذا في إتقاء عله 
افتراضيّةٍ وطنيّةٍ. نظراً لأنَّ مثلَ هذه التّقنياتِ ضروريّة. 

من جهته؛ دعا رئيس وزارة الاتصالات نيكولاي نيكيفوروف؛ إلى إنشاءٍ مشاريع تجريبيّة 
في الاتّحادٍ الرُوسيّ في مجال العملاتٍ المشَّرةِ. مضيفاً بسخرية: «هل سيكونٌ هناك شي 

ماء أم لاء حول العملاتِ الرّقميّة؟ نحن بحاجةٍ إلى انتظارٍ قرارٍ بنكِ روسياء ولكن أعتقدٌ أنَّ 

هتال نو النّجَاربٍ الکن يجت القيامٌ بها حٌى لو انتهوا بقرارٍ (سلبيّ)». وهذا يعني أنَّنا 
جميعاً تاد مرّةٌ أخرى إلى عمليّة احتيال أخرى غير معروفةٍ ماذا ستنتهي. 

- هذا صحيح. لدي شعورٌ بنا في نوع من جنونء في «جناح رقم 21. 

بصفتي متخصّصاً في التُقودٍ والائتمان والبنوك وتاريخ التُّقَود؛ يمكنتي القول إِنّه على 
مدى القرن الماضيء أو حى فثرة زمتيّة أطول: كات البتوك المركزية التي تحتكر قضيَة 


me 


إصدار الأموال؛ 
أي أموا موالٍ بديلة: بكل الأحوال؛ كانت هناك حالات إحباط لتلك لمصادر البديلة. وتمّ اا 
محاولاتٍ إنشائّها بكل الطرق: 

من الواضح أنَّ تقويضّ احتكار البنك المركزيٌ أمرٌ خطيرٌ للغاية: فقد نصّت المادةٌ 75 
من دستور الاتّحادٍ الوُوسيّ أنَّ الدُويل هو الوحدة الق الوحيدة المسخدفة في الفضاءٍ 


تشعرٌ وتراقبٌ بتوثّرٍ دائم لاکد من ضمانٍ عدم وجود أَيّ مكانٍ قد تظهرٌ به 


الاقتصاديٌ على أراضی الاتحاد الروسئ» ومع ذلك وفقاً للحياة أو «وظقاً للمفاهيم»؛ يتم 
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تداولٌ العملاتٍ الأجنبيّة المختلفةٍ داخلَ المجال الاقتصاديٌ لبلدناء حيثٌ إِنَّ البنكَ المركزيّ 
متسامعٌ تماماً مع هذه الظّاهرة. صحيح» عندما كانت هناك في التّسعينات حالاتٌ حادَّةٌ من 
نقص المدفوعاتٍ في البلاد. وعندما تقلّصَ المعروض التّقديٌّ بشكل حادٌ بسبب خطأ البنك 
المركزيٌ: الذي كان من المفترض أنه كان يعمل على استهداف التّضْكُّم ......ظهرت التُقود 
البديلة دون قصد. 

في بعض الأحيانٍ كانت مجرّدَ أذونات وأحياناً؛ تعويضات. وأحياناً؛ نوعاً من القسائم. 

أذكرٌ أنه في عام ١١۱۹؛‏ قرَّرَ حاكمٌ منطقة سفيردلوفسك. إدوارد روسيل: إصدار 
الفرنك الأوراليّ. (كان تحت حكم يلتسين» الذي هدد روسيل أنه إذا حدتٌ ذلك؛ سيحاكمّه), 
وقد تمّت بالفعل طباعةٌ فرنكاتٍ الأورال: ولكن لم يتم تداولها بعد. 

بطبيعة الحال؛ أظهرّت هذه الضَّرباتٌ المنفصلة أنَّ السّلطاتٍ التَّمَديّةَ وحتّى مع وجودٍ 
الرّئيس يلتسين المؤْيّدٍ للغرب. والمضطرب في ذلك الوقت؛ لم يسمخ بظهورٍ أموالٍ بديلة. 

ومن المثير الآنء أَنَّنَا نرى إمكانيّة استخدام العملةٍ المشفَّرةٍ وإضفاءً الشَّرعيَّةِ عليهاء 
حيثٌ تتم مناقشتّها بجدّيَّةٍ في وزارة الماليّةٍ وبنكِ روسياء وفي بعض مجتمعاتٍ 
الأعمال.....وهنا يُطرحٌ السُوَالٌ المشروعٌ فوراً: على أي أساس؟ 

نحنٌ نعيشٌ في عصر البرمجة اللّفويّة العصبيّةِ. وانّذي يهدفٌ إلى تفييرٍ وعي الإنسانِ 
والوسحدي من ااال القلع كلمات Ea a E a‏ والنظام التُعليميٌ 
والمؤسّسات التَّقَافَيَةٍ بدلاً من المعتادٍ والمفهوم للشّعب الرُوسيّء في الواقع إِنَّ كلمة 
«لإ لاع الا0100/ا01» معقد ةق وتتكوّنٌ من «currency» Crypto g«crypto» E‏ من 
اليونانيّة (0/5105»!) تعني: «سر» أو 'سر'. والجزء الثاني من الكلمة هو «العملة»» أي الأموال 
الأجنبيّةٌ فيما يتعلّقّ بدولةٍ معيّنة. 

وبنظرةٍ فاحصة؛ نرى: ما يسمّى بالعملة المشمّرةٍء في الراك ليست كذلكء فأشهرٌ 
العملاتِ المشمَّرةٍ اليوم: عملاتٌ البيتكوين أو العملاثٌ الخفيفة سيّئةٌ السّمعق أو الإيثريوم: 
هذه ليست نقوداً: ولكنّها أداةٌ للعبةٍ مضاربة. 

أذكرٌ السّادةٌ في إيلينكا ونيغلينكا (أسماءٍ الشّوارع التي فوجهٌ فيها وزارة المالية والبنك 


ع 


المركزيّ) أنَّ المالَّ إمًا «منتج» أو علامة ما تُستخدحم «كمقياس للقيمة» وهكذا فَإِنّه بموجب 
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معيار الذّهبٍ (عندما كان سائداً)؛ كانت التّقودٌ سلعةّء أَمًا الآنّ فهي نقودٌ ائتمانيّةٌ أو نقودٌ أو 
ما يعادلها من اسم الورقة التّقديَّة. ولديها القدرةٌ على قياس القيمة. 

هما اة المشكرة ع يقن اشر حي انه فى تابه الستكرين شى هام وت 
عندما تمّ استبدانها بالدُولارٍ الأمريكي؛ كانت عملةً واحدةٌ (بيتكوين واحد) شارف ا 
«السّنت»: ولكن بعد ذلك» وفي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين؛ تم تبادل 
البيتكوين بالفعلٍ بعشرات الدُولارات. وفي عام ؟1١٠؛‏ حطَّم لأَوّلٍ مرّةِ سعرَ ٠٠٠١‏ دولار, 
وبحلول منتصفٍ عام ۲۰۱۷؛ بلعّت قيمتّه ا ۰٠‏ دولار أمريكيٌ؛ إذا تغيّرّت القوَةٌ 
الا يكين سرع كونيّة؛ فهل يمكنٌ تسميتّها بالمال؟ هذا ليس بأيّ حال من الأحوالٍ 
المال! والسّادةٌ من إليناكا ونيغلينكا؛ كان يجبٌ أن يعرفوا مثلّ هذه الحقائق الأوّليّة. لكنّهم 
بدأوا بجدّيّةِ في مناقشة مسألة العملة المشفّرةِ. هذا يعني في الواقع الاعترافٌ بها ك «مال». 

بويع کر نرى النَّاسَ الّذين يتعاملونَ مع العملاتٍ المشْفَّرةٍ لأوّلِ مرَّةِ يهتفونَ 
قرخي الغملة النشكرة هن عؤية حقيفية'ديمقراطية؛ إنها س بالكامل؟ نالرات إن 
هذه امزال اة غلن شيكة أحادكة المبتوف: 

لكنّ النَّامَ التّقديٍّ الرُوسيّ منظّمٌ بشكل كبيرٍ: هناك مصرفٌ مركزيٌ يُصدرٌ الرُوبل 
الرُوسيّ وهناكٌ بنوكٌ تجاريّةٌ تصدرٌ أيضاً الرُوبل؛ ولكن فقط في شكل غير نقديّ. وذلك ما 
يسمّى روبل الودائع» ومع ذلك يحاولٌ البنك المركزيٌ بطريقةٍ ما تنظيم عرض التّقَودٍ لربطه 
بحجم المخزونِ السّلعيّ. بالطبع. هذا التّظامٌّ مربكٌ وغيرٌ سار للغاية بالنَّسبةٍ للكثيرين. 
ويُطلق عليه بحقّ «معسكر اعتقالٍ» مصرضيٌ معيّن؛ حنَّى إِنَّ رجالَ الأعمالٍ يشكون من أنه لو 
لم تكنّ هناك بنوكٌ وسيطة؛ لكائّت تكاليفنا أقل. 

لكنّ مطوّري العملات الرّقميّة يقولون: لدينا الحرّيّةٌ الكاملةٌ من البنوك. أن تتواصلٌ 
مباشرةًء ولا وسطاءً ماليّين: ولا عمولات: ولا فائدة: وشفافيةٌ كاملةٌ فيما يتعلّقٌ بالمعاملات: 
لأنَّ هناك تقنية 0/05819واامع تسجيل تسلسليٌّ لجميع العمليّاتِ والخطواتء وهنا عمليّاً 
ليسّت هناك حاجةٌ إلى كاب العدل أو إلى محاكم التّحكيم. 

صحيح» يبدو أنَّ الصُورةً مبئطة للغاية. ......يقولون: أخيراً جاءت «الجِنَّةٌ الإلكترونية» 


لكنّى أريث أ حت آمال مؤيدى اة کل ذلك تم إنشاؤه من أجل «المصّاصين». واذا 
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ألقنيت نطرة :فنا خصة» تجن أنه في عالم العملاتِ المشمَّرةٍ؛ قد يبدو أنَّ الجميع متساوون, 
ولكن هناك بين المتساوين؛ متساوون بشكلٍ خاصٌ. 

الح هي: أنَّ العملاتٍ المشفَّرةٌ يتم إنتاجّها بوساطة مشاركين أفرادء ويبدو أنَّ أيٍّ 
شخص يمكنٌ أن يبدأ في إنتاج العملات المشمَّرة؛ في «لغة الطّيور» التي يُطلقٌ عليها اسم 
«التّهدين», أي التّعدين لهذه العملاتِ المشفّرةٍ للغاية وكسبٌ المالٍ الجيّدِ منها. 

سابقاً. كانَ هناكٌ اندفاعٌ بانَّجاهٍ الذهب في أمريكاء ولكن والآن؛ بدأت حمّى التَشْفيرٍ 
الآن. ولكن من الواضح أن هذا الهرمَ سينهارٌ عاجلاً أم آجلاًء لأنّ الفقاعاتِ الرَّفَميَّةٌ 
تتضكَّمٌ ببساطة. حيثٌ نج اليومَ القيمة القصوى لسعر صرف البيتكوين تقاربٌ ٠٠٠١‏ دولارء 
وهم عازن كن معو الطوف ل إن دولارء أو إلى مليون دولار لكل بيتكوين 
واكك 

بكلمة واحدة؛ لقد بدأ جنون وحمامنٌ رهيبان! وشي الوقتٍ نفيه: يجت القول إِنَّه لا توجد 
سرَيّةٌ كاملةٌ. ولا توجدٌ حرّيَّةٌ كاملةٌ. لأنَّ معظم المشاركين في مجال التّهدين هم من بعض 
الكياناتٍ المجهولة التي تعمل نيابةٌ عن كيان رئيس واحد ونيابةٌ عنه. وبعباراتٍ بسيطة؛ يمكنٌ 
دمج کل شيءٍ واحتكاره. 

ولك حكن لو اقترا أن كال التعديق :معاون عن بعضهم البعض؛ فهناك إمكانيّةٌ 
للتّعاون بين العملاتٍ المشمَّرة ..وعندها ما I ed‏ 
يسمّى بسوق العملاتٍ الرَّقَميَةِ المجّانيّةِ بسرعة كبيرةء وقد انتهت تقريباً: هذا يذكئنا بكيفيّة 
حدوث الرأسماليّةِ: كان هناك سوقٌ حرّةٌ. لكنّها كانت موجودةًٌ لفترةٍ قصيرةٍ من الزَّمنء ولم 
يكن لدى الكثير حيتها وقتٌ لإصلاجهاء ومن ثم بدأت عمليّةٌ الاحتكار. وهكذا سيحدثٌ الكو 
ذاته تقريباً مع عالم العملاتٍ المشفّرةِ: سيكونٌ هناك بعض الكارتلات» وسيبداً أكبرٌ عمال 
«التّمدين» في الشيطرة على عالم العملات الرُقميّة بأكمله. 

الآنَ عن السّريّةِ حول «التُشفير». في الوقتٍ الحاليء شد يطل المفارك في علاقاتِ 
العملاتٍ المشمَّرةٍ مجهولاً بالفعل. أي إِنَّ جميع عمليّاته شنّافة. ولكن مَن هو بتروف أو 
سيدوروف أو جون الأمريكيٌ أو تشان الصّينيُ؟ لا أحدَ يعرف. لكنّ الحقيقة هي أنَّ المشاركين 
في عالم العملاتٍ المشفَّرةٍ يجبٌ أن يذهبوا عاجلاً أم آجلاً إلى عالم آخر؛ عالم المالٍ 


مقايلات وتعليقاق) "٠١‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


الحقيقيّ وعالم السّلع الحقيقيّةِ. أي إلى الممرّاتٍ الضَّيّقَةٍ المجهّزةٍ والمحدّدةٍ والّتي يمكثك 
الدُخولٌ إليها والخروجٌ منهاء ولكن في نفس هذه الممراتِ يمكنٌ التَعَوْفُ على الموضوع 
المجهول للغاية, ونتيجةً لذلك؛ اثَضح أنَّ العملاتٍ المشمّرةَ ليست أموالاً. وليسّت بعضَ 
الوسائل التي يمكنٌ من خلالها ضمانٌ إخفاءٍ الهويّة. 

- هناك حظرٌ في روسيا فيما يتعلّقٌ بالبدائلٍ النَّقديّةِ ولكن على الرّغم من ذلك؛ لا 
يوجدٌ تحديدٌ للمسؤوليّة عن مثلٍ هذه الأعمالء يمكنّك أن تفهم نيك الجا ده فل لين 
الافتراضيّةِ للأشخاص ذوي الوعي «الغائم»» ولكن لماذا هناك حاجةٌ إليها على مستوى البذكِ 
المركزيٌ: علئ سبيل المثال؟ 

غالباً ما تُطرحٌ أسئلةٌ مماثلةٌ. لفهم سبب انّحْاذٍ البنكِ المركزيٌ لمثلٍ هذه القراراتِ» من 
الطروق شر نا هو انف المركزئ» ركن زناه نوع سن اليكل افر مكل وزارة 
الماليّةِ ووزارة الثّنميةٍ الاقتصاديّة. وفي هذا الهيكل يوج مسؤولون في كل طابقء» بالطّبع: 
يتم اختيارُهم وفقاً لمعايير معيّنة. يجب أن يستوفوا معاييرَ معيّنةٌ. ْ 

سكسو كيك امكل هي يش O E‏ تعريف هذا المسؤول - «أشباه 
الموصّلات»؛ أشباءٌ الموصّلاتٍ هو مسؤولٌ يجب أن يمزر إشارة تحكّم لاغ ل 
ولا يجب أن يطرخ أسثلةً. كماذا هذا الفريقٌ ون ورا إذا كان مين اترو إجراءٌ 
تعديلاتٍ على هذا الفريق. وإذا بدأ بعضٌ المشاركين في هذه اللسلةٍ بحظر إشارة الشحكم 
أو علاوةٌ على ذلك؛ طرجٍ الأسئلة وأعاة إرسال إشارة غوذه إلى اة مص هذا المسؤول 
غير موثوقٍ به ويتم ا منه على آي حال؛ وهكذا يتم م استبدال المسؤول المعيب ب 
فاخو ههائ الحودة: صحيح ون أبن تات اشارا كق غ ها أعظة الام 
كرف 0 لا عجب أن يسمّى البنكٌ المركزيٌ ب «فرع» الاحتياطيٌ الفيدراليٌ الأمريكيٌ. أي 
إل العئلة المثكرة سن قو أخرى لاستعباد روسيا'اقتصادهاً: وهن :نوع من القطط المَيْنة التي 
ألقوها لناء وبدأنا في قيادتها. 

لكن في الحفيقة: أنت محقٌّ تماما لست بحاجة إلى التخرّج من جاممة اقتصاديئة لفهم 
لوجر اق طب و | کو ار افا و 

وبالئّالي؛ يتم تقويضٌ الاقتصادٍ ا التَّقديٌّ للبلادء بالإضافة إلى نقاط 596 
حيث إِنَّه وبفضل العملات الرّقميّةٍ تتغيّرٌ عقليّةٌ المواطنين الرُوس. يفقدٌ النَاسٌ عقولّهم 
...عندما يبدأون لعب القمار» وهم يقعون a e‏ في أيدي أصحاب المال. 
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وكلّما زاد عددٌ الأشخاص الُذين لا يملكونَ عقولاً في دول مختلفة؛ كان من الأسهلٍ 
إدارتهاء وإذا لزم الأمرٌ؛ سيكونٌ من الأسهل إرسالّها إلى العالم التّالي. 

لذلك؛ فَإِنّ تجارب مثلَ لعب العملاتٍ المشْئّْرةٍ لا تسعى فقط لتحقيق أهدافٍ ماليّة: بل 
تسعى إلى تحقيق أهدافٍ بعيدة المدى؛ تتعلّقٌ بإنشاءٍ ديكتاتوريّةِ عالميَّةٍ لأولئك الَّذين نسمّيهم 
اليومَ بمالكي الأموالء وانّذين يريدونَ غداً الحصول على وضع مالكي العالم. 


مقايلانٌ وتعلیقات ۳۲۷ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


- 


التّشفيرٌ ليس لك ...لماذا يريدونَ تقنينَ الواقع الافتراضيّ؟ 


سؤال: جاءَ عمودٌ كاملّ من الأخبار في الأيّام الأخيرة حول العملة الافتراضيّة. ويّقال 
إن اتر اتوك اام كل انت كن من مرن وا متها القمكة اة 
وبدورها تناقشّ دول البريكس إمكانيّةَ إنشاء عملةٍ بوكس المشمّرة كبديل لآدواتِ الدّفع 
اا ی كيده رميق افر كارف عي ی رو 
يدو أن الذول فف ألا تكونَ حاضرةً في الوقتٍ المناسب للتوزيع: وتسعى جاهدةٌ لتصبعٌ 
من بين قادةٍ العملاتِ الرّقميّةِ بكلٌ الوسائلء لماذا توج مثل هذه المحاولة الشُخمة في 
جميع أنحاءٍ العالم لاضفاءٍ الشَّرعيَّةِ على الواقع الافتراضيّ. ولتحويل أغلفةٍ الحلوى «الشبحيّة» 
إلى شيع دي ي 

الجوات: 

- هناء يتم إنشاءٌ عنصر معيّن من الإثارة بسبب الفهم المختلفٍ لماهيّةٍ العملة 
المشثّرة. فالعملةٌ الرّقميّةُ(١)‏ والعملةٌ الإلكترونيّةٌ(؟) والعملات المشثَّرةٌ(؟) هما شيئان 
مختلفان: وعندما نقولٌ: العملةً المشفَّرةٌ؛ فَإنَّنا نعني. ألا وقبلَ كل شيء؛ تلك الأوراقّ التّمَديةٌ 
الافتراضيّةٌ التي تمّ إنشاؤها من قِبَلِ أفرادٍ خاصّين. والّتي لا ترتبطٌ بأيٍّ حال من الأحوالٍ 
بالاقتصادٍ الحقيقيٌ. هذه تقريباً. بعضٌّ العلاماتٍ الموجودة في مساحةٍ افتراضيَّةٍ مغلقة؛ نوع 
من مساحة اللّعبةِء «طاولة المقامرة»؛ طاولةٌ للعب الورقء والآن يجلسسٌ المشاركون و«يقطعون» 
هذه البطاقاتٍ ذاتهاء يفقدٌ يخسرٌ شخصٌ ماء ويفورٌ شخصٌ ماء ولكن عاجلاً أم آجلاً؛ يجبٌ 
تحويلٌ جميع هذه «الأرقام» و «الأصفار» المكتوبةٍ في مكانٍ ما على السبّورةٍ أو الورقء إلى 
وسائل أكثرٌ سيولةٌ على سبيل المثال؛ في عملاتٍ مفهومة؛ كالدٌولار واليورو واليوان الصَّينيٌ. 
أو في سلع وخدماتٍ معيّنةٍ. أو في حيازة الأصول؛ كالأسهم والسّندات. 

لقد ظهرٌ عالمٌ العملاتٍ المشفّْرةٍ في السّنواتٍ الصّفريّةِ. وكانّت البيتكوين هي العملةً 
الأكثر. وقد تم إطلاقُها في عام ۲٠٠۹‏ وتقدّرٌ القيمةٌ السُوقيّةٌ لبيتكوين حاليّاً بحوالي 0١‏ 


مليار دولارء هذا رقم منخفض› لان رسملة شركة أمريكيّةٍ كبيرةٍء على سبيل المثال» في سوق 
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ناسداك تُقَاسسُ بعشرات الملياراتٍ من الدولاراتِ» وفي الشّركاتٍ العملاقة؛ بمئاتٍ الملياراتٍ 
من الدٌولارات. 

فتاكت شك دائ بوجود أشخاص يخلقون عن عمد كوا مسفينا كنا :رسكو E‏ 
اهتمامٌ غيرٌ صِحَيّ بالعملاتٍ المشمَرة ويَلعبٌ لزيادةٍ هذه القِيّم . ومن الواضح أن الاجا 
النّصاعديٌّ في أسعار العملاتٍ المشمَّرةٍ لافتٌ للنٌُطرء في الواقع. البيتكوين 56 تقتوذا: 
ولكنّها أداةٌ للمقامرة, وبِالنََظر إلى كلمة تشفير «/[01/0100101676» وهي كلمةٌ مركبةٌ تتكوَّن 
من جزأين بسيطين «crypto» «SeCreİ»‏ :و yY«currency» «money»‏ يمكنٌ اعتبارٌ العملة 
المشمّرة بمثابة أ موال» لأنَّ المالّ لديه قوّةٌ شرائيّةٌ مستقرّةٌ؛ وإذا كانت الكّملّباتٌ في ل 
العملاتٍ المشمَّرَةٍ خلال اليوم هي ٠١-٠١‏ في المائة أو أكثر؛ فما نوع هذا المال؟ العيلة 
غيرٌ قادرة على أداء وظيفة التّبادل أو وظيفة الدّفع. 

في ال تك اتات لشن نوالا بجر تتفي اسي مشر ولكق لا 
يوجدٌ شيءٌ سرّيٌّ أو مشمَّرٌ هناء فمع شعورٍ خدمة الضَّرائبٍ الأمريكيّة بالقلق الشَّدِيدٍ بسبب أنَّ 
المشاركين في سوق العملات الرَفَميَّةِ يتهرّبون من الضَّرائب؛ بدأت تُستخدمٌ من عام ٠١1١6‏ 
أدواتٌ معيّنةٌ لمراقبتهم, آي برامجٌ خاصّةٌ يمكنٌ من خلالها تصوُرٌ وتتبُمٌ ويل حرقة 
المغاملات من مخفظة إلى ا وبالتّالي من الصّعب التّأكُدُ من عدم الكشفٍ عن هويّة 


اللاعبين» لاهم عاجلاً أم آجلاً سيحتاجون إلئ تحويل نتائج «لعبتهم» إلى شيءِ أكثرَ 
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تحديداء وعند > الخروج من هذا النّظا م المغلق؛ يتم م اصطيادّهم وينتهي إخفاء الهوئةء 
وبالتّالي فان سلطات الضَّرائبِ الأمريكيّة تتمكنٌ بعناية 4 ودون نّ مشاكل من مشاهدة اللاعبين 
الافتراضيّين الُذين يلعبونَ فی المقامرةء لذلك فان تلك «السّرّيّة» مجرّد د حكاية خرافيّة عن 
العملاتٍ المشفّرةٍ التي تسمحٌ لكَ بالابتعادٍ عن فَوٌةٍ البنوكِ المركزيّة والبنوك التجاريّةء وهي 
أداةٌ لضمان الدّيمقراطيّة والحرّيّة. الكثيرٌ من كل هذه الزّينةٍ مكرّسنٌ لإنشاءٍ الفوغائيّة من 
أجل جذب الاس الجاهلين إلى القمار. 
-ولكن لماذا لا يوجد لدى البنوكِ المركزيّة حول العالم نهج واحدٌّ للعملاتِ الرَّقميَّة 
فى الواقي: البنوك: المتركرية عر اة فبا يساق ادت اتر عضن البداية 
قالوا إِنَّهُم لن يسمحوا بإضفاءٍ الشَّرعيَةٍ عليهاء لأنّ الأموالّ التي تصدرّها البنوك المركزيّةٌ 


مقايلانٌ وتعلیقات ٠۲۹‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


هي وحدها القانونيّة وکل شيءٍ آخرّ غيرٌ قانونيٌ. وسيدمّرٌ في مهده. ولكن في العامين أو 
ثلاثة الأعوام الماضية؛ بدأت العديدٌ من البنوكِ المركزيّة. بما في ذلك البنكٌ المركزيٌ 
الرُوسيُ. في النَّظرٍ إلى العملاتٍ المشمَّرةٍ من منظور مُختلف» تحت ذريعةٍ عدم قدرتها على 
محاربتهاء ذُكر اهم بحاجة إلى أن يت شرعنتّها وتنظيمّها وتنظيمٌ دورها بطريقة أو بكرف 

سؤال: لماذا هم بحاجةٍ إلى إنشاءٍ أموالٍ رقميَّةٍ خاصّةٍ بهم؟ ما هي؟ أنا لا أفهم 
حمّاً..... لاله يتم إنشاءٌ العملاتٍ المشفَّرةٍ كبديل لإملاءات البنوك المركزبّة السُؤالٌ هو: ما 
فائدةٌ العملاتٍ الرّقميّةِ للبنكِ المركزيٌ؟ يمكنك نسيانٌ عدم الكشفٍ عن هويّة المشاركين في 
RE‏ دوك E‏ يعي a NRE‏ 
والمنظّمين الماليّين. وإذا كنت تقصد التُمَودَ الإلكترونيّةٌ؛ فلا يوجدٌ شيءَ جديد ومثير. لأنَّ 
جزءاً كبيراً من التّقودٍ اليومَ ليس على الورقء ولكن إلكترونياًء كما صد البنوك التّجاريَةُ 
الأموالَ. وهي غيرٌ نقديَّةٍ فقط؛ وهي موجودةٌ حصريّاً في شكل إلكترونيٌ» أمّا بالتّسبة لأموال 
البنكِ المركزي؛ فبعضّها في شكل أوراقٍ ورقيّةِ. وبعضها في شكل إلكترونيٌ لذلك» كل شيءِ 
هنا على مستوى الشعاراتِ» وليس من الواضح ما هو مخفيٌّ وراءً التّقودٍ الرّقميّةِ للبنك 
المركزيء وإذا نظرت من الجائب الآخر وافتوضت الكن كف المية و بِاتَّجِاهِ 
0 العملة المشمّرة إلى إطارٍ معيَّن؛ قم بإنشاءٍ نوع مع المسيفوفة عي ضيه 

من قابلين للنَّحكُم بشكلٍ مطلقٍ. ذوكنا O E‏ كل قو عل هذا هوديية العلريت 

كثيراً عن الاقتصادٍ الرّقميٌ الآن5 أين سيكونٌ دور الشّخص الحيٌ؟ ..هل هو غيرٌ مهمٌ؛ وفي 
النّهاية, ريّما لا لزوم له تماماً؟ 

الجواب: 

من حيثٌ المبدأ؛ أَنَّمْقّ معك. ولكن لماذا نحتاج إلى عملةٍ مشفَّرَةٍ لإنشاءٍ معسكرٍ تركيز 
ضرف إلكتروتق5 :هذه بالفعل' أداة زائدة عن التحاجة: لهذا يكفي أن تصبع الأموال غير 
نقديّةٍ: أي أن تكونَ موجودةٌ في شكلٍ إلكترونيٌ. لا يجبٌ أن تكونَ العملاثٌ مشفَّرةٌ. لاله لن 
يكونَ هناك إخفاء للهويّة. إذاً لماذا تم إنشاء العملة المشفَّرة؟ أحدٌ الإصداراتٍ هو لتمويل 
الفا ات من العمليّاتٍ التّجاريِّةٍ «السّوداء». في المقام الأوّلٍِ: لبيع المخدّراتٍ 
والأسلحةء > وقي نسخة ا هناك اة للعملات المشفرة لخلق الطّلب على «الورقة 
الخضراء» لمظطيمة الاحتياطك الفيدزالق: 


۴٣١‏ سلسلة ««تشريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل العاشر 


ولكن اليوم؛ تبلعٌ رسملةٌ جميع اللات المشترع موا +7 مان ولان هذا عيبل 
صغيرٌ بشكل مثير للسّخرية؛ وأكرٌرٌ أنه يمكنٌ مقارنتٌه برسملة الشّركاتٍ الكبيرة في أسواقٍ 
الأسهم. ومع ذلك؛ يمكنّكَ من خلال هذا «الميكروب» محاولةٌ تضخيم فقاعةٍ ماليَّةٍ كبيرة. 
والّتي ستقدّرٌ بمرور الوقتٍ ليس بعشراتء بل بمئاتٍ الملياراتِ وحتَّى تريليونات الدولارات. 

نتذكُرٌ فقط تاريعٌ إنشاءٍ المشتفَّاتِ الماليّة مره واحدةٌ في المّبعينات. كانت ببساطة 
غريبةً. ونطاقٌ دورانْها في الأسواق الماليّة كان لا يكادٌ يُدكُرٌء اليوم؛ يتم قياس أسواق 
المشتفَّاتٍ الماليّة بمئاتٍ تريليونات الدٌُولارات. بطبيعة الحال؛ يخلقونَ طلباً على «الورقة 
الخضراء لأولئف:الديق تبون مع هذه المشتفات المالكة: والتسحة الال هي أن الأجهرة 
السّرّيّةَ الأمريكيّة التي طوّرّت الفكرة وتحرّكَ مشروع العملة المشمّرة. حيث تعتبرٌ تلك 
الأجهزةٌ هذا المشروعٌ بمثابة نوع من الفيروسات التي ستؤْثّرٌ على الأنظمة النّقديّةِ في 
البلدان الأخرى. 1 

في الولاياتِ المتّحدةٍء هم حذرون تماماً من العملاتِ المشفَّرَةء وينأون بأنفيهم عنهاء 
وحقى لا يتم تقنيتها داخل البلاد. وقد يحدتٌ أن يتم تدمير الأنظمة القدية دول الأخرى. 
وبالتّاني يبقى الاحتياطيٌ الفيدراليٌ النَّظامَ الوحيدّ السّليم أي إِنَّ كل «فيروس» العملاتٍ 
المشَّرةٍ هذا يتم إطلاقّه لصالح نظام الاحتياطيٌ الفيدراليّء لصالح أصحاب المالء لذا؛ 


ك و 2 
تظل مشكلة العملة الافتراضيَّة مفتوحة من نواح عديدة. 


مقايلانٌ وتعلیقات ٣٣١‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


تحت سقف العولمة : لمصلحة مَن يريدون إنشاءَ سجل و طني 


موحد لتاريخ الائتمان؟ 


5 


سؤال: 


- فالنتين يوريفيتش» نشرت الوكالةٌ الأمريكيّةٌ بلومبرج؛ سيناريو لروسيا حتّى عا 
٨۸‏ والّذي بموجبه ل الرَّئِيمنٌ فلاديمير بوتين كرئيس للدّولةٍ. وستقودٌ البلا إلفيرا 
نابيوليناء التي أصبحت الآنّ رئيسة البنكِ المركزيّ... يمكنٌ أن يُعزى ذلك إلى قسم الخيالٍ 
العلميّ؛ إن لم يكنّ ذلك في إطارٍ الحقيقةٍ الواضحة التي يسعون من خلالها بشكلٍ منتظم من 
أجل الک فى كل شي في اللاب فا الذئ يعومون به من أجل كتين هذا الهدف 
الافتراضيٌ 2 الآن؟ 

الجواب: 

- عادةٌ. عندما نتحدّثٌ عن بناءِ معسكر اعتقالٍ مصرفيٍّ إلكترونيٌ؛ فَإِنّنا نركرٌ بشكلٍ 
أساسيٌّ على رغبة البنوكِ في دفع الجميع إلى أموالٍ غير نقديّةٍ باي شكل من الأشكالٍ بحيث 
تكونٌ جميعٌ أموالٍ المواطنين في الحساباتٍ المصرفيّة وبالئّالي سيكونٌ جميعٌ النّاسٍِ تحت 
مراقبة الأخ الأكبر 8:0]0©17 وأ8. 


® ايامو 


ع 


ولكن هناك جانبٌ آخرٌ من مشروع معسكر الاعتقالٍ المصرفيٌ الإلكترونيٌ: إنشاءٌ سجل 
موحد لمكاتب التّاريخ الاتتمانيّ. حيثُ سيتمٌ تجميعٌ كمَيَاتٍ هائلةٍ من المعلوماتٍ حول الأفرادٍ 
والكياناتٍ القانونيّة في بلادنا. 

عندما أقولٌ في مقابلةٍ مع شخص عاديٌ إنّك على الأرجح في قاعدة بياناتٍ لمكتب من 
مكاتب الائتمان؛ فَإِنّه سيندهش للغاية. خاصّةًٌ إذا لم يكن قد حصلّ على قرض واحدٍ طوال 
حياته. ومع ذلك؛ يوجدٌ اليومَ في البنكِ المركزيٌ الرُوسيّ 7١من‏ مكاتب الائتمان المسجّلة 


وبعضّهم «يعلنون عن أنفسيهم باهم أضنحايي معلوماتٍ عن جميع ان الاتّحادٍ الرُوسِيٌّ». 


TTY‏ ا > شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل العاشر 


من حيث المبداً؛ فان تاريخ الائتمان قدي فِدَم ٠‏ لان اَي بتنك» يقدّم قرضاً؛ 
ينشىء E‏ لعميلهء واذا لجأ العميل لاحقاً إلى البتكف ذاته مر اخ يتم الكشفٌ هناك عن 
تاريخ علاقةٍ البنكِ بالعميل؛ وبالتّالي شل فكرةٌ تقريبّةٌ لدى البنكِ عن العميل: إِنَّه دفيقٌ 
وتنفيذىٌ» أو لديه العدين من الانتهاكات ومن الأفضل عدم م العبث معك. 

من الواضح ج أنه يمكنٌ للعملاءِ الانُصالٌ بالعديدٍ من البنوك في وفتٍ واحدء لذلك ولدت 
بين الس و رن فكرةٌ لتبادلٍ المعلومات حول عملاتّهم, وهكذا ظهرّت 
المجمّعاتٌ المصرفيّةٌ: والّتى م في إطارها تبادلٌ لتاريخ الائتمانء كما واضقّت بعض البنوك 
على الوخد في منظّمةٍ خاصّةٍ تسمّى مكتب تاريخ الائتمان (810). 

في أي بلد؛ هناك العديدٌ من مكاتب الائتمان: لنفترضٌ أن الولاياتِ المتّحدةَ هي مثالٌ 
على حالةٍ يكونٌ فيها تركيرٌ سجالاتٍ الائتمان مرتفعاً جدًاًء ويتركرٌ كل شيءٍ حرفيّاً في ثلاثة 
هياكل عملاقة؛ فى «الثلاثة الكبار TransUnion «Equifax‏ , موموم»ع» والّتى يُقامنُ حجم 
مبيعاتها بالمليارات؛ وأرباحها النُشفيليّة؛ من مئاتٍ الملايين إلى مليارء كما يعمل هناك 
عشراتٌ الآلافِ من الموظّفين: ولكنٌ الأهمّ من ذلك؛ أنَّ الثّلاثَةٌ الكبار يتمتّمون بمدى وصول 
للعملاءِ مثير للاعجاب. فعلى سبيل المثال؛ تدّعي 6130م« أن قاعدةً بياناتِها قد جمعت 
معلوماتٍ حولَ ۲۲۵ مليون فردء و ۲۵ مليون شركةٍ ومنظمة: ولدى ترانسونيون أيضاً مقياسٌ 
«ليس ا ما يقرب من ٠٠١‏ مليون شخص و10 ألف شركة ومنظّمة. كما تمتك Equifax‏ 
معلوماتٍ عن أكثرٌ من ۸٠۰‏ مليون شخص. وأكثرٌ من ۸۸ مليون شركةٍ حول العالم» هذا هو 
التُطاق! وتعمل هذه الشّركاتٌ الأمريكيّةٌ كشركاتٍ غنق وة حت تعمل إكسيويان کے۷ 


دولةً: و«19ألا0عا في ؛ ١دولة.‏ 


N 


وعند الحديث عن تطورٍ الاقتصادٍ الرّقميّْ؛ تصبحٌ عبارة «البيانات الضّخمة» (وأ8 
6 فر اة ما يش كلذك مات تة من الات يانات اجه 
هو مل يتم تداوته اليومَ في شركاتٍ مثل jğa\VKontakte gFacebook Twitter gGoogle‏ 
خلال الشّبكاتٍ الاجتماعيّة. حيثٌ يتم الحصولٌ على مجموعةٍ متنوٌّعةٍ من المعلوماتٍ حول 


الأشخاص وعاداتهم وسلوكهم وعلاقاتهم وما إلى ذلك» هذه قاعدةٌ بياناتٍ قويّةٌ لكل فردٍ. 


مقايلانٌ وتعليقات ٣٣٣‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


5 


سؤال: 

- بِيعٌ المعلوماتٌ عن الحياة الخاصّة للشخص غيرٌ قانونيٌ تماماًء لماذا لا أحد يأخدٌ 
هذا بعين الاعتبار؟ 

الجواب: 

- لقد ولت الأيّاهُ الخوالي عندما كانّت مكاتبٌ الائتمان مهتمَّةٌ فقط بكيفيّة وفاءِ عملاءٍ 
البنكِ بشروط اتّفاقيّةِ القرض. والآنَ هناك صراعٌ حادٌ حول كل شخص. لأنّه عملّ مهم وفيه 
منافشةٌ شديدةٌ بِالنَّسبةٍ للشّركاتٍ المتخصّصة في جمع المعلوماتٍ وتجميعها وبييهاء وبناءً على 
ذلك؛ تعمل مكاتت الأئتمان نفسها قبل الموعي المحدّدء لتفترض اليوة أنّنَا ...أي أنا وأنت؛ 
لم نحصل في أيٍّ وقتٍ من الأوقاتٍ على قرضٍ من أي من البنوك. هذا لا يعني أنَّ مكاتبَ 
سجلات تواريخ الائتمانِ ال بالتعاون الوثيق مع البنوك؛ لم تجمع ملفَّاً عنَّي أو عنك. 


بل جمعت عن بتروف. وإيفانوف, وسیدوروف» وعليك› وعلىٌ.... 


fS Shula TE‏ شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل العاشر 


المكناثٌ والرُوبوتات «تلتهم) النَّاس: لماذا لا يدم الد خل 


سؤال: فالنتين يوريفيتش» بدأ المزيدٌ والمزيدٌ من النَّاسٍ يتحدّثون الآنَّ عن إدخالٍ 
دخلٍ أساسي مضمونٍ في بلدانٍ مختلفةٍ لشرائع معيّنةٍ من السُكّانء وعلى وجه الخصوص؛ 
يناقشون تجربةً حرفت كن كت E‏ الثاني ۷ ٠‏ مع 7٠٠٠١‏ عاطل عن العمل 
يحصلون» بدلاً من إعاناتٍ البطالة. على 010 يورو شهريًاًء وهو مبلعٌ يساوي تقريباً إعاناتٍ 
البطالة. ما هو جوهرٌ التَّجربة مع الدّخل الأساسيّ المضمون؟ ماذا سيحدتٌ للمجتمع إذا تم 
إككال الحدّ الأدنى من الدّخلٍ المضمون لجميع المواطنين؟ 

واف ا عو تجارب على إدخال الدّخل الأساسيّ (8(/1)مندٌ نهايةٍ القرن الماضي. 
وقد تنؤّعت جغرافيّتُها إلى حدٌ كبير. ففي البلدان النَّامِيةٍ؛ تمّ إدخالٌ ۸۷ء على سبيل 
المثالء في ناميبيا والبرازيل والهند وكينياء وفي الدُولٍ المتقدّمة؛ يمكنٌ الحديثٌ عن ألمانيا 
والولاياتِ المتّحدةٍ وبعض الدّول الاسكندنافيّة. 

في الواقع؛ يشعرٌ العالم بشكل حدس أنه قريباً سيواجة مشكلة التُوظيفٍ (أو: على 

العكس من ذلك» مشكلةً البطالة) وهي واحدةٌ من أكثر المشاكل حدَةٌء لذلك كان موضوعٌ 
التّورةٍ الصّناعيّةٍ الرّابعةٍ هو الموضوعٌ الرَّئِيسَ في دافوس .5١11‏ 

بطبيعة الحال؛ ليس من قبيل المبالغة أن نقول إِنَّه في السّنواتٍ القادمة ستعمل 
الرُوبوتات على تشريد النَّاسٍ من أماكن عملهم بشكل كبير. وكما كانَ الوضعٌ في القرنٍ 
السَّادسنَ عشرّ في إنجلتراء حيثٌ كان يقال في بداية التَّورَةٍ البرجوازيّة عندما كان الأمرٌ 
يتعلّقٌّ بتطوّر صناعة الملابس الإنجليزيّة: «بدأت الأغنامٌ تلتهمٌ النّاس». لذا فإنَّ الرُوبوتات 
اليوم سوف «تلتهم» النّاسء وهذه العمليّةٌ جاريةٌ بالفعل. 

في البداية؛ لم يكن ذلك واضحاً جد عندما دخلّت الرُوبوتاتٌ إلى الإنتاج المادَّيٌ 


لبعض قطاعاتٍ القطاع الحقيقيّ للاقتصادٍء ولكن بدأت الرُوبوتاتٌ اليو في حشد الاس في 


مقايلات وتعليقاق) "٠6‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


قطاع الخدمات والتّجارة؛ والتّمويلٍء وما يسمّى بالخدماتٍ المصرفيّة الرّقَميَّةٍ آخذة في 
الحاهون: 

كان الغربٌ قلقاً لأنَّ معظم السّكّانِ في سن العمل يعملونَ في قطاع الخدماتء ووفقاً 
للتّوفّماتِ الحاليّة؛ ستبدأ الصُناعاتٌ «غيرٌ المأهولة» في الظَّهورٍ بشكل نشطٍ في البلدانِ 
المتقدّمة اقتصاديًاًء حيثٌ يتم استبدالٌ الأشخاص في محيط الرّأسماليّةٍ العالميّةٍ بالآلات, 
بطبيعة الحال؛ 2 السُؤالَ الذي يطرحٌ نفسّه: كيف للإنسانيّة أن تستجيبَ لمثلٍ هذا الهجوم 

من الرٌّوبوتات5 ب نعتقت الفط أنه من الضَروريٌ إبطاءٌ هذه العمليّة. وهو مر صعب ت للغاية. 
وقد اقترح بيل جيتس ذاتّ مرَّةٍ فرضّ ضريبة معيّنةٍ على الرّوبوتات. 

ومع ذلك؛ فإِنَّ معظم الخبراءٍ يؤيّدون بطريقةٍ ما ضمانَ حدّ أدنى من مستوى المعيشة 
للشّخص. أي للحصولٍ على دخل أساسيٍّ غير مشروط. 

في الواقع؛ لكل بلدٍ نظام ضمانٍ اجتماعيٌ. وهناك العديدٌ من أشكال الدَّعم المختلفةٍ 
کاو وکین كل كلف كه ار جرف .إلا انها عي فادرة على سان اليكل الإجماليٌ 
للحدٌ الأدنى من الأموال للبقاء البشريٌ. لذلك كانت هناك مقترحاتٌ لإلغاءٍ نظام الدّعم 
الاجتماعيٌ للسُكانء وبدلاً من العشراتء وربّما مثاتٍ الأشكالٍ المختلفة للدّعم التّقدي وغير 
التّقَديّء في الطب والتّعليم. ولمساعدة العائلاتٍ الكبيرةء وذوي الحالة اليب والمعوّقين, 
على أن يتم دفعٌ ع المبلغ ذاته من المالٍ للجميع....ومن ثم يجبٌ على الرّجلٍ نفسِه أن يقِرَّرَ: 
هل سيستمرٌ في العمل أم لا؟ 

ولكن عندما بدأوا في حساب مقدار المالٍ المطلوب؛ اكتشفوا أنه لا توج دولة قادرةٌ 
على توفير مثل هذا الدّخل الأساسيّ. ومع ذلك اعتبرت سويسرا أنَّهها ستكونٌ قادرةٌ على 
إجراءٍ مثلٍ هذه التّجربَةٍ على نطاقٍ وطنيٌ, لهذا قرّرّت تنظيم استفتاءٍ. حدتثٌ ذلك» لكنّه 
أعطى نتيجةً غير متوفَّمةٍ. حيثُ صوّتَ معظمٌ السُويسريّين ضدّ إدخالٍ نظام االاى: بينما تمّ 
التَّرَحِيبٌ بالقرارٍ في العديدٍ من البلدان. ّ 

يقال إِنَّ السُويسريين أظهروا وعياً لأنّهم يريدون مواصلة العمل؛ ولكن في الواقع؛ تمّ 
شرح نتيجة الاستفتاء بشكلٍ أكثرَ بساطة: كانت الأموالٌ اللازمة لدفع الدّخلٍ الأساسيٌّ في هذا 
البلدٍ تفتقرٌ إلى حدّ كبير. 


S> Sulo TTT‏ شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل العاشر 


لكي يدفعَ لكل مواطنٍ شهريًا. كما وعد. 5١0١‏ يوروء كانَ من الضروريٌ رفعٌ ميزانيّة 


لذلك» في الواقع. لم يكن هذا استفتاءً على النّظام ا۸ء ولكن حول ما إذا كان 
المواطنونٌ يوافقونَ على الازدواج الضَّريبِيٌ» لأنّه بدون ذلك لا يمكنٌ للتّجربةٍ أن تنجح؛ 


مزدهرةٌ. ففي بداية العام الماضي؛ كانت البطالةٌ منخفضة نسبيّاً. في مكان ما حول ٠١۵‏ /, 


ولكن: وفقاً لجميع التوقعات» سترتفعٌ بحلول عام ٠١55‏ إلى ٠١‏ على الأقل. 


مندٌ بداية العام الماضي؛ حاولوا تقديم نظام الدَّخلٍ الأساسيّ ا١۸‏ في هولنداء وضي 
بلجيكا كانت هناك تجربةٌ مماثلةٌ. والآن في فتلندا. ولكنّها تجرية محلَّيَةٌ للغاية, وتشملٌ 
٠‏ فقط من العاطلينَ عن العمل؛ وهم من يتلقّون هذا الدّخل الأساسيّ. ولكن ليس من 
الواضح على أي أساسٍ تم اختيازٌ هؤلاءٍ الأشخاص» ولا توج قواعد تشريعيّة واضحة تسمعٌ 
ا ون أن المدفوعات أفل مق مك الكفاف الدى دة السكومة ا "عليه 
واحدةٍ: انّضعَ أن التجربة ملتوية قليلاً. وهناكَ شكوكٌ في أنَّها قد تنتهي قبل الوقتٍ المحدّد. 

ما الفرقٌ بينَ نظام ضمان الدّخل الأساسيّ والتّموذج الموجودٍ في بعض الدُولٍ المنتجة 
لط في الشَرقٍ الأدنى والأوسط. حيثٌ تدضع للمواطنين نسبةٌ معيّنةٌ من الفط أو الوٌاتب 
الطَّبِيعت؟ 

تتم مدفوعاتٌ مماثلةٌ في ألاسكاء في إحدى الولاياتٍ الأمريكيّة. حيث يتلقَّى المواطنون 
بعضّ المال من صندوق الفط لكن هذا لا يعفيهم من الحاجة إلى العمل وفي ألاسكا أو 
في البلدان الغنيّة في الشَّرقٍ الأدنى والأوسط؛ يضح المالٌ من أجل الإيجارٍ. وهو أيضاً أقل 
بكثير من تكلفة المعيشة. حيثٌ إِنَّ الدّخْلَ الأساسيّ هو ضمانٌ أنَّ الشخص يمكنّه العيشٌ على 
هذا المالٍ دونَ عمل. 


و 5 : و ا 0 

ادف متن التذجل الأستاسق المضمون هوفظيل الس على سوق العمل لان الطلك 

على اليد العاملة قد انخفض اليو بشكل حادٌء ومع ذلك فقد فشل تنفيدٌ هذه التّجربةٍ 
بنجاح. 


مقايلانٌ وتعلیقات ٣٣۳۷‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونسٍ 


ياه أضحات TT‏ 
رأيهم: هناك الكثيرٌ من النّاسِ على هذا الكوكب» لذلك يتم تشجيعٌ المشاريع التي يمكنٌ 
نمثي ناز EA E E E‏ 

لذاء قبل خمسين عاماًء دفقت مَوْسّسَةٌ وک و ی ی روساء مين 
تقاريره الأولى؛ كانَ من الواضح إلى أينَ ستهبٌ الرّياحٌ: ووفقاً لخبراءٍ نادي روما؛ فَإِنَ 
الموارد الطّبِيعيّةَ على هذا الكوكب مرد را ا ا تن فق افا 

نذلك هناك هي يحت اهبا به لتعفيق التمق لكاي الطهرئ؛ بالطيع: لم بذكو 
صراحةً شيءٌ عن الإبادة الجماعيّة. ولكن هذا مذكورٌ في بعض الوثائق تحت عنوان: «سرّيٌّ 
فاه على وتجة"الخصوصء بق التمويل كي مؤهسة زو كيك حت يكم جرا الوت 
الطّبيِّ الحيويّة المفلقة, وفقاً لبعض الخبراءٍء تهدفٌ إلى الحدّ من عددٍ سكَانِ العالم» نفس 
الإيدزء من وجهةٍ نظريء هو من نتاج المختبرات السّرَيّة. بتمويل من قِبَلِ مؤْسّسةٍ روكفلر. 

-ما علاقةٌ ذلك بالدّخلٍ الأساسيٌ المضمون 5۸۷1 

ية اة من الطرق العديدة لحل مشكلة الزيادة الفكائكة في سوق العمل وه دة 
المشكلةٌ ليست غير متوفَّعةٍ إلى حدّ ماء فلقد كتب ماركس بالفعل في كتابه «رأس المال» أنَّ 
تطويرٌ الرأسماليّة سيزيدٌ من القيمة والهيكل الفنَّيّ والعشوائيٌ للرّأسماليَّة. وراء هذه 
التّركيباتٍ العلميّةِ الرّائفة تكمنٌ فكرةٌ بسيطة للغاية. 

إن الزيادة في "اليكل ال تراب المال تبني أن الات وال الت الايد مل فل 
الاتة ا اراي د =2 البح في الاقتصادء وسوف تأتي نقطة عندما يكونٌ 
معدل الرّبح ضرا 

في الاقتضناك» كما في العاكنات اله كل شي تراط اليو هتاف اكل أسماة 
فائدةٍ تساوي الصّفرء وهذا مجرّدٌ نتيجةٍ لعمليّة مزاحمة العمالة الحيّة بوساطة الآلات» بعد 
كل شيء؛ الرّبعٌ هو قيمة فائضةء أي ذلك الجزء من القيمة انّذي لا يدفعٌ للموظّف. وإذا 
اختفى العمّالٌ من الإنتاج؛ فإِنَّ قيمة الفائض تختفي مع كل العواقب المترتَبَةٍ عليها. يمكنٌ 
للمرءٍ أن يقولَ بأمانٍ إِنَّ الرّأسماليّة. اي نشأت قبل مائتي ي عام؛ بقيت بالفعل لفترةٍ طويلة, 
ولا تزالٌ الرّأسماليّة تحاولٌ البقاءَ بطريقة أو باحو ما يزيد الطَّلبَ من خلال القروض» 


Seld TTA‏ << شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل العاشر 


ولكن بعد كل شيء؛ تؤدّي الزيادةٌ في طلبٍ القروض إلى زيادةٍ هرم الدَّينء وذلك سينهانٌء ما 
سيوجةٌ ضربة قات ونهائيةٌ لهذا اللموذج من الاقتصاد. ١‏ 

أي أن نظام ضمان الدّخل الأساسيٌ هو تعبيرٌ عن معاناة الرَّأْسماليّة؟ 

-هذه إحدى ردود أفعاله. أعتقدٌ أنَّ نظام الدّخل الأساسيٌ لن يتم تقديمه في أي مكانء 
لأنّه وسيلةٌ للحفاظ على الان «الزائدين»» وهذا غيرٌ مدرج في خطط أنصار المالثوسيّةٍ 
الجديدة. ّ 

دعتي اكوك لمن طؤوالكاهق انيري توان ارين خطركة مادا أن النبق 
السكّانِيٌ يفوقٌ التّمِوٌ الاقتصاديّ؛ وبغية موازنة هذه العمليّة؛ هناك حاجة للأزماتٍ والأوبئة 
والحروب. 

المالتوسيّةٌ؛ شك علميٌّ لتبرير الإبادة الجماعيّة. وهي شكلّ مرحبٌ به أيضاً في القرن 
الحادي والعشرين» حيث يتم اليومَ دعم الكثير من التّطريَّاتٍ المالتوسيّة الجديدةء والّتي 
تهدفٌ على الأقلّ إلى وقفٍ التَّمِوْ الدّيموغرافيّ؛ وبعد ذلك. كما يقولون. لن يكونَ هناك 
الك من افطل على الموازد: اللبيففة ونا إلى ذلك وة قان اهو نساطة شاه 
لمعاناة الرأسماليّة. لذلك لن يتجاورً التَّجَاربَ المحلَّيّة. ولقد أظهرّت سويسرا ذلك بوضوح 
شديد. ۰ 

من يحتاجٌ بعد ذلك لمثل هذه التجارب غير المجدية؟ 

-يمكن أن يقومَ بذلك بعض السّياسيّين الأفرادٍ لزيادة شعبيّتهم. وإذا كانت تلك مبادرة 
أصحاب المال؛ فسيكونٌ نطاقٌ التّجِربِةٍ مختلفاً: سيأخذونَ ويقدّمونَ ضمانّ الدّخلٍ الأساسيّ 
على الفور على مقياس كل من فنلندا أو هولندا بأكملهاء ولكنّ أصحاب المالٍ يعرفون أنَّ 
التُجَرْبَة سوق طقل دافا ولكن: لماذا دكن كن :ما هو فاش بالفعل؟ ليشت متاك جاجة 
للحديثِ عن مستقبل الدّخل الأساسيٌّ المضمون؛ هذا ليس حتَّى نصفٌ تدبير» ولكن مجرّدَ 
تقليدٍ للنَّشْاطٍ العنيف. يقولون: يا شباب» لا تقلقواء سنوفُرٌ لكم. سنساعدكم في الحقبة 
القادمة من عوائدٍ الروبوتات» وتلك خدعة. 


-وماذا سيساعد؟ 


مقايلات وز تعليقاق ۳۹4 


الظطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


لا وجه عضا رة انه الوك كلقن عملت الو أسمالتة حملها القدرة دغرت الافسناة: 
واليوم هناك إضعافٌ عامٌ وكاملٌ لكان ولقد حقّقت الرٌأسماليّةٌ الشَّيءَ الرَّئيس: فقد كفلت 
تحوُلَ الإنسانٍ إلى ماشية: إِنَّ كلمة الرّأُسماليّةِ هي من الكلمة الالاتينيّة « ا040 كابوت؛ وهو 
الرأس»» لذلك عندما يقولون: «الرّأسماليّة»؛ فهذا يعني أنّ المجتمع مبرميٌ لتلقّي الثّروة 
والؤيع:....في روما القديمة كان يتم قياس الكروة يعدي الماشية في القطيع» للك حضلوا 
على مکی يكو کن وروي راا 

إذا كان الانسانٌ يريد أن نق تحيواناء وخا بالطّبع: فَإِنّ السَيّاراتِ «ستلتهم» الاس 
بنفس الطّريقةٍ التي «أكلت فيها الأغنامٌ النّاس» في إنجلترا في وقتٍ ماء وإذا كان المرء 
يفهمٌ حمَّاً أنَّ الآخرين بالنَّسبةٍ له - إخوةٌ وليسوا منافسين - وليسوا «ذئاب»؛ فسيكونٌ هناك 
نموذجٌ آخرٌ مختلثٌ عن الرأسماليّ. حيثٌ يمكنٌ للنَّاسٍ الحصولٌ على وقتِ فراغ. واستخدامُه 
لبعض الأهداف. لذلك يمكن أن تكونٌ «الوصفة» واحدةٌ فقط: من الضَروريٌ امل على تغيير 
الإنسان وليس التَّموذجء وبدلاً من ذلك؛ لا يحتاجٌ الشّخصٌ إلى تغييرء من الضّروريٌّ إعادةٌ 
الإنسانٍ بالصّورةٍ التي خلقها الله ... على صورته ومثاله. 


١‏ اسلِسلِت ««تشريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل الحادصس عشر 


الفصل الحادي عشر 


بدلا من الاستنتاج: الميتافيزيقيا الجهنَّمِيَةٌ للأرقام 


يُعتقدٌ أنَّ الاقتصاد الرّقميّ ذا العملاتٍ المشفَّرةٍ والسّجالَاتٍ الموزّعةٍ وأجهزة الكمبيوتر 
والرٌوبوتات والشّبكاتٍ الإلكترونيّة ومصفوفات البياناتٍ الضّخمة (البيانات الكبيرة) ومجموعة 
من «الأشياء» لاحر الصّعبةٍ؛ هو مظهرٌ ونتيجة للتَّقَدُم العلميّ والتكنولوجيّ. وهو أعلى ( على 
اف ل تكله ميل سو م أشران كالم ا و هذه 
الإنجازاتٍ في التَّقَدُم العلميّ والتُكنولوجيٌ لا 7 الحماس.. 

تكش الأفكار الثّاليةٌ عن جوهر مخاوفي وشكوكي حول «التَّقَدُم» المتفشّي في تطوير 
وتطبيق التُكنولوجيا الرّقميَّةِ. ولكن من أجل رؤية المخاطر وا الأفخاخ؛ نحتاج إلى 
تجاوز عالم الموادٌ المرئيَّةِ والنَّظر في التُقنياتٍ الرّقَميَّةٍ والمشاريع الرّقَميَّةٍ من ارتفاع 
ميتافيزيقيٌ. على سبيل المثالٍ إضافةٌ بعدٍ رابع للصُورة ثلاثيّةٍ الأبعادٍ للعالم المادّي 2 
الوُوتحائة» تخد الشورة التي رها بنظرة أقلَّ ا ملطّفةٍ فقول إن 
العملاتِ المشفَّرةَ هي وباءٌ عقليٌ.. 

ال .إن ااه اة اليف نالقة أو افا 


يدلا من الاستنتاج: الميثافيزيقيا الحَمِبّمَيَهُ للأرقاما "141١‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونسٍ 


و 4 


العملاثٌ المشمَّرةٌ وباءٌ عقليٌ 


م المدهش لتيب ما أ موشن اللات اترو اليوم يدك مالقا أو بعك اللاي 
وفي الوقتٍ نفسه؛ لا يوجدٌ شيءٌ مالي أو اقتصادىٌ فيه. فمصطلحٌ «عملة مشفّرة» المستخدمٌ 
اليوم مضْلُلٌ؛ ويتكؤن من كلمتين بسيطتين: «التَُشُفير» و«العملة». 

الأول يعني «التُّشفير». «المشقّر»» «السَّرّيٌّ». وهذا يعني أنَّ المعلومات الرّقميّةٌ التي 
نسمّيها «العملةً المشمّرة» تضمنٌ عدم الكشفٍ عن الهويّةِ الكاملة للمشاركين في المعاملة 
باستخدام هذه «العملة المشفَّرةٍ». وتلك أسطورةٌ مصمّمةٌ لخداع النَّاسٍ السّذَّج. وجذبهم إلى 
ألعاب خطرة. 

والثّاني هو «العملة» يعني المال: ولكن لا البتكوين ولا ما يسمّى بالعملاتٍ المشفَّرةٍ 
الأخرى لها السّمةٌ المميّزةٌ الرّكيسةٌ للمال» أي القدرةٌ الشّرائيَةٌ المستقرّةٌ وانّتي تسمحٌ لها 
بالوفاءٍ بوظيفتها الرئيسة. بأن تكونَ مقياساً لقيمة السّلع والخدماتِ. ويمكنٌ لعملة البيتكوين 
نفسها «الرّقصٌُ..التَّذبذب» صعوداً وهبوطاً في التّبادلٍ الرَقميّ بسعة ٠١‏ في المائة أو أكثر 
خلال يوم عمل وبالثّالي؛ هذه ليست نقوداً. لكنَّها أداةٌ للمضاربة. ببساطة, أداةٌ لفطم 
الأموال المشروعة (وليس في شكل عملةٍ مشفَّرةِ) والأصول الحقيقيّةٍ (بدلاً من الافتراضيّة) 
من المواطنين السّدَّجء لذلك ترتبظٌ العملاث المشفَّرةٌ بشكل غير مباشر فقط بعالم التّمويلٍ. 

هي مخصّصةٌ لسحب الأوراق التّقديَّةِ القانونيّةِ من بعض الأشخاص لصالح الآخرين, 
ولزعزعة استقرارٍ عالم الأوراق التَّقَديّةِ والتُمويلٍ القانوني. 

اوو على 5ا ا رو ا ا اا ف حفيدى ا 
الإحساس. بينما يتم إنشاءٌ العملاتِ المشفَّرةٍ «من لا شيء». ولا يتم تزويدّها بأَيّ شيءٍء وتلك 
ظاهرةٌ عالميّةٌ افتراضيّة. ولكن في الوقتٍ نفسه؛ يمكنٌ لظواهر افتراضيّةٍ تسمّى «العملات 
المشفّرة» أن تجلبٌ فوضى شديدةٌ لاقتصادناء حيثٌ تتم إعادة توزيع الأصول الحقيقيّةِ من 
مالك إلى آخرء حيث يسنرف الشَّخصنٌ عن العمل الابداعق ويساهة في 'مساعفة طاقثه قي 
نشاط تعدين أو ألعاب لا معنى لها في بورصة العملاتٍ المشمّرة. 


i> hul TEY‏ شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل الحادصس عشر 


حجِمٌ الظاهرة: 

ينتشرٌ الشَّغفٌ بالعملاتٍ المشفَّرَةٍ في المجتمع بسرعة حريق الغاباتء وفي بداية العقد 
الحاليٌ؛ كان غريبو الأطوارٍ من عالم تكنولوجيا المعلوماتٍ مهتمّينَ بالعملاتٍ الرّقميَّة. اليومَ 
أصبع الملايين من الاس في بلدان مختلفةٍ من العالم من مختلفٍ المجالاتِ الاجتماعيّة 
والمهنيّة من المهتمّين بها. 

في ربيع ۲۰۱۷+ نشرَ مركرٌ كامبريدج للتَّمويلٍ البديلٍ (0081)تقريراً عن درجةٍ مشاركة 
الأشخاص من مختلفٍ البلدانٍ في العمليّاتٍ المتعلّقةٍ بالعملاتٍ المشمَّرةٍ (أكثر من ٠٠١‏ 
صفحة). تم الإبلاعٌ عنها من خلال الدّراسة العالميّةٍ لقياس أداءٍ العملاتٍ المشمّرة. 

عموماً. تتضمّنٌ الدراسة بزانات مق رال ٠١‏ شركة عملةٍ مشمّرةٍ وخبراء من ۲۸ 
دولةً. بما في ذلك آراءٌ وتصنيفاتٌ أعضاءٍ المجتمع مثل بيتر سميس من ٣2٣.10‏ )ا8و 
روجر فير من 7ت شركاتٍ مثل ygBitmain ,Coinbase‏ نان [ ذاو .Unocoin‏ 

بلاط ميال جات الذكتون خازيك هيسان «الاسحداء المتكزد وميجموعة كير ةن 
ميزات العملة المشفَّرَةٍء الحقائقٌ التي لاحظناها أثناءَ الدّراسة تشيرٌ إلى أنَّ العملاتٍ الرَّقَميَةَ 
بدأت في احتلالٍ دور متزايدٍ الأهمّيّةٍ في حياةٍ النَّاسِ وفي عمل التكنولوجيا حول العالمء 
وكما أوضحنا في دراسيّنا؛ إن عدد الأشخاص الذي يستخدمونّ العملاتٍ الرَّقَميَّةَ اليوم قد 
نما بشكل كبيرء ويقتربٌ من حجم سكَانٍ بلدٍ صغيرء «التَّقَريرٌ مثيرٌ للاهتمام»؛ سأقدّمٌ بعضّ 
القديراتِ حول مؤشر مثل عددٍ مالكي محافظ العملات الرَّقَمّيةِ وفقاً للباحثين؛ في بداية 
هذا العام؛ كانَ هناك حوالي ٠١‏ مليون محفظة إلكترونيّة. وهو ما يزيد بأكثرٌ من ٤‏ أضعافٍ 
عن عام ۱۲ ٠۰‏ صحیح › قد تكون يعض الفحافظ فارغة أو لا تعمل (تتزيل وحية للعملة 
المشثّرة: لم تكن هناك عمليّاتٌ لاحقة). 

ومع ذلك؛ فقد جرت محاولة لتقدير عددٍ مستخدمي عملة التَّمفِيرٍ الُفطين الَّذين تتغيّدُ 
محتوياتثٌ محافظهم. حيثٌ قدَّرَ مؤلّفو التّقَريرٍ أنَّ عدد المستخدمين النّشطين الفريدين 
لمحافظ العملاتٍ الرّقميَّةِ الخاصَّةٍ في بدايةٍ هذا العام يترواځ من ۲۹ إلى 0.8 مليون 
شخص. وأنَّ معظمَهم بیش في أمريكا الشماليّة وأوروبًاء نعتقكة أنَّ التَّفييم الذي أجراءٌ مركز 


كامبريدج هو محافظً للغاية. 


يدلا من الاستنتاج: الميثافيزيقيا الحَمِبّمَيَهُ للأرقاما 1417" 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونسٍ 


في عام 4 أعطى بنك إنجلترا تقديراتِه لعددٍ مالكي المحافظ «الرَّقمِيّةِه في العالم 
بحوالي +١‏ مليون: وضي اتوفك ك لاحل يكت إنجلترا آنذاك (خريفّ )5١1١5‏ أنه قبل عام 
كانَ عددّهم نصفٌ هذا الرّقم. َ 

وشيم آخرٌ؛ يعودٌ تاريخ تقييم كامبريدج إلى يداي العام ولكن خلال العام الحاليٌ؛ نمت 
ا أسعار Bit‏ و عض العملات المشفّرة الأخرى عدَّة مرّات» لذلك يمكنٌ الافتراضٌ 
أن عدد المستخدمين قد ازداد خلالَ هذه الفترةٍ بشكلٍ ملحوظ. وهكذا وبدون مبالغةٍ يمكثنا 
القول إن دة مستحدمي العطلة اتم رة التقطين في العالم في الوقتٍ الحاليّ لا يمكنٌ أن 
يكونَ أقلّ من ٠١‏ مليون. بينما يقتربٌ عددٌ الأشخاص الَّذين أنشأوا محافظ إلكترونيّةٌ من 
٠‏ مليون شخص. كما علينا الأخدٌ بالاعتبار عدد الأشخاص انَّذين يراقبون عن كث ما 
يحدتٌ في سوق العملات الرّقميَّةٍ ويحاولون الدُخولَ في هذا العملء من المعتقدٍ أنَّ عدد 
هؤلاءِ يُقَاسنٌ بمئاتٍ الملايين من النَّاسٍ في العالم. ويمكن الحكمٌّ على ذلك من خلال 
استطلاعات الرَّأي. 

لنأخدٌ على وجه الخصوص روسيا: في حزيران؛ أجرى المركرٌ التّحليليُ 11/ادراسةً 
زو بالكامل حولَ العملاتٍ الرّقمِيّةٍ في ٠١١‏ تجمّع سكّانيٌ في ١ء‏ منطقةء وقد انّضْع أن 
عد الرُوس الملين بمصطلح «العملة المشّرةِ» كان ۲۸ء للمقارنة: في عام ۲۰۱۵ عندما 
a‏ کان عدة الكيزاء ال التشكرة 15 سقط وكان هناك عد فل من 
مستخدمي العملة المشفرة من بين الأشخاص انّذين شملهم الاستطلاعٌ سابقاً بينما 9 
غم الع إلى انمو عد ام الآ ل الستلاك المشكر 5 غريية وا 
للغالبية الٌظمى من مواطنيناء فقد سمع أقل من ثلث المستجيبين عنهاء ولكن بفضل موجة 
الاهتمام بالعملات الرّقميّة لا يتناقصٌ العددٌ؛ بل أصبع الموقثٌ أكثر إيجابيّة. 

من جيه صوع يرجي اران كيو أبحات التعتوترجيا انا في عه حم 
تأكيدٌ هذه المعلوماتٍ والأرقام من خلال الإحصائيَّاتِ: في عام ؟١1١5:‏ كانَ عددٌ المستجيبين 
الّذين اعتقدوا أنّه لا ينبغي حظك العملاتٍ الرّقميَّةِ 7 فقطء في الاستطلاع الحاليٌ؛ زادَ 
هذا المِوْشّرٌ بأكثرٌ من الضّعفٍء حيثٌ بلع 6۸ء في الواقع. أصبع مجتمفنا جماعة ضغطٍ غير 
رسميّةٍ لاضفاءٍ الشّرعيّةِ على العملاتٍ المشمّرةٍ. 


fS lul TEE‏ شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل الحادصس عشر 


و 
ظاهرة «الحشد» 


من وجهة نظرنا؛ العملاتٌ المشفَّرةٌ ليست ظاهرةً ماليّةَ أو اقتصاديةًء ولكنّها ظاهرةٌ 
اجتماعيّةٌ. وفي هذه الظّاهرةٍ الاجتماعيّة تبدو جوانبُها العقليّةٌ والرُوحيّةٌ ملفتةً للانتباه. ولكن 
من المدهش أنَّ أولئك انّذين كانَ من المفترض أن يساعدونا على فهم هذه الظَّاهرةٍ 
النّمسِيّةِ والرُوحيّةِ؛ يظلُون صامتين تماماًء إن العلم الذي يطلقٌ على نفبيه اسم «علم التّفْس 
الاجتماعيٌ» لسبب ما لا يلاحظٌ ظاهرة العملاتٍ المشمّرة. 


شيعه اا ا اير اناه بش ملم اا س اا عفارو اها 
مستقلاًء وفي إطارٍ علم اللّفس الاجتماعيٌ نشأ انَّجاهٌ فكريّ مثل «علم النَّفْسِ الجماهيريٌ» في 
ل و مو E‏ 32000 57 5 خياب 
ويلفريد تروترء غابرييل تارد» سيغموند فرويدء إلياس كانيتي» ومن بين الباحثين الرُوس؛ 
شارك الطبيث التفحك المهية وعالم الأنثروبولوجيا؛ فلاديمير ميخائيلوفيتش بخيتريف 
(۱۹۲۷-۸0۷) في هذا الموضوعء وقد حدَّدَ فلاديمير ميخائيلوفيتش أفكارّه حول الحشد 
كظاهرةٍ اجتماعيّةٍ في أعماله «دور الاقتراح في الحياة العامة (1444): علمٌ النَّفْسِ 
الموضوعيٌ (۱۹۰۷)ء موضوعٌ ومهامٌ علم النْفس الاجتماعيٰ كعلم موضوعيٌ (تتحللر وعلم 
المنعكسات الجماعيّة(١157).‏ 


50000000 3 03 
قدَّمَ الفيلسوف وعالم الاجتماع وعلم الإنسان وعلم التفس الفرنسيٌ غوستاف ليبون 
)۱۹۳۱-۱۸٤۱(‏ فى كتابه الشهيين «علم نفس الشعوت والجماهير» (۱۸۹۳) مفهوم «الرّوح 
الجماعيّة» من أجل شرح العديدٍ من ظواهر الحياةٍ الاجتماعيّةٍ التي تبدو للوهلة الأولى غير 


e 


تف من العمل :إن احقيفة الا كر هتا تلاا فى الحشن الروعئ هي ماي أي 
.2 2 0 5 . 03 0 5 01 003 
عقلهم؛ فإن مجرّدَ تحؤلهم إلى حشدٍ يكفي لتشكيل نوع من الرّوح الجماعيّة التي تجعلهم 


fo 


يدلا من الاستنتاج: الميتافيزيقيا الجحَمِيِّمَيَّهُ للأرقام 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


يشعرونَ ويفكرونَ ويتصرّضون بطريقةٍ مختلفةٍ TE II‏ او كن منهم على 
حدة. 

وهناكٌ أفكارٌ ومشاعرٌ تنشأ وتتحؤّلٌ إلى أفعال فقط بين الأفراد انّذين يشكلون الحشد. 
فالحشدٌ الملهمٌ هو كائنٌ مؤْفّتٌ يتكوّنٌ من عناصرٌ متباينة. منّحدةٍ معاً للحظة. على غرار 
كيفو اكنال البخلايا التي كن ها اتس الحق وي من خلال هذ الاتصال رة 
لخدن الةتخصائطة محتلفة عن تلك التي في كل خليّةٍ بشكلٍ منفصل. 

شرع غوستاف ليبون الوحدة الرُوحيَّة للحشدٍ من خلال آليّة العدوى؛ الانتشارٌ الميكانيكيٌ 
للتَّأئيرٍ من عضو إلى آخرّ يكونٌٌ كمرض مُعدٍء واقترع باحثون آخرون» مثل ستانلي ميلغرام 
وتوخ؛ أنَّ التَّجانسَ النَّفْسيّ الواضع للحشد يمكنٌ تفسيرّه أيضاً بآليّةِ التّقارب: الهش يميل 
تفكيرٌ وشعورٌ الأفرادٍ إلى الاجتباء والاتضدام إلى بعضهم البعض. وبالثّالي؛ فَإِنَّ التَّوحدَ 
يسبقٌ الانتماءً إلى الحشد ولا يليه. 

لظاهرة الحشدء كما لاحظّ المؤلفون أعلاةً, السّماتثٌ المميّزةٌ الثّالية: 

1)"الوخدة الؤوحية أو «َالتُخَاضَُ العقلك»: 

؟) زيادة الانفعاليّة. 

هة الفواظف على اند كا "اللاعقلاتكة اواك ةة 

غ) فقدانٌ المسؤوليّة بسبب عدم الكشفٍ عن الهويّة. 

)طعت التيظرة عا المشاعر. 

5) انطباعٌ العالميّة. 

غالباً ما يستخدحٌ الباحثونَ في علم النَّفْسٍ الجماهيريٌ مفهوم «إزالة الفرديّة». هذا 
يعني فقدانَ الشّخصٍ لذاتِه. ولوعيهٍ الذَّاتي والّذي يتم تثبيتّه بمعايير الجماهيرء وعادةً ما 
شقنت الارن الجاع الد دا فى التقتط:ة: وكا لامكل أحة غلبا انس الوس 


المعاصرين: «الحشث هو انحدانرٌ تطوّريٌ لشخص إلى مستوىٌ متوحّش». 


TE‏ ساساث fS‏ شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل الحادصس عشر 


4 2 4 0 5 +4 332 0 
العملات المشفرة في ضوء نظرية «الحشدل» 


في الواقع؛ لا بد من القول إِنَّ الباحت والأكاديميّ في مجال الاقتصادٍ ليس عالم 
اجتماع؛ ناهيك عن كونه اختصاصيًاً في مجالٍ علم النّفْسٍ الاجتماعيٌ. لكن يمكن أن نرى 
بِأمّ العين أن ظاهرةً حمّى العملات الرّقميّة الحديثة درج تماما ضمن تعريق «الحشد»»: 
كما يفهمّه غوستاف ليبون وفلاديمير بختيريف وباحثون آخرون. 

من العلاماتٍ الواضحة بشكلٍ خاصٌ لمجتمع العملاتٍ الرّقميِّة ك «حشد» هو ضعفٌ 
الذَّكاءٍ وعدم منطقيّةِ النّصريحاتٍ والأفعال. 


يجبٌ أن نناقشَ في مواقع مختلفةٍ حول موضوع العملاتٍ المشفّرة. حيثٌ يطالبٌ الخصومٌ 
بتعدين العملة المشفَّرةٍء وإلى الاستثمارٍ فيهاء ولكنّ السُؤال: هل الاستثماراتثٌ محفوفةٌ 
بالمخاطرة هل يعرفون متى سيحدتٌ انهيانٌ هرم الدّين وفي آي وقتٍ يحتاجونَ فيه إلى 
مغادرة اللّميةة لا ينكتهم الاجابة على أ شىء وهكذا في تفن الشياق» ولكن من العداهشس 
أن العديد من الخصوم يعتبرون أنفسهم «مثقّفين». 

لماذاة لأنّهم يفهمون أجهزة الكمبيوتر وبرامجٌ الكمبيوترء فإنّهم يستخدمون مصطلحا 
خاصّةً لا يمكن للنَّاسٍ البسطاءٍ الوصولٌ إليهاء مثل «15أ1061608 شبكات نظير إلى 
نظير«»الرّموز المميّزة». «سلاسل التجزئة» «التّعدين»... إلخ (فهم يجلسون لساعاتٍ وأيَّام 
وراءَ شاشاتٍ الكمبيوتر في دراسة سوق العملات الرَّقَمِيَّةِ العالميّة). ْ 


عموماً. يعترفٌ الملايين من محبّي العملاتٍ المشمّرةٍ بأنّهم أكثرٌ انجذاباً إلى جودة 
العملاتٍ الرّقميّةِ. مثل القدرة على ضمانٍ عدم الكشفٍ عن هويّةِ المشاركين في المعاملات. 
RAGS gS N E ANE‏ العا نوكيه 
والأخلاقيّة. ألق نظرةً على الإنترنت المظلم 03۲۸١6‏ حيث تجدٌ عالم الإنترنت الآخر, 
وهناك ستّعرضنٌ عليكٌ العملاثٌ المشمَّرةٌ 
الكثير. 


ًَ و‎ ٤ 
والمخدّراتٌ والاسلحة. وحتى «كائنٌ حی» وغيرٌ ذلك‎ 


يدلا من الاستنتاج: الميثافيزيقيا الحَمِبّمَيَهُ للأرقاما ٠٤۷‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونسٍ 


اذا عق «الشبون بالهالمكة؟ علق العدير :من مواق مويدي العئتة المشمرة وأولكك 
انّذين يجنونَ المالَ (الحقيقيّ) في إصداراتٍ مختلفة؛ يتكرّرٌ الشَّعارٌ نفسّه: نحن كثيرون, 
نحنٌ الأغلبيّة. نحن واحد. نحن مجتمع» علاوةٌ على ذلك فَإِنَّ جميع المجتمعاتٍ الأخرى 
ليسّت في الأساس مثلّ هذه. حيث لا مساواةٌ لهاء ولا عدالةٌ ولا ديمقراطيّةٌ. فالمجتمعٌ 
الحقيقيٌ بنظرهم هو مجتمحٌ قائمٌ على العملاتٍ المشمَّرةٍء لماذاة لأنَّ بيتكوين 
امع 8وغيرّها من العملات المجفرة تعتمدٌ على ودام ما يسمّى «شبكات نظير إلى 

في مثل هذه الشّبكاتٍ لا توجدٌ شبكاتٌ رئيسةء ولا مرؤوسين. ولا بعد رسي ولا رأسٌ 
هرميٌّ للتلطة. الجميعٌ متساوون. وهكذا سيتمٌ ضمانٌ العدالة والشّرعيَّةٍ من خلال تقنيّة 
سلسلة الكتلة « 61061610810», ومن خلال قواعد البيانات 0 هذه؛ يتم طبعٌ كل خخطوة 
من کل عضو في مجتمع العملة المشفرة: وهذه «الشَفافيَةٌ د تستبعدٌ إمكانيّة حدوث 5 احتيالٍ 
أو خداع. 

لذلك» يمكنٌ للمرءٍ أن يُلا حظّ الحماس العام للمشاركين في مشروع العملة المشمّرة: 
الّذين اتحدوا في دفعةٍ واحدةٍ لبناءٍ مجتمع جديدٍ ‏ في رأيهم - على عكس الرأسماليّةٍ أو 
الاشتراكيّة؛ سيكونٌ بالتّأكيدٍ أكثرَ عدلاً ومثاليّةٌ. 

لالأسسقة خو امل مع وا تسق الخرية وا عق السماكة اقفر لمتكيل اله 
المذكور أعلاه. وذلك إمّا نتيجة عمل آَليّة العدوى. أو نتيجة عمل آليّة الثّقارب (عندما يتم 
رسمٌ الإعجاب بالمثل). 

في كثير من الأحيان: وكمثالٍ على هذا الت من الوناء العقلن» غالبا ما يته استدعاء 
الحملة الصَّليبِيَّةٍ للأطفال. وقع ذلك في أوائل القرن الثَّالَتَ عشرَ. أي قبل 2 قرونِ 
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بالضيط: وجات القجلات؛ الل ير ٠‏ آلف طفل ومراهق, ٠‏ ويتمٌ وصفٌ الحدث 
نقول: إِنَّ العديد من أعضايها (الحملة) ماتوا قبل وصولهم إلى فلسطين» بينما سقط آخرون 


fS lul TEA‏ شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل الحادصس عشر 


بره 
3 


ا ل 506 
العملات المشفرة: وباءٌ يهددذ البشريّة. 


إن معظم المتعصّبين للعملاتٍ المشفّرة من الشّباب: وكما كانّ الحالٌ مع الشّباب الّذين 
شاركوا في الحملة الصّليبيَةِ سيموثٌ العديدٌ من المشاركين الحاليّين في وباءٍ العملة 
المشفَّرةِء «أعني بالموتٍ قبلَ كل شيءٍ موتهم الرُوحيّ». وأيضاً حقيقة أنَّهم سيُسرقونَ بلا 
رحمةٍ من فَبَلٍ المجرمين البالغين انّذين أثاروا هذا الوباءء ومن الممكن أن ينتحرَ بعضٌ 
غا عا او ص الات او و و ي ا جع كل ی لقنن 
ذكرنا في الفصول السّابقةٍ أنَّ مشروعاً عملاقاً آخرّ يلوح في الأفقٍ وراءَ مشاريع أ0٥)أ8‏ 
وغيرها من العملاتٍ المشفَّرةٍ الخاصّة. نعني مشروعَ معسكر الاعتقالٍ المصرفيٌ الإلكترونيٌ 
(880): ولا يقتصدٌ هذا المشروعٌ على إنشاءٍ شبكات إلكترونية من شأنها أن تتشابك فيها كل 
البشريّة. بل إِنّهها تنطوي على تغيير الإنسان: وخلق سكّان المستقبل المثاليّ ل ©88: 
والعملاثٌ المشمّرةٌ هي أداةٌ مهمّةٌ لمثل هذا العمل والمادَةٌ المثاليّةٌ هي الشّباب. 

من الصّعبٍ استخدامٌ هذه الأداةٍ للأشخاص الأكبر سنَاً والأكثر خبرةٌ. وعلى الأغلب: لا 
يمكنٌ كسبّهم على الإطلاق. 

نققة إل کک واف "لبون شن اف اغا والحفة ایی هو كاد موک 
يتكؤنٌ من عناصر متباينةٍ انضمّت معاً في لحظةٍ واحدة»...من الصعب عدم الاثّفاق على أن 
الحشد ينشأ لفترةٍ قصيرةٍ من الزَّمنء ومن ثم يتفكّكٌ حتماً. فالوباء الحاليٌ للعملة المشْفَّرةٍ 
هو نفسّه ظاهرةٌ مِؤْقّتةٌ وغداً ستذهب. ولكنَّ العواقبٍ المدمّرةً لوباءٍ العملة المشفَّرةٍ على 
البشريّة يمكن أن تكونَ خطيرةً للغاية. والأهمٌ من ذلك. أنه لا رجعة فيها. 


يدلا من الاستنتاج: الميثافيزيقيا الحَمِبّمَيَهُ للأرقاما ٠٤۹‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونسٍ 


و 


العملاثٌ المشفوة والرَّقَميهَ : 


من تدمير الاقتصادٍ إلى تد مير الانسان 


لا ترتبظٌ العملاثٌ المشفّْرةٌ (على عكس وجهة النَّظْرِ المشتركة) ارتباطاً مباشراً بمجالٍ 
التُّمويلٍ والاقتصادء ومندٌ حوالي أربعة عقودٍ؛ كانّ العالمٌ في حالةٍ يمكن تسميتّها بحالة 
«تدمير الاقتصاد». في السّبعيناتٍ من القرن الماضي؛ انتقلَّ العالمٌ من معيار الذَّهبٍ 
المرتبط بالدُولارٍ إلى معيار الدُولارٍ الورقيّ (النّظام التّقديٌّ والماليّ الجامايكيّ): وعندها 
ات غم العولمة (السالكة والافعضاد قة): والح کی جوم ها هن د إن إا 
(إنشاءَ) شيءِ يحتايه التاس حًا اتسين موسا ولا مثيراً للاهتمام. 

لق شل ا م ENES‏ إعادة توزيع التروة الاجتماعيّةٍ التي تم 
ااافا سايق , ج بأد أدواتِ إعادة التّوزيع هذه هي الدُولارٌ الأمريكيٌ (منتجاثٌ «المطبعة» 
للاحتياطيٌ الفيدراليٌ الأمريكي). والأوراقٌ الماليَةٌ المختلفة (الأسهم والسئندات والفواتير 
والأوراقٌ الماليّةً. وما إلى ذلك)ء والأدواتٌ الماليّةٌ المشتفّةٌ (المشتقات). 

والآنّ تدخلٌ العملاثٌ المشمَّرةٌ إلى السّاحةٍ كأداةٍ جديدةٍ لإعادةٍ التوزيع. وببساطة أكبر 
«الشرقة»: فلقد انتشرّت في جميع أنحاءٍ العالم بسرعة حريق الغابات» لقد لاحظنا بالفعلٍ أنَّ 
SRE EL‏ شاف انمرحت AS‏ جمارة ليون تكن N‏ 
وعدد المالكين السَلبيّين (فتحوا المحافظٌ فقطء ولم يجروا عمليَّاتٍ لاحقة)؛ ربَّما تجاورٌ 
الرّقَمّ بعدَّةٍ مرَّاتٍ. 

يقترٌ جوناثان سيلا؛ النَّائْبٌ الأول لرئيس تطوير الأعمال في التُظام البيئيٌ الامركزيٌ 
تات ادير 82686 أنه يحلل الهاي العام المقبل. كر أك ن يون فجن 
عا كويوق EE OE‏ الأكل CE aa AE‏ لقن رلك 
إكستشينج (×8-)البريطانيًةٌ إلى أنه بحلولٍ نهاية عام ۸٠١۲؛‏ سيصبح كل ثالثِ جيل (المولودٌ 
في القرنٍ الحادي والعشرين) صاحبّ عملة 50 أو :مس هرا في الأدواتٍ المرتبطة 


٠ه"‏ اسلِسلِت ««تشريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل الحادصس عشر 


RN إلى أن‎ ORBEA ,يوتري الركيية‎ ER 
المنخفض للبيتكوين سيؤْثُرٌ على التَّطويرٍ الإضافيّ للعملاتٍ المشفَّرَةٍ البديلةء بالإضافة إلى‎ 
زيادة عددٍ الرّموزٍ المميّزةٍ كأوراق ماليّةٍ في السّوقٍء ووفقاً لبوتري؛ ستصل القيمة السوقيَةٌ‎ 
إلى 0 تريليون دولار» (من الملاحظ أنّه في نهاية‎ ۲١٠۸ للعملاتٍ المشْفَّرةٍ بحلولٍ نهاية عام‎ 
عام 5 كانت تساوي حوالي 6 مليار دولار)ء ويعتقدٌ بيري ودين؛ المديرٌ التَّنفِيدَيٌ‎ 
۲١٠۸ لشركة 00640 /الإعدادٍ التّقارير الضَريبِيَةِ للبلوكتشين والعملاتٍ المشفّرةء أنَّ عام‎ 
کون وقتَ تغيير جذريٌ في الرأي العام لصالح العملاتٍ المشمّرة: «في العام المقبل؛ لن‎ 
يعرف جميعٌ أصدقايّك وأقاريك تت عن وجودٍ العديدٍ من العملاتِ ا ولكن أيضاً‎ 
سيرغبون في معرفةٍ كم عددّها لديك. ومن أينَ اشتريت هذه العملات».‎ 

يمكتّكَ الاستمرادٌ في الاستشهاد إلى ما لا نهاية بانب بالتّوقماتِ التي تنبا ب «مستقبل 
عظيم» للعملاتٍ المشفَّرةٍء فالعملاتٌ المشفّرةٌ «محرّرةٌ بالكامل من الاقتصادٍ الحقيقيٌ هذا 
لأخيٌ مع 0 بمثابة جائزةٍ فقط للمقامرين. 

في الواقع؛ تعتمدٌ فعالية أي أداةٍ من هذا القبيل إلى حدٌ كبيرٍ على كيفيّةٍ «مالكي 
ازال e‏ الأساسيّون في مجلس الاحتياطيٌ الفيدراليء الّذين يبتكرون کل هذه 
«الأدوات») لخداع المجتمع وجذب النَّاسٍ إلى المقامرة في ما يسمّى «الأسواق الماليّة. 
وبالتّالي؛ فَإِنّ أي أداةٍ اة بما'فى ذلك العملا الؤقكة عقا إلى دعم تفط من 
وسائل الإعلام والمؤسّسات التّعليميّة والتّقافيّة لذلك يجبٌ أن ينفذوا «التّعليم المالي» للثانن: 
وأ فقومو شملا ات اهاد حفط الوعي» a‏ طرق دعاية غوبلز (يسمّى اليومَ 8 الا 
اليرمجة اللُعَويَةٌ العصبيّة للوعي)› حيثٌ لا تعمل «أداة مالي واحدة (بما في ذلك العملاثٌ 
المشفَّرةٌ) بدونٍ «إعادة ضبطٍ الوعي». 

للأسف. فإِنَّ غالبيّة أولئك الّذين يكتبون ويتحدّثون عن «الأدواتِ الماليّة» يتحدّثون فقط 
عن بعض الخصائص الرسميَّةٍ لهذه «الأدوات». ولكن ليس عن «إعادة ضبط الوعي» 
المصاحبة لهاء والّتي لا تؤدّي إلى تدمير الاقتصادٍ فقطء ولكن إلى تدمير للانسان» ولقد بدأ 
العمل على تحويل الإنسان العاقل ١101005301605‏ إلى إنسانِ رقميٌ «Homo-Digital‏ فأمامَ 
أعينِنا؛ ولد «رجلٌ رفميٌ». 


يدلا من الاستنتاج: الميتافيزيقيا الجِمِبّميَهُ للأرقام| ٠٠١١‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونسٍ 


حول الهذيان الجماعيٌّ 


الإنسانٌ الرَقميٌ هو موضوحٌ علم النَّفْسٍ الاجتماعيٍ والأنثروبولوجياء والأنثروبولوجيا 
باعتبارها علم الإنسان؛ لا تشيرٌ فقط إلى العلم: ولكن أيضاً (وفي المقام الأوّلٍِ) إلى 
اللاهوت. ْ 

بالطّبع» يمكنّك تقييمٌ ووصفٌ ظاهرة العملاتٍ المشَّرةٍ من وجهة نظر علم النَّفْسِ 
الاجتماعيّ. ولكن قد تبيّنَ أنَّ الصُورة التي يمكنٌ رسمُها باستخدام أدواتٍ علم النَّفْسِ 
الاجتماعيٌ ستكونٌ باهتةٌ وليسّت واضحة للغايةء لذلك علينا استخداء مفاهيم «اللاوعي 
الجماعيٌّ». «العدوى التَّفسيّة». «الوياء العقليٌّ». «الرّوح الجماعيّة»... إلخ» والّتي ولدّت مؤخَّراً: 
ولم يتم اختبارٌهاء وليسّت واضحةً بما فيه الكفاية. والأهمٌ من ذلك: يَخشى العلمٌ (أو لا 
يستطيعٌ) الوصول إلى قاع الأسباب الجذريّةِ للحمّى الرّقَميّة. 

يعرف المتخصّصون في مجال علم النَّفْسٍ الاجتماعيّ حمّى العملة المشفَّرةِ بأنّها «وباء 
عقليٌ». ومن وجهة نظر المسيحيّة. يمكنٌ وصفٌ هذه الظاهرة بأنّها «شيطانٌ جماعيٌ». يقول 
الؤسول بولس: «في الأيّام الأخيرة؛ ستأتي أوقاتٌ صعبة؛ بالنّسبةٍ للنّاسِ؛ سوف يكونون 


5 50 7 ا EE‏ 4 2 5 0 2 3 
ميشرين:» عير ودودين» عير اعتذاريّين» معترين» فساة لا يحيون اللطف. خونةء 3255535 سوف 
يزدهدٌ الشَّدٌوالخداعٌ في الف > (۲ تيم 2 6-1 18). 
سيؤدّي التّراكمٌ في الآونة الأخيرة لمثل هذه الكمَّيّة الضَّحْمةٍ من الخطايا لدى الأفراد 


إلى حقيقة أنَّ الإنسانَ سيخسرٌ نضتة بشكلٍ متزايد. 


٣۲‏ اسِلِسِلِتٌ 9 شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل الحادصس عشر 


عن «الابداع» والشياطين: 
3 35 4 3 2 0 1200 4 235 0 
وكيف يتحكم الشيطان في التقدم العلميّ والتكنولوجي؟ 


هناك نمظٌّ واحدٌ مثيرٌ للاهتمام: كلّما زادَ تطوُرُ العلم والتُكنولوجيا؛ زادَ تدهورٌ الإنسان. 
التّدهورٌ روحانيٌ وأخلاقيٌ وفكريٌ. يمكنٌ تمثيل الانّجاهين المشارٍ إليهما بيانيًاً في شكلٍ 
منحنياتٍ متعدّدةٍ الانّجاهات: يرتفعٌ أحدّهما (تطوُر العلوم والتكنولوجيا). والآخرٌ ينخفضٌ 
(تدهورٌ الإنسان). إِنَّه عالم نهاية التّاريخ؛ الذي سيتوّج بنهاية العالم. 


يدلا من الاستنتاج: الميتافيزيقيا الجِمِبّميَهُ للأرقام| ٠٠۳‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


نقيض اليوتوبيا: 


تنبّأ فيرن وهيربرت ويلز وألكسندر بوغدانوف بتقدّم لا يُصدّقٌ في المجال العلميٌّ 
والتُكنولوجيٌ في القرنين العشرين والحادي والعشرين» ولعقودٍ عديدة؛ كانوا قادرين على 
التَّنِبّوْ بالطَّاقةٍ النوويّة في المستقبل. ورحلاتٍ الفضاءء وتكنولوجيا الكمبيوتر والإنترنت, 
والانّصالاتٍ المحمولة. وأكثرٌ من ذلك بكثيرء بصيرةٌ مذهلةٌ لا تزالٌ طبيعتّها بحاجةٍ إلى 
فهم. بالنّسبةٍ للعديد من كاب الخيال العلميّ (بما في ذلك أولئك المشارٌ إليهم أعلاه)؛ 
كانوا يهتمُونَ بالعلم والتُكنولوجيا في المقام الأوَّلٍء ولم يكونوا مهتمّين جدًاً بحالة الإنسانٍ 
يه فى عو بالساره الأحستاعقة للولمان ,ولك يدن امه 


الرُوحيٌ والأخلاقيٌ ومستوى ذكائه). 


وهناك مجموعة ری من الكتَّابٍ الَّذين يصفون المستقبل؛ هؤلاء هم ممثلون من التُوع 
البائس» إفتخ وأَعِدَ قراءةً أعمالٍ كلاسيكيّاتٍ النّوع البائس لتّأكد من وجودٍ مثلٍ هذه العلاقة 
العكسيّة: روايةٌ يوجين زامياتين «نحن» (1570) ؛ روايةٌ ألدوس هكسلي «عالمٌ جديدٌ شجاعٌ» 
(؟؟5١)‏ ؛ روايةٌ جورج أورويل »۱۹۸٤«‏ (1544) ؛ روايةٌ راي برادبري :50١1«‏ درجة فهرنهايت» 
9 واگ الهم يعون دقو غلوة روا امور ےک سر دوت 
الوقتٍ نفيه؛ يُظهرونَ لنا كيت أصبع الإنسانٌ بائساً هنا مجرّدٌ عبارةٍ واحدةٍ من بطل رواية 
برادبري التي تصفٌ مستوى التَّطُوّرٍ الفكريٌٌ لشخص المستقبل «التُكنولوجيٌ»: «يتمٌّ ترتيبٌ 
مسابقاتٍ مختلفة. على سبيل المثال: مَن يتذكّرٌ أفضل كلماتٍ الأغاني الشَّعبِيّة؟ ومن يمكثه 
ا جميع المدن الرّئيسةٍ في الولاياتِ؟ أو مَن يعرف مقدارٌ الحبوب التي تمّ جمعُها في 
ولاية آيوا العام الماضي؟. قم بحشو رؤوس النَّاسٍ بالأرقام: وَحشوها بحقائقٌ غير ضارَةٍ 
حتَّى يتقيأواء لا شيء؛ ولكن يبدو لهم نهم متعلّمون للغاية». لك بطلاً آخرّ من الرواية نفسِها 
(«01: درجة فهرنهايت») يتحدّتٌ عن الوضع الاجتماعيٌ السّياسيٌ البائس لرجل المستقبل: 


fS hul Fok‏ شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل الحادصس عشر 


Sf &‏ 00 500000 ا ال 2 ِِ جاع 5 
«إن الرّجل اليومَ مثل منديل ورقيّ: إنهم يفجُرون انوفهء ينهارء يرمونه بعيداء ياخذون اخرء 


يفجّرون انوفهء ينهار, برمي ...». 


يدلا من الاستنتاج: الميتافيزيقيا الجِمِبّميَهُ للأرقام| ٠٠٠١‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونسٍ 


حول «عباقرة» وأمناءٍ العلم والتكنولوجيا 


يتم منحٌ «محرّكات» هذا «التَّقَدُم» بعناوينَ «عبقريّة» مثل: «سوبرمان» أو حثَّى «إله»» بعد 
كل شيءٍ؛ يكتشت هؤلاء «العباقرةٌ» قوانينٌ الطّبيعة. ويخترقونَ أسرارٌ الكون....كيف لا يمكنٌ 
اعتبارهم «آلهة»5... صحيح. أنه شيءٌ منسيٌّ (أو إِنّه الصّمتٌ عن وعي)ء هناك مَن خلقّ 
العالم الطَّبِيعيَ ووضع هذه القوانين في أله وذلك هو الله بكفته الحائق وال ول 
يمك للداماء إلا ههه القواين ال وضعها الله 

لذلك» من الغريب أن هرا رشي ا يصرّحٌ أحدٌ خدم الشّيطان عن هذا أو ذاك 
E E a A‏ ميس قرو تددو ولت كانه 
و نفس اسمه في الميكانيقا العلاسيككة: متاك حاجة إلى مكل هذه الاسكب الاك اللفوكة 
من أجل الارتقاءٍ بالعالم إلى مرتبة «الله». ونسيانٍ خالقٍ القوانين الحقيقيّ. وهكذاء لقد 
اختطمّت الشَّياطينٌ العلم والتُكنولوجيا لفترةٍ طويلةٍ ليبقى تحت «إشرافهم» المستمرٌ. 

وفناى a‏ الشابفة داك الاقناءالزاهية نري علماء ون الان 
مزيّنين بالعديد من الجوائز والألقاب. على سبيل المثال؛ الحائزين على جائزة نوبل» وخلفٌ 
الكواليس؛ نرى أنَّ الشيطانَ هو المنظَّمٌ الحقيقيٌ و «المستفيد» من هذا العرض التّشِط. 

يتحول العلم بِينَ يديه إلى أداةٍ أكاذيبَ صارخة؛ وتصبحٌ التُكنولوجيا أداةً للقتلِ الجماعيٌ 
للبشريّة (كان قاتلاً مندٌ البداية). ويمكنٌ اعتبارٌ الداروينيّةِ, التي قُدّمَت للبشريّة على أنّها 
«الكلمةٌ الأخيرةٌ» في العلوم البيولوجيّةِ. كمثالٍ على الأكاذيب الصّارخةِ. 

تمل أمكلة أشاعة القتل الجماعيّ أنواع الأسلحة النَّوويّةِ والكيميائيّةٍ والبكتريولوجيّة 
وأنواعاً ا من أسلحة الدّمارٍ الشّاملء ومع ذلكء فإِنَّ مجموعة أسلحة القتل الجماعيٌ لا 
تقتصرٌ على المعدًاتِ العسكريّة فقط» حيثٌ يمكنٌ إخفاءٌ أسلحة القتل الجماعيٌ اليومَ تحت 
أغلفة «مواضيع مدنيّة» جميلةٍ للغاية. على سبيل المثال: الأغذية المعدّلةٌ وراثياً. 


hul Fo‏ > شريح الرأسماليّة الحديثة» 


الفصل الحادصس عشر 


A 


عن «إبداع» الشيطان 


أَولاً؛ يختارٌ «كوادرّه» للدّراساتٍ في العلوم والتّكنولوجياء وهؤلاءٍ نام طموحون 
كفيو ذاه يكل لدان SG GU RBA RCE‏ ف كن 
شيءء ويزرعٌ فيه الرّغبةٌ للوصول إلى المجد. ومن أجل الشهرة؛ يصبحٌ «العالِمٌ» على استعدادٍ 
للنّضحية بالحقيقة والموافقة ة على تلك الحقيقة الزّائفةٍ التي يتوفّكُها منه عدوٌ الجنس 
اشر علق سبيل الفكال» اقل أن الاشبان تخد من القري: 

مع العلم نه سيتمٌ منك درجاتٍ اة وألعات وستحصل عدي لترو ولكرن ليس 
من دون سبب» ولذلك ليس من المستفرب وصفٌ وتصنيفٌ القدّيس اغناطيوس بريانتشينوف, 
حيثٌ صنَّفَ النَّائَبُ البشريٌ الرَّئِيسُ السَابعٌ (ثمانية في الكل) خطيئة الفرور على أنَّها 
«التّصوّفُ حي علوم وار وار المنكوب» حيثٌ يكرّسٌُ البحتٌ للحصول على المجد 
الأرطتع لوف عالق يدق كان يحرف عا كان يقولة: لاه كان شخص] مها هذا وضايماً 
في الرّياضيّات والميكانيكا. 


ثانياً: : الشَّياطينٌ ليست أسوأء وعلى الأرجح. أفضلٌ من أي شخصٍ (حتَّى من العايم 
نفسه) في معرفة العالم المادَيّ وقوانينِه؛ إليكم ما يكتبّه الشَّمَّاسُ جورج ماكسيموف عن 
القدراتِ «العلميّة» لسگان العالم الجهتّمي: «إنَّ الشّياطين أذكياءٌ ومبدعون للغايةء وذكيون 
ولديهة اعرف اة زي أن اخ فى الأععار اهم يفون لفخرة ظويلة :بولا عفنت 
انتباههم بالطعام والتّوم. وما إلى ذلك وهم يتفؤّقون في قدراتهم الفكريّة والبدنيّة بشكل 
أساسيٌٍّ على البشرء ويمكنهم التّحوّكُ في الفضاءٍ على الفور تقريباً على أي مسافة. واختراقٌ 
الجدرانء وأن يكونوا غير مرئيّين عند التَُحدّثٍ والقيام بأعمالٍ تجاريَّةٍ ونقل المعلوماتٍ إلى 
بعضهم البعض عن بُعدٍ... إلخ». 


“اماو 


5 35 2 و 

من جهته؛ عبَّرَ رئيس الأساقفة جورج جورودنتسيف عن الفكرة ذاتها تقريبا : «كما يقول 
الآباء القدّيسون: الشياطين لا يعرفون الله؛ ولكن المخلوقات: ويمارسونّ دراسة الطّبيعة 
الأرضبّة: وذلك لان قوانيتها وقوانينٌ ی التفكير عالميَةٌ و اة بالتشبة ة للنّاسِ وللملائكة 


يدلا من الاستنتاج: الميتثافيزيقيا الحَمِبّمَيَهُ للأرقام ٠١۷‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


وللشياطين» يمكثّنا القولٌ إِنَّ الشّياطين يشاركون في أنشطة علميّة». لذاء يمكنٌ لسكَّانٍ العالم 
انوكي إفنا تعر تيو ريك اشاس فس كواناته قطو ىر لاون ولق وتويجا وحينة كنم 
lk OEE‏ 1 

في نهاية عام ١٠١۲؛‏ تم الاعترافٌ بأهم الإنجازاتِ في مجالٍ العلوم والتكنولوجياء من 
بين أمورٍ أخرى : الذَّكاءٌ الاصطناعيٌ 2100360 (نحنٌ نتحدَّتٌ عن برنامج 6100':5م0©6 
60 الذي كان قادراً على تجاوز البطل المعترّفي به في لعبة الذَّهاب): 

- وهي تقنيةٌ جديدةٌ لإطالة العمر (تمّ اختبارها في ظروفٍ المختبر على الفئران) 

- وتم تصميمٌ البروتين (على أساس كتابة رمز (0۸۸) 

- وكذلك زراعة الفئرانٍ في أنابيب الاختبار (يتمٌ وضع البيضة في أنبوب اختبار) ... 
إلخ. 

من السسّهل أن نرى أنَّ الجزءَ الأكبرّ من الاكتشافات والابتكاراتٍ المثيرةٍ في السّنواتٍ 
الأخيرة قد تركّرٌ في مجالين: الذَّكاءٍ الاصطناعيٌ والتكنولوجيا الحيويّة. في هذه المرحلة من 
التّاريخ: تماماً كما هو الحالٌ من «الوفرة»؛ يتم سكبٌ حلول تقنيَّةٍ جديدةٍ ضروريّةٍ لبناءٍ 
مجتمع «ما بعد المعلومات». 

في المنتدى الاقتصاديٌ العالميّ في دافوس عام ۲١٠١‏ كانّ شعارٌ الحدث هو «الثُّورةٌ 
التُكنولوجيّةٌ الرّابعةٌ». هذا هو المفهومٌ الذي نحن على وشكه» وهو عصرٌ جديدٌ: عصرٌ تُجمعٌ 
فيه التّقنياتٌ بينَ العالم الافتراضيٌ (الرّقميّ) والعالم المادَّيٌ. 

إِنَّ دور الآلاتٍ الذَّكيّةِ في هذا العصر كبيرٌ جدًاً لدرجة أنه من دونها يصعبٌ تخّلٌ 
الحياة اليوميّةٍ للنَّاسٍ والإنتاج والحوكمةء وقد اعتاد النَّامنُ على استخدام آلاتٍ مختلفةٍ في 
العديدٍ من مجالاتٍ الحياة. ولكن الآن يمكنٌ للآلاتٍ الانضماحٌ معاً في شبكة وتحليل البياناتِ 
واتّخاذٍ القراراتٍ بشكل كفل وقد تم تحديدٌ الأفكار والأولويًاتِ الرّئيسةٍ ل «الثُورةٍ 
التُكنولوجيّة الرّابعةٍ» في كتاب للرّئيس الدّائم للمنتدى الاقتصاديٌ العالميّ كلاوس شواب؛ 
وانّذي قدَّمَه في المنتدى في كانون الثاني 01 

ما الذي يوجّهه هذا المثقَّتُ إلينا في كتابه؟ في الواقع؛ إِنَّهِ ينتمي إلى التُخبة العالميّة: 


Rn‏ 3 8 95 500 5300 و و 
وبكل الأحوال؛ إِنْ ملامع المجتمع الموصوفةٍ في مكافحة اليوتوبيا (هي نوغ من الخيالٍ يصف 
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الفصل الحادصس عشر 


الحالة أو الطّريقةً العالميّة الّتيء مع الرّغبةٍ الأوَّلِيّةِ في وجودٍ مثاليٌ تتطؤرٌ الميولٌ السَلبِيّةٌ 
لجميع السّكّانِ. إِنَّ مكافحة اليوتوبيا هي عكسسٌ اليوتوبياء حيث ترسم عالماً مثاليًاً) في القرن 
الماضي واضحةٌ جدًاً. وقد توفع كل من: يوجين زامياتين: وألدوس هكسليء وجورج أورويل؛ 
وراي برادبوري؛ أنَّ المجتمع الرّقميّ وما بعد الرّقميٌ سيحوُلٌ النَّاسَ أخيراً إلى روبوتات. 
وستتحؤلٌ الرُوبوتاتٌ إلى أشخاص. إِنّها حقبةٌ «السايبورغ» (( بالإنجليزية: 9/وطي/زه) هو كائنٌ 
يتكوّنٌ ون مريع امن pA‏ ميكاتزي 1 

في الواقع؛ كتبّ عالمٌ الاجتماع الأمريكيٌ فرانسيس فوكوياما في نهاية القرن الماضي 
عن «نهاية التّارِيخ». ولكن اليومَ يمكثّنا أن نرى بالفعل أنه في العقودٍ القادمةٍ سيكونٌ من 
الممكن التَّحدُّتُ عن «موتٍ الإنسان». ليس بالمعنى المادّيء ولكن بالمعنى الرّوحيٌّ والأخلاقيٌ 
والفكريٌ. 

هذا هو بالضَّبطٍ ما حقَّقَةٌ منظّمو ومروّجو «القَّورةٍ التُكنولوجيّة الرّابعة» (وأنا لا أقصدٌ 
الأستادّ كلاوس شواب» بل «رعاته» غير المرئيّين): ومع ذلك فَإِنّ هؤلاءِ المنظّمين 
والملهمين يسعونّ بالتأكيدٍ إلى تدمير البشريّة جسديّاً. 

بالمناسبة؛ يرسمٌ العديدٌ من کناب الخيال العلميٌ صوراً مروّعة للمستقبل؛ مرتبطةًٌ بموتٍ 
البشريّةٍ كلّها أو جزءٍ كبير منهاء هنا من الضَّروريٌ أيضاً فهم أسباب هذه «البصيرة» إِمّا أنَّ 
الكتّاب استرشدوا بالكتاب الأخير من الكتاب المقدّسٍ ‏ نهاية العالم , أو أنَّهُم قد تلقُّوا 
معرفةً عن المستقبلٍ من نفس «أعلى» في شكل «وحي» مباشر. ولكن ما هو مصدرٌ هذا 
«الوحي»؟ أليس مصدره من نفس الت نين اين و ااه ان برطو 
المثقّفين العلميّين والتّقنيّين؟ 

يلفثٌ العالمٌ البيلاروسيٌ؛ العضوٌ في الأكاديميّةٍ الوطنيّةِ للعلوم في بيلاروسيا؛ دكتورٌ 
العلوم التَّقَنيّة؛ البروفيسور فيكتور فينيك. في كتابه الشّهير «لماذا أؤمن بالله»؛ الانتباة إلى 
حنيقة أنَّ الشّياطين: التي كانت موجودةٌ مندٌ آلافِ السّنينء قد درست بدقَّةٍ العالم المادٌّيّ 
والسّلوك البشريّ. ويقارتهم ب «المبرمجين» الَّذين يؤْلّفون بمهارة برامعٍ لإدارة الأفرادٍ 
والمجموعاتٍ الاجتماعيّةٍ وكل البشريّة» وقد كتبّ العالم البيلاروسيٌ: «مندٌ الأزل؛ عندما 
استولّت الشَّياطينٌ على إرادة الإنسان؛ كانوا يسيطرونَ عليها دائماً بمساعدة برامجهم». 


يدلا من الاستنتاج: الميتافيزيقيا الحَمِبّمَيَهُ للأرقاما ٠١۹‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


وعلى مدى أكثر من سبعة آلافِ سنةٍ مضت؛ تدرَّبَت الشّياطينٌ ليكونوا مبرمجين من 
الدرجة الأولى (في عام ١١۹٠ء‏ احتفل عالمنا ب ۷٠١١‏ سنة من تاريخ الإنشاء)ء «كما يوافقٌ 
الكاتبٌ على أن الشّياطين تعطي العلماءَ والمهندسين «أدلَّةه لعملِهم في المجالاتٍ ذاتِ 
الأولويّة. بالمناسبة؛ تمّ تأليفٌ الكتاب في نهايةٍ القرنٍ الماضي» عندما كانت مجالاتٌ 
الانّصالاتٍ العلميّة والتَّقَنِيّةِ والإنترنت وأجهزةٌ الكمبيوتر من المجالاتٍ ذات الأولويّةِ للتَّقَدُم 
العلميّ والتََّنيّء يشيرٌ فينيك إلى «مساهمة» الشّياطين: «بالإضافة إلى ذلك؛ لم تظهر أجهزةٌ 
الكمبيوتر الآليّةٌ نفسّها دون مشاركتهم». 

ولخّصَ الوضع الائ في العلوم والتّكنولوجيا العالميّة. يقول: «بالمناسبة, فن 1٩٩‏ من 
العلوم والتّكنولوجيا والفنّ ترتبطٌ بالأرواح الشُرّيرة». من وجهة نظرنا؛ فَإنَّ موْشْرَ 19 > هو 
جز من تمثالٍ نصفيّء ولكن بشكل عامٌ؛ فإِنَّ تشخيص العلوم والتُكنولوجيا الحاليّة صحيح. 

امل ع حراها وهنا كيل أن EEE a‏ اقفر خاو E‏ 
علامة «المقصّ». واليومَ تتسارعٌ الحركةٌ متعدّدةٌ الانّجاهاتٍ لاتجاهين: العلم والتُكنولوجيا 
يفاجئان البشريّة بأحاسيسَ جديدةٍ (الاكتشافات والابتكارات) . والإنسانيّةٌ نثها تتدهورٌ بشكل 
متزايد بسرعةٍ في البعدٍ الرُوحيٍّ والأخلاقيٌّ والفكريّ. 

لا يزالٌ موضوحٌ القوى الدّافعةٍ لحقيقية التَّقَدُم العلميّ والتُكنولوجيٌ ليس على هامشٍ 
امنا ايلم ال س ففف رك نشي و وا هنا )»ونم ا ست لبن على هاش اهاد 
الوكين والكتّاب الأرثوذكس أيضاً. 


١١‏ سلسلة «تشريح الرأسماليّة الحديثة» 


كلمة المترجم 


في الواقع؛ لقد كانت رحلةٌ مميّزةٌ مع هذا الكتاب الشَيّق للبروفيسور فالنتين 
كاتاسونوف... 

تكمنٌ أهمْيّةٌ الكتاب في كونه يفَكُكُ أحجية الاقتصاد انرقم والإتكتروني والعملات 
المشْئَّرَةٍ وغيرهاء وضي حقيقة أنَّ الكاتت يضيءٌ بشكل أساسيّ على المشاريع الهدّامة للطّغمة 
الماليّةٍ العالميّة (أسيادٍ المال): كما يشرحٌ آليّاتِ عمل هؤلاءء والأهدافٌ الخفيّة ...بالإضافة 
إلى الجواب على السُؤال الآهمٌ ... لماذا الآن؟ وماذا بعد؟ 

في الواقع؛ يشهدٌ العالمٌ اليوم تحؤلاتٍ هائلةٍ على مختلضِ الأصعدة السّياسيَّةٍ والاجتماعيّة 
والاقتصاديّة والعلميّة إلا أنَّ عالم اليوم غيرٌ مستقرٌ؛ نظراً لاعتباراتٍ كثيرةٍ يمكنٌ أن نذكر 
منها: 

أ. وصول التّظام الماليٌ العالميّ إلى حائطٍ مسدود. 

E‏ بعض الدُولٍ الكبرى من الهيمنة الأمريكيّة. وسعي بعض الدُولٍ إلى تغيير 
الوضع التائ (روسيا والصين) . 

ت. صراعٌ بِينَ القوى المهيمنة في العالمء وبالأخصٌ الصراع بين المؤيّدين للمعيارٍ 
الذهبيّ والمؤيّدين لمعيارٍ البترودولار. وظهورٌ قوىٌّ فاعلةٍ على السّاحةٍ الدُوليّةِ؛ متمْلةٍ بوادي 
السّليكون. 

ث. التَّطْوُرٌ لقني الهائل بالتّواي مع وصول الرّأسماليّةِ إلى الثّهاية (الموتِ السَّريريٌ). 

گل ما سيق شك على لواف العالنة: وحور إلى المرحدة العادمة الت راد أا 
العالم إليها بدفع مِن «أسيادٍ المال» الّذين يعملونَ من خلي السّتارٍ. ويحرّكونَ العالم في هذا 
الاتَجاءِ أو ا هذه الخلفيّة فقط؛ يمكنٌ فهم الأحداث والحروب والصّراعاتِ ا 


ء 8 0 و 37 م 5 3 9 
أصحاب المال (البترودولار) تجعلهم يقومون بكل شيءٍ من أجل إبقاءٍ الوضع الرَّاهِنٍ من 


کلمد المثرجم ۳١1‏ 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


الهيمنة وإطالةٍ عمل النّطام الحاليٌ؛ لكسب الوقتٍ من أجل التّحضيرٍ للمرحلة القادمة التي 
ا العالم إلى معسكر الاعتقال الإلكترونيئ؛ وهذا ما شرحة البروفيسور 
كاتاسونوف بشكل مفصل في كتايه هذا. 

من الملفتٍ للانتباه؛ ما يحدتثٌ اليومَ ...فالعالمٌ يواجةٌ أزمة انتشار فيروس كوروناء وهي 
ليشت اة الان الت :نواجة فا البشركة مخاطر من هذا التوع ».لعن الخدت مخت 
التو لان هذه الأزمة قد أصبجت موخهة: خي انصّعطٌ الاغلامتك الذى أقاز الخوف والهلة 
ن الثاس في تمالم فسن أجل اله اريو جن الاس إلى العاله افر اضق والتهود 
الافتراضيّة؛ بحجّة الحدّ من انتشارٍ من الفيروس (الّذي يتمٌ ا أو قد تمّ إطلاقّه 
كسلاح لتحقيق أهدافٍ سياسيّة). وفي الوقتٍ نضسيه؛ يتم التّحضيرٌ لخلقٍ طلباتٍ على الدُولار 
للدول التي تحتاججه من أجل مواجهة الأزمةء وهذا بدوره قد يمدّدٌ من عمر النُظام الماليٌ 
التّائد. 1 

العالم يتغيّرٌء والمخاطرٌ كبيرة ..ولا بد للدُولٍ من التّفكير الجدّيٌ من أجل تقليل 
الأضرارء والعمل على حماية مواطنيها من المخاطر التي تهدّدٌ الجميع. بكل الأحوال؛ فَإِنَّ 
الاستثمارَ الأمثلَ يجبٌ أن يكونَ في الصّناعةٍ والإنتاج العلميّ والفكريٌ والزّراعيّ والطّبِيعي 


2 


اناع :ااافا وها حكن الذُون ف وكذلك» المعرهة + هالاضيان لين رخا بل رسالة 


ع 


+ 


42 


إنشائكة: وَفيمةٌ يداد حالمها كلها انعارٌ الأنسانٌ إلى الخير»:والمسكة: . وابتعد عن القسر:ضنة 
الطّبيعةٍ وضدٌ الإنسان. 

في الواقع؛ من المهمٌ قراءةٌ هذا الكتاب المميّز؛ لأنّه يساعدنا في فهم ما يحدثٌ في 
هذا العالم» على أملٍ أن يجدّ القارئ ومتَّحْدٌ القرار في هذا الكتاب القيّم ا ر 
يناعد اي انَخاذٍ القرارٍ المنحاز دائماً للمصلحة الوطنيّةِ ولخير البشريئّة. 


f> Seld TTY‏ شريح الرأسماليّة الحديثة» 


فهمرس الموضوع ان 


فهرس الموضوعات 


الفصل الأول : طلبٌ للحصول على مكانِ «مالكي المال» ENE ET‏ 


التّمَنِيَاتٌ الماليّةٌ: «لنا نحن وسوف نبني اا ددا ل e LL E as‏ 
3 چ ء 0 
البياناتٌ الضّخمة؛ أو: الأحّ الأكبرٌ يراقبّك ا ا ا e RDA‏ 


«الاقتصادٌ الرّقمئ, المستقبلٌ المشرقٌ للبشريّة أم «فقاعة الأسهم؟ E aah‏ 


القضل الكافى» «اقتهياة المعتوماكه+ الولاده المتحثرة والشرق مج ا 64117 


حول تسرب المعلوماتٍ من قواعدٍ البيانات وب او سان ميا e‏ م Se‏ ون رمدي لال م ما FEN‏ 
المزاحمة التقدكة مسك الامتفال' ارقي دلبب اخ نب قا احم لي ARES‏ 


الروبوتات: خطى الموت الصّامت a‏ اج ال ب EER SERE‏ ل و CON E‏ 

القّورةٌ الصّناعيّةٌ الرّابعةٌ: مجتمعٌ الرُوبوتات CO LSE‏ 
الروبوتاتُ تسيطرٌ على العالم O RS TR‏ 
صعودٌ الرُوبوتات: ردَّةٌ فعلٍ المجتمع ا اا ات O RAR‏ 
الفصل الثّالث: البنوك في عصر الثّورة الرّقميّةِ AE EN RE‏ 
من البطاقاتٍ المصرفيّة البلاستيكيّة إلى الخدماتٍ المصرفيّةِ عبر الإنترنت .. ۷١‏ 
انضمامٌ البنوك إلى بناءِ «العالم الرّقمي» 017 0 اا 
عالمٌ المالِ في عصر التّورة الرّقميَّةِء أو موث البنوك ا اخ ل ما بعال 
التّورةٌ الرّقميَّةٌ في عالم المال CE a AS LESS ASS‏ 


۳1 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونٍ 


03 


التّورَةٌ الرّقميّةَ تقتحمٌ عالم المال: زؤز ؤز[ |[ |[ | ز| |[ O‏ 
الفصلّ الرَّابعٌ: العملةٌ المشمَّرةٌ: معجزةٌ اا٣‏ ش52 
بيتكوين: «ميكروب, يُْرعٌ في مختبر «التَُوريّين الرّقميّين E‏ 
العملةٌ المشفَّرةٌ أو «المُعمَافُ: هل هو مال أم أداةٌ للقمار؟ e‏ 
العملاثٌ المشمَّرةٌ: «المؤْسَّسُ» والقرنٌ الحادي والعشرون. 5 
الفصل الخامس: المالٌ الرّقمنُ: هل يصبحٌ الدَّهِبٌ نقطة ارتكاز؟ 

العملاثٌ المشمّرة: هل هي خلاصٌ للبشريّة؟ يز كز 15 21100 
«كعبٌ أخيل»: العملاتٌ المشمّرة 21210010100 
ضمانٌ العملات المشفرة بالذهب: من الفكرة إلى المشروعات الرائدة 
السُؤالٌ الكبيرٌ: ما هو مستقبلٌ العملاتٍ الدَّهِبيّةِ المشمّرة ؟ IT‏ 
«الرّقمٌ والدَّهب: زواجٌ المنفعة المتبادلة 20000000 

حول العملاتٍ المشفَّرةٍ المضمونةٍ بالمعادن التّمينةٍ 1*8 
العملاثٌ الرّقميَّةٌ: الحرَّيّةٌ أم الطَّريقٌ إلى «معسكر الاعتقالٍ الرّقمي)؟ 


هل تتناضنٌ البيتكوين 8100018 حمَاً مع الأموال الحقيقيّة؟ a‏ 


الفصلّ السّادس: العملةٌ الرّقميّةٌ تحت سيطرة البنوك المركزيّة 
البنوك المركزيّةٌ تتطلّمٌ إلى «الأرقام»: e‏ ا 
البنوكُ المركزيّةٌ تعتزمٌ إصدار العملات الرّقميّةِ المشمّرة: ا 
تاريحٌ الائتمان: الطّريقٌ إلى معسكر اعتقال المصرفيّة الالكترونيّة . . 
مكاتبٌ الائتمانٍ وأعمالٌ صُسمَى البيانات الكبيرة 0180818: 500 
حصان طروادة المُسمّى «مكتب تاريخ الائتمان» TIT‏ 


حول مشروع سجلّ الائتمان الموحد في أوكرانيا ا 


fS Sul TE‏ شريح الرأسماليّة الحديثة» 


فهرس الموضوع ان 


الفصلّ السّابع: الجرائمٌ المرتكبة في الطُريق إلى معسكر الاعتقال 


العملاثٌ الرّقميّةٌ: مرتمٌ الجريمة تن رتفي أ اواو بح لف ا كا 
مع البيتكوين؛ هل هناك حاجةٌ إلى شركاتٍ خارجيّة (أوف شور)؟ و ل 
سرقاتٌ البنوك في عصر الحضارة الرّقميّة E Se‏ 


الفصل النّامن: العملاثٌ الرّقمِيّةٌ حول العالم ee aes ss‏ 


بيتكوين: الماليّةٌ الدُولِيَةٌ و وادي السّيلكون: a SA e‏ عط ووو مسو ا 
وادي السّيليكون يتحدّى الرَّئِيسَ الأمريكيّ با نسم EA‏ خاو اق م ا 
الصّين: خطصٌ لبناء «اقتصادٍ رقمیٰ» 1 FL e TAS SA a 1 1 1 1 1 1 E‏ ا 
و ¢ مر 
العمالات المشفرة في روسيا NS RA A A O‏ ا TNO E A‏ 
أوكرانيا تعتزمْ «الرّقمنة, SA‏ ومن PEN bs eee Sa‏ 
اليابان: البيتكوين ليسن أسوأ من الينْ ا ا EES‏ 
02000 و و ¢ بر 
البلدانٌ النَّامِيةٌ: العملاتٌ المشغَّرَة والخلااص ل 
فنزويلا: إطلاقٌ العملة الرّقميَّةَ إل بترو مك مول فم اماف او وب ل" 
فنزويلا: هل ستساعدٌ العملةٌ الدّقمبَةٌ البلد على البقاء؟: و ONS‏ 
البترو: مشروعٌ علاقاتٍ عامَةٍ أم سلا ضدّ العقوياتٍ الاقتصاديّة؟ EE‏ 
السَابِقةٌ الرّقَمِيّةٌ لفنزويلا: حول إطلاق إل بترو فوط ناسود كعم وا 


البيترو: قد يكونٌ للمشروع أتباعٌ» ويستمرٌ .... وظق RR E‏ ل ل أ ا VO aE‏ 
الفصل التّاسع: حول العملاتٍ الرّقميّةِ للدُول المتحالفة وفي العالم ١/١...‏ 


عن بريكس والعملات الرّقميَّةَِ الموحّدة EAEU Digital Single‏ ع BRIC‏ 


Currency‏ 00000 1 1 1 1 ااا ا 


الطريق إلى معسكر اعتقال الكترونسٍ 


ًَ 2 2 وعم 2 
العملةٌ الرّقميّةٌ الدُوليّة: مشاكلٌ الضّمان والاصدار 0 00100 1000ذ* 


ما هو المخفيٌ وراءَ مشروع عملة 5][15)0: RS SE‏ ل A‏ م 


يمكن أن تغيّرَ «الأرقام الهيكل الماليّ العالميّ بشكل جذريّ 00000000 


تعليقٌ فالنتين كاتاسونوف على بِيانٍ الرّئِيسِ بوتن 8 5ظ1[ 
فالنتين كاتاسونوف: «العملاتٌ المشمّرةٌ وأنظمةٌ البيانات الضّحمة: أداةٌ لبناء 
معسكر اعتقالٍ إلكترونيّ عالميٌ» 0 0 IR ELC‏ 
حمّى التّشفير: من يقفٌ وراءً التَّحَؤلٍ ضدّ المال؟ OEE‏ 
التَّشُفيرٌ ليس لك ...لماذا يريدونَ تقنينٌ الواقع الافتراضيٌ؟ TE‏ 


تحت سقف العولمة: لمصلحة من يريدون إنشاءً سجل وطنيٌّ موحد لتاريخ 


الائتمان؟ ا 


المكناثٌ والرُوبوتات «تلتهي الئّاس: لماذا لا يقدَّمٌ الدّخلٌ الأساسئ المضمونٌ أي 


شىء جيّد؟ Re‏ لوا “لوسرو سي SS‏ اسان لدج بلقي E‏ جو سوك ا لو ل مار حرو لواف ل ار كل اده 


للأرقام. الول #خماتر الحو و الله املكو aed‏ لطم وال مد لودل و الور حو اف و 


ظاهرةٌ «الحشد» فبك اما ات فاون سنا كي EAS SCR‏ كا حي DELE‏ لبا E‏ لون ESS‏ ا 
العملاثٌ المشمَّرةٌ في ضوءٍ نظريّة «الحشد» EEO EE‏ 
العملاثٌ المشمَّرةٌ: وباءٌ يهدّدٌ البشريّة. AR A E‏ 
العملاثٌ المشفَّرةٌ والرّقميّةٌُ: من تدمير الاقتصاد إلى تدمير الانسان E‏ 
حول الهذيانِ الجماعيٌّ NE‏ ب ا ا O‏ 


fS Sul TT‏ شريح الرأسماليّة الحديثة» 


فهمرس الموضوع انف 


عن «الابداع» والشياطين: وكيف يتحكّمٌ الشَّيطانٌ في التَّقَدُمٍ العلميّ 

والتُكنولوجيٌ؟ اداج E‏ الا جارك حوره حي اا جا لم ا و LA‏ 
حول «النّظرة اللَاقبة, لكاب الخيال العلمن والثَّني ومؤلّفي نقيض اليوتوبياء . 04 
حون «عباقرة» وأمناءٍ العلم والتكنولوجيا م ا O LMS‏ 


عن «إبداع» الشّيطان e‏ اق مني ل جا a‏ لاج جو ONS es SS EE‏ 


۳Y 


